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تقديم

بقلم العلامة السيد محمد حسن الأمين*)))

أعتـرف ـ فـي بداية هـذه الكلمـة ـ أنني لـن أتمكنمن إنصاف الشـيخ 

حسـن الصفـار باحثـاً ومفكـراً وأديبـاً محدثـاً، فذلـك يقتضينـي أضعاف 

المسـاحة المخصصـة لهـذه الكلمـة بمناسـبة صـدور الجـزء الرابـع مـن 

موسـوعته: )أحاديـث فـي الديـن والثقافـة والاجتماع(. 

لـم أكن قد تعرفـت عليه شـخصياً، عندما قرأت بعض كتبـه وكتاباته، 

تني إليه شـداً لم أعهـده من نفسـي لدى قـراءة آثـار المعاصرين  التـي شـدَّ

إلاَّ نـادراً. . .فمـن هـو هـذا الفتـى العالـم ذو النـص المتـرع بـكل هـذه 

والشـفافية؟!  الجرأة 

مـن صاحب هذا الخطـاب الإسـامي، ذي الأجنحة القويـة الواثقة، 

القـادرة علـى التحليـق، في آفاق لـم تفترع بكارتهـا من قبل أجنحـة أترابه 

مـن أصحـاب الخطب والكتب الإسـامية؟

* أديب، مفكر إسامي، مستشار المحكمة الجعفرية العليا، بيروت ـ لبنان.



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 4     6

وظلَّـت هـذه الأسـئلة تراودنـي، حتـى التقيت الشـيخ الصفـار لأول 

ة فـي دمشـق، التـي كثيـراً مـا يرتادهـا. .وكان لقـاءً حميمـاً وقصيـراً،  مـرَّ

ـه.. ولكنـه كان كافيـاً لأكتشـف بعضـاً مـن سـرِّ جاذبيـة نصِّ

فقـد وجدتـه يشـبه نصـه شـبهاً عجيبـاً. .هـو ونصـه يتشـابهان حـدَّ 

التماثـل، وقـد يظـن البعـض أن هـذا التشـابه ليـس حالـة نـادرة، فـكل 

نصوصهـم! يشـبهون  الكتَّـاب 

ليـس ذلـك صحيحـاً، بل نـادراً مـا يشـبه الكاتب نصّـه، وهـذا النادر 

لا نعثـر عليـه إلاَّ عندمـا يجتمـع للكاتـب صفتان همـا: الصـدق والإبداع 

فـي آن واحـد، فالكاتـب يكـون صادقـاً غيـر مبـدع، ويكـون مبدعـاً غيـر 

صـادق، وفـي الحالتيـن لا يكون النـص مشـبهاً صاحبه. . .فـإذا اجتمعت 

لـه النعمتـان: الصـدق والإبـداع تجلَّت سـمة التماهـي النادر بيـن المبدع 

 . ونصّه. 

إن أعلـى نص عربي بشـري هـو )نهج الباغـة(، ولم يكـن كذلك لو 

E وكلماته. . .ثمة مـن بلغاء  لـم يتوفـر ذلك التطابـق العجيب بيـن علـيٍّ

العـرب وخطبائهـم من تأسـرك رشـاقة الصناعـة والتدبيج ومهـارة اللعب 

علـى الـكام، ولكـن ليس لهـم جاذبيـة كام علـيE. .لأنهم لـم يبلغوا 

ـه بين صدقـه وإبداعه.  فـي نصوصهـم درجة التماثـل التي بلغهـا في نصِّ

سـيبقى عليE سـيد الباغة العربية، بسـبب هذه الخاصيـة الفريدة، 

رغـم تبـدل القيـم الفنيـة والجماليـة للنـص العربي، ورغـم حاجتنـا لقيم 

جديـدة تتعلـق بمعاييـر باغة الـكام، بحيث تكـون هذه القيم مشـتقة من 

خصائـص عصرنا وحساسـياته وسـرعة أدائه. 

اسـتطاع الشـيخ الصفـار، أن يقـدم لنـا في خطابـه الإسـامي، درجة 



7 تقديم

عاليـة مـن قيـم الباغـة، التي ننشـدها فـي عصرنا. .

وإذا كان المجـال لا يتسـع للخـوض فـي تحديد العناصر المشـترطة 

لهـذه الباغـة، فإننـا نتوقف عند سـمتها الأساسـية. .وهذه السـمة تتجلى 

في قـوة انتمـاء الخطاب الإسـامي إلـى عصره. .

ولمزيـد مـن التوضيـح، سـنفترض أن أحـد المعاصريـن كتـب نصـاً 

إسـامياً، يتنـاول فيـه شـأناً من شـؤون الفقـه أو الاجتمـاع أو السياسـة أو 

سـواها مـن الشـؤون. .وسـنفترض أن هـذا النـص كان متوفراً علـى أعلى 

شـروط الفصاحـة والباغـة، وفـق قواعدهـا المقـررة فـي علـم البيـان..

ولكننـا عنـد قـراءة هـذا النـص لـم نسـتطع أن نعـرف، أو أن نتنبـأ، بزمـن 

ة  صـدور هـذا النـص. .أو بـدا لنـا أن هـذا النـص يمكـن نسـبته إلـى عـدَّ

عصـور، دون أن ينشـأ عن ذلـك أي مفارقـة معرفية، بحيث بـدا كما لو أنه 

نـصّ بـدون زمـان!! فهـل بوسـعنا أن نعطـي لهذا النـص صفـة الباغة؟!

مـن وجهة نظري فـإن الجـواب. .كا، وذلك لأن النـص الذي يفتقر 

إلـى هويـة عصره، يغدو نصـاً ناقص الهويـة، أي نصاً بـدون خصوصية. 

إن كل النصـوص البشـرية الخالـدة، وعلـى رأسـها نصُّ علـيEّ لم 

تكـن لتتجـاوز عصرها، وتبقى حيَّـة في كل العصـور التي تلتهـا، إلاَّ لأنها 

كانـت شـديدة الاتصـال بعصرها، وتوفَّـرت لها ـ مـع ذلك ـ درجـة عالية 

من شـروط الصـدق والإبداع!

فـي ضـوء هـذا المقتـرح المعرفي، كمعيـار لتقييـم النصـوص عامة، 

والخطـاب الإسـامي بصـورة خاصـة. .يبـدو لـي نـص الشـيخ الصفـار 

نصـاً فكريـاً ومعرفيـاً بامتيـاز، ونصـاً إسـامياً معاصـراً بامتياز. 
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لا تقتصـر قيمـة نصـه على حجـم المعـارف الإسـامية فيه، مـن فقه 

وحديـث وتفسـير وعقيـدة وتاريـخ، ولكـن قيمتـه تكمـن ـ أيضـاً ـ فـي 

وعـي متقدم لثقافـة العصر الراهـن، وأزماته وإشـكالاته. .وعي مشـحون 

بالمعرفـة وبالقلـق فـي آن. .الأمـر الـذي يفتقـر إليـه الخطاب الإسـامي 

المعاصـر غالبـاً، فيبـدو للبعـض وكأنـه مجـرد تكـرار لنصـوص تراثيـة 

سـابقة، وبحسـبان هـؤلاء أن المعرفـة والمعرفـة الإسـامية بالخصوص، 

تـمَّ إنتاجهـا في العصـور التي سـبقت، وأن مهمة المعاصريـن تقتصر على 

تيسـير هـذه المعرفـة وتقديمهـا للأجيـال الجديدة فحسـب. 

فـي نـص الشـيخ الصفـار نقف علـى وعـي متقـدم لطبيعـة الخطاب 

بالتـراث، شـديد  بالرغـم مـن كونـه خطابـاً موصـولاً  الإسـامي، فهـو 

الاتصـال بـه، إلاَّ أنـه خطـاب موصـول بأشـد الأواصـر بطبيعـة عصـره 

ـدة، وهـذا مـا يجعـل  ومشـكاته وأزماتـه وحساسـيته الخاصـة والمعقَّ

منـه )أي مـن الخطـاب( إضافـة مضيئة، وليـس مجـرد اسـتعادة أو تكرار 

التـراث.  لمقـولات 

وقبـل أن أنهـي هذا التقديـم المختصر غير المنصف، كما أشـرت في 

ه بتلـك الدرجـة العالية مـن النزعة الحواريـة، في أدب  البدايـة، أودّ أن أنـوِّ

الشـيخ الصفـار ومسـاجاته، ووعيه المتقـدم لحقائق التعـدد والتنوع، في 

الفكـر والاجتماع والسياسـة، وهذا الوعـي وإن كان مصـدره ثقافة العصر 

ـن الكاتب من  ـسٌ علـى قواعـد قرآنيـة أصيلـة، تمكَّ الراهـن، إلاَّ أنـه مؤسَّ

بلورتها بعمـق ودراية علميـة متقدمة. 

ولسـت أحسـب أن الشـيخ الصفـار كان بوسـعه أن يقف بهـذا العمق 

علـى مسـائل الحـوار والتعـدد لـو لـم تكـن لـه تلـك التجربـة الحيـة في 
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التحـول  بمهمـات  والاضطـاع  والتغييـر،  الإصـاح  مسـائل  خـوض 

العربـي  المجتمـع  إطـار  وفـي  خاصـة،  مجتمعـه  إطـار  فـي  والتجديـد 

والإسـامي بصـورة عامـة. 

كـم أتمنـى أن يُصـار إلـى تعميـم اقتنـاء هذه الموسـوعة علـى جميع 

المعنييـن مـن الباحثيـن فـي الخطـاب الإسـامي المعاصر، وليـس على 

خطبـاء الجمعـة فحسـب، داعيـاً اللـه أن يوفقه إلـى المزيد من المسـاهمة 

فـي إثـراء سـاحة الفكـر والعمـل الإسـامي، فـي مرحلـة تتعاظـم فيهـا 

للتنويـر والأصالة.  حاجتنـا 

محمد حسن الأمين

2003/9/3م

بيروت





أول الحديث

وتفجـرت ينابيـع المعرفة أمام إنسـان هـذا العصر، وتدفق عليه سـيل 

المعلومـات من كل الاتجاهات وعن كل الأشـياء. 

أوشـكت الأميّة على الانقـراض، فبعد أن كان القـادرون على القراءة 

والكتابـة في سـالف الزمان عـدداً قلياً مـن الناس، يعدون علـى الأصابع 

فـي كل مجتمـع مـن المجتمعـات، أصبحـت الأميّة نسـبة ضئيلـة تتقلص 

كل عـام على مسـتوى العالم. 

وحتـى مـن يفقـدون السـمع أو البصـر أتيحـت لهـم فـرص التعلـم، 

وتوفـرت لهـم وسـائل الخـاص مـن الأميّـة. 

مـن  البشـر،  أبنـاء  أمـام  والسـماء،  الأرض  علـوم  آفـاق  وانفتحـت 

مختلـف الأعـراق، والألوان، والأصقاع، والشـرائح والطبقـات، ولم يعد 

العلـم حكـراً على نخبـة من أبنـاء السـاطين والأثريـاء الارسـتقراطيين. 

 وأصبـح العالـم بأحداثـه وتطوراتـه حاضـراً أمـام الإنسـان، وهـو 

مضجـع علـى سـرير نومـه، أو متكـئ علـى أريكتـه، يشـاهد كل خبـر أو 

حـدث هـام لحظـة وقوعـه، بالصـورة الملونـة، والصـوت الواضـح بأي 

يتقنها.  لغـة 

أمـا الحاسـب الآلـي، والشـبكة العنكبوتيـة )الإنترنت(، فهـي العصا 



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 4     12

أي  بهـا  ليسـتحضر  العصـر،  هـذا  فـي  إنسـان  لـكل  المتاحـة  السـحرية 

معلومـة يريدهـا، وأي فكـرة يبحـث عنهـا، وبها يفتـح كل أبـواب خزائن 

العلـم والمعرفـة، فـي مختلـف المجـالات والتخصصات، وقـد بلغ عدد 

مليـون   622 العـام 2003م 9.  العالـم هـذا  فـي  الإنترنـت  مسـتخدمي 

إنسـان، ويتوقـع أن يصـل إلـى ). 709 مليـون فـي العـام القـادم. 

قبـل سـنوات قرأت في أحد التقاريـر: أن العالم أنتج مـن المعلومات 

خـال الثاثيـن سـنة الماضية، مـا يزيد على الـذي تم إنتاجه في الخمسـة 

السابقة.  آلاف سنة 

ونسـخة واحـدة من عـدد الأحـد لصحيفة )نيويـورك تايمـز( تحتوى 

علـى المعلومـات التـي يمكـن أن يكتبهـا أوربـي في القرن السـابع عشـر 

طيلـة حياته. 

وكل يـوم هنـاك نحـو عشـرين مليون كلمـة، تنتج بواسـطة الوسـائل 

المختلفة.  الإعاميـة والمعلوماتيـة 

والقـارئ الـذي يسـتطيع أن يقرأ ألـف كلمة فـي الدقيقة، سيسـتغرق 

شـهراً ونصف الشـهر لقـراءة إنتاج يـوم واحـد فقط.وفي نهاية هـذه المدة 

سـيتكدس لديـه ما يحتـاج إلى خمس سـنوات ونصـف من القـراءة))).

 وقبـل سـنتين أشـارت أرقـام اليونسـكو واتحـاد الناشـرين الدولـي 

إلـى أن العالـم يصـدر فيه سـنوياً حوالـي مليون وربـع المليـون عنوان من 

 . لكتب ا

وحوالي نصف المليون دورية مطبوعة

وحوالي خمسة مايين تقرير علمي وفني. 

))) المجلة: مجلة أسبوعية تصدر من لندن، عدد 928 بتاريخ 29/))/997)م. 
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وحوالي ربع المليون رسالة ماجستير ودكتوراة. 
وربع المليون كتاب ودورية اليكترونية. )))

وتتراكـم  الأفـكار،  إنسـانه  أمـام  تزدحـم  الـذي  العصـر  هـذا  فـي 

المعـارف، وتتوالـى المعلومـات، كيـف يمكـن للخطاب الديني أن يشـق 

طريقـه إلـى عقـل هـذا الإنسـان المعاصـر؟ 

وكيف يرقى إلى مستوى المنافسة والتحدي؟

إن أول شـرط تأهيلـي لمقبوليـة الخطـاب الدينـي، يكمن فـي انتمائه 

لهـذا العصـر الحاضـر، بأن يسـتخدم لغتـه، ويعيـش قضايـاه واهتماماته، 

ويسـتفيد مـن وسـائله وتقنياته. 

إن تقدم العلم، وتطور المعرفة، ويسـر تداول المعلومات وانتشـارها، 

ليـس مشـكلة، ولا عامـل تحـد سـلبي أمـام الخطـاب الإسـامي، بل هو 

فـي الواقع مكسـب عظيـم للإنسـانية، وداعم لحقائـق الدين، المنسـجمة 

مـع الفطـرة، المتوافقـة مع سـنن الله تعالى فـي الطبيعـة والحياة. 

فالجهـل هـو العائق الأكبـر أمـام اهتداء الإنسـان للدين، وهو سـبب 

انحـداره إلـى مهـاوي الكفـر والشـرك والضال، لذلـك يسـتعيذ المؤمن 

ـهِ أَنْ أَكُـونَ مِـنْ الْجَاهِلِينَ{)2).  باللـه تعالـى من الجهـل: }قَالَ أَعُـوذُ باِللَّ

ويحـذر اللـه تعالـى نبيه مـن مسـتوى التفكيـر الهابط للجهـاء يقول 

تعالـى: }فَاَ تَكُونَـنَّ مِـنْ الْجَاهِلِينَ{)3). 

))) وجهات نظر: مجلة تصدر عن الشركة المصرية للنشر العربي والدولي، القاهرة عدد 37 فبراير 
2002م. 

)2) سورة البقرة آية 67. 
)3) سورة الأنعام آية 35. 
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ويقول تعالى: }وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ{))). 
وكما يقول الإمام عليE: »الجهل أصل كل شر«.)2)

ويحيل الإمام علي سـبب عـداء الناس لكثير مـن الحقائق والمواقف 

إلـى الجهل يقولE: »الناس أعـداء ما جهلوا«)3).

أمـا العلم فهو طريق الإيمان والهدى واكتشـاف الحـق، يقول تعالى: 

 .(((} ذِي أُنـزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُـوَ الْحَقَّ ذِيـنَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّ }وَيَـرَى الَّ

وروي عنهA أنه قال: »العلم حياة الإسام وعماد الإيمان«)5).

تأسيسـاً علـى هـذه الحقيقـة فـإن التقـدم العلمـي يخـدم المبـادئ 

الدينيـة، ويجعـل النـاس أكثـر تهيـأً لقبولها والتفاعـل معها، كمـا أن تطور 

وسـائل المعرفـة يتيـح أفضـل الفـرص لعـرض قيـم الإسـام، وإيصـال 

صوتـه إلـى المسـامع والعقـول. 

لكـن المشـكلة تكمن فـي اسـتيعاب دعاة الإسـام لحقائـق العصر، 

وقدرتهـم على تنزيل مفاهيمه، وإسـقاط قيمه، على واقـع الحياة الحاضر. 

ذلـك أن شـريحة واسـعة منهـم تعيـش بأبدانهـا فـي هـذا الزمـن، لكنهـا 

تنتمـي بعقولهـا ولغتهـا وتصوراتها إلـى أزمنة غابـرة، تنظّر لمشـاكل تلك 

العصـور، وتنشـغل بصراعـات الماضـي الفكريـة والسياسـية، وتتقمّـص 

الفكري،وجـرأة  الإبـداع  علـى  القـدرة  وتفقـد  الأسـاف،  اهتمامـات 

))) سورة الأعراف آية 99). 
مؤسسة  987)م،  الأولى  الكلم،الطبعة  ودرر  الحكم  غرر  عبدالواحد،  التميمي:  الآمدي   (2(

الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
)3) الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة، الحكم رقم 72)،38)، الطبعة الأولى 967)م، 

دار الكتاب اللبناني، بيروت. 
))) سورة سبأ آية 6. 

الخامسة 985)م، مؤسسة  الطبعة  العمال، حديث رقم ))289،  المتقي، كنز  الهندي: علي   (5(
الرسالة، بيروت. 
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الفقهي.  الاجتهـاد 

والامتعـاض،  السـخرية  تثيـر  الدينيـة  الخطابـات  مـن  قسـماً  إن 

والمـكان، وعـدم  الزمـان  العصـر، وتجاهلهـا شـرائط  لمخالفتهـا روح 

المجتمعـات.  أوضـاع  مـع  تناسـبها 

فـي مقالـة لـه بعنـوان )أزمة خطبـة الجمعـة( كتـب الدكتـور خالص 

جلبـي نقـداً لاذعاً لهـذا النوع مـن الخطابات، مستشـهداً ببعـض نماذجه، 

وممـا جاء فـي المقـال الفقـرات التالية:

منـذ أيـام يزيـد بـن معاويـة يصعـد كل يـوم جمعـة نفـس الخطيـب، 

ويكـرر نفـس الديباجة، ويعيد نفـس الدعاء للسـلطان بالحفـظ والصون. 

ويتلقـى الموجـة جمهور أخـرس أتقن الصمـت، مختوم بختـم على الفم 

أكبـر مـن ختـم الحبـل السـري علـى البطـن، ليسـمع حديـث واعـظ في 

قضايـا لا تسـتحق الاجتمـاع، فـا يزيـد الحديـث فيها عـن فواكـه الجنة، 

وعـن الآخـرة، وعـن فرعـون ذي الأوتاد. 

وروي لـي مـن بلـد عربـي، أن خطـب الجمعـة تكتـب بيـد موظـف 

وصـي على عقـول النـاس، وترسـل بالفاكس إلـى خطباء كل المسـاجد، 

كـي يقـرؤوا خطبـة واحـدة موحـدة مؤممة، فهـذا أريـح لوجـع الدماغ. 

وفـي مدينـة مونتريـال فـي كنـدا، حضـرت خطبـة وصـاة الجمعة، 

فظننـت نفسـي في مسـجد الأتـراك في حي قاسـيون فـي دمشـق، فلم يزد 

الحديـث عـن مواعـظ عثمانية، وأدعيـة عدوانية، بـأن يدمر اللـه الكافرين 

جميعـاً وعائاتهـم. فـي الوقـت الـذي منـح فيـه الكنديـون المسـلمين 

الجنسـية، ومعهـا الـرزق الوفيـر، والدراسـة المجانيـة، والأمـان من جلد 

المخابـرات، وتقارير الشـرطة السـرية. 

وفـي مكان مـا حضرت خطبة في مسـجد، فحـوّل الخطيـب الخطبة 
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إلى مناسـبة فقهية، في الاسـتنجاء والاسـتبراء بالحجارة، مـع أن الناس لم 

تعد تسـتخدم الحجـارة في دورات المياه منذ أيام الاسـتعمار الفرنسـي. 

وفـي بلدتي التي عشـت فيها طفولتـي، كان الإمام يخطـب من كتاب 

)ابـن أبـي نباتة( من أيـام السـلطان قاوون. وهنـاك 52 خطبـة على مدار 

السـنة، وحسـب المواسـم، وكنا صيامـاً فتحدث عـن الحج، ثـم انتبه إلى 

أنـه بدل المواسـم، فبـدأ يقلب علـى عجل عن الخطبـة المناسـبة، بعد أن 

ضل طريقـه إليها. 

وفـي بلـد عربـي كان الخطيـب يدعـو بحرقـة علـى طوائـف لا نهاية 

لهـا بالتدميـر الكامـل، وتيتيم الأطفـال، وترميل النسـاء، وأن يريه عجائب 

خلـق اللـه فيهـم. وكان أكثـر حماسـة عنـد الدعـاء علـى العلمانييـن أن 

يُقتلـوا عـدداً، وُيهلكوا بـددا، ولا يُبق منهـم أحدا. كرر ذلـك ثاث مرات 
وصوتـه مختنق بالبـكاء. )))

وإذا كان هـؤلاء الخطبـاء يعانـون مـن القصـور فـي وعـي عصرهم، 

وفهـم رسـالتهم، فـإن قسـماً آخر مـن الخطبـاء يمارسـون التقصيـر، فهم 

لا يصرفـون جهـداً كافيـاً لإعـداد خطاباتهـم والتحضيـر لهـا. رغـم توفر 

الوسـائل والأدوات، فمعاجم الفهرسـة علـى الكمبيوتـر، ومواقع البحث 

علـى الإنترنـت، تجلـب أي معلومـة أو مصـدر يحتاجه الخطيـب لإعداد 

مـا يريـد بحثه. 

كمـا أن وسـائل الإعـام المحليّـة والأجنبيـة تتيـح الإطـاع علـى 

مختلـف القضايـا والمشـاكل المعاشـة فـي مجتمـع اليـوم. 

وفـي مجتمعنـا عـدد وافـر مـن الأخصائييـن والمتخصصيـن يمكـن 

المرتبطـة  القضايـا  لمعالجـة  أرائهـم،  مـن  والاسـتفادة  استشـارتهم 

))) الشرق الأوسط: جريدة يومية تصدر من لندن2002/6/26م. 
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 . تهـم بتخصصا

فيـه  المعالجـة  يجعـل  للخطـاب،  والتحضيـر  الإعـداد  ضعـف  إن 

سـطحية بسـيطة، كمـا أن هندسـة الموضـوع ومنهجيـة الطـرح، تصبـح 

مرتبكـة أو غيـر متقنـة. 

بينمـا يكـون الخطيب المجتهـد في الإعـداد والتحضيـر مهيمناً على 

ـقاً لنقاطـه وأفـكاره، مشـبعاً لـه بالأدلـة والشـواهد  موضـوع بحثـه، مُنسِّ

المؤثـرة، ممـا يجعلـه أكثر فائـدة وأقـدر علـى الإقنـاع والتأثير. 

وفـي هذه الموسـوعة )أحاديث فـي الدين والثقافـة والاجتماع( أقدم 

لإخوانـي الدعـاة إلـى اللـه، وإلـى خطبـاء الجمعـة والمناسـبات الدينية، 

تجربتـي المتواضعـة، فـي مجـال الخطـاب الدينـي، حيـث كنـت أصرف 

: جهـداً ووقتـاً فـي الإعـداد والتحضيـر للخطابات التـي ألقيهـا ـ غالباً ـ

أولاً:  باختيـار مواضيعهـا من خال معايشـة هموم المجتمـع ومتابعة 
العصر.  قضايا 

ثانياً:  بالاجتهـاد في بحث كل موضـوع من خال المصـادر المتوفرة 
مـن الكتب والصحف والمجـات ومواقع الإنترنت. 

تتطلـب  التـي  المواضيـع  فـي  التخصصـات  ذوي  ثالثاً:  باستشـارة 
ذلـك، فعنـد بحثـي لموضوع فـي الصحة النفسـية مثـاً، ألتقي 

آرائهـم وماحظاتهـم،  أطبـاء مختصيـن، وأسـألهم عـن  مـع 

لموضـوع  تحضيـري  وعنـد  لديهـم.  المفضّلـة  والمراجـع 

يرتبـط بالعمـل التطوعـي الاجتماعـي، أتصـل مع المسـؤولين 

فـي الجمعيـات الخيريـة، وأصغـي إلـى همومهـم ومعاناتهـم 

الشـأن  فـي  وهكـذا  بمقترحاتهـم،  وأسـتعين  وإنجازاتهـم، 

الاقتصـادي.  أو  الرياضـي  أو  التربـوي 
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رابعاً:  بـذل الجهد فـي منهجيـة البحـث، واختيـار أفضل الأسـاليب 
المناسـبة.  والعبارات 

ولا أدري مـا هـو مسـتوى تجربتـي المتواضعة؟ وما مـدى حظها من 

النجاح؟

لقـد لاحظـت تجاوبـاً طيباً مـن الجمهور، ورصدت شـيئاً مـن التأثير 

للأفـكار التـي تضمنتها هـذه الخطابات علـى المجتمع، لكنـي أعزو ذلك 

إلـى توفيـق اللـه تعالـى وفضلـه، وليـس مـن الضـروري أن يكـون ذلـك 

التجـاوب والتأثيـر بفعـل جدارة تلـك الخطابـات، وإذا كان فيها مسـتوى 

مـن الجـدارة فهـو أيضاً بفضـل اللـه وتوفيقه. 

وبيـن يـدي القـراء الكـرام الجـزء الرابـع من هـذه الموسـوعة، وهو 

يشـتمل على كلمـات الجمعة لعـام 23))ه، ملحقـاً بها بعـض الكتابات 

المتفرقـة، والمقابـات الصحفيـة، التـي نشـرت أثناء نفـس العام. 

أسـأل اللـه تعالـى أن يتقبـل منـي هـذا الجهـد المتواضع فـي الدعوة 

إلـى سـبيله، وأن يجعلنـي مـن المتعظيـن الواعظيـن، وأن يوفقنـا جميعـاً 

لخدمـة دينـه وعبـاده إنـه ولـي التوفيق. 

والحمد لله رب العالمين. 

حسن بن موسى الصفار

القطيف 1424/9/20ه

 2003/11/15م



كربلاء فلسطين
كلمة الجمعة بتاريخ 22 محرم 1423ه 

الت�صنيف المذهبي
النظرة الطائفية للتراث والتاريخ

محاولات رائدة 
كربلاء جديدة

التخاذل �صبب الماأ�صاة





إحيـاء قضية عاشـوراء ليس معالجـة لحدث تاريخي تجـاوزه الزمن، 

وليـس المقصـود منه إعـان المنـاوأة والعداء لشـخص يزيد بـن معاوية، 

وأقطـاب حكمـه، وجنـود جيشـه، فهـم جميعـاً قـد أصبحـوا فـي مزبلـة 

التاريـخ، ونالهـم ما يسـتحقون مـن العقـاب الإلهي. 

ولا يسـتهدف الاحتفاء بعاشـوراء الانتصار لشـخص الإمام الحسـين 

وأصحابـه، فقـد كتـب اللـه عليهـم القتـل فبـرزوا إلـى مضاجعهـم، وهم 

أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون، في مقعـد صدق عنـد مليـك مقتدر. 

وإحيـاء عاشـوراء ليـس قضية مذهبيـة طائفية يسـتغلها مذهـب تجاه 

المذاهـب الأخـرى، أو تشـهرها طائفـة فـي مقابل سـائر الطوائف. 

فالحسـينE ما ثـار باعتباره ممثـاً لطائفة خاصـة، أو إماماً لمذهب 

معيـن، بـل فجـرّ نهضتـه المباركة مـن أجل الأمـة كلهـا، وباعتبـاره يمثل 

الامتـداد الطبيعي والرسـالي لجده رسـول اللهA،الذي قال عنه »حسـين 

منـي وأنـا مـن حسـين أحـب اللـه مـن أحـب حسـينا« أخرجـه ابـن ماجه 

والترمـذي وابـن حنبل))). 

))) ابن ماجة: سنن ابن ماجة، فضائل الحسن والحسين. بن حنبل: مسند الإمام أحمد، حديث رقم 
 .(770(
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والحسـين فـي بيانـات وخطـب ثورتـه، كان يتحـدث عـن إحقـاق 

الحـق، ومواجهـة الباطـل والظلـم، والسـعي لإصاح شـأن الأمـة كلها، 

يقـول: »إنمـا خرجـت لطلـب الإصـاح فـي أمـة جـديA أريـد أن آمر 

بالمعـروف وأنهـى عـن المنكـر«. 

ويقـولE: »أنـا أدعوكم إلـى كتاب الله وسـنة نبيهA فإن السـنة قد 

أميتت وإن البدعـة قد أحييت«. 

ويقـولE: »ألا تـرون إلى الحق لا يُعمـل به وإلى الباطـل لا يتناهى 

عنـه ليرغـب المؤمن في لقـاء الله محقـا، فإني لا أرى الموت إلا سـعادة، 

والحيـاة مع الظالميـن إلا برما«. 

وهكـذا كل خطبـه وشـعاراته تتحـدث عن واقـع الأمـة، والدفاع عن 

مصالحهـا، والعمـل بالكتـاب والسـنة، كمنطلـق للثورة المقدسـة، وليس 

مـن أجل مطمـع شـخصي، أو ثأر قبلـي، أو مصلحـة فئوية. 

الت�صنيف المذهبي
 ومعلـوم أن الأمـة الإسـامية ما كانت آنـذاك تعيش انقسـاماً مذهبياً، 

ولا فـرزاً طائفيـا، حتـى تصنـّف ثـورة الحسـين ضمـن حالـة مذهبيـة أو 

طائفيـة معينـة. لقـد خذلـت الحسـين جماهيـر الكوفـة التي كانـت تظهر 

الـولاء والتأييـد لـه، وبعثـت لـه آلاف الرسـائل تسـتحثه القـدوم إليهـا، 

لتنضـوي تحـت رايتـه، فكانـوا مصداقاً لمـا وصفهم بـه الفـرزدق، حينما 

سـأله الإمام الحسـينE وهو فـي طريقه إلـى العراق: ما خلّفـت الناس؟ 

فقـال الفـرزدق: قلوبهـم معـك وسـيوفهم مع بنـي أمية. 

وفـي المقابـل حظـي بنصـرة الإمام الحسـين أشـخاص كانـوا ضمن 
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أجـواء بعيـدة عـن أهـل البيـتB ، كزهيـر بـن القين بـن قيـس البجلي، 

والـذي تذكـر المصـادر أنه كان هـواه قريبـاً مـن الأموييـن، وعندما خرج 

الحسـين إلـى العـراق، كان زهير قد عاد مـن مكة أيضاً علـى نفس الطريق 

الـذي يسـير فيـه الحسـين، يقـول الفـزاري المصاحـب لـه كمـا يـروي 

الطبـري: »كنـا مـع زهيـر بـن القيـن البجلـي حيـن أقبلنا مـن مكة، نسـاير 

الحسـين، فلـم يكن شـيء أبغـض إلينا مـن أن نسـايره في منزل، فإذا سـار 

الحسـين تخلـف زهيـر بن القيـن، وإذا نزل الحسـين تقدم زهيـر«.))) لكن 

هـذا الرجـل بعـد أن التقى بالحسـين وحادثـه، تغيّـر موقفه، وانضـم إليه، 

وأصبح فـي طليعـة أنصاره الشـهداء. 

وكذلـك الحـر بن يزيـد الرياحي والـذي كان قائداً عسـكرياً بارزاً في 

الجيـش الأمـوي، وكان علـى رأس أول فرقـة خرجت لمواجهة الحسـين

E لكنـه فـي اليوم العاشـر مـن المحرم، وبعد أن سـمع خطاب الحسـين

E، ورأى شـرعية موقفـه، وجـور الموقـف الأمـوي، عدل إلى معسـكر 

الحسـين، وقاتـل بين يديـه، وفاز بالشـهادة معه. 

فالقضيـة كانـت معركـة بيـن الحـق والباطـل، بيـن الالتـزام بالكتاب 

والسـنة، والانحـراف عنهما، والحسـين كان يمثل موقف الشـرع والحق، 

وقـد نصرتـه ثلـة مؤمنة تلتـزم بالشـرع، وتضحي مـن أجل الحـق، وقاتلته 

جمـوع ضالـة منحرفـة، خضعت لسـلطة الباطـل، وخذلته نفـوس مضللة 

جبانـة اسـتجابت للترهيـب والترغيـب، وآثـرت المصالـح الزائلـة علـى 

رضـا اللـه ونصرة الديـن. وكل ذلـك بعيد عن الفـرز المذهبـي، حيث لم 

يكـن هنـاك بعـد سـنة ولا شـيعة، بهـذا المصطلح الـذي حدث فيمـا بعد 

))) الطبري: محمد بن جرير، تاريخ الطبري ج) ص298، مؤسسة الأعلمي _ بيروت. 
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مـن السـنين والقرون. 

النظرة الطائفية للتراث والتاريخ
ومـن المشـاكل التـي نعانـي منهـا الآن كمسـلمين فـي تعاملنـا مـع 

تاريخنـا  علـى  الاحـق  المذهبـي  الفـرز  نسـقط  أننـا  وتاريخنـا،  تراثنـا 

السـابق، فنتعامل مـع الأحداث والشـخصيات والحقائق مـن خال الفرز 

المذهبـي الـذي نعيشـه، ممـا يفقدنـا الموضوعيـة والإنصـاف. فنقـدس 

شـخصية أو نهتـم بحـدث معيـن، إذا كنـا نصنفّه ضمـن دائرتنـا المذهبية، 

ونهمـل شـخصية أو نتنكـر لحـدث حقيقـي، لأننـا نعتبره يصب فـي خانة 

الآخر.  المذهـب 

وهـذا هـو بالضبـط مـا يحصـل لقضيـة الإمـام الحسـينE، حيـث 

يُتعامـل معهـا وكأنهـا قضيـة مذهبيـة، أو موضـوع يخـص الشـيعة، ولا 

يعنـي بقيـة المسـلمين. مع أن شـخصية الإمام الحسـينE موضـع تقدير 

واحتـرام ومحبـة كل المسـلمين، ولا أحـد ينازع فـي ذلـك، ومقتله بتلك 

الطريقـة الشـنيعة مـدان ومرفـوض مـن قبـل جميع المسـلمين، فـا أحد 

يبـرره أو يقبلـه. فبـدءاً ممـن تبقى مـن صحابة رسـول اللـهA، كجابر بن 

عبـد اللـه الأنصـاري، وزيـد بـن أرقـم ،وعبد اللـه بن عبـاس، وعبـد الله 

بـن جعفر، والموجـودات من أمهـات المؤمنين كأم سـلمة، مـروراً بطبقة 

التابعيـن، وأجيـال الفقهـاء والعلمـاء والشـعراء المسـلمين، فـي جميـع 

العصـور، كلهـم كانـوا يبـدون التألـم والتفجّـع على مـا أصاب الحسـين

E، وهنـاك قصيـدة تنسـب للإمـام الشـافعي فـي رثـاء الحسـينE منها 

 : له قو

رسالة الحسين  عني  مبلغ  وقلــوبفمن  أنفــس  وإن كرهتهــا 
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قميصــه كأن  باجــرم  صبيــغ بمــاء الأرجــوان خضيبذبيــح 

محمــد لآل  الدنيــا  صــم تزلزلــت  لهــم  تــذوبوكادت  الجبــال 

لعجيــبيُصلى على المبعوث من آل هاشم ذا  إن  بنــوه  ويُغــزى 

فذلــك ذنب لســت عنــه أتوب)))لئــن كان ذنبــي حــب آل محمــد

 هكـذا كانـت قضيـة الحسـينE فـي العهـود الإسـامية الأولـى، 

 ،Eمحـل اهتمـام مـن قبـل جميـع المسـلمين العارفيـن بمقام الحسـين

قبـل أن تسـتحكم حالـة الفـرز المذهبـي، لتصبـح القضيـة وكأنهـا تخص 

الشـيعة، ولا يهتـم بهـا غيرهـم. 

محاولات رائدة 
ويقتضـي الإنصـاف أن نشـيد ببعـض الجهـود الطيبـة، والمحاولات 

قضيـة  مـع  لتتعاطـى  الخاطـئ،  السـياق  هـذا  تجـاوزت  التـي  الرائـدة، 

محاضـرات  كبعـض  والإسـامي،  الإنسـاني  إطارهـا  فـي   Eالحسـين

الشـيخ عبـد الحميد كشـك في مصـر، التي خصصهـا للحديث عـن ثورة 

الإمـام الحسـين ومقتلـه. وكتـاب المفكـر الأديب عبـاس محمـود العقاد 

)أبـو الشـهداء الحسـين بـن علـي(، وكتـاب الأديـب خالـد محمـد خالد 

)أبنـاء الرسـول فـي كربـاء(، وكتـاب الشـيخ عبـد اللـه العايلي )سـمو 

المعنـى في سـمو الـذات(، وكتـاب الدكتورة عائشـة عبد الرحمـن )بنت 

الشـاطئ( )بطلـة كربـاء زينـب بنـت علي(. 

والمسـرحية الرائعـة للأديـب عبـد الرحمـن الشـرقاوي، والتـي تقع 

فـي جزأيـن بعنـوان: )الحسـين ثائراً(، )الحسـين شـهيداً(. 

شبر: جواد شبر، أدب الطف ج) ص))2، دار المرتضى، بيروت 988)م.   (((
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إن مثـل هذه الجهود الطيبة تشـكل نمـاذج صادقة لاختـراق الحصار 

الـذي فرضتـه حالة الفـرز والتصنيف المذهبـي الطائفي، علـى قضية ثورة 

الإمـام الحسـين، وهـي قضيـة هامة عظيمـة، يمكن للأمـة أن تسـتفيد من 

المتجددة.  وعطاءاتها  دروسـها 

بالطبـع فإن قسـطاً مـن المسـؤولية يقع علـى عاتق الجانب الشـيعي، 

 بـأن يوفّـر الأجـواء المناسـبة لإحياء هـذه القضية فـي إطارها الإسـامي، 

وأن يبـذل الجهـود لإخراجها مـن التقوقـع المذهبي الخـاص. كما ينبغي 

أن تحظى مناسـبة عاشـوراء باهتمام لائق من سائر المسـلمين، فا يتعامل 

معهـا بتجاهـل وإعراض. وتلـك هـي مسـؤولية الواعيـن والمنصفين في 

الجانبين. 

كربلاء جديدة
لـم تعـد كربـاء مجـرد بقعـة مـن الأرض فـي جنـوب العـراق، ولم 

يعـد عاشـوراء مجـرد مقطـع زمنـي سـنة )6ه، بـل تحولـت كربـاء بعد 

شـهادة الإمام الحسـين إلى عنوان لكل ميـدان صراع بين الحـق والباطل، 

وأصبـح عاشـوراء لحظـة متجددة تطلـق على كل زمـن تتألق فيـه مواقف 

الصمـود والتضحيـة، مـن أجـل قضايـا الحريـة والعـدل، حتى قيـل: كل 

يـوم عاشـوراء وكل أرض كرباء. 

وبهـذا الاعتبـار فإن ما يجـري في فلسـطين الآن يجعلنا أمـام كرباء 

معاصرة، وعاشـوراء جديد، حيث تقف إرادة الشـعب الفلسـطيني شامخة 

صامـدة تقـدم الضحايـا والقرابيـن، أمام قـوة الجـور والظلـم الصهيوني، 

المتكئـة علـى دعم أمريـكا وحمايتهـا. وكما أعلـن الإمام الحسـين عزمه 

علـى الثبـات والمقاومة مـع اختال التوازن العسـكري بينـه وبين الجيش 
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الأمـوي قائاً:

»ألا وإنـي زاحـف بهـذه الأسـرة مـع قلـة العـدد وخـذلان الناصـر« 

فـإن الفلسـطينيين العزّل المحـدودي الإمكانات والقـدرات، يعلنون الآن 

تمسـكهم بحـق مقاومـة الاحتـال والطغيان. 

 وكمـا تعالـت صرخـات الحسـين فـي صحـراء كربـاء: أمـا مـن 

مغيـث يغيثنـا؟ أمـا مـن معيـن يعيننـا؟ أمـا مـن ذاب يـذب عن حـرم الله 

وحرم رسـوله؟ فـإن نسـاء فلسـطين وأطفالها اليوم، وهم يعيشـون أبشـع 

المآسـي والفجائع ،يسـتصرخون ضميـر العالم، ويسـتثيرون همم العرب 

والمسـلمين، للوقـوف معهـم فـي أقسـى محنـة يتعـرض لهـا شـعب من 

الشـعوب المعاصـرة. 

إن ثـورة الحسـين تشـكل مصـدر إلهـام لأبنـاء فلسـطين الغيـارى، 

ترفـع معنوياتهـم، وتشـحذ هممهـم، وتقـوي إرادتهـم، كمـا تقـدم للأمة 

الإسـامية درسـاً بليغـاً، في التحذيـر من خـذلان الحق، والسـكوت أمام 

والجور.  الباطـل  عربـدة 

وكما أثمرت شـهادة الحسـين، ومآسـي عترتـه، مجداً خالـداً ونصراً 

ظافـراً، طمـس ذكـر الأموييـن ومحـى باطلهـم، فـإن تضحيـات الشـعب 

مسـتقبل  الآن  تصنـع  الحاضـرة،  بطولاتـه  اليـوم، وماحـم  الفلسـطيني 

النصـر والتحريـر للقـدس الشـريف، وتشـق طريق العـزة والكرامـة، أمام 

شـعوب الأمـة العربيـة والإسـامية إن شـاء الله. 

وكمـا قرت عيوننـا بالأمس القريـب، بتحرير جنوب لبنـان، واندحار 

جيـش الاحتـال الصهيونـي، علـى أثـر تضحيـات المقاوميـن المؤمنين، 

فإننـا علـى موعـد قريـب مـع نصـر جديـد - إن شـاء اللـه - علـى أرض 
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فلسـطين باسـتمرار الانتفاضة الباسـلة، وتضحيات المجاهديـن الغيارى، 

ومـا ذلك علـى اللـه بعزيز. 

التخاذل �صبب الماأ�صاة
كيف حدثت مأساة كرباء؟ 

وكيـف تمكّـن يزيد بـن معاوية، وعبيـد الله بن زياد، وقادة جيشـهما، 

مـن ارتـكاب تلك الفظائع بسـبط رسـول الله وريحانتـه، وبالعتـرة النبوية 

الطاهرة؟ 

لقـد منعـوا المـاء عـن عيـالات أهـل البيـت، وتركوهم يعانون شـدة 

الظمـأ والعطـش، وذبحـوا الأطفال الرضّع، وقتلوا الحسـين سـيد شـباب 

أهـل الجنة، والفتية الهاشـمية، ومن معهـم من الأنصار أفجـع قتلة، حزوا 

رؤوسـهم، ورضوا صـدر الحسـين بالخيول، ثم سـبوا النسـاء والأطفال، 

وأخذوهـم أسـارى إلـى الكوفـة والشـام، يتفـرج النـاس عليهـم، وبلغت 

الجـرأة بيزيـد وابـن زيـاد أن صـار يعبث بـرأس الحسـين أمـام الجمهور، 

وينكـت ثنايـاه بعصاه. 

كيف حدث كل ذلك؟ وأين كانت الأمة؟

بيـن  نـزاع  المعركـة وكأنهـا  المأسـاة حينمـا صُـورتِّ  لقـد وقعـت 

شـخصين، أو طرفيـن علـى الحكـم والسـلطة، وسـاد موقـف الخـذلان 

جماهيـر الأمـة، خوفـاً مـن سـطوة الحكـم الأمـوي، أو رغبة فـي عطائه، 

أن  للسـلطة الأمويـة  المجـال  للسـامة والراحـة. ففسـح ذلـك  وإيثـاراً 

تمـارس جريمتهـا النكـراء، وأن تكـرّس وجودهـا الظالـم، لتعربـد فـي 

سـاحة الأمـة، دون وازع و رادع، تنتهـك الحرمـات، وتصـادر الحريـات، 
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وتعيـث فـي الأرض فسـاداً، حيـث أبـاح يزيد فيمـا بعـد المدينـة المنورة 

لجيشـه بقيـادة مسـلم بن عقبـة، ثاثـة أيـام سـنة63ه، فيما عـرف بواقعه 

 . ة لحَرَّ ا

 يقـول ابـن الأثيـر: »وقتل خلقاً مـن أشـرافها وقرائها وانتهـب أموالاً 

كثيـرة منهـا، ووقـع شـر عظيم وفسـاد عريـض. . ثم اسـتدعى )مسـلم بن 

عقبـة( بعمرو بـن عثمان بن عفـان، وأمر به فنتفـت لحيته بيـن يديه، وكان 

ذا لحيـة كبيـرة. . قـال المدائنـي: وأبـاح المدينـة ثاثـة أيـام، يقتلـون من 

وجـدوا مـن النـاس، ويأخـذون الأمـوال، ووقعوا علـى النسـاء حتى قيل 

إنـه حبلت ألـف امرأة في تلـك الأيام من غيـر زوج. . وقـال المدائني عن 

شـيخ من أهـل المدينة قال: سـألت الزهري: كـم كان القتلى يـوم الحرة؟ 

قـال: سـبعمائة مـن وجـوه النـاس مـن المهاجريـن والأنصـار، ووجـوه 

الموالـي وممـن لا أعـرف مـن حـر وعبـد وغيرهـم عشـرة آلاف«))). ولو 

أن رجـالات الأمـة وجماهيرهـا وقفـت مع الإمام الحسـين، ولـم تخضع 

لإغـراءات وبطش يزيـد، لما حصلت مأسـاة كرباء، ولمـا ضاعت كرامة 

الأمـة وحرمة مقدسـاتها. 

وأمتنـا الإسـامية اليـوم أمام كربـاء جديدة، فـإذا مـا تخاذلت الأمة 

عـن شـعب فلسـطين، وفسـحت المجـال لجيـش الصهاينـة المعتديـن، 

يقتـل ويدمـر، ويعيث في أرض فلسـطين فسـاداً، ويذيق أهلهـا ألوان الذل 

والهـوان والمآسـي، فـإن الأمر لـن يقتصر على فلسـطين وأهل فلسـطين، 

بل سـيصبح العرب والمسـلمون جميعاً تحت هيمنـة الإذلال الصهيوني، 

))) الدمشقي: الحافظ بن كثير، البداية والنهاية، ج8 ص228، الطبعة الأولى )200م، دار الكتب 
العلمية، بيروت. 
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وأطمـاع الصهاينة التوسـعية واضحة، مـن خال احتالهـم لأراضي عدة 

دول عربيـة، وتهديداتهـم المسـتمرة لجميع البلدان الإسـامية. 

إن علـى كل مسـلم أن يفكـر فيمـا يمكنـه عملـه والقيام بـه، ضد هذا 

العـدوان الصهيونـي البشـع، على مقدسـاتنا وأهالينا في فلسـطين، وأن لا 

يرضى لنفسـه بموقـف المتابع المتألـم لما يجري فقـط، وأضعف الإيمان 

أن يضـرع إلـى اللـه تعالـى بالدعـاء، وأن يبـذل مالـه لدعـم الانتفاضة في 

فلسـطين، وأن يتبـرع بدمـه، وأن يقاطـع البضائـع الأجنبية المسـتوردة من 

الجهـات الداعمـة للصهاينـة. وحكوماتنـا العربيـة والإسـامية عليهـا أن 

تتحمـل مسـؤولياتها أمـام اللـه والتاريـخ، فعار وخـزي أن تتشـبث بعض 

الحكومـات بعاقاتهـا مـع إسـرائيل مع كل مـا يجري في فلسـطين!!

نسـأل اللـه تعالـى أن يثبت أقـدام المجاهديـن، وأن يعيـن أهالينا في 

فلسـطين، ليتحملـوا أعباء الصمـود والمقاومـة، وأن يعّجل لهـم بالنصر، 

ويدفـع عنهـم كيـد الصهاينـة المعتديـن. وأن يقـر أعيننا بتحرير المسـجد 

الأقصـى والصاة فيـه آميـن رب العالمين. 
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برنامج العداء الاأمريكي
الا�صتجابة الواعية للتحدي

تمتين الجبهة الداخلية
التنمية والارتقاء الح�صاري





تواجـه الأمـة اليوم حملة شرسـة علـى وجودها وقيمهـا ومصالحها، 

مـن أكبـر وأعتى قـوة علـى وجـه الأرض، متمثلة فـي الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة، بالطبـع ليسـت أطمـاع الهيمنـة، ولا توجهـات العـداء جديدة 

علـى أمريـكا تجـاه المسـلمين، لكن الجديـد فيها هـذه الوقاحـة المعلنة، 

تظهـر  أمريـكا  كانـت  الماضـي  ففـي  الشـامل،  الواضـح  والاسـتهداف 

الصداقـة والتحالـف مع بعـض المسـلمين، وتمارس العداء تجـاه البعض 

الآخـر، وكانـت تفـرّق بين مـن تعتبرهم مسـلمين معتدلين، ومـن تصفهم 

بأنهـم راديكاليـون ثوريـون، لكنها الآن تكشّـر عـن أنيابها تجـاه الجميع، 

وقبـل فتـرة داهمـوا العديد مـن المؤسسـات الإسـامية الرسـمية، وذات 

الوجـود القانوني، في أمريـكا، كمكتب رابطة العالم الإسـامي، والمعهد 

الاجتماعيـة،  الإسـامية  العلـوم  وجامعـة  الإسـامي،  للفكـر  العالمـي 

والمجلـس الفقهـي، إلـى )) مؤسسـة أخـرى دينيـة واجتماعيـة وثقافية، 

الإسـامية،  القيـادات  بعـض  منـازل  وفتشـوا  وداهموهـا،  حاصروهـا 

وأخـذوا أجهـزة الحاسـب الآلـي، ومـا فـي تلـك المؤسسـات والبيـوت 

مـن وثائق وملفات وتسـجيات، وانتهكـوا حرمات المنـازل، وحصل أن 

قيـدوا أُمـاً وابنتهـا بالحديـد لمـدة ثاث سـاعات فـي أحـد المنازل!! 

يجـري كل ذلـك فـي دولة تدعـي زعامـة العالـم الحـر، والدفاع عن 
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الحريـة والديمقراطيـة!! وفـي هـذا السـياق يأتـي تجميـد أموال وأنشـطة 

مختلـف المؤسسـات الإسـامية الإغاثيـة والخيرية والاسـتثمارية. 

 ويبـدو أن العقلية السياسـية في أمريكا مبرمجة على أسـاس التصدي 

والمواجهـة لعـدو ما علـى مسـتوى العالم، لتكون هـذه المواجهة شـعاراً 

وإطـاراً للتعبئة والحشـد داخلياً ودولياً، كمـا توفر مبرراً وغطاءً لممارسـة 

الهيمنة وفـرض الزعامة والنفوذ العسـكري والسياسـي على العالم. 

فبعـد الحـرب العالميـة الثانية، وانتهـاء خطر النازية، ظهـرت كتابات 

داخـل أمريكا مـن دوائر التخطيط السياسـي، تهيـئ الرأي العـام لمواجهة 

عدو جديد بعد النازية، وهو الشـيوعية، وكان )جورج كينان( الدبلوماسـي 

والأسـتاذ الجامعـي الأمريكي، هـو الذي وضـع نظرية احتواء الشـيوعية، 

وتنبـأ بـأن القضـاء علـى النازيـة ليس هـو نهايـة المشـاكل العالميـة، وأن 

الشـيوعية سـتصبح الخطـر الجديـد، وأنهـا سـتهدد الغـرب، ولا بـد مـن 

احتوائهـا بتأسـيس أحـاف عسـكرية تحيط بالاتحـاد السـوفيتي، ووضع 

خطـط لمنع انتشـار الشـيوعية فـي الـدول الغربيـة، ودول العالـم الثالث. 

وكانـت المواجهـة مـع المعسـكر الشـرقي، ومحاربـة النفـوذ الشـيوعي، 

هـي مبرر سـباق التسـلح الـذي خاضتـه أمريـكا مع الاتحـاد السـوفييتي، 

وهـي محـور الزعامـة الأمريكيـة للغـرب، أو ما أطلـق عليه العالـم الحر، 

وكانـت إطـاراً وعنوانـاً لفلـك الهيمنـة والسـيطرة الأمريكية علـى العالم، 

عسـكرياً وسياسـياً واقتصاديا. 

وبعـد سـقوط الشـيوعية، كان لابـد مـن البحـث عـن عـدو جديـد 

لأمريـكا والغرب، وهنـا جاء طرح )صامويـل هنتنغتون( الأسـتاذ بجامعة 

هارفـارد، والقريـب مـن دوائـر مراكز القـرار السياسـي في أمريـكا، حول 
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)صـدام الحضارات( والذي نشـره عام 993)م في دوريـة )فورين( وهي 

مجلـة الشـؤون الخارجيـة الأمريكيـة، ثم وسـعه وعمقه ونشـره على هيئة 

كتـاب سـنة 997)م بعنـوان )صـراع الحضـارات وإعـادة صياغـة النظام 

العالمي(. 

ويؤكـد هـذا الطـرح علـى أن القضـاء علـى الشـيوعية ليـس نهايـة 

المشـاكل العالميـة، وأن حضـارات العالـم الثالث وفي مقدمتها الإسـام 

ستشـكل الخطـر الجديـد علـى الحضـارة الغربيـة. 

للمعركـة  والتهيئـة،  التحضيـر  دور  تلعـب  وأمثالهـا،  النظريـة  هـذه 

التـي تريـد أمريـكا قيـادة الغـرب والعالـم نحوهـا ضـد الإسـام والأمـة 

الإسـامية. 

ويعتـرف )هنتنغتـون( نفسـه بـأن مـن طبيعـة الغـرب افتعـال معارك 

الصـراع والصـدام مـع الحضـارات والأمـم الأخـرى، فيقـول: »ابتـداءً 

مـن سـنة 500)م بـدأ التوسـع الضخـم للغـرب مـع جميـع الحضـارات 

أغلـب  علـى  الهيمنـة  مـن  ذلـك  أثنـاء  الغـرب  تمكـن  وقـد  الأخـرى، 

الحضـارات وإخضاعها لسـلطته الاسـتعمارية، وفي بعـض الحالات دمر 

الغـرب تلـك الحضـارات«. 

لقـد وقـع اختيارهـم علـى الإسـام كعـدو جديـد، يعبئـون قواهـم 

وطاقاتهـم ضـده، ويهيمنـون علـى العالـم باسـم مواجهتـه، تحت شـعار 

مكافحـة الإرهـاب، ذلـك لأن الإسـام يحمـل قيمـاً حضاريـة تنافـس 

الطروحـات الغربيـة، ولأن هنـاك انبعاثـاً فـي أوسـاط المسـلمين، وإقبالاً 

علـى الإسـام فـي داخـل أمريـكا والبلـدان الأوربيـة. . 

وتسـتهدف هـذه المواجهـة تعويـق نهضـة الأمـة، وتحديـد انتشـار 
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الإسـام، وإبقـاء العالـم الثالـث تحـت الهيمنـة، والحفـاظ علـى مركـز 

للأمريكييـن.  العالميـة  الزعامـة 

مرحلتهـا  المعركـة  بدخـول  إيذانـاً  سـبتمبر   (( أحـداث  وجـاءت 

الإسـام  علـى  الشـاملة  السـافرة  الحملـة  لبـدء  وإعانـاً  التنفيذيـة، 

والمسـلمين، ولا يـزال غمـوض كثيـر يلـف ذلـك الحـدث العجيـب في 

)) سـبتمبر، ويلقـي بظـال مـن الشـك حـول الجهـة التـي قامـت بـه. 

وسـوء اسـتخدام الأمريكييـن لتلـك الأحـداث، وإفراطهم في اسـتغالها 

يؤكـد تلـك الشـكوك، ويضـع الكثيـر مـن عامـات الاسـتفهام. 

برنامج العداء الاأمريكي
 وماذا تفعل أمريكا الآن؟

إنهـا تقـود حملـة عالميـة للتعبئـة ضد الإسـام والمسـلمين تحت . )

شـعار مكافحـة الإرهـاب، ومن مظاهر تلـك الحملـة التصريحات 

المسـيئة التي صـدرت من قبل العديـد من المسـؤولين الأمريكيين 

والغربييـن، وكذلـك الكتابـات الصحفية التحريضية على الإسـام 

والمسـلمين، حتـى دعـى رئيس تحرير إحـدى المجات الواسـعة 

الانتشـار فـي أمريـكا إلـى ضـرب مكـة المكرمـة بالقنبلـة النووية، 

وأصبـح كل عربـي ومسـلم في موقـع الشـبهة والاتهام. 

فقـد نشـرت مجلـة )ناشـيونال ريفيـو( )National review( المعبـرة 

عـن صـوت الاتجـاه السياسـي المحافـظ فـي أمريـكا، مقالـة لمحررهـا 

»ريتـش لـوري« اقتـرح فيهـا ضـرب مكـة بقنبلـة نوويـة، لتكـون بمثابـة 

إرسـال إشـارة للمسـلمين. 
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وأضـاف فـي مقالتـه: »إن مكـة متطرفـة بالطبـع، ومـن ثم قـد يموت 

بعـض النـاس ولكـن ذلـك سـوف يرسـل إشـارة«، وأشـار )لـوري( إلى 

عامـل الردع النفسـي، الذي سيسـاور المسـلمين الراديكالييـن، إذا علموا 

أن الأمريكييـن شـديدو الغضـب لدرجة قـد تدفعهم إلى تحويـل مدينتهم 

المقدسـة إلى تـال مـن الحطام. 

العديـد مـن . 2 العسـكري والأمنـي علـى  تسـعى لفـرض وجودهـا 

أفغانسـتان  فـي  الحـال  هـو  كمـا  والإسـامية..  العربيـة  البلـدان 

العـراق  ضـرب  ومحـاولات  والصومـال..  واليمـن  وباكسـتان 

إيـران.  وتهديـد 

إطـاق العنـان للإجـرام الصهيوني ضد الشـعب الفلسـطيني، فمع . 3

كل مـا يقوم به شـارون من مجـازر جماعية، وحرب إبـادة وتدمير، 

فـي الأراضـي الفلسـطينية، إلا أن الإدارة الأمريكيـة تواصل دعمها 

السياسـي لـه، وتمنـع حتـى صـدور قـرار برقابـة دوليـة مـن قبـل 

مجلـس الأمن، قد تحـدّ من حرية الإجـرام الإسـرائيلي، وتبرر كل 

الفظائـع والمجـازر التـي ترتكبهـا إسـرائيل بأنها دفاع عـن النفس، 

ومقاومـة للإرهاب. 

والهـدف الأمريكـي مـن كل ذلك، هـو الحفاظ على وجود إسـرائيل 

وتفوقهـا العسـكري علـى دول المنطقـة، وكسـر روح الصمـود والتحدي 

الفلسـطيني والإسـامي، ولكـي ترفـع الشـعوب الإسـامية رايـة العجـز 

والاستسـام أمـام الصهاينـة والأمريكيين. 

تضييـق الخنـاق علـى المؤسسـات الإسـامية بإدراجها فـي قوائم . )
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الجهـات الإرهابية، لشـل حركتهـا وتجميـد أموالها. 

إن مـن أهم إنجازات الصحوة الإسـامية المعاصرة، قيام مؤسسـات 

ناجحـة فـي مجـال العمـل الخيـري والثقافـي والاقتصـادي، بـدأت فـي 

تطويـر تجربتهـا، وتوسـيع نطـاق عملهـا علـى المسـتوى العالمـي، ممـا 

يوّفـر لهـا الخبـرة والكفـاءة، وتنميـة قدراتهـا فـي الاسـتثمار والتنميـة، 

ويعطـي المصداقيـة لطروحاتهـا وأفكارهـا. 

ويبـدو أن ذلـك يزعـج الأمريكييـن، فهـم لا يريـدون للإسـام أن 

يطـرح بهـذه الطريقـة، ولا أن يعمـل دعاتـه بهـذا الأسـلوب، مـن هنا تقع 

هـذه المؤسسـات ضمـن دائرة الاسـتهداف الأمريكـي في هـذه المرحلة. 

الضغـط على الـدول الإسـامية لإلغـاء وإضعـاف مناهـج التعليم . 5

الدينـي بحجـة أنهـا تغـذي التطرف. 

عـام،  بشـكل  التعليـم  مناهـج  حاجـة  إنـكار  يمكـن  لا  بالطبـع   

فتطـورات  والإصـاح،  التطويـر  إلـى  خـاص  بشـكل  الدينـي  والتعليـم 

الحيـاة المعاصـرة، تطـرح تحديـات بالغـة، تجاه الفكـر والثقافـة والنظام 

للمجتمـع.  الأخاقـي 

وطالمـا دعا المصلحـون الواعون، والعلمـاء والمثقفـون المتنورون 

لمراجعـة هـذه المناهـج، على قاعـدة التمسـك بالأصالة الدينيـة، وحفظ 

ثوابـت القيم والمبادئ، مـع تطوير الآليات والبرامج، وأسـاليب العرض، 

وجدولـة الأولويات. 

ومؤسـف جـداً تأخيـر عمليـة المراجعـة والإصـاح، حتـى أصبحنا 

فـي مـأزق لا نحسـد عليه، فالقيـام بهذه المهمـة الآن يبدو وكأنه اسـتجابة 
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للضغـوط الخارجيـة، وتأجيلهـا يعنـي الاسـتمرار فـي الخطـأ، وتراكـم 

السـلبية.  النتائج 

فـي مقابـل هـذه الهجمـة الشرسـة علـى أمتنـا فـي مختلـف الأبعـاد 

وعلـى شـتى الجبهـات مـاذا علـى الأمـة أن تفعـل؟

الا�صتجابة الواعية للتحدي
إذا كانـت المعركـة قد فرضـت علينـا، وإذا كانت المواجهـة هي قدر 

الأمـة، فعلينـا أن نسـتجيب للتحـدي بوعـي وإرادة، فـا تسـيطر الهزيمـة 

علـى نفوسـنا، ولا يتسـلل الضعـف إلـى قلوبنـا، وفـي نفـس الوقـت لا 

نسـتدرج للتهـور، ولا نتصـرف مـن وحي الانفعـال. إن بعـض الخطابات 

الإسـامية المتشـنجة، وبعض المواقف المتطرفة، تضر مسـتقبل الإسام 

والأمـة، وتخـدم أغـراض الأعداء. 

رزينـة  ومواقـف  بتخطيـط،  ومواجهـة  بوعـي،  صمـود  فالمطلـوب 

متعقلـة، إننـا كمسـلمين لا نؤمـن بنظريـة صـدام الحضـارات، ولا يصـح 

أن ننسـاق ضمـن مخططاتهـا، لأن ديننـا يدعـو إلـى الحـوار والتعـارف 

بيـن الحضـارات، يقـول تعالـى: }وَجَعَلْناَكُـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُوا{ 

وحضارتنـا الإسـامية إبـان قوتهـا وازدهارهـا لـم تسـحق الحضـارات 

الأخـرى، ولـم تقمـع سـائر الثقافـات، بـل كان شـعارها: }لاَ إكِْـرَاهَ فـِي 

يـنِ{، }قُـلْ كُلٌّ يَعْمَـلُ عَلَـى شَـاكِلَتهِِ{.  الدِّ

فـا يصـح أن نُسـتدرَج، وأن نتحـرك أو نتحـدث بانفعـال، وكأننـا 

ضـد الشـعوب والأمـم الأخـرى، فمعركتنـا هـي مـع القـوى السياسـية 

والتخاطـب  والشـعوب،  الأمـم  مـع  الانفتـاح  ووظيفتنـا  الاسـتكبارية، 
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باحتـرام.  معهـا  والتعامـل 

إننـا لا نعـادي الأمريكييـن كأمريكييـن، ولا كمسـيحيين، ولا اليهود 

كيهـود، وإنمـا نعـادي الظلـم والطغيان والإرهـاب من أي جهـة كان، ولو 

أن جهة إسـامية مارسـت العـدوان والظلم ضد مسـيحيين أو يهود، لكان 

هَ لاَ  علينـا الوقـوف أمامهـا، والانتصـار للمظلـوم، يقـول تعالـى: }إنَِّ اللَّ

يُحِـبُّ الْمُعْتَدِينَ{ وكما فسّـر رسـول اللـهA: مقولة »انصر أخـاك ظالماً 

أو مظلومـا« بـأن تـردع أخاك عـن ظلمـه إن كان ظالما. 

تمتين الجبهة الداخلية
لكـي تتجـه الأمـة لهـذا التحـدي الكبيـر، يجـب تجـاوز الانشـغال 

بالخافـات والصراعـات الداخليـة، التي اسـتغرقت اهتماماتنا فـي الفترة 

الماضيـة، وشـغلتنا ببعضنا، وأعطـت الفرصة للأعداء لينفـذوا من خالها 

 . بيننا

هـذه النزاعات بيـن بعض حكومات البلدان الإسـامية، والصراعات 

بيـن بعض الشـعوب وحكوماتها. والاختاف بيـن المذاهب والطوائف.. 

والاحتراب بين التيارات الفكرية والسياسـية. 

 لقـد آن أن نصـل جميعـاً وفـي ظـل هـذه التحديـات الخطيـرة، التي 

تسـتهدف وجودنـا، وتجهـز علـى مـا تبقى مـن كرامتنـا، إلى مسـتوى من 

النضـج والتحضـر فـي التعامل مـع خافاتنـا وصراعاتنـا الداخليـة، على 

قاعـدة الاحتـكام للحـوار، واحتـرام الـرأي الآخـر، والقبـول بالتعدديـة، 

والاختـاف في إطار العيش المشـترك، وتحت سـقف المصلحـة العامة. 

فكـم فـي المجتمعـات وبيـن الـدول الغربية مـن خافـات حدودية، 
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وصراعـات مصلحيـة، وتنـوع قومـي ومذهبي وسياسـي، لكنهـم تمكنوا 

مـن عقلنـة خافاتهـم، وتقنيـن صراعاتهم، وهـم الآن ينسـجون وحدتهم 

الأوربيـة بخطـوات عمليـة محكمـة، فقـد أصـدروا عملتهـم الموحـدة 

)يـورو(، ولديهـم برلمانهـم الموحّد، ولازالـوا يتابعون خطـى وحدتهم، 

دون تنكـر للتمايـز والخصوصيـات، ودون جـور مـن طـرف علـى آخر. 

لقـد كان رائعـاً جـداً أن جـاء طـرح الدعـوة إلى حـوار الحضـارات، 

وتخصيـص سـنة بهـذا العنـوان علـى المسـتوى الدولـي مـن قبـل الأمـة 

الإسـامية، حيـث قـدم الاقتـراح الرئيـس الإيراني السـيد محمـد خاتمي 

إلـى الأمـم المتحـدة، وتمـت الموافقـة عليـه واعتمـدت السـنة )200م 

لهـذا الشـعار، وتبنـت العديد مـن الدول الإسـامية مؤتمـرات ضمن هذا 

السـياق، كان مـن آخرهـا نـدوة )الحـوار بين الحضـارات( التـي انعقدت 

فـي الريـاض )3-6 محـرم 23))ه(. 

إنهـا مبـادرة رائعـة لكننـا بحاجـة أكثـر إلـى تفعيـل منهجيـة الحـوار 

داخـل الأمة، بيـن قواهـا وتياراتهـا المختلفة، لنتجـاوز حالـة الاحتراب، 

بعضنـا  باحتـرام  قـراراً  ولنتخـذ  الكراهيـة،  علـى  المتبـادل  والتحريـض 

بعضـا، والاعتـراف بالـرأي الآخـر المذهبـي والسياسـي، ضمـن إطـار 

الوحـدة الوطنيـة والإسـامية. 

وواضـح أن الهجمـة الشرسـة ضدنـا لا تفـرق بيـن عربـي وعجمي، 

ولا بيـن شـيعي وسـني، ولا بيـن قومي ودينـي، ولا بين قطر وآخـر، مادام 

عنوانهـا صـدام الحضـارات، فكلنـا مصنفّـون ضمـن الحضـارة والأمـة 

الإسامية. 
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التنمية والارتقاء الح�صاري
غالبـاً مـا كانت سـمة خطابنـا الإسـامي إظهـار الظامة التـي نعاني 

منهـا مـن قبـل الأعـداء، وجورهـم علينـا، ونواياهـم ضدنـا، ثم اسـتثارة 

العواطـف والمشـاعر، والتحريـض والتعبئـة تجـاه الآخر. 

لكننـا قـلّ أن نلتفـت إلـى بنـاء الـذات، ومعالجـة نقـاط الضعـف، 

ومحاولـة الارتقـاء بمسـتوى التنميـة، ممـا جعلنا نـراوح مكاننـا، وكرّس 

فـي واقعنـا الثغـرات والسـلبيات، وأفقـد أجيالنـا الناشـئة الثقـة بدينهـم 

وحضارتهـم، وجعلهـم فريسـة لاسـتقطابات الشـرق والغـرب. 

إننـا وفـي ظـل مـا نواجهـه مـن أخطـار، مطالبـون بالنقـد الذاتـي، 

والمراجعـة لأفكارنـا وأوضاعنا، بموضوعية وشـجاعة، مسـتهدين بالقيم 

الأساسـية، والمبـادئ المحوريـة في ديننـا، معتمدين على اسـتثارة عقولنا 

وفطرتنـا، مسـتفيدين مـن تجـارب الآخريـن وتطـورات الحياة. 

إن المطلـوب منا كأفـراد ومجتمعات رفع مسـتوى الفاعلية والإنتاج، 

فـا يفيدنا اجتـرار مشـاعر الظامة والغبـن، ولا يكفينا ترديد الشـعارات، 

ولا تسـيير المظاهـرات، ولا التغني بالمبـادئ وأمجاد التاريـخ، بدياً عن 

الكدح والنشـاط، ومضاعفة الجهـد والعطاء. 



الشباب في عالم التحديات
كلمة الجمعة بتاريخ 13 �صفر 1423 ه 

طبيعة مرحلة ال�صباب
بين العاطفة والعقل

ثلة الاأقران
توجيه الطاقة والن�صاط

الانفتاح على ال�صباب
البرامج والموؤ�ص�صات





الشـباب  مـن  والمجاميـع  الفئـات  بعـض  تقـوم  وآخـر  حيـن  بيـن 

بممارسـات وتصرفـات مزعجة تعكـر صفو الأمن الاجتماعـي، وتخالف 

النظـام الأخاقي والقيمـي للمجتمع، كما حصل أيام عيـد الفطر الماضي 

فـي كورنيـش جـدة، وقبلـه فـي شـارع الأمير عبـد الله فـي الريـاض، وما 

حـدث من تصرفـات عبثيـة طالت بعـض المصالـح العامـة والممتلكات 

الخاصـة خـال الأسـبوع الماضي فـي القطيف. 

إن مثـل هـذه الممارسـات لا يمكـن قبولهـا ولا تبريرهـا، ذلـك أن 

حمايـة الأعـراض والممتلـكات الخاصـة والعامـة، هـي مـن أولويـات 

المبـادئ والقيم الدينية، وأجلـى مصاديق الأمن والاسـتقرار الاجتماعي. 

والمواطـن الصالـح هـو من يشـعر بالمسـؤولية تجـاه مصالـح وطنه 

وأبنـاء مجتمعـه، ويحـرص علـى حمايتها مـن أي عبـث أو اعتـداء. لكن 

مجـرد الإدانـة والرفـض لهـذه التصرفـات الخاطئـة لا يكفـي لاحتوائها، 

ولا يمنـع مـن تكرارهـا، بل يجب أن نتعامـل معها كجرس إنذار، ومؤشـر 

خطـر، علـى مـا يعتمل فـي أوسـاط الجيل الناشـئ مـن أبنائنا وشـبابنا. 

هذا الجيل الذي نشـأ في عالم مليء بالتحديـات، مزدحم بالمؤثرات 

الإعاميـة والثقافيـة، يـكاد يعيش نوعـاً مـن الاغتـراب والازدواجية، بين 
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مـا يسـمعه مـن مـوروث دينـي، وقيـم اجتماعيـة، وبيـن مـا يشـاهده مـن 

وضـع خارجي، بانفتاحـه على العالم، عبر وسـائل الاتصـالات، وقنوات 

المباشـر.  والبث  الإعام 

كمـا أن لصعوبـات الحيـاة ومشـاكلها فـي الظـروف المعاصـرة أثـراً 

واضحـاً فـي تـأزم نفسـيات أبنـاء هـذا الجيـل من الشـباب. 

وذلـك يسـتدعي دراسـة جـادة، واهتمامـاً عميقـاً، من قبـل الجهات 

المعنيـة والواعيـة فـي المجتمـع، لمسـاعدة هـذا الجيـل مـن أبنائنـا على 

الحياة.  مواجهـة تحديـات 

طبيعة مرحلة ال�صباب 
لـكل مرحلـة فـي عمـر الإنسـان طبيعتهـا وسـماتها، وينبغـي النظـر 

إليهـا مـن خـال تلـك الطبيعـة والسـمات، لا عبر منظـار مرحلـة أخرى، 

فـا يصـح التعامـل مـع مرحلـة الطفولـة علـى أسـاس معـادلات مرحلة 

الشـباب، ولا مقايسـة فتـرة الشـباب بمرحلـة الشـيخوخة. 

إن مرحلـة الشـباب هـي فتـرة التطلعات والآمـال عند الإنسـان، فهو 

فـي مرحلـة الطفولة لم يكتشـف ما حوله بعـد، ولا يمتلك القدرة النفسـية 

والذهنيـة للتفكيـر المسـتقبلي، واسـتهداف طموحـات معينـة، فشـعوره 

بذاتـه يكـون في مرحلـة بدائيـة، وتطلعاته بسـيطة محـدودة. . وكذلك في 

مرحلـة الشـيخوخة والكبـر، حيـث تخبو آمـال الإنسـان وتطلعاتـه غالباً، 

بسـبب مـا واجهه فـي حياته مـن مشـاكل وإخفاقـات، تجعله أكثـر واقعية 

ورضـاً بمـا هو فيـه، وأبعد عن الآمـال والتخيـات. . أما مرحلة الشـباب 

فهـي فتـرة انبعـاث الآمـال والتطلعات، حيـث تتوهج طموحات الإنسـان 
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ـر في تأميـن متطلبات معيشـته، وتكوين  نحـو بنـاء مسـتقبله وحياته، ويفكِّ

شـخصيته وموقعيته فـي المجتمع. 

وهنـا يحتـاج الشـباب إلى أفـق مفتـوح أمـام طموحاتهم، بـأن تتوفر 

لهـم فرص التقـدم العلمي والعملي، وأن تتيسـر لهم سـبل تحقيق مطالب 

الحيـاة، وبنـاء المسـتقبل. كمـا يحتاجـون إلـى التوجيـه السـليم الـذي 

يدفعهم لتفجيـر طاقاتهم وكفاءاتهـم، وتحّمل المسـؤوليات والتحديات، 

فبالجـد والاجتهـاد تتحقـق الآمـال والتطلعات. 

إن شـعور الشـباب بانسـداد الأفـق أمـام طموحاتهم، وتعـذر تحقيق 

رغباتهـم المشـروعة، فـي بنـاء كفاءتهـم، ومسـتقبل حياتهـم، ينتـج حالة 

مـن القلـق والاضطـراب الذهنـي والنفسـي، قـد يتحـول إلـى حالـة مـن 

الإحبـاط، وحسـب تأكيـد علمـاء النفـس: فـإن ظاهـرة قبـول الإحبـاط 

والرضـا بـه أكثـر قـوة عند الشـباب. 

والإحبـاط حالـة مرضيـة، لها آثـار خطيرة علـى نفس المصـاب بها، 

قـد تدفعه إلـى العـدوان والتمرد علـى واقعـه الاجتماعي. وتشـير العديد 

مـن الدراسـات الاجتماعيـة إلـى أن قلة فـرص العمـل، وارتفاع مسـتوى 

البطالـة فـي صفـوف الشـباب، هـو مـن أهـم أسـباب ظاهـرة الانحـراف 

والتمـرد عنـد هـذا الجيل. 

بين العاطفة والعقل 
عواطفـه  وتقـوى  الإنسـان،  مشـاعر  تتوهـج  الشـباب  مرحلـة  فـي 

وأحاسيسـه، كأثـر مـن آثـار نمـوه الجسـمي، وتفتـق غريزتـه الجنسـية. 

وهنـا غالبـاً ما يقع الشـاب تحت ضغـط عواطفه وأحاسيسـه، فيسـتجيب 
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لإثـارات الشـهوة، وتسـيطر عليـه حـالات الحمـاس والاندفـاع، ويتخـذ 

مواقـف وقـرارات غيـر ناضجـة، قـد تسـبب له ضـرراً بالغـاً في مسـتقبل 

حياتـه. وتشـير بعـض النصـوص الدينية إلـى تغلـب العاطفة علـى العقل 

تصرفاتهـم  بعـض  يجعـل  ممـا  الكثيريـن،  لـدى  الشـباب  مرحلـة  فـي 

وممارسـاتهم تشـبه أعمال المجانين فاقـدي نعمة العقـل، أو المخمورين 

 Aالواقعيـن تحـت نشـوة السـكر. كمـا ورد فـي حديـث عن رسـول الله

أنـه قال: »الشـباب شـعبة مـن الجنـون«))).

ويقـول الإمـام علـيE: »ينبغي للعاقـل أن يحترس من سـكر المال 

وسـكر القدرة وسـكر الشـباب فإن لـكل ذلك رياحـاً خبيثة تسـلب العقل 

وتسـتخف الوقار«)2).

وإذا كان عنفـوان العاطفـة قويـاً عنـد الشـاب، فيجب اسـتثارة العقل 

لديـه، والتأكيـد علـى مرجعيته، لتتـوازن توجهـات الشـاب وتصرفاته بين 

عقلـه وعاطفته، فا ينسـاق خلف أهوائه وشـهواته، ولا يخضع للمشـاعر 

والأحاسـيس على حسـاب العقـل والمنطق. 

وهـو بهـذا يحتـاج إلـى التذكيـر بـدور العقـل، والـى التحذيـر مـن 

الغفلـة عنـه، ويحتـاج إلـى مرافقـة العقـاء الناضجيـن، والاسـتفادة مـن 

المرشـدين.  نصائـح 

ومـن أهـم مـا يعانيـه شـباب هـذا العصـر، تأثيـر وسـائل الإعـام، 

التـي تحرّض فيهـم عواطفهـم، وتذكي مشـاعرهم وأحاسيسـهم، فأغلب 

مؤسسة   ،(985 الخامسة  الطبعة   ،(3587 رقم  حديث  العمال،  كنز  المتقي،  علي  الهندي:   (((
الرسالة، بيروت. 

)2) الآمدي التميمي: عبدالواحد، غرر الحكم ودرر الكلم، ج2ص373، الطبعة الأولى 987)م، 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت. 
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والغريـزة،  الشـهوة  تسـتثير  الفضائيـة،  القنـوات  فـي  والأفـام  البرامـج 

وتدفـع نحـو المغامـرة والعنـف، وتشـجع علـى التمـرد والانفـات مـن 

القيـم والأعـراف، تحـت شـعار الحريـة والاسـتمتاع بالحيـاة. 

ثلة الاأقران
مـن جانـب آخـر نلحـظ تكريسـاً فـي الانفصـال بيـن جيـل الأبنـاء 

الشـباب، وجيـل الآبـاء الكبار، حيـث يعيش الشـباب مع بعضهـم كأقران 

وشـلل وتجمعات، وتضعف لديهـم حالة التواصل مع آبائهـم وعوائلهم. 

إن انجـذاب الشـباب نحـو أقرانهـم وأندادهـم شـيء طبيعـي، لكـن 

الأقـران قـد يكرسـون ويؤكـدون فيمـا بينهـم التوجهـات السـلبية، إن لم 

تتوفـر لهـم الأجـواء الصالحة. 

يشـير الدكتور عزت حجازي في كتابه ) الشـباب العربي ومشـكاته( 

إلـى دور ثلة الأقران في حياة الشـاب إيجاباً وسـلباً، ويقـول ما خاصته:

إن وجـود الشـاب الاجتماعـي يتـوزع بيـن عوالـم ثاثـة: الأسـرة، 

ورفـاق الدراسـة، والأصدقـاء أو ثلـة الأقـران. وتنفـرد ثلة الأقـران بتأثير 

خـاص في حياة الشـاب، فهـي جماعته المرجعية التي تسـبق فـي أهميتها 

غيرهـا، ويسـتمد الشـاب منها قيمـه وعاداته وأسـاليب تصرفاتـه، ومعايير 

الحكـم علـى الـذات والآخرين. 

وترجـع أهميـة ثلة الأقران فـي حياة معظم الشـباب إلى عـدة عوامل 

أهمها: من 

مـا توفـره لأعضائهـا مـن صحبـة دافئـة وتقبـل، وصداقـة حقيقيـة، 

تزودهـم بطاقـات متجـددة لتحمـل متاعـب الحيـاة، ومشـكات مرحلـة 
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السـن. ومـا تقدمـه لهم مـن فـرص تصريـف التوترات التـي يعانـون منها 

فـي حياتهـم. كمـا تتيـح لهـم الاسـتفادة مـن خبـرات ومهـارات بعضهم 

البعـض، وتبعـث فيهـم الشـعور بالأهميـة الشـخصية. 

غيـر أن لثلـة الأقـران وجهـاً آخر تمثلـه بعض أبعادهـا السـلبية، التي 

مـن أهمها:

التسـلط علـى الأعضـاء، وقهـر فرديتهم، وإلغـاء اسـتقالهم، ومن . )

ثـم يعيـش الشـاب تسـلط الرفـاق، وخاصـة العناصـر القويـة التي 

تهيمـن علـى سـائر الأعضاء. 

ليـس من النـادر أن تتسـبب ثلة الأقران فـي زيادة حـدة الصراع بين . 2

الشـاب وأسـرته ومربيـه والكبـار الآخريـن، بمـا توفره لـه من دعم 

في تحديـه لهم وثورتـه عليهم. 

قـد تدفـع الجماعـة أفرادهـا إلـى التـورط فـي ألـوان مـن السـلوك . 3

الـا اجتماعـي، أو المضـاد للمجتمـع، لـم يكونـوا ليقدمـوا عليـه 

وحدهـم. 

غالبـاً مـا يكـون النشـاط داخلها عشـوائياً، لا هـدف موضوعيـاً له، . )

وغالبـاً مـا تنغلـق الثلـة على نفسـها، وتصنع لهـا عالمهـا الخاص، 

ممـا يعزلها عـن الواقـع الاجتماعـي ويدمر عاقاتهـا به))).

 إن علـى الآبـاء أن يحرصـوا علـى الصداقـة مـع أبنائهم، وإشـراكهم 

لهـم،  الاحتـرام  إظهـار  مـن  ذلـك  يسـتلزم  بمـا  أجوائهـم،  فـي  معهـم 

985)م،  الثانية  ص9،252)2،الطبعة  ومشكاته  العربي  الشباب  عزت،  الدكتور  حجازي:   (((
سلسلة عالم المعرفة )6( الكويت.
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والاسـتماع لآرائهـم. لأن تواصـل الشـباب مـع جيـل الكبار، يسـاعدهم 

فـي تجاوز ضغـوط العاطفة والأحاسـيس، ويجعلهم أقرب إلـى العقانية 

والاعتـدال. 

توجيه الطاقة والن�صاط
النضـج الجسـمي، والتوهـج العاطفـي فـي مرحلـة الشـباب، يبعث 

لـدى الشـاب طاقـة هائلـة مـن القـوة والنشـاط، تحتـاج إلـى تصريـف 

وتفعيـل، فمرحلـة الشـباب هـي منطقـة القـوة فـي حيـاة الإنسـان، التـي 

تعقـب ضعـف الطفولـة، وتسـبق عجـز الشـيخوخة. كما تشـير إلـى ذلك 

ـذِي خَلَقَكُـمْ مِـنْ ضَعْـفٍ ثُـمَّ جَعَـلَ مِـنْ بَعْـدِ  ـهُ الَّ الآيـة المباركـة: }اللَّ

ةٍ ضَعْفًـا وَشَـيْبَةً{))). ةً ثُـمَّ جَعَـلَ مِـنْ بَعْـدِ قُـوَّ ضَعْـفٍ قُـوَّ

إن هـذه القـدرات والطاقات الهائلة من النشـاط لدى جيل الشـباب، 

تشـكل رصيـداً هامـاً للتنميـة فـي المجتمـع، ولتحقيـق قفـزات التقـدم 

فـي مسـتواه العلمـي والعملـي، إذا مـا أتـاح المجتمـع للشـباب فـرص 

العمـل والحركـة، وفتـح أمامهـم أبـواب الفاعليـة والإنتاج، فـي الميادين 

 . لمختلفة ا

وقد كان للشـباب في تاريخنا الإسـامي، دور بارز فـي بناء الحضارة 

الإسـامية، وصنـع المكاسـب والإنجازات، حيـن كانت قيـادة المجتمع 

تدفـع بالشـباب الكـفء إلـى الواجهـة، وتمنحـه الفرصـة لإبـراز مواهبه 

وقدراتـه القيادية. 

فحينما أراد رسـول اللـهA أن يختار أميراً لمكـة، وحاكماً عليها بعد 

))) سورة الروم آية )5.
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الفتـح، اختـار مـن دون كبـار صحابته شـاباً في حوالـي الثالثة والعشـرين 

مـن عمـره، يقال لـه: )عَتّاب بن أسـيد( مـع حداثة عهده بالإسـام، حيث 

لـم يسـلم إلا يوم الفتـح، وعينه أميراً لمكـة، المدينة الأهم قداسـة ومكانة 

في الجزيـرة العربية. 

كانـت   ،  Aاللـه رسـول  بهـا  أمـر  عسـكرية  مهمـة  آخـر  أن  كمـا   

بعـث فرقـة مـن الجيـش لغـزو الـروم، تضـم كبـار الصحابـة مـن وجـوه 

المهاجريـن والأنصـار، كأبـي بكـر، وعمـر بن الخطـاب، وأبـي عبيدة بن 

الجـراح، وسـعد بـن أبـي وقاص، وقتـادة بـن النعمـان، وأمثالهـم، تحت 

إمـرة شـاب لم يبلغ العشـرين مـن العمر، هـو )أسـامة بن زيد بـن حارثة( 

وحينمـا اعتـرض بعض المسـلمين على ذلـك، وقال أحدهـم وهو عيّاش 

بـن أبـي ربيعـة المخزومي: يسـتعمل هذا الغـام على المهاجريـن؟ وبلغ 

ذلك رسـول اللهA غضـب غضباً شـديداً، وتحامل علـى مرضه، وخرج 

إلـى المسـجد، وخطـب الناس قائـاً: »أما بعـد أيها النـاس فمـا مقالة قد 

بلغتنـي عـن بعضكـم في تأميري أسـامة؟! ولئـن طعنتم في إمارتي أسـامة 

لقـد طعنتـم في إمارتـي أباه مـن قبله، وأيـمُ اللـه كان للإمـارة لخليقا وإن 

ابنـه مـن بعـده لخليـق للإمـارة. . . . «، وكـررA وهو على فـراش مرضه 

عدة مـرات: »أنفـذوا جيش أسـامة«))).

الجمـود، وإذا  الكبـت، وترفـض  تأبـى علـى  الشـباب   إن طاقـات 

تفتـح  لـم  وإذا  والتفعيـل،  للتصريـف  سـليمة  قنـوات  أمامهـا  تجـد  لـم 

أمامهـا الخيـارات المناسـبة لممارسـة الحركـة والنشـاط، فسـتتفجر فـي 

)))   الصالحي الشامي: محمد بن يوسف، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ج6 ص8)2 
الطبعة الاولى 993) دار الكتب العالمية، بيروت. 
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والنظـام.  للقانـون  المخالفـة  الطـرق  وعبـر  الخاطئـة،  الاتجاهـات 

ومـا اهتمـام دول العالـم اليـوم برعاية الأنشـطة والفعاليات الشـبابية 

الرياضـي، إلا مـن أجـل احتـواء هـذه الطاقـات  وتشـجيعها، كالنشـاط 

الفائضـة لـدى جيل الشـباب. 

باسـتيعاب  تعنـى  التـي  المؤسسـات  الرياضيـة، وسـائر  الأنديـة  إن 

والفنيـة والاجتماعيـة، أصبحـت  العلميـة  الشـباب ومهاراتهـم  قـدرات 

مـن الضـرورات في عالـم اليـوم. والمجتمـع الأرقى هـو الأكثـر اهتماماً 

بطاقـات أبنائـه وشـبابه. 

الانفتاح على ال�صباب
الإعـام  لوسـائل  فريسـة  وشـبابنا  أبناءنـا  نتـرك  أن  لنـا  يصـح  لا 

ماديـة  بثقافـة  تبشّـر  وهـي  الفضائـي،  البـث  وقنـوات  والاتصـالات، 

مجتمعنـا.  وأمـن  لقيمنـا  مخالفـة  غريبـة،  سـلوك  وأنمـاط  اسـتهاكية، 

ولا ينبغـي أن ننفـر منهـم ونبتعـد عنهـم حينمـا تزعجنـا بعـض تصرفاتهم 

التربويـة،  أسـاليبها  فـي  مـن خلـل  تعانـي  بيئـة  فهـم ضحايـا  الطائشـة، 

الاجتماعيـة.  وأجوائهـا 

كمـا لا يمكـن المراهنة علـى القمع والـردع وحده، فقـد يدفعهم إلى 

المزيـد مـن التحـدي، ويدخلنا فـي دوامـة الفعـل ورد الفعل، إننـا نحتاج 

إلـى الـردع والتأديـب، ضمن حدود معينـه، لكن المراهنة يجـب أن تكون 

علـى الاقتـراب مـن الشـباب أكثـر، وفهـم ظروفهـم ومعاناتهـم، وتوفيـر 

الأجـواء الصالحـة لهم. 

إن الحاجـة ماسـة في مجتمعاتنا إلى الانفتاح على الشـباب وتجسـير 
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العاقة معهم، من قبل العائلة، وعلماء الدين، والمسـؤولين، لمسـاعدتهم 

علـى تجـاوز هـذه المرحلة الحرجـة التي يمـرون بها، والظـروف الصعبة 

التـي يعانـي منها بعضهـم في تسـيير أمور حياتـه، ولتطمينهـم ومعالجة ما 

يسـاورهم مـن قلق على بنـاء مسـتقبلهم، وتأمين متطلبـات الحياة. 

التربـوي  الخطـاب  تطويـر  إلـى ضـرورة  وهنـا لابـد مـن الإشـارة 

والدينـي مـع الشـباب، بحيـث يكـون أقـدر علـى التأثيـر فيهـم، فشـباب 

اليـوم منفتحـون علـى لغة وسـائل الإعام الجذابـة، ومطلعـون على كثير 

مـن المعـارف والعلـوم المعاصـرة، وهـم يشـاهدون أسـاليب التخاطب 

الوجدانـي والعاطفـي، وإتاحـة الفرصـة للنقـاش والحوار، وتفهـم الرأي 

الآخر. 

بأسـلوب الأمـر والنهـي،  الفوقـي  التخاطـب  وبهـذا لا يسـتقطبهم 

والـردع والزجـر، والاسترسـال في ذكـر النصـوص والأقـوال، ومصادرة 

حـق الاعتـراض والتسـاؤل. 

ولنـا فـي منهـج رسـول اللهA خيـر قـدوة وأسـوة، فقد جـاءه غام 

شـاب، فقـال: يا رسـول الله ائِـذن لي فـي الزنا! فصـاح به النـاس وقالوا: 

مـه. فدنـا منـهA وأقبـل عليـه يحـاوره بهـدوء، وقـال لـه: أتحـب الزنـا 

؟ مك لأ

أجاب الغام: لا

قالA: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟

قال: لا

قالA: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لابنتك؟ 
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قال: لا

قـالA: وكذلـك النـاس لا يحبونـه لبناتهـم. فاكـره لهـم مـا تكـره 

لنفسـك، وأحـب لهـم مـا تحـب لنفسـك. ثـم وضع رسـول اللـهA يده 

علـى صـدر الغام الشـاب، ودعا لـه قائـاً: اللهم كفّـر ذنبه، وطهّـر قلبه، 

فرجـه))). وحصّن 

البرامج والموؤ�ص�صات
مرحلـة الشـباب هـي مرحلـة صقـل الشـخصية، وبلـورة الطاقـات 

والمواهـب، وذلك لا يتم إلا عبر برامج ومؤسسـات تسـتوعب الشـباب، 

الوطـن،  ينفـع مسـتقبلهم ومسـتقبل  بمـا  وتنمـي قدراتهـم ومهاراتهـم، 

القـوة والنشـاط، والاسـتفادة مـن  ويتيـح لهـم مجـال تصريـف فائـض 

أوقـات الفـراغ. 

وكلمـا توفـرت البرامـج والمؤسسـات لاحتضـان الشـباب، كانـت 

الضعـف والفـراغ فـي هـذا  بينمـا  أكبـر لصاحهـم وتقدمهـم.  ضمانـة 

المجـال يعنـي توقـع بـروز توجهـات سـلبية، فـي وسـط هـذا الجيـل. 

لذلـك تهتم كل دولة بإنشـاء مؤسسـة خاصة تعنى بشـؤون الشـباب، 

بمسـمى وزارة أو وكالة أو مديرية، حسـب اختـاف التنظيمات الحكومية 

فـي البلدان. 

العربيـة  المملكـة  فـي  اسـتحدثت  الزمـان  قـرن مـن  وقبـل نصـف 

السـعودية إدارة لرعايـة الشـباب، تابعـة لـوزارة الداخليـة سـنة 372)ه. 

))) الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير، ج8 ص83)، الطبعة الثانية، مكتبة ابن 
تيمية، القاهرة.
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ثـم انتقلـت إلـى وزارة المعـارف سـنة 380)ه. ثم أصبحـت ضمن مهام 

وزارة العمـل والشـؤون الاجتماعيـة سـنة 382)ه. وحتـى صـدور قـرار 

مجلـس الـوزراء سـنة )39)ه بأن تصبح جهازاً مسـتقاً باسـم )الرئاسـة 

العامـة لرعايـة الشـباب( والتي ترعـى الآن أكثر من اثنين وسـبعين منشـأة 

رياضيـة وثقافيـة فـي مختلـف مناطـق المملكة. 

إن مجتمعنـا السـعودي يعتبـر فـي طليعـة المجتمعات الشـابة، حيث 

تصـل نسـبة الفئـة التـي تقـل عـن 25سـنة إلـى 55% مـن عـدد السـكان. 

ويواجـه شـباب المملكـة اليوم تحديـاً كبيراً فـي الحفاظ على قيـم دينهم، 

الإعامـي  والانفتـاح  الثقافيـة،  العولمـة  ظـل  فـي  مجتمعهـم،  وتقاليـد 

الهائـل. كمـا أن سـنوات الطفـرة الاقتصاديـة أوجـدت تغييـراً فـي بعض 

العائلـي  التماسـك  أضعفـت  الاجتماعيـة،  والعـادات  السـلوك  أنمـاط 

والعاقـات الأسـرية. 

و بعـض الصعوبـات الحادثة في مجـال التعليم، وخاصـة لجهة قدرة 

الجامعـات علـى اسـتيعاب الراغبيـن فـي الالتحـاق، أو في مجـال تأمين 

فـرص العمـل والوظائـف للخريجين،أو لزيـادة التعقيد فـي متطلبات بناء 

الحيـاة مـن زواج وسـكن. . كل هذه الصعوبات تشـكل ضغوطـاً على من 

يتعرض لهـا من جيل الشـباب. 

وليـس بعيـداً أن يكـون مجتمعنـا مسـتهدفاً من قبـل جهـات معادية، 

تسـعى لتشـجيع حالات الميوعـة والانفات في أوسـاط أجيالنا الناشـئة. 

مـن هنـا يجب النظـر بعمق واهتمـام لما يواجه شـبابنا مـن تحديات، 

وأن نتعامـل مـع مـا يطفو على السـطح مـن تصرفـات خاطئـة، تصدر من 

بعـض فئات الشـباب، على أنهـا جرس إنـذار، وعامة خطر. فا ننشـغل 
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بتلـك الظواهر عـن الجـذور والخلفيات، حيـث لا تفيد معالجـة أعراض 

المـرض الخارجية إن لـم يتم تشـخيصه ومداواته. 

إن العائلـة والجهـات الحكوميـة، والمؤسسـات الأهليـة، وعلمـاء 

الديـن المرشـدين، وكل واع فـي المجتمـع، مطالبـون جميعـاً بمضاعفـة 

الجهـد والاهتمـام، لرعاية هذا الجيل الشـاب، ومسـاعدته علـى مواجهة 

تحديـات عالـم اليوم. 
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المدرسـة الفكريـة والفقهيـة لأهـل البيـتB، تشـكل رؤيـة شـاملة 

للإسـام، وبرنامجـاً كامـاً لتطبيقـه. ولا شـكَّ أنهـم كانـوا مهتميـن ببث 

ونشـر مـا يعتقـدون أنه الفهـم الصحيـح للديـن، وأن يأخذ طريقـه للتنفيذ 

والتجسـيد فـي حياة المسـلمين. 

ولوجـود النـص النبـوي علـى مرجعيتهـم، كما فـي حديـث الثقلين، 

وحديـث سـفينة نـوح، وحديـث الغديـر، وأمثالهـا، وباعتبارهـم الأكفـأ 

والأعـرف بشـريعة اللـه تعالـى، فإن أئمـة أهل البيـتB يرون لأنفسـهم 

أحقيـة الإمامـة والقيـادة للأمة. 

لكـن ذلـك لـم يدفـع أيـاً منهـم للصـراع والمغالبـة علـى الحكـم 

الجمهـور.  علـى  والهيمنـة  الفـرض  أجـل  مـن  للسـعي  والسـلطة،ولا 

الاإمام علي والخلافة
بعـد وفـاة رسـول اللـهA، ومبايعـة أبـي بكـر بالخافـة، في سـقيفة 

بنـي سـاعدة، كان هنـاك من يسـتحث الإمام عليـاً للتصـدي للخافة، كما 

ينقـل ابـن الأثير فـي تاريخه. . قـال: »فقالـت الأنصار أو بعـض الأنصار: 

لا نبايـع إلا عليـاً. . وقـال الزبيـر: لا أغمد سـيفاً حتـى يبايع علـي. . أقبل 

أبـو سـفيان وهو يقول: إنـي لأرى عجاجة لا يطفئهـا إلا دم، ثم قال لعلي: 
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ابسـط يـدك أبايعـك، فواللـه لئـن شـئت لأملأنهـا عليـه خيـاً ورجـا، 

فزجـره علـي وقـال: واللـه إنـك مـا أردت بهـذا إلا الفتنـة، وإنـك واللـه 

طالمـا بغيـت للإسـام شـرا! لا حاجة لنا فـي نصيحتـك«))) ونحـوه ورد 

فـي تاريخ الطبـري)2).

وينقـل ابـن قتيبة فـي كتابـه ) الإمامة والسياسـة ( أن العبـاس بن عبد 

المطلـب قـال لعلي: ابسـط يـدك أبايعك، فيقال: عم رسـول اللـه بايع ابن 

عـم رسـول اللـه ويبايعـك أهل بيتـك، فإن هـذا الأمـر إذا كان لـم يُقل)3). 

لكـن عليـاً رفـض ذلـك حفاظـاً علـى وحـدة الأمـة، ومراعـاة لخطـورة 

الظروف. 

ومـرة أخـرى، عرضـت الخافـة علـى الإمـام علـيB، بعـد مقتـل 

الخليفـة الثانـي عمـر بـن الخطـاب، حيـث كان واحـداً مـن سـتة عينهـم 

الخليفـة عمر، ليختـاروا أحدهم خليفة للمسـلمين، فعـرض عبد الرحمن 

بـن عـوف على الإمـام علـيE بمحضر المسـلمين فـي المسـجد قائاً: 

هـل أنـت مبايعـي علـى كتاب اللـه وسـنة نبيهA وفعـل أبي بكـر وعمر؟ 

فقـال الإمـام علـي : اللهـم لا ولكـن علـى جهدي مـن ذلك وطاقتـي))). 

ت علـى نفسـه الخافـة والحكـم آنـذاك برفضـه الالتـزام  لقـد فـوَّ

بشـرط لا يقتنـع بـه، لأنـه لـم يكـن حريصاً علـى السـلطة بمقـدار حرصه 

مبادئه.  علـى 

))) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج 2 ص ))،0)، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت 989)م.
)2) الطبري: محمد بن جرير، تاريخ الطبري، ج 2 ص9))، مؤسسة الأعلمي، بيروت.

)3) ابن قتيبة الدينوري: عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة، ج) ص2)، مؤسسة الحلبي،القاهرة.
بيروت  العلمية،  الكتب  دار   ،((2 ص   7 ج  والنهاية،  البداية  الحافظ،  الفداء  أبو  كثير:  ابن   (((

)200م.
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وقـرأت مؤخـراً تعليقـاً جميـاً للدكتـور إسـماعيل الشـطي))) علـى 

هـذه الحادثـة التاريخيـة، قـال فيه: 

»ولقـد كان الجيـل الأول مـن المسـلمين رضـوان الله عليهـم، يريد 

أن يجعـل مـن تجربتـه السياسـية والتنظيميـة فـي إدارة الدولـة، جـزءاً من 

الشـريعة، لـولا تصـدي الإمـام علـي بـن أبـي طالـب ـ كـرم اللـه وجهه ـ 

لمثـل هـذه المحاولـة، وكلفه هـذا التصـدي التضحية بمنصـب الخافة، 

فـي أول عـرض لتوليهـا، عندمـا رفـض الالتـزام بتجربـة الشـيخين بعـد 

كتـاب الله وسـنة نبيـه، إذ كان تقييمه لهـذه التجربة لا يعـدو كونها اجتهاداً 

بشـرياً، يسـعُ مـن بعدهـم، ويتسـع لآفـاق المسـتقبل، وبتضحيتـه هـذه 

أوقـف الإمـام ـ كـرم اللـه وجهـه ـ زحـف الثابـت مـن الدين إلـى حدود 

تلـك المسـاحات«)2).

ويتحـدث المؤرخـون عـن تمنـّع علـي وعزوفـه عـن الخافـة بعـد 

مقتـل الخليفـة عثمان، لـولا إلحـاح الجمهور عليـه، قال ابن كثيـر: »وقد 

امتنـع علـي مـن إجابتهـم إلـى قبـول الإمارة، حتـى تكـرر قولهم لـه، وفرَّ 

منهـم إلى حائـط بني عمرو بـن مبدول، وأغلـق بابه، فجاء النـاس فطرقوا 

البـاب، وولجـوا عليـه، وجاؤوا معهـم بطلحة والزبيـر، فقالوا لـه: إن هذا 

الأمـر لا يمكـن بقـاؤه بـا أمير، ولـم يزالوا بـه حتى أجـاب«)3). 

وحينمـا تصـدى للخافـة، واضطـر لمواجهـة فتـن المناوئيـن فـي 

حـرب الجمـل وصفيـن والنهـروان، حفاظـاً علـى الأمـن والاسـتقرار، 

ووحـدة الأمـة، كانـت تلـك المواجهـات مؤلمـة لـه، وثقيلة على نفسـه، 

))) شخصية إسامية سياسية من الكويت.
)2) الشطي: الدكتور إسماعيل، الإسام الذي نريد، مقال في جريدة الشرق الأوسط 7، 998)،6م.

)3) ابن كثير: أبو الفداء،البداية والنهاية، ج7 ص8)2، دار الكتب العلمية، بيروت )200م
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ولـولا كونـه فـي موقـع المسـؤولية، لـكان أبعد عـن تلـك الصراعات مع 

الطامحيـن للمواقـع والمناصـب، التـي لا حـرص لـه عليهـا، ولا رغبة له 

فيهـا، يقـولE: »أمـا والـذي فلـق الحبـة، وبـرأ النسـمة، لـولا حضـور 

الحاضـر، وقيـام الحجـة بوجـود الناصر، ومـا أخذ اللـه علـى العلماء ألا 

وا على كظـة ظالم، ولا سـغب مظلـوم، لألقيت حبلها علـى غاربها،  يُقـارُّ

ولسـقيت آخرهـا بـكأس أولهـا، ولألفيتـم دنياكـم هـذه أزهد عنـدي من 

عنـز«))). عفطة 

�صلح الاإمام الح�صن 
ومثـل موقـف الإمـام علـيE، كانـت مواقـف الأئمـة الهـداة مـن 

بعـده، فقـد جنـح الإمـام الحسـنE للصلـح مـع معاويـة، رغم أنـه كان 

الخليفـة الشـرعي الـذي بايعه المسـلمون بعـد شـهادة أبيه، فكانـت بيعته 

عامـة شـاملة لجميـع مناطق العالم الإسـامي، على غرار بيعـة أبيه، حيث 

بايعـه جميـع أهـل العـراق وفـارس والحجازيـون واليمانيـون، لكنـه لما 

رأى إصـرار معاويـة على انتزاع السـلطة، واسـتعداده لعمـل كل ما يوصله 

إلـى ذلـك، ورأى أن المواجهة العسـكرية تعنـي الدخول في حـرب أهلية 

طاحنـة، لـن تكـون مضمونـة النتائج، بسـبب اسـتخدام معاويـة لمختلف 

أسـاليب الترهيـب والترغيـب، وافـق على الصلـح والتنازل عن السـلطة. 

أخـرج الحاكـم عـن جبيـر بـن نُفيـر قـال: قلـت للحسـن: إن الناس 

يقولـون: إنـك تريـد الخافـة، فقـال: قـد كان جماجـم العرب فـي يدي، 

يحاربـون مـن حاربـت، ويسـالمون مـن سـالمت، فتركتهـا ابتغـاء وجـه 

))) الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة، خطبة رقم 3، الطبعة الأولى 967)م، دار الكتاب 
اللبناني، بيروت.
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.((( Aاللـه، وحقـن دمـاء أمـة محمـد

الاإمام ال�صادق وحركة العبا�صيين
بعـد أن سـاد التذمـر في أوسـاط الأمـة من حكـم الأموييـن، وتحرك 

العباسـيون لانقضـاض علـى السـلطة، رافعيـن شـعارات الدعـوة لأهل 

 Bالصـادق جعفـر  الإمـام  علـى  عرضـوا  بثأرهـم،  والأخـذ  البيـت، 

الانضمـام إلـى حركتهـم وثورتهـم، ليكـون فـي موقـع الزعامـة والقيادة، 

فرفـض دعوتهـم. فقـد كتـب إليـه أبـو مسـلم الخراسـاني ـ والـذي كان 

يقـود المواجهـة العسـكرية مـع الأموييـن ـ كتابـاً جـاء فيه: »إنـي أظهرت 

الكلمـة، ودعـوت النـاس عـن مـوالاة بني أميـة، إلى مـوالاة أهـل البيت، 

فـإن رغبـت فـا مزيد عليـك«، فأجابـه الإمـام: »ما أنـت مـن رجالي ولا 

الزمـان زمانـي«)2).

ومـرة أخـرى، بعـث إليـه أبـو سـلمة الخـال، وهو أحـد القـادة في 

حركـة العباسـيين، يدعـوه ليكـون فـي صـدارة الحركـة وزعامتهـا، فـرد 

الإمـام الصـادق دعوتـه)3).

الاإمام الر�صا والم�صاركة في الحكم
المأمـون  الخليفـة  أراد  تعزيـزاً لشـرعية حكمـه، وتأكيـداً لسـلطته، 

العباسـي إدخـال الإمـام الرضـاE وإشـراكه فـي الحكـم، فاختـاره ولياً 

للعهـد، لكـن الإمام الرضا اعتـذر عن القبول وامتنع، لـولا ضغط المأمون 

وإلحاحـه، فوافق الإمـام الرضا على المشـاركة الرمزية الاسـمية، دون أن 

))) السيوطي : جال الدين عبد الرحمن، تاريخ الخلفاء، ص 227، دار الجيل، بيروت )99)م.
)2) القرشي: باقر شريف، عصر الإمام الصادق، ص77.

)3) المصدر السابق، ص)7.



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 4     66

يتحمـل أي مسـؤولية تنفيذيـة عملية. 

وتشـير بعـض المصـادر التاريخيـة، إلـى أن المأمـون عـرض علـى 

الإمـام علـي الرضـا أن يتنـازل لـه عـن الحكـم، ويوليـه الخافـة، لكـن 

الإمـام الرضـا رفـض ذلك رفضـاً باتاً. قـال ابن كثير فـي البدايـة والنهاية: 

»كان المأمـون قـد هـمَّ أن ينـزل لـه عـن الخافة فأبـى عليه ذلـك، فجعله 

ولـي العهـد من بعـده«))).

موقف اأهل البيت
إذا كان أئمـة أهـل البيـتB يـرون فـي أنفسـهم الأحقيـة والجدارة 

لقيـادة الأمـة، فلماذا لـم يقتنصـوا الفـرص لتولي السـلطة؟ ولماذا اتسـم 

موقفهـم بالترفـع والعـزوف عـن خـوض غمـار العمل السياسـي؟ 

يمكننا أن نفهم موقف الأئمة على ضوء الحقائق التالية: 

إن المهمـة الأولـى والأسـاس لأئمـة أهـل البيـتB، هـي حفـظ 

الرسـالة، وتبييـن الشـريعة، أما تحمـل أعباء الحكـم والسـلطة فهي مهمة 

ثانيـة ثانوية، قياسـاً للمهمة الرسـالية الأولى. فإذا ما تعارضـت المهمتان، 

كمـا حصـل بسـبب الأطمـاع السياسـية، والصراعـات المصلحيـة فـإن 

الأولويـة عندهـم للمهمـة الأولى. 

وقـد كتـب الشـيخ محمـد مهـدي شـمس الديـن رحمـه اللـه، حول 

هـذا الموضـوع، بحثـاً علمياً رائعـاً، في كتابـه ) نظام الحكـم والإدارة في 

الإسـام ( تحـت عنـوان ) ماهيـة الإمامـة ومسـؤولية الإمـام الأولى عند 

ن ماهيـة الإمامة،  الشـيعة ( وخاصـة مـا جـاء فيـه: إن المهمـة التـي تكـوِّ

))) ابن كثير: أبو الفداء، البداية والنهاية، ج0) ص265، دار الكتب العلمية، بيروت..
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وأسـاس تشـريعها مـن الله تعالى فـي المعتقد والتشـريع الإسـامي، عند 

الشـيعة الإماميـة، هـي مهمة تتعلق بالإسـام نفسـه، عقيدة وشـريعة على 

مسـتوى الحراسـة، والتبليـغ، والتفسـير والحفظ. وأمـا المهمة السياسـية 

مـن  الثانيـة  الدرجـة  فـي  فتقـع  ـ  السياسـي  الحكـم  مهمـة  ـ  التنظيميـة 

ن ماهيـة الإمامة، بل يمكـن أن تحول  مهمـات الإمـام المعصـوم، ولا تكوِّ

أسـباب قاهـرة بيـن الإمـام وبيـن ممارسـتها، دون أن تتأثـر ماهيـة الإمامة 

المعصومـة، والمهمة الأسـاس للإمـام المعصـوم، وهي كونها اسـتمراراً 

للنبـوة مـن دون الوحي. 

وبتفحـص الروايـات والنصـوص الـواردة عـن أهل البيـت F حول 

قضيـة الإمامـة نجد أنها تركـز على المهمـة الأولى، من حيـث ضرورتها، 

وحاجـة الديـن والأمة لهـا، وأهليـة الأئمـة دون غيرهم للتصـدي لها، أما 

البعـد الثانـي المتصـل بتصـدي الإمـام للحكم والسـلطة، فلـم يحض إلا 

بعـدد قليل مـن الروايـات والنصوص. 

واسـتعرض الشـيخ شـمس الديـن نصـوص الإمامـة فـي مصدريـن 

شـيعيين أساسـيين همـا كتاب )الكافـي( للشـيخ الكليني ) توفـي 328ه( 

وكتاب ) علل الشـرائع ( للشـيخ الصدوق ) توفـي)38ه ( ليؤكد تركيزها 

علـى الجانـب الأول، وكثـرة وكثافة النصـوص حوله. وبعضهـا ظاهر في 

أولويته))).

الطريق ال�صرعي
وإذا كان الحكـم والسـلطة وظيفـة مـن وظائـف الإمامـة، ووسـيلة 

))) شمس الدين: محمد مهدي، نظام الحكم والإدارة في الإسام، ص 325 ـ 362، الطبعة الثانية 
)99)م، المؤسسة الدولية، بيروت..
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لتمكينهـا مـن تحقيق أهدافهـا وتطلعاتهـا الرسـالية، إلا أن طريق الوصول 

إلـى الحكم، وآلية اسـتام السـلطة، يجب أن يكون منسـجماً مـع مفاهيم 

الإسـام وتشـريعاته، فليس الحكـم مطلوباً بـأي ثمن، وبأي وسـيلة، ولو 

كانـت مخالفة لقيـم الإسـام وأحكامه. 

لذلـك رفـض الأئمـةB الأسـاليب الملتويـة فـي الصراع السياسـي 

للوصـول إلـى الحكـم، ولـم يرضوا لأنفسـهم تسـنم عـرش السـلطة عن 

طريـق الفـرض والقـوة، ولا عبـر المؤامـرات والدسـائس، بـل التزمـوا 

منهجيـة الوضـوح والنزاهـة، واحتـرام إرادة الأمـة واختيارهـا، وإن أدى 

ذلـك إلـى فقـدان المكاسـب السياسـية، وفـوت الامتيـازات والمصالح. 

فالمبدئيـة وسـيلة وهـدف. . 

وإلـى هـذه الحقيقـة يشـير الإمـام علـيE بقولـه: »والله مـا معاوية 

بأدهـى منـي، ولكنه يغـدر ويفجر، ولـولا كراهيـة الغدر لكنـت من أدهى 

الناس«))).

وفـي مورد آخـر يقولE: »أتأمرونـي أن أطلب النصـر بالجور فيمن 

وليـت عليـه! واللـه لا أطـور بـه ما سـمر سـمير، ومـا أمَّ نجم في السـماء 

.(2 نجما«)

ويبـدو أن اختيـار الأمـة ورضاها، هـو الطريق المشـروع الـذي يقبله 

الإمـام، لممارسـة دور الحكم والقيـادة، وليس القـوة أو التآمر أو الثورات 

والانقابـات، يقـول الإمـام علـيE »وقد كان رسـول اللهA عهـد إليَّ 

دار  967)م،  الأولى  الطبعة   ،200 رقم  خطبة  الباغة،  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   (((
الكتاب اللبناني، بيروت.

)2) المصدر السابق، خطبة رقم 26). 
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عهـداً فقـال: يـا ابـن أبـي طالـب لـك ولاء أمتـي، فـإن ولَّـوك فـي عافيـة 

وأجمعـوا عليـك بالرضـا فقـم بأمرهـم، وإن اختلفـوا عليـك فدعهم وما 

فيـه«))). هم 

وحدة الاأمة
ليـس هنـاك شـيء أخطـر علـى وحـدة الأمـة، وتماسـك المجتمـع، 

مـن الصراعـات السياسـية، والتي بسـببها تتحـول الأمة الواحدة إلى شـيع 

وأحـزاب، وتكـون مدخـاً للتمـزق والاحتـراب الأهلـي، حيـث تـراق 

الدمـاء، وتنتهـك الحرمـات، وينعـدم الأمن والاسـتقرار. 

ومـع إيمان أئمة أهل البيـتB بحقهم في القيـادة والحكم، إلا أنهم 

تنازلـوا عـن الأخـذ بذلك الحـق، حيـن كان يسـتلزم احتراباً داخليـاً، فقد 

عصمهـم ورعهـم وحرصهـم على وحـدة الأمة، مـن خـوض الصراعات 

السياسـية، والسـعي للمغالبة على السـلطة والحكم. 

ينقـل ابـن أبـي الحديد في شـرحه لنهـج الباغـة خطبة للإمـام علي

E يقـول فيهـا: »فرأيـت أن الصبـر علـى ذلـك أفضـل مـن تفريـق كلمـة 

المسـلمين، وسـفك دمائهـم، والنـاس حديثـو عهد بالإسـام«)2).

ثورة الاإمام الح�صين
كيـف يمكـن فهم ثـورة الإمـام الحسـينE على ضـوء ما سـبق من 

الحقائـق؟ فالإمـام الحسـين كسـائر الأئمـة الهـداة، حريـص علـى وحدة 

الأمـة، ملتـزم بالنهـج الشـرعي، بعيـد عـن الدوافـع الذاتيـة المصلحيـة، 

))) المنتظري: الشيخ حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه، ج) ص505، الطبعة الثانية 988)م، 
الدار الإسامية،بيروت.

)2) ابن أبي الحديد: عبد الحميد، شرح نهج الباغة، ج) ص308، دار الجيل، بيروت 987)م.
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يعطـي أولويـة للـدور الرسـالي فـي تبليـغ الشـريعة وحفظهـا وحمايتهـا. 

فلمـاذا حصـل فـي عهده مـا لم يحصل فـي عهود بقيـة الأئمة، مـن صدام 

مـع السـلطة، أدَّى إلـى شـهادته بتلـك الصـورة الفظيعة ؟ 

إن مـن يـدرس ذلـك المقطـع التاريخـي، ويتأمـل ظروفـه وأحداثه، 

يـدرك أن الظـرف الحسـيني كان ظرفـاً اسـتثنائياً. 

الخافـة . ) لظاهـرة  تدشـيناً  كان  للخافـة  معاويـة  بـن  يزيـد  تولـي 

والمبايعـة.  بذلـك  القبـول  الحسـين  يسـع  فلـم  الوراثـي،  والحكـم 

السـيئة، . 2 الصفـات  مـن  للعديـد  مجمعـاً  كانـت  يزيـد  شـخصية 

وكان يجهـر بمخالفاتـه وانحرافاتـه، وقـد نقـل المؤرخـون ومنهم 

الطبـري: أن وفـداً مـن أهـل المدينـة فيهـم عبـد اللـه بـن حنظلـة 

الأنصـاري ـ غسـيل المائكـة ـ وعبـد الله بـن أبي عمـرو والمنذر 

بـن الزبيـر، ورجـالاً كثيـراً مـن أشـراف أهـل المدينة، قدمـوا على 

يزيـد بـن معاويـة، فأكرمهـم وأحسـن إليهـم، وأعظـم جوائزهـم، 

ثـم انصرفـوا مـن عنـده، وقدمـوا المدينـة عـدا المنـذر بـن الزبير، 

فأظهـروا شـتم يزيـد وعتبـة وقالـوا: إنـا قدمنا مـن عند رجـل ليس 

لـه دين، يشـرب الخمـر، ويعزف بالطنابيـر، ويضرب عنـده القيان، 

اب والفتيـان))). ويلعـب بالـكاب، ويسـامر الخُـرَّ

3 . Eالحسـين الإمـام  طالبـت  الأمـة  مـن  عريضـة  قاعـدة  وجـود 

بالتصـدي للأمـر، وهـم أهل الكوفـة، بعددهـم الوفيـر، وتاريخهم 

مؤسسة  989)م،  الخامسة  الطبعة  ص368،  ج)  الطبري،  تاريخ  جرير،  بن  محمد  الطبري:   (((
الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
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القتالـي، فقـد وصلتـه منهـم آلاف الرسـائل، والعديد مـن الوفود، 

الحسـين  جعـل  ممـا  بيعتهـم،  وقبـول  عليهـم،  للقـدوم  تسـتحثه 

أمـام مسـؤولية شـرعية، ولـم يحصـل لإمـام مـن الأئمـة مثـل هذا 

التجـاوب الجماهيـري، بعـد أبيـه علـي وأخيـه الحسـن، واللذين 

اسـتجابا بدورهمـا، وتصديـا لتحمـل المسـؤولية، بنـاءً على طلب 

وإلا  يسـتجيب،  أن  للحسـين  منـاص  فـكان لا  النـاس وقبولهـم. 

ت الفرصة ولم  فسـيكون محاسـباً أمـام التاريـخ والأمة، كيـف فـوَّ

يتحمـل المسـؤولية؟

وعلمه بالنتائج لا يبرر له عدم العمل بظواهر الأمور. 

مـع كل ذلـك فقـد سـعى الإمـام الحسـين لتافـي الاصطـدام مـع . )

الجيـش الأمـوي، وعـرض عليهـم فـي أكثر مـن موقـف أن يتركوه 

ينصـرف إلـى ثغر من الثغـور، أو يعود إلـى المدينـة، لكنهم أصروا 

عليـه أن يستسـلم لهـم، ويبايع يزيـد ذليـاًَ، فلما رفض ذلك شـنوا 

عليه.  هجومهـم 

ففـي أول خطـاب لـه، أمـام أول فرقـة قابلتـه مـن الجيـش الأمـوي، 

بقيـادة الحـر بـن يزيـد الرياحـي، قـالE: »إنـي لـم آتكـم حتـى أتتنـي 

كتبكـم، وقدمـت بهـا علـيَّ رسـلكم، أن أقـدم علينـا فإنـه ليـس لنـا إمام، 

ولعـل اللـه أن يجمعنا بـك على الهدى، فـإن كنتم على ذلـك فقد جئتكم، 

وإن كنتـم لمقدمـي كارهيـن انصرفت عنكم إلـى المكان الـذي جئت منه 

إليكـم«))) وفـي خطبته يوم العاشـر من المحـرم قال لهم »أيهـا الناس : إذا 

))) القرشي: باقر شريف، حياة الإمام الحسين، ج3 ص75، الطبعة الأولى 993)م، دار الباغة، 
بيروت.
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كرهتمونـي فدعونـي أنصـرف عنكـم إلـى مأمني مـن الأرض«))).

التاريخيـة إلـى أن محادثـات جـرت بيـن  وتشـير بعـض المصـادر 

الإمـام الحسـينE، وبيـن قائـد الجيـش الأمـوي عمـر بن سـعد، انتهت 

بالتوافـق علـى رجـوع الإمام الحسـينE إلـى مكـة أو المدينـة أو بعض 

الثغـور، فكتـب ابن سـعد إلى ابـن زياد بذلـك، والـذي كاد أن يوافق على 

الأمـر لـولا إفسـاد شـمر بـن ذي الجوشـن لهـذه المهمـة، وتشـجيعه ابن 

زيـاد على رفـض هـذه الفكـرة، والإصـرار على القتـال)2).

ثورات العلويين
أمـا ثـورات العلوييـن فلـم يتزعمهـا أحـد مـن الأئمـة، وفـي بعـض 

الأحيـان كان الأئمـة ينصحون قادة تلـك الحركات بالعـدول عن موقفهم 

العلوييـن  تنهـال علـى  التـي كانـت  الهائلـة  الصدامـي، لكـن الضغـوط 

إلـى  الانفجـار، وتدفـع  الحاكميـن، كانـت تسـبب  قبـل  وأتباعهـم مـن 

المواجهـة. 

وبدراسـة متأنيـة لـكل ثـورة من تلـك الثـورات، يتبيـن دور الظروف 

الخارجيـة فـي انطاقهـا، كمـا يتضـح موقـف الحـذر والابتعـاد مـن قبل 

الأئمـة عـن مباشـرة أي دور فيهـا، أو إظهـار أي تأييـد لهـا. بالطبـع كان 

الأئمـة يتفهمـون مبـررات تلـك الحـركات، ويتألمـون لمـا ينـال الثائرين 

مـن مـآس وفظائـع، ويثنـون علـى المخلصيـن منهم. 

))) المصدر السابق ص87).
)2) المصدر السابق ص 28)، 30).
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معركة الوعي
 وإذا لـم يكـن الصـدام والمواجهـة مـع الواقـع القائـم نهجـاً للأئمة

B، فـإن ذلـك لا يعنـي تخليهـم عـن أي مسـؤولية أو دور تجـاه الواقـع 

السياسـي، فهـم معنيـون بتبييـن مفاهيم الإسـام وتشـريعاته فـي مختلف 

مياديـن الحيـاة، والشـأن السياسـي لـه موقعيته وأهميتـه الدينيـة والفعلية، 

مـن هنـا تصـدى الأئمـة لتوعيـة الأمـة بمسـؤولياتها علـى هـذا الصعيد، 

السياسـية،  السـلطة  التـي تحكـم  قيـم الإسـام ومبادئـه  بالتأكيـد علـى 

الرعيـة،  حقـوق  علـى  والتجـاوز  والظلـم  الاسـتبداد  مـن  وبالتحذيـر 

وبتحميـل جمهـور الأمـة مسـؤوليتهم تجـاه مجريـات الأمـور، و توجيـه 

النـاس إلـى القيـادة الشـرعية بمواصفاتهـا ومقاييسـها المطلوبـة، فتربّـت 

علـى أيديهـم أجيـال مؤمنة بحقهـم ونهجهم، وتكـونَّ تيـار جماهيري في 

الأمـة متمسـك بإمامتهـم ومرجعيتهم، أخذ في الاتسـاع والانتشـار، رغم 

الضغـوط والعوائـق. كمـا قدموا للأمة وللبشـرية جمعـاء نموذجاً مشـرقاً 

فـي العمـل السياسـي الملتزم بالمبـادئ والقيـم، وحفظوا رؤية الإسـام، 

ومعالـم شـرعته، مـن تأثيـر واقـع الصراعـات السياسـية المصلحية. 
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حماية اأبي طالب

تحت الح�صار
انهيار المقاطعة

المقاطعة في الحا�صر
دلالات المقاطعة





المقاطعـة الاقتصاديـة سـاح قديـم جديد، طالمـا اسـتعمله الأقوياء 

الظالمـون ضـد الضعفـاء المظلوميـن، لفـرض إرادتهـم عليهـم، ودفعهم 

تجـاه  السـاح  هـذا  المظلومـون  يشـهر  وقـد  لهيمنتهـم.  لاستسـام 

ظالميهـم فـي بعـض الظـروف، حينمـا يكونـون فـي موقعيـة تتيـح لهـم 

ذلـك، لممارسـة نـوع مـن الضغـط علـى الطـرف الآخـر. 

فالمقاطعة أداة ووسـيلة في ميدان صراع الإرادات، وساحات المعارك، 

وكأي سـاح آخر، لابد من إتقان اسـتخدامه في مواقعه المناسبة. 

قري�ض تفر�ض المقاطعة
نقـرأ فـي السـيرة النبويـة: أن قريشـاً فرضـت الحصـار والمقاطعـة 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة علـى بنـي هاشـم، لالتزامهـم حمايـة الرسـول

A، فقد فشـلت أسـاليب المشـركين الدعائية فـي الحد من انتشـار دعوة 

الإسـام، حيث اتهمـوا النبـيA بالجنون والسـحر والكذب، ومارسـوا 

ضـده مختلف أنواع الضغوط النفسـية، والإيذاء الشـخصي، لكنهA كان 

صامـداً ثابتـاً، وكانـت أخاقـه وصدق رسـالته عامـل تأثير وجـذب حتى 

للمناوئيـن والمخالفيـن، ففي كل يوم يزداد عدد المسـلمين، وتتسـع رقعة 

الاسـتجابة للديـن، وهنـاك عناصـر نوعيـة متميزة فـي المجتمع القرشـي 
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أخـذت تنضـم إلـى صفـوف المؤمنيـن بالدعـوة، كمـا أن هجـرة بعـض 

المسـلمين إلـى الحبشـة، واسـتقبال النجاشـي لهـم، ورفضـه محاولات 

وفـد قريـش إليه لطلـب طردهم، فتح أمـام الدعـوة أفقاً لانتشـار، وحقق 

لهـا اختراقاً معنويـاً وسياسـياً كبيراً. 

كل ذلـك أثـار حنـق قريـش وقلقهـا مـن تقـدم الدعـوة الإسـامية، 

ودفـع زعماءهـا للتفكيـر بجد فـي التخلص من وجـود النبيA، بحبسـه 

أو التنكيـل بـه، أو تصفيته جسـدياً. 

حماية اأبي طالب
مـن المعـروف تاريخيـاً أن النبـيA ولـد يتيمـاً، حيـث مـات أبـوه 

 Aعبداللـه، وهـو جنيـن فـي بطن أمه آمنـة بنت وهـب، والتي ماتـت عنه

وهـو فـي السادسـة مـن عمـره، وكفله عنـد ولادتـه جـده عبـد المطلب، 

ولكنـه مـات هـو الآخـر، والنبيA فـي الثامنـة من عمـره، فتولـى كفالته 

ورعايتـه عمـه أبـو طالـب شـيخ البطحـاء، وأبرز أبنـاء عبـد المطلب. 

وأجمـع المؤرخـون وكتـاب السـيرة النبويـة، علـى عظيـم محبـة أبي 

طالـب لرسـول اللـهA، وتفانيـه فـي رعايتـه وحمايتـه، منذ صغـره وحتى 

بعثتـه وإعانـه الدعوة، حيـث وقف أبو طالـب إلى جانبه بـكل ثقله ونفوذه 

الاجتماعـي، ورفـض كل مسـاومات قريـش وضغوطهـا، ووضـع حياتـه 

وحيـاة أسـرته من الهاشـميين تحت وطـأة الضغـوط والأعبـاء الاجتماعية 

والاقتصاديـة، دفاعـاً عـن رسـول اللـهA وحريته فـي تبليغ الرسـالة. 

وروي عـن رسـول اللـهA قوله: »مـا نالت منـي قريش شـيئاً أكرهه 
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حتى مـات أبو طالـب«))). 

:Aيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر سيرة الرسول

»وأمـا أبـو طالـب فهـو الـذي تولـى تربيـة رسـول اللـهA مـن بعـد 

جـده كمـا تقـدم، ورقَّ عليـه رقـة شـديدة، وكان يقدمـه علـى أولاده. قال 

الواقـدي: قـام أبـو طالـب ـ مـن سـنة ثمان مـن مولد رسـول اللـهA إلى 

السـنة العاشـرة من النبوة أي ثاثـاً وأربعين ـ يحوطه ويقـوم بأمره، ويذب 

 ،Aعنـه، ويلطـف بـه. وقال أبـو محمد بـن قدامـة: كان يقـر بنبـوة النبي

وله فـي ذلـك أشـعار، منها:

كعب ألا أبلغــا عنــي علــى ذات بيننــا بني  لؤي  من  وخصا  لؤياً 

نبياً كموسى خُطَّ في أول الكتببأنــا وجدنــا في الكتــاب محمداً

 ومنها:

ــم خيــار النــاس أن محمــدا وزير لموسى والمسيح ابن مريم تعلَّ

بمظلم«)2) فــا تجعلــوا للــه نــداً وأســلموا ليس  الحق  فإن طريق 

تحت الح�صار
وقـف أبـو طالـب وخلفـه بقيـة الهاشـميين سـداً منيعـاً يحـول بيـن 

المشـركين وبيـن النيـل مـن رسـول اللـهA وتصفيتـه جسـدياً، وأعلـن 

أبـو طالـب موقفهـم الصامـد في قصيـدة مطولـة أشـبه بالبيان السياسـي، 

أخـذت مداهـا في الانتشـار، وصداهـا في منتديـات قريش، ومـن أبياتها:

محمدا  نُبزي  الله  وبيت  ولمــا نطاعــن دونــه ونقاتــل كذبتم 

))) ابن هشام: عبد الملك، السيرة النبوية، ج2 ص30، دار إحياء التراث العربي بيروت )99)م.
)2)  ابن عبد الوهاب: الشيخ محمد، مختصر سيرة الرسول A، ص65، وزارة الشؤون الإسامية 

والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية 8)))ه.
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ــه ــرّع حول ــى نص ــلمه حت ــلونس ــا والحائ ــن أبنائن ــل ع ونذه

لدينــا ولا يُعنــى بقــول الأباطــللقــد علمــوا أن ابننــا لا مكــذب

يوالــي إلهــا ليــس عنــه بغافــل)))حليــم رشــيد عــادل غيــر طائش

لذلـك قـرر زعمـاء المشـركين فـرض مقاطعـة اقتصاديـة واجتماعية 

علـى النبـيA وأسـرته المحاميـن عنـه، والملتفيـن حولـه، بزعامـة أبـي 

 . لب طا

وعقـدوا اجتماعـاً بـدار النـدوة، ووقعـوا ميثاقـاً يلتزمـون بموجبـه 

مقاطعـة بنـي هاشـم، فا يبتاعـون منهم شـيئاً ولا يبيعونهـم، ولا ينكحون 

إليهـم ولا يُنكحونهـم، وأن لا يؤاكلونهـم ولا يكلموهـم، وكتبـوا بذلـك 

صحيفـة وقّـع عليهـا أربعـون مـن زعمـاء قبائـل قريـش، وعلقوهـا فـي 

جـوف الكعبـة، لتأكيـد التزامهـم بتنفيذها. حتى يسـلّم بنو هاشـم رسـول 

اللـه ويتخلـوا عـن حمايته. 

فجمـع أبـو طالـب بنـي هاشـم- عـدا أبـي لهـب الـذي انضـم إلـى 

وتعاقـدوا   ،Aالرسـول عـن  الدفـاع  مسـؤولية  وحملهـم  المشـركين- 

جميعـاً علـى رفـض طلـب قريـش، والصمـود أمـام تآمرهـا. 

وخرجـوا من مكـة ليقيموا في فسـحة بيـن جبالها تعرف بشِـعب أبي 

طالـب، فيها بعض البيوت المتواضعة، والسـقائف البسـيطة. 

وبـث أبـو طالب رجالاً منهـم على نقـاط مرتفعة للمراقبة والحراسـة 

تحسـباً لأي هجوم مباغت. 

وبـدأت المقاطعـة أوائـل السـنة السـابعة للبعثـة، واسـتمرت ثاثـة 

ابن هشام: عبد الملك، السيرة النبوية، ج) ص309، دار إحياء التراث العربي، 5)))ه.  (((
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أعـوام حتـى منتصـف شـهر رجـب مـن السـنة العاشـرة للبعثـة. 

ولإحـكام الحصـار كان أبـو جهـل، والعـاص بـن وائـل، والنضر بن 

الحـارث بـن كلـدة، وعقبة بن أبـي معيـط، يخرجون إلـى الطرقـات التي 

تدخـل مكـة، فمـن رأوه معه ميـرة وطعامـاً نهوه أن يبيع بني هاشـم شـيئاً، 

وهـددوه بنهـب أمواله إن خالـف ذلك. 

كمـا وضعـت قريـش جواسـيس علـى طريق الشِـعب حتـى لا يصل 

إليهـم طعام سـراً، لكـن أم المؤمنيـن خديجة عليها السـام رتّبـت مع ابن 

أخيهـا حكيـم بن حـزام، وأبـي العاص بـن الربيع، وهشـام بن عمـرو، أن 

يسّـربوا كميـات مـن الطعام تحـت جنح الظـام، إلـى بني هاشـم، مقابل 

مبالـغ طائلـة. وكانت المحـاولات تنجـح في بعـض الأحيان. 

وتشـير بعـض المصادر إلى أن خديجـة وأبا طالب أنفقـا كل ثروتهما 

أثنـاء الحصار للتغلب علـى صعوباته))). 

بينهـم،  فيمـا  العـرب  يحترمهـا  حـرم،  أشـهر  أربعـة  هنـاك  بالطبـع 

وتتوقـف خالهـا الاعتـداءات، ليأمـن حجـاج البيـت، وأسـواق الأدب 

والتجـارة، وهي: شـهر رجب وذي القعـدة وذي الحجة ومحـرم، فكانت 

فرصـة النبـيA والهاشـميين للخروج مـن الشِـعب، حتى يعـرض النبي

A دعوتـه علـى النـاس، وليشـتري بنـو هاشـم مـا يحتاجـون مـن مؤن. 

لكـن ضغـوط المشـركين كانت تاحقهـم أيضاً، حيـث كان أبو لهب 

يصيـح بالتجـار: يـا معشـر التجـار غالـوا علـى أصحـاب محمـد حتى لا 

يدركـوا معكـم شـيئا، فقـد علمتـم مالـي ووفـاء ذمتـي، فأنا ضامـن أن لا 

دار  992)م،  الأولى  الطبعة  ص507،  ج)  المرسلين،  سيد  سيرة  جعفر،  الشيخ  السبحاني:   (((
البيان العربي، بيروت.
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خسـار عليكـم. فيزيـدون عليهـم في السـلعة قيمتهـا أضعافـاً وكان الوليد 

بـن المغيـرة يقـول: أيما رجـل منهـم وجدتموه عنـد طعام يشـتريه فزيدوا 

عليـه، حتـى كان المسـلم لا يـكاد يجد مـا يشـتريه لعياله. 

قاسـية،  حرجـة  فتـرة  وأطفالهـم  نسـائهم  مـع  الهاشـميون  فعـاش 

كانـوا يعانـون فيها الجـوع وفقـدان مختلـف احتياجاتهم الحياتيـة، وكان 

أطفالهـم يتضـورون ويصرخون جوعا، حتـى اضطر الرجال والنسـاء إلى 

أكل أوراق الشـجر اليابـس، ليـدرأوا بـه غوائـل الجـوع. 

انهيار المقاطعة
ثبـات النبـيA، وصمـود أبـي طالـبE، واسـتقامة الهاشـميين، 

والأخبـار التـي كانت تنتشـر عـن معاناتهم، أحدثـت ردود فعـل معارضة 

للمقاطعـة في أوسـاط قريـش، وظهرت أصـوات ومواقف تدعـوا لإعادة 

النظـر فـي جـدوى الحصـار والمقاطعـة على بني هاشـم. 

ونـزل الوحـي على رسـول اللـهA يخبـره أن الإرضـة ) دودة بيضاء 

شـبه النملـة ( أكلـت جميع ما فـي صحيفة المقاطعـة المعلقة فـي الكعبة، 

عـدا كلمـة ) باسـمك اللهـم (. فأخبـر النبيA عمـه أبا طالـبE. فقال 

أبـو طالب: أربـك أخبـرك بهذا؟ قـالA: نعم. 

فانطلـق أبـو طالـب مـن سـاعته مـع عصبـة مـن بنـي هاشـم، باتجاه 

مجلـس قريـش، فرحبـوا به ظانيـن أنه بصـدد التفاوض على الاستسـام، 

والتراجـع عـن موقفـه. لكنـه فاجأهـم بقولـه: إن ابـن أخـي أخبرنـي ولم 

يكذبنـي: أن اللـه تعالـى أخبـره أنـه بعـث علـى صحيفتكم دابـة الأرض، 

فلحسـت جميع مـا فيها من قطيعـة رحم، وظلـم وجور، وترك اسـم الله، 
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فـإن كان حقـاً فارجعوا عمـا أنتم عليه مـن الظلم والجـور وقطيعة الرحم، 

وإن كان باطـاً دفعـت محمـداً إليكـم لتفعلـوا به ما شـئتم، فوافقـوا على 

ذلـك، وتناولـوا الصحيفة مـن جوف الكعبـة فوجدوا الأمر كمـا أخبرهم. 

 Aوهكـذا انتهـى الحصـار، وفشـلت ضغوط قريـش، وخـرج النبي

وأبـو طالـبE والهاشـميون بـرؤوس مرفوعـة، ومعنويات عاليـة، رغم 

معاناتهم الشـديدة القاسـية. 

المقاطعة في الحا�صر
ولا تـزال المقاطعة الاقتصادية سـاحاً تسـتخدمه الـدول والأمم في 

حـالات الصـراع والحـروب، ومع الأثـر المتعاظم للـدور الاقتصادي في 

العصـر الحاضـر، فإن هذا السـاح يصبـح أكثر فعاليـة وخطورة. 

وفـي أواخـر القـرن الثامن عشـر سـنة 765)م اسـتخدم الأمريكيون 

فـي ثورتهـم علـى الاسـتعمار البريطانـي سـاح المقاطعـة ضـد البضائع 

البريطانية. 

وأثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة وضعت كل مـن إنجلتـرا والولايات 

المتحدة قائمة سـوداء، تشـمل الشـركات والأفراد في الأقطـار المحايدة، 

الذيـن يتاجرون مع العدو، ولا يسـمح للشـركات والأفـراد المدرجين في 

القائمة السـوداء بشـراء البضائع مـن الولايات المتحـدة أو بريطانيا. وأدى 

ذلـك إلـى حرمـان ألمانيـا واليابـان وإيطاليـا من الحصـول علـى البضائع 

التـي كان مـن الممكن أن تشـتريها لهم الأقطـار المحايدة. 

الحصـار  ألوانـاً مـن  إيـران  تـزال علـى  أمريـكا ولا  وقـد مارسـت 

والمقاطعـة الاقتصاديـة منـذ احتـال السـفارة الأمريكيـة في طهـران بعد 
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انتصـار الثـورة الإسـامية، واسـتصدرت أمريـكا وبريطانيـا مـن مجلـس 

الأمـن إجراءات عقوبات تشـمل الحصـار والمقاطعة على ليبيـا عند أزمة 

لوكربـي، ولايـزال العـراق يعيش تحـت الحصـار منذ غـزوه للكويت. 

وتوجـد الآن منظمـات فـي داخـل أمريكا تأسسـت من عـام 909)م 

إذا   .)Buy union buyAmerican( فيقولـون:  الأمريكيـة  للبضائـع  تـروج 

أردت أن تكـون حليفاً فاشـتر المنتج الأمريكي، وترصد قائمة بالشـركات 

التـي تنتـج بضائـع، أو تـروج لبضائع غيـر أمريكيـة لمقاطعتهـا، وعندهم 

 (Don›t buy, Do buy ( ِقائمتيـن: لا تشـترِ، واشـتر

ويسـتخدم اليهـود سـاح المقاطعـة بإتقـان للضغـط علـى مختلـف 

الجهـات لصالـح مواقفهـم، ولتنميـة إنتاجهـم وصناعتهـم. 

وقبـل فترة وجيزة قامـت وزارة الصناعة والتجارة الإسـرائيلية بحملة 

لتشـجيع شراء الصناعات الإسـرائيلية، في مقابل شـراء البضائع الأجنبية، 

وقـال رئيـس الحكومـة أرييـل شـارون أثنـاء جلسـة الحكومـة لمناقشـة 

الموضـوع: إننـي لا أفهـم لمـاذا تكون أقـام الرصـاص الموجـودة على 

مكتبي هنـا ألمانيـة الصنع))).

الإعـام  وسـائل  علـى  أمريـكا  فـي  الأمريكيـون  اليهـود  ويضغـط 

بالمقاطعـة لتكـون أكثـر انحيـازاً لإسـرائيل، ففـي هـذه الأيـام وعلـى أثر 

نشـر بعـض الصحـف الأمريكيـة لشـيء مـن جرائـم إسـرائيل فـي مخيم 

المنظمـات  شـنت  الفلسـطيني،  الشـعب  انتفاضـة  قمـع  وفـي  جنيـن، 

اليهوديـة والمجموعـات المؤيـدة لإسـرائيل، حملـة تحريـض لمقاطعـة 

تلـك الصحـف، ففـي لـوس انجلـس أوقـف ألـف شـخص اشـتراكاتهم 

))) المجلة: مجلة أسبوعية تصدر من لندن، عدد 60))ص0) تاريخ ))/ 5/ 2002م.
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فـي صحيفـة ) لـوس انجلـس تايمـز( احتجاجـاً علـى مـا اعتبـروه تغطية 

غيـر دقيقة منحـازة للجانـب الفلسـطيني. وفي نيويـورك ناشـد الكثير من 

أعضـاء الجاليـة اليهوديـة القـراء بمقاطعـة صحيفـة ) نيويـورك تايمـز (. 

دلالات المقاطعة
جرائمـه  تصاعـد  ومـع  البشـع،  الصهيونـي  العـدوان  مواجهـة  فـي 

بحـق مقدسـاتنا وشـعبنا فـي فلسـطين، فـإن اسـتخدام سـاح المقاطعـة 

الاقتصاديـة ضـد مؤيـدي هذا العـدوان وحماته، هـو مـن أول الواجبات، 

وأبسـط الجهـود التـي لا يصـح التـردد فـي القيـام بهـا. 

إن الواحـد منـا إذا تعـرض لإهانـة شـخصية مـن قبـل أحـد الباعة أو 

التجـار فإنـه لا يفكـر أبداً فـي العودة إليـه أو التعامـل معه، وليـس بحاجة 

إلـى قـرار مـن حكومة، أو فتـوى من مرجـع، حتى يقاطـع بقالـة أو متجراً 

سـبه أو شـتمه صاحبهـا، بـل يندفـع لذلـك بـا تـردد احترامـاً لنفسـه، 

وحفاظـاً علـى كرامته. 

فكيـف نتـردد فـي مقاطعـة المنتجـات والبضائـع الأمريكية،مـع كل 

مـا يوجهـه لنـا الأمريكيـون مـن صفعـات وضربـات، تسـتهدف وجودنا 

وكرامتنـا وحقوقنـا المشـروعة؟ 

وإذا كان هنـاك نقـاش في مدى حجم الضرر الذي نسـتطيع أن نلحقه 

بالاقتصـاد الأمريكـي، من خـال المقاطعـة، فإنـه لا نقاش في أنـه ينبغي 

لنـا أن نمتلـك إحساسـاً ومشـاعر تتأثـر بالعدوان والإسـاءة، وتنتـج ردود 

فعـل تؤكد في النفـس والواقـع الخارجي احترامنـا لكرامتنـا ومصالحنا. 

كمـا أن مـن حقنـا أن نوصـل للأمريكييـن عبـر المقاطعـة لبضائعهم 
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الظالـم  موقفهـم  مـن  وغضبنـا،  انزعاجنـا  تحمـل  رسـالة  ومنتجاتهـم، 

الصهيونـي.  للعـدوان  المنحـاز 

لا  و  الاقتصاديـة،  بمصالحهـم  يهتمـون  الأمريكييـن  أن  شـك  ولا 

يسـتهينون بـأي قـدر مـن الخسـارة، كمـا يفكـرون فـي تأكيـد نفوذهـم، 

وخدمـة سـمعة بادهـم، بدليـل توجههـم أخيراً لتشـكيل لجـان، ووضع 

خطـط سياسـية وإعامية، لتحسـين صورة أمريـكا في العالم الإسـامي. 

فـإذا مـا تضامـن المسـلمون في مختلـف أنحـاء العالم علـى مقاطعة 

المنتجـات الأمريكيـة، فابـد وأن يكـون لذلـك تأثيـر علـى دوائـر صنـع 

الأمريكي.  القـرار 

ومـن خـال المقاطعـة ينبغـي ترشـيد الاسـتهاك فـي مجتمعاتنـا، 

وتشـجيع الإنتـاج المحلـي والعربـي والإسـامي، واختيـار البدائـل عـن 

المنتجـات الأمريكيـة، مـن الـدول المتعاطفـة مـع قضايانـا، أو المحايدة 

علـى الأقـل. أما السـلع والمنتجات التـي لا بديل لها، أو نكـون مضطرين 

هَ مَا  قُـوا اللَّ إليهـا، فـإن للحاجـة والاضطـرار أحكامها، يقـول تعالـى }فاتَّ

سْتَطَعْتُمْ{.  ا

ويجـب أن تتطلـع أمتنا إلى تحقيـق الاكتفاء الذاتـي، واللحاق بركب 

التقـدم الصناعـي والتكنلوجـي، وقد قـال أمير المؤمنين علـيE: »احتج 

إلـى من شـئت تكـن أسـيره، واسـتغن عمن شـئت تكـن نظيره، وأحسـن 

إلـى من شـئت تكن أميـره«))). 

الثالثة المصححة 983)م، دار  الطبعة  باقر، بحار الأنوار ج)7 ص)2)،  ))) المجلسي: محمد 
إحياء التراث العربي، بيروت. 



قلق الاختبارات
كلمة الجمعة بتاريخ 5 ربيع الاأول 1423ه

بين الاهتمام والقلق
النتائج العك�صية

الثقة والاطمئنان
دور العائلة

المدر�صة والمعلم





مـا إن تأتـي فتـرة الاختبـارات مـن كل عـام، حتـى يعيـش الطـاب 

والظـروف  الطـوارئ،  حالـة  يشـبه  مـا  أُسـرهم،  ومعهـم  والطالبـات 

مراحـل  فـي  المهمـة  المحطـة  هـذه  لمواجهـة  اسـتعداداً  الاسـتثنائية، 

التعليـم المختلفـة. وذلـك يعكـس موقعيـة التعليـم فـي حيـاة الإنسـان 

المعاصـر، حيـث أصبـح محـدداً أساسـاً لقيمتـه الاجتماعيـة، ولتشـكيل 

حياتـه المعيشـية. ولأن الاختبـار هـو نقطة العبـور من محطـة تعليمية إلى 

أخـرى، وهـو بوابـة التخرج إلى ميـدان الحيـاة العامة، والتأهيـل الوظيفي 

التـي يحصدهـا الطالـب، ومسـتوى  والعملـي، ولأن معـدّل الدرجـات 

الأداء فـي الاختبـار يؤثر في تحديـد المرحلـة التالية، وفي مقـدار ونوعية 

الخيـارات والفرص المتاحة أمـام الطالب المتخرج والطالبـة المتخرجة، 

لـكل ذلـك مـن الطبيعـي أن تواكب الاختبـارات هـذه الدرجـة العالية من 

الاهتمام. 

بين الاهتمام والقلق
أفضـل  الطالـب  ليكـون  بالاختبـارات مطلوبـاً،  الاهتمـام  كان  وإذا 

اسـتعداداً وقـدرة علـى الأداء، ولتقف الأسـرة خلفه مشـجعة ودافعة نحو 

المزيـد مـن الجـد والاجتهـاد. فـإن المبالغـة فـي الاهتمـام تتحـول إلـى 

حالـة مـن القلـق العالـي وهـو أمر مضـر، ويـؤدي إلـى نتائج عكسـية. 
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ويبـدو أن الكثيـر مـن الطـاب والطالبـات وعوائلهـم فـي مختلـف 

المجتمعـات، يعانـون مـن درجـة عاليـة مـن القلـق، تنتابهـم فـي أوقات 

الاختبـارات، وتخلّـف العديـد مـن الآثـار والمضاعفـات السـلبية. 

وقـد اهتـم الباحثـون وخبـراء علـم النفـس التربـوي بهـذه الظاهرة، 

الأكاديمـي  الإنجـاز  مسـتوى  صعيـد  علـى  وخاصـة  نتائجهـا،  ورصـد 

للطـاب. 

فمنـذ منتصـف الخمسـينيات مـن هـذا القـرن وحتـى الآن، أُجريـت 

المتحـدة  والولايـات  أوروبـا  فـي  والبحـوث،  الدراسـات  مـن  العديـد 

كل  فـي  الطـاب،  عنـد  الاختبـارات  قلـق  موضـوع  حـول  الأمريكيـة، 

المراحـل التعليميـة المختلفـة. وحصلـت دراسـات قليلة محـدودة حول 

ذات الموضـوع فـي العالـم العربـي. 

ووضـع بعـض الخبـراء قياسـات لتحديد درجـة القلق مـن الاختبار، 

عبـر طـرق عديـدة، ولعـل اسـتفتاءات التقريـر الذاتـي )self Report( هي 

أشـهر تلك الطرق المسـتخدمة،

وهنـاك مقيـاس قلـق الاختبـار TestAnxiety Inventory مـن إعـداد 

وزمائـه))).  Spielberger

وتقدر الدراسـات المختلفة فـي أمريكا وأوروبـا أن حوالي 20% من 

طلبـة المـدارس يعانـون من قلـق الاختبار، بدرجـات متفاوتـة، وأن %20 

مـن المتعلميـن الذيـن كانـوا يعانـون من درجـة عالية مـن قلـق الاختبار، 

بالتحصيل  وعاقتها  الدراسي  والمستوى  والذكاء  الامتحان  قلق  محمود،  سيد  الطواب:   (((
العدد  العشرون،  المجلد  الكويت  جامعة  الاجتماعية،  العلوم  مجلة  ص)6)،  الأكاديمي 

الثالث، الرابع 992)م.
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تسـربوا مـن المدرسـة، بسـبب الفشـل الأكاديمـي))). ويفتـرض أن هـذه 

النسـب تكـون مرتفعة فـي العالـم الثالث. 

النتائج العك�صية
إن مـا يطمـح إليـه الطالـب هـو تجـاوز الاختبـار بنجـاح، وتحقيـق 

معـدل متقـدم، وهـو مـا تتمنـاه لـه أُسـرته، والإخفـاق فـي تحقيـق هـذا 

الطمـوح هـو مـا يوجب القلـق والخـوف، إن الدرجـة المقبولة مـن القلق 

هـي التـي تبعث علـى المزيد مـن الجد والاجتهـاد، والتهيؤ والاسـتعداد. 

لكـن شـدة القلق والتـي تعتبر حالـة سـلبية مرضية، تؤدي إلـى نتيجة 

عكسـية، وتوقـع الطالـب فيمـا يحـذر منه، وتفـوّت عليـه فرصـة النجاح 

والتقـدم. لأنهـا تحـدث عنـده حالـة انفعاليـة مصحوبـة بتوتـر وتحفـز، 

وحـدة انفعـال، وانشـغالات عقليـة سـالبة، تفقـده القـدرة علـى التركيـز 

المطلـوب فـي المذاكـرة وأثنـاء الاختبار. 

إن القلـق الشـديد ينبعـث مـن ضعـف الثقـة بالنفـس، حيث يشـكك 

فـي قدرتـه علـى اسـتيعاب المـادة، أو اسـتذكار المعلومـة عنـد الحاجـة 

إليهـا. كما تغذيـه بعض الأفكار الوسواسـية، والهواجس التشـاؤمية، التي 

تجعـل الطالـب أمام شـبح الفشـل المرعـب، والمصير القاتـم المجهول. 

وكم مـن طالب يكون اسـتيعابه للمادة جيـداً، وحافظتـه للمعلومات 

يقظـة، وقدرتـه علـى الاسـتعادة والاسـتذكار مناسـبة، لكن ارتفـاع درجة 

القلـق لديـه، وانشـغاله بالهواجـس والمخـاوف، يصيبه بنوع مـن الإرباك 

والاضطراب، فتتشـتت أفـكاره، وتفلت المعلومات من بيـن يديه، ويتردد 

))) قسم علم النفس التربوي، جامعة اليرموك، قلق الاختبار والأفكار العقانية والاعقانية، مجلة 
علم النفس العدد 26 السنة السابعة 992)م.
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فـي اختيار الإجابـات، وبالتالي يكـون أداؤه ضعيفاً سـيئاً. 

إن ذات الطالـب لو أتاح لنفسـه فرصة الاطمئنان والارتياح النفسـي، 

ولـو سـيطر على حالـة القلق والخـوف لديه، لوجـد في قدراتـه وإمكاناته 

موقـف  فـي  أمامهـا  تعثّـر  التـي  الأسـئلة  واجهتـه  ولـو  الكثيـر،  الخيـر 

الاختبـار، ضمـن حالـة طبيعيـة، لمـا رأى صعوبـة فـي تقديـم الإجابـات 

الصحيحـة عليهـا. لكـن سـيطرة الحالـة السـلبية عليـه أعاقتـه عن حسـن 

الأداء والإنجـاز. 

وكمـا يتحـدث علمـاء النفـس، فـإن الإنسـان حينمـا تواجهـه مهمـة 

مـا، يحتاج إلـى تركيـز انتباهه، وتوجيـه طاقاته نحـو أدائهـا، وأن يتمحور 

اهتمامـه بـذات الأمـر المطلـوب، لكـن حالـة القلـق العالـي تنتـج لديـه 

اسـتجابات غيـر مرتبطة بالمهمـة المطلوبـة، وغالباً ما تكـون مركزة حول 

الـذات. فمثـاً بالنسـبة للطالب فـي موقـف الاختبـار، يحتاج إلـى تركيز 

اهتمامـه وذهنـه حـول الأسـئلة المثـارة أمامـه، لكـن الإفـراط فـي القلق 

يشـغل ذهـن الطالب، بمـا يدور في أحاسيسـه ومشـاعره، فقد يجد نفسـه 

مسـتغرقاً فـي التفكير حول ما سـيترتب على فشـله وضعـف أدائه، وكيف 

سـيكون موقفـه أمـام أهلـه أو زمائه؟

وهنـاك دراسـات علميـة ميدانيـة كثيـرة، وخاصـة فـي المجتمعـات 

الغربيـة، اهتمـت ببيـان العاقـة بين قلـق الاختبـار والإنجـاز الفعلي عند 

لاختبـار،  العالـي  القلـق  مسـتويات  بيـن  الارتبـاط  وأكـدت  الطـاب، 

وانخفـاض مسـتوى الأداء الأكاديمـي عنـد الطاب، حيـث توصلت إلى 

أن الطـاب الذيـن يعانـون مـن القلـق العالـي لاختبـار، يحصلـون غالباً 

علـى تقديـرات أقـل فـي هـذه الاختبـارات، مقارنـة بالطـاب الآخريـن 
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ذوي القلـق المنخفـض. 

وتشـير نتائـج عـدد من الدراسـات فـي هذا المجـال، إلـى أن الأفراد 

الذيـن يعانـون مـن درجـة عاليـة مـن قلـق الاختبـار، يقضـون كثيـراً مـن 

وقتهـم قبـل وخـال الاختبـار وهم:

منزعجون حول أدائهم ويفكرون في أداء الآخرين. . )

يفكـرون فـي البدائـل التـي يمكـن اللجـوء إليها فـي حالة فشـلهم . 2

الاختبار.  فـي 

تنتابهم بشكل متكرر مشاعر العجز وعدم الكفاية. . 3

يتوقعون العقاب وفقدان الاحترام والتقدير. . )

تنتابهم ردود فعل واضطراب فسيولوجية مختلفة. . 5

وينتـج عـن هذا كلـه نوبات مـن الاضطـراب أو الهيجـان الانفعالي، 

الأمـر الـذي يعيق التركيـز والانتبـاه لمهمة الإجابـة على أسـئلة الاختبار، 

ويـؤدي بالتالي إلى ضعـف الأداء. 

الثقة والاطمئنان
الثقـة بالنفـس والاطمئنـان هـي أهـم قـوة يتسـلح بهـا الطالـب فـي 

موقـف الاختبـار، فهـي التـي تمكنـه مـن اسـتيعاب مـوادّ دراسـته عنـد 

المذاكـرة والمراجعـة، وهي التـي تركز انتباهـه على ما يواجهه من أسـئلة 

الاختبـار، وتعطيـه الفرصـة لاسـترجاع المعلومات واسـتذكارها بشـكل 

منظـم وفـق الحاجـة إليها. 

أمـا كيـف يتوفّـر الطالـب علـى هـذه الصفـة؟ وكيـف يمتلـك هـذه 
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القـوة؟ فـإن عوامـل عديـدة لهـا دور فـي بنـاء الشـخصية علـى أسـاس 

الثقـة والاطمئنـان، منهـا: التربيـة العائلية السـليمة، ومنها الثقافـة والوعي 

الصحيـح، الـذي يخلـق عند الإنسـان منهجيـة التعامل والتصرف السـليم 

فـي مختلـف الظـروف والأزمات. 

وهـذا مـا تؤكده القيـم والمفاهيـم الدينية التـي تجعل الإنــسان على 

صلــة دائمـة بــالله سـبحانه وتعالى، هذه الصلــة تشـيع في النفـس الثقة 

ذِيـنَ آمَنـُوا وَتَطْمَئِـنُّ قُلُوبُهُـمْ بذِِكْـرِ اللَّـهِ أَلاَ بذِِكْـرِ اللَّـهِ  والاطمئنـان }الَّ

تَطْمَئِـنُّ الْقُلُـوبُ{))). 

وذكـر اللـه هنـا يعنـي تلـك المنظومـة مـن القيـم والمفاهيـم التـي 

يؤمـن بهـا الإنسـان المسـلم، وينظـر مـن خالهـا إلـى الحيـاة والأمـور، 

فيكـون موضوعيـاً فـي تفكيـره، منطقيـاً فـي حسـاباته، متحمـاً لواجباته 

ومسـؤولياته، دارئـاً عـن نفسـه المخـاوف والقلـق بالتـوكل علـى اللـه، 

والثقـة بـه وبمـا رزقه اللـه مـن قـدرات وإمكانيات ذاتيـة عظيمـة. ويقول 

نْيَا  ذِيـنَ آمَنـُوا باِلْقَـوْلِ الثَّابـِتِ فـِي الْحَيَـاةِ الدُّ ـهُ الَّ اللـه تعالـى: }يُثَبِّـتُ اللَّ

وَفـِي الآخِـرَةِ{)2) والقـول الثابـت هـو منهجيـة التفكير الصحيـح، ونمط 

السـلوك السـليم. 

مـن ناحيـة أخـرى فإن اسـتعداد الطالـب وتهيئـه لاختبـار، باهتمامه 

الدراسـي طـوال العـام، ومراجعتـه الدقيقة لكل مـادة يذهـب لاختبارها، 

يجعلـه علـى بصيرة مـن أمره، واثقاً من نفسـه. إن مشـكلة بعـض الطاب 

والطالبـات هـي التسـاهل فـي دروسـهم، وعـدم الاجتهـاد في اسـتيعابها 

))) سورة الرعد آية 28. 
)2) سورة إبراهيم آية 27. 
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أثنـاء الدراسـة، والتسـويف في المذاكـرة، فيداهمهم الاختبـار، وهم على 

غيـر أهبـة كافيـة، فيضغطـون علـى أنفسـهم في وقـت محدود قصيـر قبل 

الاختبـار، وذلـك من أهـم أسـباب الإصابة بحالـة القلق الشـديد. 

ويمكـن القـول هنـا إن حالـة الطالـب فـي موقـف الاختبـار، تعكس 

مجمـل عاقتـه مع المدرسـة والتعليـم، فالطالب الجـادّ المجدّ، يسـتقبل 

الاختبـار بثقـة واطمئنـان غالبـاً، ويتعامـل معـه ضمـن حالتـه الطبيعيـة، 

ووضعـه الاعتيـادي، مـع درجـة مـن التركيـز والاهتمـام. أمـا الطالـب 

الضعيـف فـي جديتـه واجتهـاده، أو الـذي يعانـي من مشـاكل فـي عاقته 

مـع المدرسـة والتعليـم، فإنـه يجد نفسـه في سـباق مـع الزمـن للمذاكرة 

فـي آخـر الوقـت، فيدخـل قاعـة الاختبـار وهو غيـر متأكـد من اسـتيعابه 

للمـادة، ممـا يجعلـه فريسـة سـهلة للقلـق والاضطراب. 

كمـا أن للظـروف الحياتيـة التي يعيشـها الطالـب أيام الاختبـار دوراً 

فـي اسـتقرار حالتـه النفسـية، فالسـهر ليلـة الاختبار وقلـة النـوم، وارتباك 

البرنامـج الغذائـي، قـد يؤثـر علـى قـدرة التركيـز الذهنـي، ويسـاعد على 

رفـع مسـتوى القلـق والتوتر النفسـي. 

دور العائلة
ينبغـي أن تسـاعد العائلـة أبناءهـا طاباً وطالبـات في تجـاوز مرحلة 

بوضعهـم  الدائـم  المسـبق  بالاهتمـام  وذلـك  ونجـاح،  بثقـة  الاختبـار 

الدراسـي، فليـس صحيحـاً أن تغفـل العائلة عـن متابعة الوضـع التعليمي 

لأبنائهـا، ثـم تبالـغ فـي الاهتمـام فجـأة عنـد الاختبار. 

وللعائلـة دور أسـاس فـي زرع الثقـة فـي نفـس الطالـب - الطالبـة، 
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وترشـيد حالـة القلـق لتكـون ضمـن الوضـع الطبيعـي الإيجابـي، وتوفير 

الأجواء المسـاعدة لـه على المراجعة الكافية لدروسـه، وتشـجيعه ليكون 

أكثـر ثقـة واطمئناناً. 

الأولاد  الضغـط علـى  فـي  تبالـغ  العوائـل حينمـا  بعـض  وتخطـئ 

فتـرة الاختبـارات، وتواصـل تحذيرهـم مـن الرسـوب، وتتوعدهـم على 

الإخفـاق، فتزيدهـم قلقـاً واضطراباً، وتسـبب لهم أضراراً تطـاول أعماق 

نفوسـهم وتكويـن شـخصياتهم. 

إن مسـتويات الـذكاء تختلـف مـن طالـب إلـى آخـر، وليـس التفوق 

وإحـراز أرفـع الدرجـات أمـراً متوقعـاً مـن كل طالـب، كمـا أن الرغبـة 

فـي التعليـم متفاوتـة أيضـاً بيـن الطـاب, فيجـب أخذ هـذه الأمـور بعين 

الاعتبار. ولا يجوز اسـتخدام أسـاليب القمع والقسـوة ضـد الولد إذا كان 

قاصـراً فـي اسـتيعابه، أو مقصراً فـي اجتهـاده، إلا بمقدار التوعيـة والتنبيه 

والتأديـب، ضمـن الحـدود المعقولة، بمـا لا يتجاهـل إنسـانيته وحقوقه، 

ولا يدفعـه إلـى ردات فعـل خاطئـة منحرفـة، تضـر بحياتـه الشـخصية، 

العائلي.  وارتباطـه 

المدر�صة والمعلم
الشـأن  فـي  الطالـب  مـع  المباشـر  الاتصـال  جهـة  هـي  المدرسـة 

التعليمـي، وكمـا هي معنية بالمسـتوى العلمي الدراسـي، فهـي مؤثرة في 

الجانـب التربـوي النفسـي، فمهمتهـا تربويـة تعليميـة، لذلـك تطلـق كثير 

مـن الدول علـى الـوزارة المعنية بالتعليـم عنـوان وزارة التربيـة والتعليم. 

والجانـب التربـوي هـو أرضيـة التعليم، وهدف أسـاس لـه، واهتمام 
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المدرسـة بالتربيـة يخـدم الإنجـاز التعليمـي. ومـن أجـل ذلـك يجب أن 

تسـعى المدرسـة لإقامـة أفضـل العاقـات مـع طابهـا، لينجذبـوا إليهـا 

نفسـياً، ويرتبطـوا بها عاطفياً، عبر تعامل المدرسـين الأبـوي مع الطاب. 

فالمعلـم بمثابـة أب للطالـب، أو أخ أكبـر لـه، وكذلـك المعلمـة عليها أن 

تشـعر بالأمومـة لطالباتهـا، والصداقـة لهـن، وأحـوج مـا يكـون الطاب 

إلـى رعايـة معلميهـم هو فـي وقت الاختبـارات. 

الطالـب للمـادة  التأكـد مـن اسـتيعاب  إن هـدف الاختبـارات هـو 

توضـع  التـي  فالأسـئلة  بمراجعتهـا،  واهتمامـه  درسـها،  التـي  العلميـة 

لاختبـار تكـون لخدمـة هـذا الهـدف. ولا ينبغـي أن يتبـارى المعلمون، 

ويزايـدوا علـى بعضهم بعضاً، فـي التشـديد وتصعيب الأسـئلة، صياغتها 

كألغـاز وأحاجـي، أو بطريقـة تعجيزيـة، أو إلجـاء الطاب إلـى الانهماك 

فـي حفظ النصوص والمعلومـات، مع أن المطلوب فـي العملية التعليمية 

هـو الفهـم والاسـتيعاب بالدرجـة الأولى. 

وفـي الاسـتعداد لاختبـارات، يكون لتوجيهـات المعلم وإرشـاداته 

دور كبيـر فـي صنـع الحالة النفسـية للطـاب، فهـو الذي يشـجعهم على 

الاهتمـام الإيجابـي، وينمي فيهـم روح الثقـة، وأجواء الاطمئنـان، وينزع 

عنهم هالـة الرعـب والقلق. 

وخطـأ مـا يقوم به بعض المدرسـين، مـن التهويل والتهديـد لطابهم 

قـرب الاختبـارات، وهـم يقصـدون بذلـك دفعهـم أكثـر لاهتمـام، لكن 

الأسـلوب الخاطـئ غالباً مـا يعطي نتيجـة خاطئة. 

وفـي قاعـة الاختبـار يجـب أن تتجلـى رعايـة المعلـم وحنـوه علـى 

الطالـب، فهو فـي لحظة حساسـة، يحتاج فيها إلـى العـون والدعم، الذي 
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يوفر له الاطمئنان والاسـتقرار، ويشـيع في نفسـه روح الثقـة، فيصبح أكثر 

ارتياحـاً وتركيـزاً. والعـون الـذي نقصـده من المعلـم هو الخلـق الطيب، 

والتعامـل الهادئ، والتشـجيع ورفـع المعنويات. 

إن بعـض المعلميـن يدخـل على الطاب فـي قاعة الاختبـار كضابط 

عسـكري، أو كمحقـق يواجـه متهميـن، وذلـك بحجـة تطبيـق القانـون 

والتعليمـات، فيتعامـل بقسـوة وشـدة، ويسـيء الظـن فـي أقـل حركة من 

الطالـب، وينشـر أجـواء الرعـب والخـوف، وكل ذلـك مضـر بمصلحـة 

الطـاب، ومخالـف لأسـاليب التربيـة الصحيحـة، والتعليـم السـليم. 

طيبـة،  بـروح  ولكـن  مطلـوب  أمـر  والتعليمـات  القانـون  فتطبيـق 

وأخـاق سـامية، وكلما توفـرت للطالب فـي قاعة الاختبار أجـواء الراحة 

والاطمئنـان، كان أداؤه أفضل، وإنجازه أحسـن. لذلك توصي الدراسـات 

التربويـة التعليميـة بـأن لا ترتبـط طريقة الاختبـارات وإجراءاتهـا ونظمها 

بأسـاليب تبعـث علـى الرهبـة والخوف. 

ونشـير هنـا إلـى حاجـة الطالبـات بشـكل خاص إلـى حسـن الرعاية 

وقـت الاختبـار، فهـنّ أكثـر عرضـة لقلـق الاختبـار مـن الذكـور، كمـا 

تنشـر  لذلـك  أرقّ وأرهـف،  دراسـات عديـدة، ومشـاعرهن  اسـتنتجت 

الصحـف كل عـام، عـن حالات مـن الإغمـاء والإعيـاء تقع فـي صفوف 

الطالبـات، أثنـاء الاختبـارات، ويبـدو أن إمكانيـة القسـوة والشـدة فـي 

بعـض  يغـري  ممـا  الطـاب،  مـع  منهـا  أكثـر  الطالبـات  مـع  التعامـل 

المعلمـات بممارسـة ذلك الأسـلوب، وهو ظلـم وانحراف عن أسـاليب 

التعليـم والتربيـة السـليمة. 

نسـأل اللـه تعالـى لطابنـا وطالباتنـا التوفيق للجـد والاجتهـاد، وأن 
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يبعـد عنهـم القلـق والاضطـراب، ويمنحهـم الثقـة والاطمئنـان، ليـؤدوا 

اختباراتهـم بنجـاح وتفـوق، إنـه سـميع مجيب. 





تنمية العلاقات الاجتماعية
كلمة الجمعة بتاريخ 12 ربيع الاأول 1423ه

العلاقات وحركة المجتمع
ثقافة الت�صامح والتقارب

المفاهيم الدينية الاجتماعية
موؤ�ص�صات للتنمية





تراجعـاً  سـجل  قـد  الاجتماعيـة  العاقـات  مسـتوى  أن  ملحـوظ 

مجتمعاتنـا.  فـي  ببعيـد  ليـس  زمـن  قبـل  عليـه  كان  عمـا  وانخفاضـاً 

فقـد كان النـاس أقرب إلـى بعضهم، وأكثـر اهتماماً ببعضهـم بعضا، 

الاهتمامـات،  ومحدوديـة  المصالـح،  وتداخـل  الحيـاة،  بسـاطة  حيـث 

والأجـواء الدينيـة الدافعـة إلـى التواصـل والتراحم. 

أمـا الآن فقـد أوجبـت ظـروف الحيـاة نوعـاً مـن التباعـد، حتـى بين 

أبنـاء الأسـرة الواحدة، فـي سـكناهم ومواقع أعمالهـم، واسـتقلّ كل فرد 

بمصالحـه وترتيـب أمـور حياته. 

فمتطلبـات  الانشـغالات،  وزادت  الاهتمامـات،  تعـددت  كمـا 

الحيـاة كثيـرة، وجهـات الاسـتقطاب والاجتـذاب متعددة، مـن إغراءات 

ترفيـه.  ومجـالات  إعاميـة،  ووسـائل  مصلحيـة، 

تشـدّ  كانـت  التـي  والتقاليـد،  والأعـراف  الدينيـة  الأجـواء  إن  ثـم 

النـاس إلـى بعضهـم بعضـا، وتشـعرهم بالمسـؤولية والالتـزام المتبـادل 

فـي عاقاتهـم الاجتماعية، قـد تقلصـت وتضـاءل تأثيرها، بسـبب هيمنة 

النـوازع المصلحيـة، والاهتمامـات الذاتيـة، حتـى أصبحنا نواجـه ظواهر 

غريبـة، مـن الجفـاء والقطيعـة حتـى بيـن الأقـارب والأرحـام، وتُتناقـل 
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بعـض القصـص المثيـرة عـن تنكّـر أبنـاء لآبائهـم وأمهاتهـم، يودعونهـم 

دور رعايـة المسـنين، أو يتركونهـم فـي المستشـفيات، ولا يقومـون حتى 

بزيارتهـم أو تفقّـد أوضاعهـم!! 

قبل فترة نشرت جريدة ) الوطن ( الخبر التالي:

أمضـت امـرأة مسـنة فـي الريـاض عيـد الأضحـى المبـارك وحيـدة 

ودون زيـارة، ليمـر عليهـا العيـد الثاني عشـر وحيـدة وبعيدة عن أسـرتها. 

. وكانـت السـيدة ) ن . ف ( وعمرهـا 70 عامـاً قد دخلت المستشـفى عام 

996)م بسـبب جلطـة فـي الـرأس وضغـط وسـكر، وظلـت فـي العنايـة 

المركـزة منـذ ذلـك الحيـن، مـع أن حالتهـا لا تسـتدعي سـوى الرعايـة 

المنزليـة، لكـن عـدم مراجعـة ابنهـا وأسـرتها حـال دون خروجهـا، وقـد 

أصيبـت مـن جـراء مكوثهـا الطويـل فـي المستشـفى بـداء المستشـفات 

جرثومـة )كــْ( وأنهـا تحتـاج إلـى التقليـب كل سـاعتين، حتـى لا يسـبب 

لهـا السـرير والنـوم علـى الظهـر تقرحـات فـي الجسـم، وعلـم أن ابنهـا 

الـذي يعمـل موظفـاً فـي إحـدى الإدارات الحكوميـة وكذلـك أسـرتها 

لـم يراجعوهـا أو يزوروهـا منـذ دخولهـا المستشـفى، ولا حتـى الأعياد. 

. وتشـهد دور الرعايـة الاجتماعيـة حـالات مشـابهة مـن إهمـال الأسـرة 

والأهـل لمسـنين فقـدوا الأمـل فـي أبنائهـم وأسـرهم))). 

وفـي تقريـر لجريـدة ) اليـوم ( حـول هـذا الموضـوع يذكر مراسـلها 

عـن طبيـب فـي أحـد مستشـفيات الأحسـاء أن مريضـاً مسـناً يرقـد فـي 

المستشـفى لسـنوات طويلة، ولا يـزوره أحد، أو حتى يسـأل عنـه، وذات 

مـرة فوجئنـا بمعاملـة إداريـة، يطلب فيهـا أحد أبنـاء المريـض ولاية على 

))) الوطن.: جريدة يومية سعودية، العدد ))5 بتاريخ 3، 2)، 22))ه.
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والـده، ليتصـرف في بعـض أماكـه !!)))

التابـع  الصحـي  المجمـع  عـن  تحقيقـاً  )الشـرق(  مجلـة  ونشـرت 

لجمعيـة سـيهات للخدمـات الاجتماعيـة، تحـت عنـوان: )فـي مجمـع 

النسـيان( تحدثـت فيـه عن حـالات عديـدة لمرضـى ومسـنين ومعوقين، 

تمـزق نفوسـهم الحسـرات علـى لقاء أحـد من أهاليهـم وأقاربهـم، فأحد 

نـزلاء قسـم النفسـية بالمجمـع مضى عليـه 8) عاماً لم يشـاهد فيهـا أحداً 

مـن أهلـه، وامـرأة مسـنة توفيـت بالحسـرة لعـدم زيـارة أهلهـا لهـا، بعـد 

رميهـا مـن قبلهـم فـي المجمـع، وحتـى بعـد وفاتهـا لـم يأتـوا لاسـتام 

جثتهـا إلا بعـد ثاثـة أيـام !!، وتكثـر مثـل هذه الحالات في قسـم النسـاء 

بالمجمـع)2). 

وفـي نفـس السـياق هناك حـالات مرعبـة من إهمـال بعـض العوائل 

لأبنائهـا ومن حـدوث وتصاعـد في جرائـم العنـف العائلي. 

أمـا العـداوات والنزاعات وحـالات القطيعة بين الإخـوة والأقارب، 

فضـاً عـن الآخريـن، فهي في زيـادة مطـردة، وأغلبها لأسـباب ومبررات 

بسـيطة غيـر مهمة. إن مثـل هـذه الظواهر، مؤشـرات خطيرة علـى تراجع 

مسـتوى العاقـات، وانخفـاض درجة الحـسّ الإنسـاني فـي مجتمعاتنا. 

فـي  الفاعلـة  والعناصـر  التيـارات والتجمعـات  بيـن  العاقـات  أن  كمـا 

المجتمـع، ليسـت علـى مـا يـرام، بـل تكتنفهـا غالباً حـالات مـن التباعد 

والخصام. 

))) اليوم: جريدة يومية، الدمام، العدد ))86 بتاريخ 3، 0)، 7)))ه.
)2) الشرق: مجلة أسبوعية، الدمام، العدد )02).
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العلاقات وحركة المجتمع
ليـس  المجتمعـات  العاقـات داخـل أي مجتمـع مـن  إن مسـتوى 

مسـألة كماليـة جانبيـة، بـل هي عنصر أسـاس فـي تقرير وضـع المجتمع، 

وتحديـد مكانتـه وحركة مسـاره. فإذا كانت شـبكة العاقـات الاجتماعية 

سـليمة صحيحـة، كان المجتمـع مهيـأً للتقـدم والانطاق. وعندما تسـوء 

حالـة العاقـات داخل المجتمع، فسـتنعكس على مجمـل أوضاعه تخلفاً 

وانحطاطاً. 

لذلـك فـإن أي حركـة نهـوض لا يمكنهـا أن تغفـل شـأن العاقـات 

ـز الإنتاجيـة والتقـدم.  الاجتماعيـة، فهـي أرضيـة الانطـاق، ومحفِّ

وحينمـا انبثقـت دعـوة الإسـام فـي أرض الجزيـرة العربيـة، فإنهـا 

ركـزّت على إعـادة صياغـة العاقـات داخل المجتمـع العربي، لانتشـاله 

مـن حالـة الصراعـات القبليـة، والنزاعـات المصلحيـة، ونمـط العاقات 

المتخلفة.  الجاهليـة 

وفـي حديث القـرآن الكريم عن عملية التحول الحضاري الإسـامي 

فـي المجتمـع العربـي، يتنـاول التغيير فـي شـكل العاقـات الاجتماعية، 

كأهـم إنجـاز حققتـه الدعـوة، وكان مقدمة لنجـاة العـرب وخاصهم من 

ـهِ عَلَيْكُـمْ إذِْ كُنتُْمْ  الجاهليـة والتخلـف، يقول تعالـى: }وَاذْكُـرُوا نعِْمَةَ اللَّ

ـفَ بَيْنَ قُلُوبكُِـمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانًا وَكُنتُْمْ عَلَى شَـفَا حُفْرَةٍ  أَعْـدَاءً فَأَلَّ

ارِ فَأَنْقَذَكُـمْ مِنهَْا{))).  مِنْ النّـَ

فالآيـة الكريمـة تذكّـر المسـلمين بأهـم نعمـة أسـبغها اللـه عليهـم، 

))) آل عمران آية 03).
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وهـي تغييـر نمـط عاقاتهـم، مـن حالـة التنافـر والعـداء، إلـى مسـتوى 

الألُفـة والأخـوة، فتمكنـوا بذلك مـن تجاوز واقـع السـقوط والانحطاط، 

وأصبحـوا أمـة ذات رسـالة وحضـارة. 

مرتيـن:  النعمـة  تلـك  عـن  الكريمـة  الآيـة  فـي  الحديـث  ويتكـرر 

ـهِ عَلَيْكُـمْ . . فَأَصْبَحْتُـمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًا{. كما ينسـب  }وَاذْكُـرُوا نعِْمَـةَ اللَّ

ـفَ بَيْـنَ  اللـه تعالـى إلـى نفسـه إنجـاز مهمـة التأليـف بيـن قلوبهـم }فَأَلَّ

قُلُوبكُِـمْ{ لتعظيـم هـذه المهمة، ولأن برامـج الوحي الإلهـي وتوجيهاته، 

هـي التـي رفعتهـم ونقلتهـم إلـى هـذا المسـتوى المتقـدم مـن الارتباط، 

الإيجابيـة.  والعاقـات 

المهاجريـن  بيـن   Aاللـه رسـول  عقدهـا  التـي  المؤاخـاة  وكانـت 

المدينـة  فـي  الجديـد  الإسـامي  للمجتمـع  انطـاق  نقطـة  والأنصـار، 

المنـورة بعـد الهجـرة، فقـد جـاء المهاجـرون المسـلمون مـن مكـة إلـى 

المدينـة كضيـوف غربـاء، تخلـوا عـن عشـائرهم وأهاليهـم وأموالهـم، 

وهاجـروا في سـبيل الله لخدمة الديـن الحنيف، فاسـتقبلهم الأنصار أهل 

المدينـة بحفـاوة وترحيـب، انطاقـاً مـن هدي الإيمـان، وحب الرسـول

A، ولتوثيـق عـرى الارتبـاط والتماسـك فـي هـذا المجتمـع الجديـد، 

أعلـن الرسـولA مبدأ الأخـوة الإيمانيـة، ثم وضـع صيغة عمليـة تتمثل 

فـي المؤاخـاة بيـن كل واحـد مـن المهاجريـن وآخـر مـن الأنصـار. 

مـن  أصحابـه  بيـن   Aاللـه رسـول  »وآخـى  إسـحاق:  ابـن  قـال 

المهاجريـن والأنصـار، فقـال: تآخـوا فـي اللـه أخويـن أخويـن، ثـم أخذ 

بيـد علـي بـن أبـي طالـب فقـال: هـذا أخـي. فـكان رسـول اللهA سـيد 

المرسـلين، وأمـام المتقيـن، ورسـول رب العالمين، الذي ليـس له خطير 
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ولا نظيـر مـن العباد، وعلـي بن أبي طالب رضـي الله عنـه، أخوين، وكان 

حمـزة بـن عبـد المطلـب أسـد الله وأسـد رسـولهA، وعـم رسـول الله

A، وزيـد بـن حارثـة، مولـى رسـول اللـهA أخويـن. . . وكان أبـو بكر 

الصديـق رضـي اللـه عنه وخارجـة بن زهيـر، أخوين. وعمر بـن الخطاب 

رضـي اللـه عنـه وعتبان بـن مالـك أخويـن. . . «))). 

وروى البخـاري عـن إبراهيـم بـن سـعد، عـن أبيـه، عن جـده، قال: 

لمـا قدمـوا المدينـة آخـى رسـول اللـهA بيـن عبـد الرحمـن بـن عـوف 

وسـعد بـن الربيـع، قـال لعبـد الرحمـن: إني أكثـر الأنصـار مالاً، فأقسـم 

مالـي نصفيـن، ولـي امرأتـان، فانظـر أعجبهمـا إليك فسـمّها لـي أُطلقها، 

فـإذا انقضـت عدتهـا فتزوجهـا. قـال: بـارك اللـه لك فـي أهلـك ومالك، 

ـوه على سـوق بنـي قينقـاع.. )2).  أيـن سـوقكم؟ فدلُّ

وحينمـا نقـرأ الثـورة الفرنسـية، كطليعـة للتغييـر في أوروبـا، نجد أن 

مسـألة العاقـات داخـل المجتمـع، كانـت فـي الصميـم مـن اهتماماتها، 

ومـن أولويـات برامجهـا، ويتجلـى ذلـك فـي وثيقـة حقـوق الإنسـان، 

التـي أقرتهـا الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية، أثنـاء الثـورة الفرنسـية، في 26 

789)م.  أغسـطس 

ومجتمعاتنـا اليـوم، وهـي تتطلع للنهـوض والتقدم، في حاجة ماسّـة 

لاهتمـام بإصـاح شـبكة عاقاتها الاجتماعيـة، بعدما أصابهـا الكثير من 

العوارض، مـع تطورات الحيـاة المعاصرة. 

))) ابن هشام، السيرة النبوية ج2 ص8))، دار إحياء التراث العربي، بيروت )99)م.
العلمية،  الكتب  دار   ،3780 رقم  حديث  البخاري  إسماعيل،صحيح  بن  محمد  البخاري:   (2(

بيروت 999)م.
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إن سـامة العاقات الداخليـة، تنعكس إيجاباً علـى مختلف جوانب 

حيـاة المجتمـع، فحركـة المعرفـة والفكـر، تتقدم فـي ظل أجـواء الحرية 

والتسـامح، وأخاقيـات الحوار، واحتـرام الرأي. 

والنشـاط الاقتصـادي يترعـرع وينمـو علـى أرضيـة التعـاون وتظافر 

والقدرات.  القـوى 

ومكانـة المجتمـع تتعـزز فـي أنظـار الآخريـن حينمـا يكـون أكثـر 

وانسـجاماً.  تماسـكاً 

والحالـة النفسـية لأبنـاء المجتمع، تكـون أبعد عن الأزمـات والعقد 

والأمـراض، حين تصفـو العاقات، وتتقـارب النفوس. 

وهكذا تكون سامة العاقات هي الطريق إلى مجتمع أفضل. 

العاقات  تنمية  أجل  الجهد، من  السعي، وبذل  أهمية  تبرز  هنا  ومن 

الاجتماعية.

ثقافة الت�صامح والتقارب
فـي أجـواء التخلـف والركـود الاجتماعـي، تسـود بعـض الأفـكار 

والثقافـات السـلبية، التـي تخلـق عزوفاً عند النـاس عن بعضهـم البعض، 

وتقيـم بينهـم الحواجـز والسـدود، وتعبّـئ كل طـرف ضـد الآخر. 

ومـن أجلى مصاديـق تلك الأفـكار: النظريات العنصريـة، التي تزعم 

تفـوق عنصـر مـن البشـر علـى غيـره، فتـزرع عنـد أبنائـه الشـعور بالرفعة 

والتعالـي، وتدفعهم نحـو الهيمنة والسـيطرة على الآخريـن، أو انتقاصهم 

وازدرائهـم، مما ينتج وبشـكل طبيعـي رد فعل رافض عنـد الطرف الآخر. 

فيعيـش الطرفـان حالة عـداء ونـزاع لا تنتج إلا المآسـي والدمار. 
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ومـن قبيلهـا ثقافـة التعصب القومـي، التي تسـتبطن الغض من شـأن 

سـائر القوميـات، أو التنكر لشـيء من حقوقهـم وأدوارهم. 

وكذلـك ثقافـة التعصـب الدينـي والمذهبـي، التـي تدفـع أصحابهـا 

نحـو فـرض توجهاتهـم ووصايتهم علـى الآخريـن، أو ممارسـة العدوان 

تجاههـم، وتجاهـل حـق الحريـة والاختيـار الذي منحـه الله تعالـى لبني 

ينِ{  البشـر، فـي متبنياتهم الدينية والفكرية، قـال تعالى: }لاَ إكِْـرَاهَ فيِ الدِّ

وقـال تعالى: }فَمَـنْ شَـاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَـنْ شَـاءَ فَلْيَكْفُرْ{. 

وهكذا كل أنواع العصبيات من قبلية وحزبية وغيرها. 

إن مـن حـق كل إنسـان أن يعتـز بانتمائـه وهويتـه، ومقتضـى ذلك أن 

يعتـرف للآخريـن بنفـس الحـق، مـع الاحتـرام المتبـادل للحقـوق وعدم 

العدوان. 

ومـا أحـوج مجتمعاتنـا إلـى ثقافـة التأكيـد علـى حقـوق الإنسـان، 

والتـي تحتـل مسـاحة واسـعة مـن الفكـر الإسـامي، والتعاليـم الدينيـة، 

بيـد أن خضـوع مجتمعاتنـا لحـالات مـن الاسـتبداد الدينـي والسياسـي 

والاجتماعـي، أضعفـت حضور هـذا الجانب الهام من ثقافتنا الإسـامية، 

إلـى حـد التغييـب والإلغـاء، حتـى أصبـح يُنظـر إلـى موضـوع حقـوق 

الإنسـان، وكأنـه طـرح دخيـل جاءنـا مـن الغـرب، ومـن مفـردات الغزو 

 . في لثقا ا

مـن ناحيـة أخـرى فـإن اسـتغراق الإنسـان المعاصـر فـي مشـاكل 

الحيـاة ومتطلباتهـا وإغراءاتهـا، يجعلـه أقـل ميـاً واهتمامـاً بالاقتـراب 

مـن الآخريـن والتواصـل معهـم. فـا بـد مـن ثقافـة تلفـت الإنسـان إلى 

عضويتـه فـي المجتمـع، ومسـؤوليته تجاهـه، وأن تواصلـه الاجتماعـي 
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مظهـر لإنسـانيته، ونافـع لـه فـي دنيـاه وآخرتـه. 

المفاهيم الدينية الاجتماعية
الجانـب  موقعيـة  يـدرك  وتشـريعاته،  الديـن  لمفاهيـم  متأمـل  كل 

الاجتماعـي وأولويتـه، فعاقة الإنسـان مع أبناء جنسـه ومجتمعه، ليسـت 

مسـألة هامشـية جانبية، بـل هي أصل أسـاس في أهـداف الديـن وغاياته، 

ولـو اسـتقرأنا آيـات القـرآن الكريـم، لوجدنا القسـط الأكبـر منهـا متعلقاً 

الجانب.  بهـذا 

وفـي آيـات عديدة مـن القرآن الكريـم، يأتي الأمر بحسـن العاقة مع 

هَ وَلاَ  الآخريـن رديفاً للأمـر بعبادة الله تعالى. يقـول تعالى: }وَاعْبُـدُوا اللَّ

تُشْـرِكُوا بـِهِ شَـيْئًا وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَـانًا وَبذِِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَـاكِينِ 

ـبيِلِ  احِـبِ باِلْجَنـْبِ وَابْـنِ السَّ وَالْجَـارِ ذِي الْقُرْبَـى وَالْجَـارِ الْجُنـُبِ وَالصَّ

هَ لاَ يُحِبُّ مَـنْ كَانَ مُخْتَـالاً فَخُورًا{.)))  وَمَـا مَلَكَـتْ أَيْمَانُكُـمْ إنَِّ اللَّ

وَباِلْوَالدَِيْـنِ  ـاهُ  إيَِّ إلِاَّ  تَعْبُـدُوا  أَلاَّ  رَبُّـكَ  }وَقَضَـى  تعالـى:  ويقـول 

 .(2 حْسَـانًا{) إِ

هَ مَا لَكُمْ مِـنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ قَـدْ جَاءَتْكُمْ  ويقـول تعالـى: }يَا قَوْمِ اعْبُـدُوا اللَّ

كُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُـوا النَّاسَ أَشْـيَاءَهُمْ{)3).  بَيِّنةٌَ مِنْ رَبِّ

وفـي النصـوص والأحاديـث، نجـد عـدداً هائـاً منهـا يربـط بيـن 

الآخريـن.  مـع  الإيجابيـة  والعاقـة  الإيمـان 

))) سورة النساء آية 36.
)2) سورة الإسراء آية 23. 
)3) سورة الأعراف آية 85.
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كمـا روي عنـهA أنـه قـال: »المؤمـن مـن آمنه النـاس علـى دمائهم 

وأموالهم«.))) 

يألـف ولا  فيمـن لا  يألـف ويؤلـف ولا خيـر  »المؤمـن   :Aوعنـه

للنـاس«.)2)  أنفعهـم  النـاس  وخيـر  يؤلـف، 

وعنهA: »المسلم من سلم الناس من يده ولسانه«.)3) 

ونجـد فـي المفاهيم والتعاليـم الدينية مفردات كثيـرة ترتبط بالجانب 

الاجتماعـي، كصلـة الرحم، والبـر بالوالدين، وحسـن الجـوار، وإصاح 

ذات البيـن، وقضـاء الحوائـج، وحسـن الأخـاق، وأداء الأمانـة، والوفاء 

بالعهـد، وعيـادة المريض. . . 

إن هـذه المفاهيـم والتعاليـم بحاجة إلى إثـارة وتفعيل أكثـر في واقع 

الحيـاة الاجتماعيـة، وإلـى تقديـم برامـج عمليـة لتجسـيدها وممارسـتها 

بصيـغ جديدة ومناسـبة. 

موؤ�ص�صات للتنمية
الإنسـانية  العلـوم  جميـع  فـي  محـوراً  أصبـح  التنميـة  مصطلـح 

وتطبيقاتهـا فهنـاك تنمية اقتصاديـة وتنمية ثقافية وتنمية سياسـية. . ويقصد 

بالتنميـة وجـود خطط تشـق طريقها للتنفيذ مـن أجل تحقيق تطـور وتقدم 

فـي ذلـك المجال. 

والعاقـات الاجتماعيـة بمـا لهـا مـن أهميـة كبيـرة، ومـا يعترضهـا 

))) الهندي: علي المتقي بن حسام الدين، كنز العمال، حديث رقم 8)7، الطبعة الخامسة 985)، 
مؤسسة الرسالة، بيروت. 

)2) المصدر السابق، حديث رقم 679.
)3) المصدر السابق، حديث رقم 738. 



113 تنمية العاقات الاجتماعية

مـن عوائـق وعقبـات، ويعتريهـا مـن تصدعـات، تسـتحق أن تخصـص 

لهـا إمكانيـات وجهـود، ضمـن مؤسسـات ترصـد حـال العاقـات فـي 

المجتمـع، وتشـخص أوضاعهـا وتطوراتهـا، وتضـع الخطـط والبرامـج 

لتنميتهـا وتطورهـا. 

بالدراسـات  تعنـى  مؤسسـات  تقـوم  المتقدمـة  المجتمعـات  ففـي 

والأبحـاث الاجتماعيـة، وتتابـع الظواهـر المسـتجدة عبـر لغـة الأرقـام 

والبيانـات، وتصـدر تقاريرها وتوصياتهـا، التي يهتم بها المعنيون بالشـأن 

الاجتماعـي. 

علـى  الاجتماعيـة  للأوضـاع  تقويمنـا  فـي  نعتمـد  زلنـا  لا  بينمـا 

الماحظات العابـرة، والتقديرات العامة، التي تتأثر بالنظرات الشـخصية، 

والأجـواء المحيطـة. ولعل ذلك هو سـبب ما نسـمعه مـن تضخيم لبعض 

القضايـا، وإهمال للبعـض الآخر، كمـا أن التوجيه الدينـي والثقافي عندنا 

لا يتوفـر علـى دراسـات ومعلومـات ينطلق منها فـي تحديـد الأولويات، 

ومعالجـة المسـائل. فيبقـى ضمـن دائـرة الجهـود الفرديـة، والطروحات 

العمومية. 

إن الرصـد العلمـي للأوضـاع الاجتماعية، مهـم جـداً، لتقدير حجم 

كل ظاهـرة أو مشـكلة، ولمعرفـة مؤشـرات حركـة المجتمـع، ودلالاتهـا 

والإيجابية.  السـلبية 

فكيف هي حال العاقات الأسرية في ظل متغيرات الحياة؟ 

ومـا هـو مسـتوى العاقـة بيـن الفئـات والجماعـات المتمايـزة فـي 

انتماءاتهـا الفكريـة أو السياسـية؟
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وما هو مدى انفتاح المجتمع على المجتمعات المحيطة به؟ 

ومـا هـي درجة الاهتمـام بالشـرائح الضعيفة مـن المجتمـع كالفقراء 

والأيتـام والمعوقين؟

إن الإجابـة علـى هـذه التسـاؤلات وأمثالهـا، هـي مـن مهـام مراكـز 

مجتمـع  عنهـا  يسـتغني  لا  التـي  والدراسـات،  والبحـوث  المعلومـات 

معاصـر. 

تضـع  التـي  الثقافـي  والتوجيـه  التوعيـة  مراكـز  دور  يأتـي  وبعدهـا 

البرامـج الفكريـة والإعاميـة حسـبما تقتضيـه خطـط التنميـة للعاقـات 

الاجتماعيـة. 

وأخيـراً لا بـد مـن جهـود عمليـة يقـوم بهـا الخيّـرون المصلحـون 

لمعالجـة أي خلـل فـي العاقـة بيـن مختلـف أطـراف المجتمـع. 



 . والإقناع. ر  لحــوا ا
مشاهد من السيرة النبوية

كلمة الجمعة بتاريخ 19 ربيع الاأول 1423ه

الاتهام بالجنون
ي�صتاأذن في الزنا

الحوار مع الداخل
عطاياه من غنائم حنين

حوار مع الاأن�صار
المنهج ال�صليم





إنمـا يؤمـن الإنسـان بفكـرة إذا اقتنـع بهـا، أو توفّر في نفسـه انشـداد 

إليهـا، أمـا الفـرض والإكـراه، فأثـره معـدوم فـي مجـال تثبيـت الأفـكار 

والقناعـات، وغايـة مـا ينتجـه التظاهـر بالاقتنـاع والقبـول، مـع اسـتقرار 

حالـة الرفـض والممانعـة الداخليـة، كمـا يقـول تعالـى: }إلِاَّ مَـنْ أُكْـرِهَ 

وَقَلْبُـهُ مُطْمَئِـنٌّ باِلِإيمَـانِ{))). 

وكذلـك لا يندفـع الإنسـان إلى عمـل أو حركـة، إلا إذا امتلك الرغبة 

في ذلـك، ورأى فيـه مصلحة وكسـباً لذاته، معنويـاً أو مادياً. 

ومـن يسـعى لنشـر فكرته فـي أوسـاط الآخريـن، ويهمه اسـتجابتهم 

لدعوتـه، عليـه أن يبحث عن منافـذ التأثير على نفوسـهم، وطرق الوصول 

إلـى عقولهـم، ليضمن اقتناعهـم وقبولهم بفكرتـه ودعوته. 

ولأن اللـه سـبحانه وتعالـى يريـد من عبـاده إيمانـاً صادقـاً، فقد ترك 

لهـم حريـة الاختيـار، ومنحهـم العقـل والإرادة، وجعـل وظيفـة أنبيائـه 

التذكيـر والتبليـغ، ولـم يسـمح لهم بممارسـة أي لـون من ألـوان الفرض 

والإكراه. 

هُـمْ جَمِيعًا  يقـول تعالـى: }وَلَوْ شَـاءَ رَبُّـكَ لآمَنَ مَـنْ فـِي الأرَْضِ كُلُّ

))) سورة النحل آية 06). 
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أَفَأَنْـتَ تُكْـرِهُ النَّاسَ حَتَّـى يَكُونُـوا مُؤْمِنيِنَ{))). 

رٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُِسَيْطِرٍ{)2).  مَا أَنْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ ويقول تعالى: }فَذَكِّ

سُلِ إلِاَّ الْبَاَغُ الْمُبيِنُ{)3).  ويقول تعالى: }فَهَلْ عَلَى الرُّ

لقـد زوّد اللـه تعالـى أنبيـاءه بأعلـى قـدرة وكفـاءة ممكنـة، ليقومـوا 

بـدور تبليـغ الرسـالة، عن طريق إثـارة العقـول، وجذب النفـوس، ليكون 

إيمـان النـاس بها عـن قناعـة ورضـى واطمئنان. 

فأنبيـاء اللـه تعالـى يمتـازون بالقـدرة علـى طـرح دعوتهـم الإلهيـة، 

ببيـان واضـح، يخاطب العقـل، ويوافـق الفطرة، ويحـرّك النـوازع الخيّرة 

فـي النفـس. وهـو البـاغ المبين. 

كمـا يتحلّـون بسـعة الصـدر، ورحابـة الأخـاق، وصـدق المحبـة 

للنـاس، فيصبـرون علـى الأذى، ولا ينفعلون أمام الإسـاءات، ويتحملون 

جهـل الجاهليـن، وتصرفـات المعانديـن. وتلـك صفـات مسـاعدة على 

النجـاح فـي الدعوة. 

ونبينـا محمـدA هو فـي القمة من هـذه الخصائـص والصفات، فهو 

أفضـل الأنبيـاء، وسـيد المرسـلين، قـام بأعباء الدعـوة إلى اللـه تعالى في 

مجتمـع غارق في الوثنية والشـرك، خاضـع للعصبيات القبلية، نشـأ أبناؤه 

علـى الاعتزاز بالـذات والقبيلة، ممـا جعلهم صعبي المراس، يسـتعصون 

على الإخضـاع والانقياد. 

لكـن جهـود النبـيA، وكفاءتـه العظيمـة، نجحـت في اسـتقطابهم 

))) سورة يونس آية 99.
)2) سورة الغاشية آية 22،)2.

)3) سورة النحل آية35.
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للدعـوة الإلهيـة، وخلقـت منهـم أمـة إسـامية رائـدة، تحمل رسـالة الله 

إلـى شـعوب الأرض. 

فكيف تحقق ذلك؟

لـم تكـن لرسـول اللـهA عنـد بعثتـه قـوة عسـكرية قبليـة، تفـرض 

دعوتـه علـى قبائـل العـرب، بـل كان فـي موقـع ضعـف واضـح، ويكفي 

أن قريشـاً فرضـت عليـه وعلـى أسـرته الحصـار والمقاطعـة الاجتماعيـة 

والاقتصاديـة ثـاث سـنين. . ولـم تكـن له ثـروة يسـتميل بهـا الزعامات 

والعشـائر، بـل كان يتيمـاً فقيـراً أسـعفته أموال زوجتـه خديجة في تسـيير 

أمـور حياته،لكنـه نجـح فـي اسـتمالة النفـوس بعظيـم أخاقه، واسـتطاع 

كسـب العقـول بفصاحـة بيانـه، وقـوة حجتـه، وحسـن منطقه. 

الحـوار  وأسـلوب  المبيـن،  البـاغ  طريـق   Aاللـه رسـول  سـلك 

الهـادئ، ونهـج الإقنـاع الصـادق. ومـن يقـرأ سـيرته الكريمـة، ويتأمـل 

تخاطبـه وتعاملـه مـع النـاس، في طـرح دعوتـه ورسـالته، يندهـش لتلك 

القـدرة الفائقـة، والأدب الرفيـع، وكمـا وصفه اللـه تعالى بقولـه: }وَإنَِّكَ 

عَظِيمٍ{.  خُلُـقٍ  لَعَلـى 

ونلتقـط مـن سـيرته العطرة بعـض الصور والمشـاهد، عـن حواراته، 

ومنهجـه في إقنـاع الآخرين برسـالته ومواقفه الشـرعية، لتكون نبراسـاً لنا 

في طريـق الدعوة إلـى اللـه، والتعامل مـع الآخرين. 

الاتهام بالجنون
كان مـن التهـم التي أثارها المشـركون على رسـول اللـهA، لينفروا 

النـاس عنـه، أن رمـوه بالجنـون، وأنـه أصابـه مسّ مـن الجن، فمـا يدعيه 
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مـن الرسـالة والنبـوة هـو نتيجـة اختـال عقلـي ونفسـي. يقـول تعالـى: 

ـهُ لَمَجْنـُونٌ. وَمَـا هُـوَ إلِاَّ ذِكْـرٌ للِْعَالَمِينَ{))). }وَيَقُولُـونَ إنَِّ

يعالـج  مشـهور  طبيـب  وهـو  الثقفـي،  كلـدة  بـن  الحـارث  وجـاء 

الأمراض الجسـمية والنفسـية، إلى رسـول اللهA، قائاً: يـا محمد جئت 

أداويـك مـن جنونـك، فقـد داويـت مجانيـن كثيـرة فشـفوا علـى يدي!!

إنـه موقـف مثير مزعـج، أن يُواجـه الإنسـان بالاتهام في عقلـه، وفي 

اسـتوائه النفسـي، لكـن الرسـولA، لـم يسـيطر عليـه الانفعـال، ولـم 

يجابـه الموقـف بالشـدة والرفـض، بـل أدار مع الحـارث بن كلـدة حواراً 

هادئـاً صريحـاً، حيـث قال لـه: أنت تفعـل أفعـال المجانين وتنسـبني إلى 

الجنون؟

والماحـظ هنـا أن الرسـولA لم يبادلـه الاتهام بالجنـون، فلم يقل 

لـه إنك أنـت مجنون، بـل قال: تفعـل أفعـال المجانين. 

قال الحارث: وماذا فعلته من أفعال المجانين؟

قـالA: نسـبتك إيـاي إلـى الجنـون مـن غيـر امتحـان منـك، ولا 

تجربـة، ولا نظـر فـي صدقـي أو كذبـي!!

قـال الحـارث: أو ليـس قـد عرفت كذبـك وجنونـك بدعـواك النبوة 

التـي لا تقـدر لها؟

قـالA: وقولـك لا تقـدر لهـا فعـل المجانيـن، لأنـك لـم تقـل: لم 

قلـت كـذا؟ ولا طالبتنـي بحجـة فعجـزت عنهـا. 

قـال الحـارث: صدقـت أنـا أمتحـن أمـرك بآيـة أطالبك بهـا. وطلب 

))) سورة القلم آية 52،)5.
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 Aمعجـزة تـدل علـى صـدق نبوتـه، فأجـاب الرسـول Aمـن الرسـول

 .((( Aطلبـه، فأسـلم فـوراً علـى يد رسـول اللـه

ي�صتاأذن في الزنا
الزنـا عمل قبيح حرّمته كل الشـرائع السـماوية، واعتبره الإسـام من 

هُ كَانَ فَاحِشَـةً وَسَـاءَ  نَـى إنَِّ أسـوأ الفواحـش، قـال تعالـى: }وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

سَـبيِاً{ وقـرر الإسـام عقوبـة رادعة لمـن يثبت عليـه اقترافـه، وهذا من 

الإسامية.  التشـريعات  أوائل 

 Aلكـن السـيرة النبويـة تحدثنا أن غاماً شـاباً جـاء إلى رسـول الله

وهـو جالـس وسـط جماعـة من أصحابـه، فقـال: يا رسـول الله إئـذن لي 

فـي الزنا!

فاسـتنكر الحاضـرون منـه هـذا الطلـب الشـاذ، وصاحوا بـه: مه. أي 

اسـكت ودع مثل هـذا الكام السـيئ. 

فلـم يـرض رسـول اللـهA بمجابهتهـم لـه، فالشـاب يعيـش ضغطاً 

غريزيـاً داخليـاً، وهـو غيـر ملتفـت إلـى كل مـا يترتـب علـى الزنـا مـن 

مسـاوئ وأضـرار، فـا بـد من توجيهـه برفـق، لإقناعـه بالابتعـاد عن هذا 

الحرام.  العمـل 

تقـول الروايـة: إنـهA دنا منه وأقبـل عليه يحـاوره بهـدوء، وقال له: 

الزنـا لأمك؟ أتحب 

أجاب الغام: لا

الثالثة المصححة 983)م، دار  الطبعة  باقر، بحار الأنوار ج7) ص6)3،  ))) المجلسي: محمد 
إحياء التراث العربي، بيروت.
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قالA: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟

قال: لا

قالA: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لابنتك؟ 

قال: لا

قـالA: وكذلـك النـاس لا يحبونـه لبناتهـم. فاكـره لهـم مـا تكـره 

لنفسـك، وأحـب لهـم مـا تحـب لنفسـك. ثـم وضع رسـول اللـهA يده 

علـى صـدر الغام الشـاب، ودعا لـه قائـاً: اللهم كفّـر ذنبه، وطهّـر قلبه، 

فرجه.  وحصّـن 

يقـول الغـام: فقمـت ومـا علـى وجـه الأرض عمـل أبغـض وأكره 

إلى نفسـي مـن الزنـا))). 

الحوار مع الداخل
موقعـه الديني والسياسـي كنبـي قائد، يخوّل لـه اتخاذ ما يراه مناسـباً 

مـن القـرارات، وخاصة في سـاحة المعركة العسـكرية، التي يمـارس فيها 

القائـد عادة صاحياتـه الكاملة. 

حيـث يفتـرض أن يتعامـل المسـلمون مـع رسـول اللـهA باعتبـاره 

يسـتوحي أوامـره ومواقفـه مـن اللـه تعالـى }وَمَـا يَنطِْقُ عَـنْ الْهَـوَى ! إنِْ 

سُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَا نَهَاكُـمْ عَنهُْ  هُـوَ إلِاَّ وَحْـيٌ يُوحَـى{)2)، }وَمَـا آتَاكُـمْ الرَّ

 .(3 فَانْتَهُوا{)

))) الطبراني: المعجم الكبير ج8 ص83)، الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
)2) سورة النجم آية 3-). 

)3) سورة الحشر آية 7. 
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لكـن الرسـولA لـم يعتبـر هـذه الموقعيـة مبـرراً لتجاهـل وتجاوز 

آراء صحابتـه المحيطيـن بـه، فقد أمـره الله تعالى بالتشـاور معهـم، يقول 

مشـاورة  النـاس  أكثـر  مـن  وكان  الأمَْـرِ{)))،  فـِي  }وَشَـاوِرْهُمْ  تعالـى: 

لأصحابـه مـع وضـوح القضايا أمامـه، وعدم حاجتـه إلـى رأي الآخرين، 

لكنـه يريـد إرسـاء هـذه المنهجيـة، وتثبيـت القناعـة والاطمئنـان بمواقفه 

النفوس.  فـي 

روى سـعيد بـن منصـور وابن المنـذر عن الحسـن في الآيـة الكريمة 

}وَشَـاوِرْهُمْ فـِي الأمَْـرِ{، قـال: قـد علم اللـه أن ما بـه إليهم مـن حاجة، 

ولكـن أراد ليسـتن به مـن بعده. 

وروى ابـن جريـر وابـن خيثمـة عـن قتـادة قـال: أمر اللـه تعالـى نبيه

ـرضي اللـه تعالى عنهـم- في الأمور، وهـو يأتيه  A أن يشـاور أصحابـه ـ

الوحـي مـن السـماء، لأنـه أطيـب لأنفـس القـوم، وأن القـوم إذا شـاور 

بعضهـم بعضـاً، وأرادوا بذلك وجـه الله تعالـى عزم عليهم على أرشـده. 

وروى ابـن أبـي حاتـم والخرائطـي عن أبـي هريرة قال: مـا رأيت من 

 .(2( Aالنـاس أحـداً أكثر مشـورة لأصحابه من رسـول الله

وإذا حصـل اعتـراض مـن بعض أصحابـه على قـرار من القـرارات، 

الإلـزام  أمامهـم سـاح  يشـهر   Aيكـن لـم  المواقـف،  مـن  أو موقـف 

بالخضـوع لأمـره، كمـا هـو مقتضـى إيمانهـم بـه، ولا كان يتهـم نواياهم 

تجاهـه، بـل كان ينفتـح عليهم، ويصغـي لاعتراضاتهـم، ويتقبـل عتابهم، 

ويحاورهـم بـكل محبـة وشـفافية، حتـى يتضح لهـم الصـواب، وتطمئن 

))) سورة آل عمران آية 59).
)2) الصالحي الشامي: محمد بن يوسف، سبل الهدى والرشاد ج9 ص398.
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 .Aفعله بمـا  نفوسـهم 

عطاياه من غنائم حنين
وأمامنـا كنمـوذج لنهـج النبـوة، مـا حصـل في أعقـاب غـزوة حنين، 

حـول عطايا رسـول اللـهA من الغنائـم، لزعماء قريش حديثي الإسـام، 

وعتـاب الأنصـار علـى ذلـك، وكيـف تعامـل رسـول اللـهA مـع ذلـك 

الموقف؟

بعـد فتـح مكـة في شـهر رمضان سـنة 8 ه، حشـدت قبائـل )هوازن( 

عشـرين ألـف مقاتل للزحـف على مكة، ومواجهة الإسـام والمسـلمين، 

وهـوازن مـن أعظـم القبائـل وأكثرهـا خطـراً فـي الجزيـرة العربيـة، بعـد 

قريـش، وقـد أقلقهـا هزيمـة قريـش أمـام المسـلمين، ورأت نفسـها فـي 

موقـع التهديـد والخطـر، لذلـك بـادر زعيمهـا مالـك بـن عـوف لإعان 

الحـرب علـى المسـلمين، وعبأ جيشـه، وألـزم كل واحد منهـم أن يُخرج 

معـه أهلـه ومالـه، ليكـون الجنـود أكثر حماسـاً فـي المواجهـة، وعلى أثر 

ذلـك تحـرك الرسـولA بجيشـه مـن مكـة، لمواجهـة هـوازن، وحدثت 

المعركـة فـي وادي حنيـن، فـي شـهر شـوال سـنة 8ه، وكان عـدد جيـش 

المسـلمين 2)ألـف مقاتل، وأصيب الجيش الإسـامي بنكسـة فـي بداية 

المعركـة، بسـبب كمائن جيش هـوازن، لكن ثبات رسـول اللـهA والثلة 

التـي صمـدت معـه، أعـادت المبـادرة بيـد المسـلمين، وانتصـر الجيـش 

الإسـامي بعـد شـدة وعنـاء، وتحصّـل علـى غنائـم كثيـرة، لأن مقاتلـي 

هـوازن دخلـوا المعركة بكل أموالهـم وممتلكاتهم، وذكـر المؤرخون من 

أرقـام الغنائـم 000)2 بعيـراً، و0000) شـاة، وكميـة كبيرة مـن الفضة. 

وقسـم رسـول اللهA الغنائم بيـن المقاتليـن لكل واحد من المشـاة 
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سـهم واحـد، هـو أربعـة مـن الإبـل، أو أربعـون من الغنـم، ولـكل واحد 

مـن الفرسـان ثاثة أسـهم، هي اثنا عشـر من الإبـل، أو مئة وعشـرون من 

لغنم.  ا

وحسـب التشـريع الإسـامي فإن خمس الغنيمة يكـون تحت صرف 

رسـول اللهA، فكان مقـدار الخمس 800) بعيراً، و8000 شـاة. 

هنـا رأى رسـول اللـهA أن يجـزل العطـاء لبعـض زعمـاء قريـش 

الذيـن التحقـوا بالجيش الإسـامي بعد فتح مكـة، جذباً لقلوبهـم، وإزالة 

لآثـار مـا شـعروا به مـن هزيمـة بفتـح مكة. 

فأعطـى أبا سـفيان بن حـرب 00) من الإبـل و0) أوقية مـن الفضة، 

ومثـل ذلـك لولـده يزيد بن أبـي سـفيان، ولولـده معاوية، وأعطـى حكيم 

بـن حـزام 00) مـن الإبـل، ومثـل ذلك للنضيـر بن الحـارث، وأسـيد بن 

حارثـة، والحـارث بن هشـام، وصفـوان بن أميـة، وغيرهم. 

ويذكـر المؤرخـون أن أبـا سـفيان بـن حـرب، كان أول مـن سـأل 

رسـول اللـهA منحه مـن الغنائم، فقـد دخل على رسـول اللـهA، وبين 

يديـه الفضـة، فقـال: يـا رسـول اللـه، أصبحت أكثـر قريشـاً مالاً، فتبسـم 

رسـول اللـه ، وقـال أبـو سـفيان: أعطنـي مـن هـذا المال يـا رسـول الله. 

قـال: يـا بـال، زن لـه أربعيـن أوقيـة وأعطـوه مئة مـن الإبل. 

قال أبو سفيان: ابني يزيد أعطه. 

قالA: زنوا ليزيد أربعين أوقية، وأعطوه مئة من الإبل. 

قال أبو سفيان: ابني معاوية يا رسول الله. 

قالA: زن له يا بال أربعين أوقية وأعطوه مئة من الإبل. 
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قـال أبـو سـفيان: إنك لكريـم فداك أبـي وأمـي، ولقد حاربتـك فنعم 

المحـارب كنـت، ثم سـالمتك فنعم المسـالم أنـت، جزاك اللـه خيرا. 

وحـدث الواقـدي قـال: قـال الحكيم بـن حزام: سـألت رسـول الله

A بحنيـن مئـة مـن الإبـل، فأعطانيهـا، ثم سـألته مئـة أخـرى فأعطانيها، 

ثم سـألته مئـة ثالثـة فأعطانيها. 

أولاً  أعطـى   Aالرسـول أن  والمغـازي  السـير  أصحـاب  ويذكـر 

العبـاس بـن مـرداس السـلمي سـيد بنـي سـليم، أربعـاً مـن الإبـل فقـط، 

فعاتب الرسـولA بشـعر، فلمـا بلغ الرسـولA عتابه، لـم يغضب، ولم 

يحاسـبه علـى مـا فاه به مـن عتـاب، بل قـال: اقطعوا لسـانه عنـي، أعطوه 

مئـة مـن الإبل. 

هـذا العطـاء السـخي مـن الرسـول لزعمـاء قريـش، الذين لـم يمض 

علـى حربهم لـه ومناوأتهم للإسـام، إلا شـهر من الزمـن، أثـار كثيراً من 

التحسـس فـي نفـوس الأنصـار مـن الأوس والخـزرج، والذين اسـتقبلوا 

الرسـولA حينمـا هاجر إليهم فـي المدينـة، وبايعوه منذ العقبـة الأولى، 

علـى الطاعـة والحمايـة، وبذلـوا نفوسـهم وأموالهـم فـي سـبيل الدعوة، 

وهـم الآن يـرون أن نصيـب كل واحـد منهـم مـن الغنيمـة كمقاتليـن، في 

حـدود أربعـة إلـى اثني عشـر مـن الإبـل، بينما ينـال رجـالات قريش هذا 

الوافر!! العطـاء 

فظهـرت في أوسـاطهم مقـولات فيها عتاب وتسـاؤل، تجـاه ما فعله 

رسـول اللـهA، حتـى قـال بعضهم: لقي رسـول اللـهA قومـه، أما حين 

القتـال فنحـن أصحابـه، وأما حين قسـم الغنائـم فقومه وعشـيرته، إن كان 

هـذا من اللـه صبرنـا، وإن كان هذا من رسـول الله اسـتعتبناه. 
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وقـال آخـرون: يغفـر اللـه لرسـول اللـهA يعطـي قريشـاً ويتركنـا 

وسـيوفنا تقطـر مـن دمائهـم. 

وعلّـق بعضهـم بقولـه: واللـه إن هذا لهـو العجـب إن سـيوفنا لتقطر 

مـن دمائهـم، والغنائم تقسـم فيهم. 

وقـال بعـض آخـر: إذا كانـت شـديدة فنحن ندعـى، ويعطـي الغنيمة 

 . نا غير

فدخل سـعد بن عبـادة، سـيد الخزرج، على رسـول اللـهA، وأبلغه 

مـا يجـد الأنصـار فـي نفوسـهم، بسـبب مـا أعطـى مـن غنائـم لسـادات 

قريـش، وزعمـاء القبائـل الأخرى. فقال سـعد: إن هذا الحـي من الأنصار 

قـد وجدوا عليـك في أنفسـهم، لما صنعت فـي هذا الفيء الـذي أصبت، 

قسـمت في قومـك، وأعطيـت عطايا عظامـاً في قبائـل العـرب، ولم يكن 

في هـذا الحي مـن الأنصار شـيء؟

قال رسول اللهA: فأين أنت من ذلك يا سعد؟

فقـال سـعد: مـا أنـا إلا كواحد مـن قومـي، وإنـا لنحـب أن نعلم من 

هذا؟ أيـن 

حوار مع الاأن�صار
تجـاه هـذا الموقـف لـم يسـتخدم رسـول اللـهA منطـق الفـرض، 

باعتبـاره مـارس صاحياتـه المشـروعة، كنبي يجـب قبول أمـره، وكقائد 

يجـب أن يطـاع، وهو إنما تصـرف في الحصة التي وكلهـا الله إليه، خمس 

الغنيمـة. وبذلـك من حقـه هوA أن يعاتـب المعترضيـن، ويوبخّهم على 

تشـكيكهم في قراراتـه، ويدعوهم إلـى التوبة والاسـتغفار. 
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لكنـهA التـزم نهجـه النبـوي القائم علـى أسـاس الحـوار والإقناع، 

لإيضـاح الموقـف أمـام الأنصـار المعترضين، وتبييـن المبـررات الكفيلة 

بإقناعهـم، وإرضاء نفوسـهم. 

لقـد طلـبA من سـعد بـن عبـادة أن يجمـع لـه الأنصـار وحدهم، 

دون أن يحضـر أحـد من المهاجريـن، فاجتمعـوا في خيمة كبيـرة، فدخل 

عليهـمA، وألقـى كلمة قـال فيها: يا معشـر الأنصار، مقالـة بلغتني عنكم 

وجـدة وجدتموهـا في أنفسـكم، ألم آتكـم ضـالاً فهداكم اللـه؟! وعالة 

فأغناكـم اللـه؟! وأعداءً فألـف الله بيـن قلوبكم؟!

قالوا: بلى. الله ورسوله أمنُّ وأفضل. 

قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟

قالوا: وماذا نجيبك يا رسول الله، ولرسول الله المنُّ والفضل؟

فصدّقنـاك،  بـاً  مكذَّ أتيتنـا  فصدقتـم:  قلتـم  شـئتم  لـو  واللـه  قـال: 

فآسـيناك.  وعائـاً  فآوينـاك،  وطريـداً  فنصرنـاك،  ومخـذولاً 

وجدتـم فـي أنفسـكم يـا معشـر الأنصار لشـيء مـن الدنيـا تألّفت به 

قومـاً أسـلموا، ووكلتكـم إلـى ما قسـم اللـه لكم من الإسـام؟

أفـا ترضـون يـا معشـر الأنصـار أن يذهـب النـاس بالشـاء والبعيـر 

وترجعـوا برسـول اللـهA إلـى رحالكـم؟

إن قريشـاً حديثـو عهـد بجاهليـة ومصيبـة، وإنـي أردت أن أجبرهـم 

وأتألفهـم، أمـا ترضـون أن يرجـع النـاس بالدنيـا وترجعـون برسـول الله 

بيوتكم؟ إلـى 

فوالـذي نفـس محمـد بيده لـولا الهجـرة لكنت امـرءاً مـن الأنصار، 
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لسـلكت شـعب  الأنصـار شـعباً،  وسـلكت  النـاس شـعباً،  ولـو سـلك 

الأنصـار، الأنصـار شـعار والنـاس دثـار. 

الأنصـار،  أبنـاء  وأبنـاء  الأنصـار،  وأبنـاء  الأنصـار،  ارحـم  اللهـم 

فبكـى القـوم حتـى اخضلّت لحاهـم، وقالـوا: رضينا يا رسـول اللـه حظاً 

وقسـماً))). 

هكـذا عالـج رسـول اللـهA الموقـف، بالتخاطـب معهـم، وشـرح 

إلـى  وإلفاتهـم  والمكانـة،  بالفضـل  لهـم  وبالاعتـراف  قـراره،  مبـررات 

المكسـب السياسـي والمعنـوي الكبيـر لتثبيـت المدينـة عاصمـة للكيـان 

الإسـامي، حيـث لـم يرجـع الرسـولA إلـى مكة بعـد فتحهـا ليتخذها 

مقـراً لـه، رغـم أنهـا بلـده، ورغـم حنينـه إليهـا، ووجـود الكعبـة فيها. 

المنهج ال�صليم
ومـن يقـرأ سـيرة المصطفـىA يـرى أن الحـوار كان منهجـه فـي 

الدعـوة إلـى اللـه تعالـى، اسـتجابة لقولـه تعالـى: }ادْعُ إلَِـى سَـبيِلِ رَبِّكَ 

تـِي هِـيَ أَحْسَـنُ{)2).  باِلْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنةَِ وَجَادِلْهُـمْ باِلَّ

ودراسـة هـذا المنهـج مـن خـال السـيرة النبويـة، تبـرز جانبـاً مـن 

عظمـة شـخصية رسـول اللـهA، وتعطينـا أروع الـدروس فيمـا يجـب 

أن نلتـزم بـه مـن أسـلوب الدعـوة إلـى الله، فبعـض الدعـاة يسـيئون إلى 

الدعـوة، بفظاظتهـم وقسـوة خطابهـم، وهـم ينفّـرون النـاس مـن الدين، 

بـدل أن يسـتقطبوهم إليـه. 

الثامنة  الطبعة  الغزوات الكبرى ج9 حنين ص70)، )8)،  ))) باشميل: محمد أحمد، موسوعة 
985)م، المكتبة السلفية، القاهرة.

)2) سورة النحل آية 25). 



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 4     130

وفـي هـذه الأيام وحيـث نواجه حملـة إعامية ثقافية على المسـتوى 

العالمـي، لتشـويه سـمعة الإسـام، واتهامـه بالعنـف والإرهـاب، فإننـا 

بحاجـة إلـى عـرض مفاهيم الديـن وحقائقه، من خال سـيرة رسـول الله

A، والتذكيـر بالمعالـم المشـرقة من حضارة الإسـام. 



نحو استثمار أفضل للعطلة الصيفية 
)2/1(

كلمة الجمعة بتاريخ 26 ربيع الاأول 1423ه

وقت الفراغ
الاهتمام بوقت الفراغ

روؤية دينية
تنوع المهام والاأبعاد

م�صروعية الترويح





تتفـق كل أنظمـة التعليـم فـي جميـع دول العالـم، علـى منـح طابها 

إجـازة سـنوية خـال فتـرة الصيـف، تقـارب ثاثـة أشـهر يطلـق عليهـا 

)عطلـة الصيـف(

وإقـرار نظـام العطلـة الصيفيـة جـاء محصلـة ونتيجة لتطـور تجارب 

المجتمـع البشـري، في مجـال علـم التربيـة والاجتماع.

فالدراسـة الأكاديميـة المنتظمـة، تسـتلزم بـذل جهـد ذهني ونفسـي 

مـن الطالـب، وتقيّـد حريتـه وحركتـه ببرنامجهـا اليومـي الرتيـب، ممـا 

يجعلـه فـي حاجة إلـى فترة مـن الراحة، بالتوقف عـن التزاماته الدراسـية، 

والانطاق.  بالحريـة  وشـعوره 

محطـة التوقـف هـذه أثنـاء العطلـة الصيفيـة تـؤدي عـدة وظائـف 

التعليميـة.  العمليـة  لصالـح 

فهـي أولاً: تعطـي الطالب فرصـة لتجديد نشـاطه الذهني والنفسـي، 
حتـى لا يستنــزفه العنـاء، ولا يسـيطر عليـه الإرهـاق والملـل، فيسـتأنف 

بعدهـا عامـه الدراسـي الجديـد برغبة وشـوق. 

ثانياً: تشـكل العطلة الصيفية فاصلة بيـن المراحل والبرامج التعليمية، 
تنبه الطالب إلى حركة مسـيرته الدراسـية، وتجاوزه لأشـواطها، ومسـتوى 
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خطواتـه في طريقها، وتهيئه لاسـتعداد لـكل مرحلة جديدة. 

ثالثـاً: تمنحـه المجـال لاسـتكمال بعض نواقصـه، ومعالجـة ثغرات 
تحصيلـه، ليواكـب مسـيرة المنهـج الدراسـي، ولا يتخلـف عـن مسـتوى 

وأقرانه.  زمائـه 

أبعادهـا  فـي  الإنسـانية،  شـخصيته  لتنميـة  الفرصـة  تتيـح  رابعـاً: 
المختلفـة، فهو إنسـان ذو مشـاعر وأحاسـيس، وله مواهـب وقدرات، فا 

بـد له مـن أفق مفتـوح أمامه، لإشـباع مختلـف حاجاته، وممارسـة رغباته 

المتعددة. 

لـكل هـذه الأغـراض وأمثالهـا اتفقـت أنظمـة التعليـم علـى إقـرار 

العطلـة الصيفيـة، ومن نفـس المنطلق، اعتمـدت أنظمة العمـل في جميع 

الـدول، حـق الإجـازة السـنوية لـكل عامل. 

صحيـح أن العمـل ذهنيـاً كان كالدراسـة، أو عضلياً كسـائر مجالات 

الإنتـاج، هـو القيمـة الأسـاس في الحيـاة، وهـو يعنـي الفاعلية والنشـاط 

المباشـر، لتوفيـر المتطلبـات، وتحقيـق الطموحـات، لكـن وقـت العطلة 

والفـراغ، هـو الآخـر لا يخـرج عن هـذا الإطار، حيـث يقصد منـه تحديد 

رغبـة العمـل، وتنميـة دوافعـه، وتوفيـر مسـتوى مـن الارتيـاح والرضـا 

 . لنفسي ا

وقت الفراغ
العمـل  التزامـات  مـن  الإنسـان  فيـه  يتحـرر  الـذي  الوقـت  وهـو 

وواجباتـه، أو التزامات الدراسـة ووظائفها بالنسـبة للطالـب، وهناك عدد 

كبيـر مـن التعريفـات والتصنيفـات، وأسـاليب القيـاس لوقـت الفـراغ، 
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المختصـة.  الدراسـات  تناولتهـا 

ويمثـل موضـوع ) وقـت الفـراغ ( ميدانـاً لبحـوث مكثفـة مـن قبـل 

علمـاء الاجتمـاع، ورغـم حداثة الاهتمـام بهـذا الموضوع علميـاً، إلا أنه 

سـرعان ما جـذب اهتمام العلمـاء، واسـتقطب جهودهم، فأصبح منافسـاً 

لكثيـر مـن فـروع علم الاجتمـاع، مـع أسـبقيتها عليه. 

وذلـك لمـا لهـذا الموضوع مـن آثـار تمتد لتشـمل مختلـف جوانب 

حيـاة الإنسـان، التربويـة والنفسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة. مما جعل 

الاهتمـام بوقـت الفراغ ليـس مسـألة جانبية أو هامشـية، بل جزءاً أساسـياً 

مـن الاهتمام بشـخصية الإنسـان، وبالنظـم الاجتماعية القائمة فـي الحياة 

المعاصرة. 

وقـد تبلـورت ظاهـرة وقـت الفـراغ لـدى الإنسـان المعاصـر، فـي 

أعقـاب الثـورة الصناعيـة فـي مجتمعاتها، بعـد أن كان العامـل في عصور 

الإقطـاع مسـخّراً، لا يتمتـع بشـيء مـن حقوقه الإنسـانية، فضـاً عن حق 

الإجـازة والعطلـة السـنوية. وفي معظـم المجتمعـات البدائيـة والزراعية، 

يضطـر الإنسـان لاسـتمرار فـي الكـدح والعمـل طـوال السـنة، لتوفيـر 

احتياجـات حياتـه، والتـي تـكاد تخلو من الفـراغ بالشـكل السـائد اليوم. 

وكشـفت دراسـات علماء الانثروبولوجيا، لأسـاليب الحيـاة اليومية، 

للمجتمعـات البسـيطة والتقليديـة، أنه لم يكن يوجد في هـذه المجتمعات 

خـط فاصـل تماماً، بيـن العمل والفراغ، ذلـك أن العمل يسـتنفذ طاقاتهم، 

وتختلط أنشـطته بأنشـطة الترويح والتسـلية، حيـث كانوا يقومـون ببعض 

العـادات والتقاليـد الترويحية أثنـاء العمـل، كالرقص أو الغنـاء أو المزاح 
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أو العمـل التعاونـي، و بعض هـذه العادات والتقاليـد كان ذا طابع ديني))). 

لكـن باحثيـن مـن علمـاء الاجتمـاع، يذهبـون إلـى عراقـة ظاهـرة 

وقـت الفـراغ، فـي كل الحضـارات، عبر تاريخ البشـر، لكنهـا كأي ظاهرة 

إنسـانية أخـرى تعرضت للتغيّـر والتطور، حتـى أصبحت الآن أكثـر تقنيناً 

وانتظامـاً، بفعـل تطـور الحيـاة، وتجـارب الزمن. 

ونجـد فـي كتابـات أرسـطو وأفاطـون، وسـائر فاسـفة اليونـان، 

مؤشـراً علـى وجـود ظاهـرة وقت الفـراغ فـي تلـك المجتمعـات، حيث 

لـم تخـل تلـك الكتابـات من تنـاول هـذه الظاهـرة، والحديث عنهـا بدقة 

وعمـق، باعتبارهـا فرصـة للتربيـة، وتنميـة النفـس أو الـروح. 

علـى أن بعض علمـاء الاجتماع، يرون أن ظاهرة وقـت الفراغ آنذاك، 

كانـت محصورة فـي إطـار الطبقة الممتـازة، صاحبـة المكانـة الرفيعة في 

المجتمـع الإغريقـي، ولم تكن حالـة عامة لدى سـائر الطبقات. 

أمـا فـي العصـر الحديـث فيتمتـع كل عامـل أو طالـب بوجـود وقت 

فـراغ، نظـراً للأنظمـة السـائدة فـي العالـم، القائمة علـى تحديد سـاعات 

الدراسـة والعمـل، وإقرار نظام الإجـازات والعطل، ونظراً لتقدم مسـتوى 

المعيشـة والحيـاة، ممـا جعـل وقـت الفـراغ جـزءاً من نظـام حيـاة الناس 

 . لباً غا

الاهتمام بوقت الفراغ
 فـي وقـت مبكر اهتـم فاسـفة اليونـان بوقت الفـراغ، وأكـدوا على 

))) محمد: الدكتور محمد علي، وقت الفراغ في المجتمع الحديث ص8) دار النهضة العربية، 
بيروت 985)م.
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ضـرورة توظيفـه روحيـاً، حيث ركز أرسـطو علـى أهمية اسـتغال الفراغ 

فـي الموسـيقى والتأمل، انطاقـاً من رؤيته لدور الأنشـطة الموسـيقية في 

تنميـة العقل وملكـة التفكير، ولمحورية التأمل في بناء شـخصية الإنسـان 

وتحقيق إنسـانيته. 

أمـا فـي العصـر الحديـث فـإن الاهتمـام بوقـت الفـراغ أحـرز تقدماً 

كبيـراً، وشـغل مسـاحة واسـعة، علـى الصعيـد المعرفـي والثقافـي. فمنذ 

العشـرينيات والثاثينيـات للقـرن العشـرين، ظهـرت كتابات ودراسـات 

كثيـرة، فـي أوروبـا وأمريـكا، عـن وقـت الفراغ. 

وفـي عـام )92)م نظـم مكتـب العمـل الدولـي أول مؤتمـر عالمي 

عـن وقـت فـراغ العامـل، شـارك فيـه أكثر مـن 300 عضـو يمثلـون نحو 

ثمانيـة عشـر دولة. 

عمـل  إذ  كبيـراً،  تقدمـاً  الفـراغ  اجتمـاع  علـم  حقـق  أوروبـا  وفـي 

بدراسـة دور  تنميـة الاهتمـام  فريدمـان( بوجـه خـاص، علـى  )جـورج 

الفـراغ فـي إعـادة وضـع الإنسـان، وتكييفـه مـع الحضـارة التـي تسـيطر 

التكنولوجيـا.  عليهـا 

وفي إنجلترا كان للدراسـة التي أجراهـا كل من )روانتري( و)لافيرز( 

بعنـوان )حيـاة الإنجليـز والفراغ( أثرهـا في توجيـه الاهتمام نحـو تحرير 

عـدد من المقـالات السوسـيولجية، والبحوث المتخصصـة. كما بدأ )جو 

فـردي مازدييـه( فـي هولنـدا بحوثه عـام 953)م لعـل أهمها أطلـق عليه 

)نحـو حضارة الفـراغ( وكذلك دراسـته بعنوان )الفـراغ الحضري())). 

))) المصدر السابق ص2)، )).
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روؤية دينية
يمكننـا أن نسـتخلص مـن النصـوص والتعاليـم الدينية، رؤيـة عميقة 

شـاملة للديـن، حـول موضـوع وقـت الفـراغ، وتعالج هـذه الرؤيـة قضية 

الفراغ مـن ثـاث زوايا:

علـى  والحـرص  الزمـن،  تجـاه  المسـؤولية  حـسّ  تنميـة  الأولـى: 
الوقـت، باعتبـار محدوديـة عمـر الإنسـان، وأهميـة طموحاتـه وتطلعاته، 

وعظيـم الطاقـات والقـدرات التـي يختزنهـا، ممـا ينبغـي أن يحفـزه على 

اسـتغال كل لحظـة مـن وجـوده، بأفضـل مـا يمكـن. 

إن مـا يعيشـه الإنسـان مـن عمر فـي هـذه الحياة يبـدو قصيراً، قياسـاً 

إلـى عمـر الزمـن، وإلـى آمـال الإنسـان، ورغبتـه فـي الخلـود، وهـذا مـا 

تعبّـر عنـه آيـات عديـدة فـي القـرآن الكريـم، تحكي عمـا يدور فـي نفس 

الإنسـان تجـاه الحيـاة بعـد مغادرتهـا. يقـول تعالى: }قَـالَ كَـمْ لَبثِْتُـمْ فيِ 

ينَ{))).  الأرَْضِ عَـدَدَ سِـنيِنَ . قَالُـوا لَبثِْنـَا يَوْمًـا أَوْ بَعْضَ يَـوْمٍ فَاسْـأَلْ الْعَادِّ

ويقـول تعالى: }وَيَـوْمَ يَحْشُـرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إلِاَّ سَـاعَةً مِـنْ النَّهَارِ{)2). 

ويحكـى عـن شـيخ المرسـلين نـوحE: أنـه جـاءه ملـك المـوت 

ليتوفـاه بعـد أكثـر مـن ألـف سـنة عاشـها قبـل الطوفـان وبعـده، فسـأله: 

يـا أطـول الأنبيـاء عمـرا، كيـف وجـدت الدنيـا؟ فقـال: كـدار لهـا بابان، 

دخلـت مـن أحدهمـا، وخرجـت مـن الآخـر. 

إن مـا يخسـره الإنسـان مـن مالـه وسـائر ممتلكاتـه ومكاسـبه يمكن 

تعويضـه، والتوفّـر علـى بدائله، لكـن الوقت هو الشـيء الـذي لا يعوّض 

))) سورة المؤمنون آية 3)).
)2) سورة يونس آية 5).
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مـا فـات منـه، ولا يمكـن تداركه، فـكل لحظة تمضـي لا تعـود، وكل يوم 

ينقضـي لا يرجـع. فهـو رصيـد محـدود، ورأس مـال نـادر، بل هـو رأس 

المـال الحقيقـي للإنسـان، فـا بـد مـن الحفـاظ عليـه، والاسـتفادة منـه 

بأعلـى حـد ممكن. 

وفـي الحقيقـة فـإن الوقـت هـو الحياة يقـول الإمـام علـيE: »إنما 

 :Eأنـت عـدد أيـام، فكل يـوم يمضـي عليـك يمضـي ببعضـك« ويقول

»مـا نقصـت سـاعة مـن دهـرك إلا بقطعة مـن عمـرك«. وقال الشـاعر:

يورث القلب حسـرة ثـم يمضيكل يــوم يمــر يأخــذ بعضــي

 وقال شاعر آخر: 

بالأيــام نقطعهــا لنفــرح  وكل يــوم مضــى جزء مــن العمرإنــا 

وروي عـن رسـول اللـهA أنـه قـال: »كـن علـى عمـرك أشـح منك 

ودينـارك«))).  درهمـك  على 

وتنبيهـاً للإنسـان علـى أهميـة الزمـن يقسـم اللـه تعالـى فـي القـرآن 

الكريـم بالعديـد مـن الفواصـل والمحطـات الزمنيـة، كمـا فـي الآيـات 

التاليـة:

يْلِ إذَِا يَغْشَى . وَالنَّهَارِ إذَِا تَجَلَّى{)2). }وَاللَّ

}وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ{)3).

دار  983)م،  المصححة  الثالثة  الطبعة  ص76،  ج)7  الأنوار  بحار  باقر،  محمد  المجلسي:   (((
إحياء التراث العربي، بيروت.

)2) سورة الليل آية 2،). 
)3) سورة الفجر آية 2،). 
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حَى وَاللَّيل إذَا سَجَى{))). }وَالضُّ

}وَالْعَصْرِ إنَِّ الِإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ{)2).

الوقـت  احتـرام  علـى  الإنسـان  تربـي  والتعاليـم  النصـوص  هـذه 

والاهتمـام باسـتغاله، وأن يتصـرف فيـه بمسـؤولية وتقديـر، ليسـتطيع 

والمكاسـب.  الإنجـازات  مـن  قـدر  أكبـر  تحقيـق 

فهو مسـؤول أمـام الله تعالـى عن تعامله مـع أوقات حياتـه، ورد عن 

معاذ بـن جبـل أن النبـيA قـال: »لـن تزول قدمـا عبد يـوم القيامـة حتى 

يُسـأل عـن أربع خصال: عـن عمره فيما أفنـاه. . . « رواه البـزار والطبراني 

بإسـناد صحيح. 

يحتـرم  أن  عليـه  واسـتثماره،  وقتـه  باحتـرام  الإنسـان  يهتـم  وكمـا 

أوقـات الآخريـن، فـا يكون سـبباً فـي تضييعهـا وإهدارها بعـدم الالتزام 

فـي المواعيـد، والزيـارة فـي الأوقـات غير المناسـبة لهـم، وإطالـة اللقاء 

والحديـث دون فائـدة أو غـرض. إن احتـرام الوقت هو أحـد أهم مقاييس 

والمجتمعات.  للأفـراد  التقـدم 

تنوع المهام والاأبعاد
هـذه هـي الزاويـة الثانية مـن الرؤيـة الدينية لوقـت الفراغ، فالإنسـان 

كائـن مميّـز، لشـخصيته أبعـاد مختلفـة، فهـو مـادة وروح، نفس وجسـد، 

وهـو مواطن فـي عالمين: الدنيا والآخـرة، له مصالحه الفرديـة وارتباطاته 

الاجتماعيـة، يتمتـع بقـدرات ذهنية عقليـة وقوى عضليـة بدنية. . 

))) سورة الضحى آية ) ، 2. 
)2) سورة العصر آية ) ، 2. 



141 نحو استثمار أفضل للعطلة الصيفية ))/2)

هـذه الأبعـاد المختلفـة لشـخصيته تجعلـه متنـوع الأدوار والمهـام، 

بسـبب تنـوع قدراتـه وطاقاتـه، وإذا مـا حصـر الإنسـان نفسـه ضمـن بعد 

واحـد، فإنـه يئـد ويكبـت سـائر الجوانـب والأبعاد. 

كمـا أن اسـتغراق الإنسـان لوقتـه فـي عمـل واحـد، قـد ينتـج عنـه 

الملـل والسـأم، لذلـك تنصـح التعاليـم الدينيـة بـأن يقسّـم الإنسـان وقته 

علـى وظائفـه ومهامـه المختلفـة، لتنمية شـخصيته فـي مختلـف الأبعاد، 

وتافيـاً للتعـب والملـل. فيكون وقـت الفراغ مـن عمل، فرصـة لانتقال 

إلـى عمـل مـن نـوع آخر. 

وحتـى في العبـادة المسـتحبة، لا ينصح الديـن بالاسـتغراق فيها إلى 

حـد فقـدان الرغبـة والنشـاط، ورد فـي صحيحـي البخـاري ومسـلم عن 

عائشـة عنـهA أنـه قال: »يـا أيها النـاس عليكم مـن الأعمال مـا تطيقون، 

لـوا، وإن أحب الأعمال إلـى الله مـا دُووم عليه  فـإن اللـه لا يَمَلّ حتـى تَمَّ

وإن قـل«))) وفـي حديث آخر عـن أنس عنـهA: »ليصلّ أحدكم نشـاطه، 

فإذا كسـل أو فَتَـرَ قعد«)2). 

وممـا رواه النبـيA عـن صحـف إبراهيـمE: »ينبغـي للعاقـل أن 

يكـون لـه أربـع سـاعات: سـاعة يناجـي فيها ربـه، وسـاعة يحاسـب فيها 

نفسـه، وسـاعة يتفكر فـي صنع اللـه عزوجل، وسـاعة يخلو فيهـا لحاجته 

مـن المطعـم والمشـرب« رواه ابـن حبـان فـي صحيحـه والحاكـم وقال: 

الأولى  الطبعة   ،782 رقم  حديث  مسلم،  صحيح  الحجاج،  بن  مسلم  النيسابوري:  القشيري   (((
998)م، دار المغني، الرياض.

)2) المصدر السابق حديث رقم )78.
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صحيـح الإسـناد كما فـي الترغيـب))). 

وروي عـن الإمـام موسـى الكاظـمE أنـه قـال: »اجتهـدوا فـي أن 

يكـون زمانكم أربع سـاعات: سـاعة لمناجاة الله، وسـاعة لأمـر المعاش، 

وسـاعة لمعاشـرة الإخـوان والثقـات، وسـاعة تخلـون فيهـا للذاتكـم في 

غيـر محـرم، وبهذه السـاعة تقـدرون علـى الثاث سـاعات«)2). 

مـن خـال هـذه الرؤيـة تصبـح العطـل والإجـازات مـن الدراسـة 

والعمـل، فرصـة لتنميـة أبعـاد أخـرى فـي شـخصية الإنسـان، وللقيـام 

بـأدوار ومهـام فـي مياديـن وحقـول ثانيـة. 

إن اللـه تعالى يخاطب نبيـه محمداAً بقوله: }فَـإذَِا فَرَغْتَ فَانصَبْ. 

وَإلَِـى رَبِّـكَ فَارْغَـبْ{)3) إي إذا فرغـت مـن مهمـة ودور، فانتصب لمهمة 

أخـرى، ودور آخر. 

إن لـكل جهـة فـي حيـاة الإنسـان حقوقاً ومسـتلزمات، فـا يصح أن 

يسـتهلك جهـده فـي جهة واحـدة على حسـاب بقيـة الجهـات، روي عن 

النبـيA أنـه قـال: »إن لبدنـك عليك حقـا، وإن لاهلك عليـك حقا، وإن 

لـزورك عليـك حقا«. 

م�صروعية الترويح
أمـا الزاويـة الثالثـة فهي مـا تشـير إليـه النصـوص والتعاليـم الدينية، 

مـن مشـروعية الترويـح عـن النفس، وممارسـة بعـض البرامـج الترفيهية. 

))) القرضاوي: الدكتور يوسف، الوقت في حياة المسلم ص9) الطبعة الخامسة )99)م مؤسسة 
الرسالة، بيروت.

)2) بن شعبة الحراني: محمد بن الحسن، تحف العقول ص302. 
)3) سورة الشرح آية 8-7. 
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تجاه وقت الفراغ وطريقة التعامل معه، نجد أمامنا ثاثة اتجاهات: 

يتمثـل الأول فـي النظـرة الجـادة للوقـت، ورفـض التفريـط بـأي . )

الالتزامـات  وتحمـل  العمـل،  إطـار  خـارج  سـاعاته  مـن  سـاعة 

والمسـؤوليات. ولعلنـا نجد فـي حمـاس اليابانيين للعمـل، وعدم 

لهـذا  نموذجـاً  الإجـازات،  مـن  والاسـتفادة  للتعطيـل،  رغبتهـم 

الاتجـاه، حتى أن نسـبة مـن الوفيـات لديهم تحصل بسـبب إرهاق 

العمل، ذكر )ميشـيل البير( في كتابه )الرسـمالية ضد الرأسـمالية(: 

أن 0)% مـن الذكـور البالغيـن الذيـن يموتون فـي اليابـان كل عام، 

يقتلـون أنفسـهم بكثـرة العمـل، و يحصـل اليابانيـون على أسـبوع 

واحـد إجـازة فـي السـنة، واقترحـت الحكومـة اليابانيـة تخفيـض 

سـاعات العمـل مـن )) سـاعة إلـى 2) سـاعة أسـبوعيا، ولكـن 

الأكثريـة مـن الشـعب تخالـف هـذا الاقتراح. 

أمـا الاتجـاه الثاني فعلـى العكس من ذلـك، حيث ينظر إلـى الفراغ . 2

والتحلـل مـن واجبـات العمـل، كهـدف وطمـوح، ويتعاطـى مـع 

الالتزامـات العمليـة، كحالـة اضطراريـة قسـرية، يبحـث عـن أي 

فرصـة للتهـرب منهـا. والتقارير التـي تتحدث عن ضعف مسـتوى 

الإنتاجيـة لـدى شـعوب الـدول الناميـة، مؤشـر علـى شـياع هـذا 

فيها.  الاتجـاه 

الإجـازة  لأخـذ  المبـررات  يختلـق  والموظفيـن  العمـال  بعـض  إن 

للتغيـب عـن العمـل، ويأتـي متأخـراً عـن وقـت الـدوام، ويخـرج قبـل 

انتهائـه، وأثنـاء وقـت العمل، يصـرف وقتـاً كثيراً فـي قضاياه الشـخصية، 
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من شـرب الشـاي، أو محادثة الزمـاء، أو التكلم تليفونياً، وما أشـبه ذلك 

مـن الظواهـر المؤسـفة الشـائعة، والتـي بسـببها يتدنـى الإنتـاج، ويتأخـر 

الأعمال.  إنجـاز 

والاتجـاه الثالـث يتبنـى نظـرة تكامليـة تعتبـر الفـراغ وجهـاً آخـر . 3

لعملـة العمـل، فهمـا جانبـان متفاعـان يُثـري كل منهمـا الآخـر. 

ففـي وقـت الفراغ، يمـارس الإنسـان بعض برامـج الترويـح والترفيه 

عـن النفـس، بهدف تجديد النشـاط، وإراحة الأعصـاب، وتنفيس ضغوط 

العمـل وصعوباته. 

ونجـد فـي التعاليـم الدينيـة إقـراراً لمشـروعية الترويـح والترفيه عن 

النفـس. فقـد روي عـن النبـيA قولـه: »روحـوا القلـوب سـاعة بعـد 

سـاعة، فـإن القلـوب إذا كلـت عميـت«. 

وعـن الإمـام علـيE: »إن للقلـوب شـهوة وإقبـالا وإدبـارا، فأتوها 

مـن قبل شـهوتها وإقبالها«. وفـي كلمة أخرى يقـولE: »إن هذه القلوب 

تمـلّ كمـا تملّ الأبـدان فابتغـوا لها طرائـف الحكم«. 

والاسـتمتاع  الطبيعـة،  فـي  التأمـل  إلـى  يوجهنـا  الكريـم  والقـرآن 

 . المبـدع.  الخالـق  عظمـة  فـي  والتفكـر  بجمالهـا، 

الأسـفار  علـى  التشـجيع  فـي  كثيـرة  دينيـة  نصـوص  وردت  كمـا 

والرحـات، وتجيـز الفكاهـة والمزاح المناسـب، وتحث علـى الرياضة، 

مـن سـباحة و ركـوب خيـل، وسـباق وغيـر ذلـك. 

لقـد أصبح واضحـاً في المجتمعـات الحديثـة تأثير وقـت الفراغ في 

مسـتوى العمل، فـإزداد الاهتمـام ضمن العمل بسـاعات الترفيـه وفترات 
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الراحـة والإجـازات، مـن أجـل أن يتمتـع العامـل بوقـت فراغـه، بصورة 

تنعكـس إيجابيـاً على أدائـه للعمل. 

النفـس مصـدر حيويـة ونشـاط، ودافعيـه  الترويـح عـن  برامـج  إن 

للإنجـاز، وهـو مـا أشـار إليـه حديـث الإمـام موسـى الكاظـمE بقوله: 

»اجتهـدوا فـي أن يكـون زمانكـم أربـع سـاعات: سـاعة لمناجـاة اللـه، 

وسـاعة  الثقـات،  الإخـوان  لمعاشـرة  وسـاعة  المعـاش،  لأمـر  وسـاعة 

تخلـون فيهـا للذاتكم في غيـر محرم وبهذه السـاعة تقـدرون على الثاث 

سـاعات«))). 

فسـاعة الترويـح عن النفس، تجدد نشـاط الإنسـان وقدرتـه على أداء 

مهامـه واواجباته، في الأبعـاد المختلفة. 

))) النمازي الشاهرودي: علي، مستدرك سفينة البحار، ج5 ص297، مؤسسة النشر الإسامي، 
قم 9)))ه. 
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كلمة الجمعة بتاريخ 3 ربيع الاآخر 1423ه

التوجهات ال�صيئة
كثرة النوم

هدر الاأوقات
التلقي ال�صلبي

الفراغ والانحراف





يتعامـل كثيـرون مـع أيـام العطلـة الصيفيـة وسـائر إجـازات العمـل 

والدراسـة، وكأنهـا مـدة إضافية من الزمن، ليسـت من حسـاب أعمارهم، 

ولا تشـكل جـزءاً مـن رصيـد حياتهم، لذلـك يهـدرون أوقاتهـم خالها، 

ولا يخططـون لاسـتفادة منهـا، فتتصرم أيامهـا دون أن يحققوا لأنفسـهم 

يُذكر.  إنجـازاً 

العطلـة  فـي  الفـراغ  التفكيـر والتخطيـط لاسـتثمار وقـت  إن عـدم 

والإجـازة، قـد يحوّلهـا من مبعـث راحة وتجديد نشـاط، إلى مصـدر كآبة 

وملـل، ومـن فرصة تنميـة وبناء للـذات، إلى أرضية سـوء تُنبت المفاسـد 

والأشواك. 

قـد يشـعر الإنسـان بالارتيـاح، فـي اليـوم الأول والثانـي مـن أيـام 

الإجـازة، لتحـرره مـن التزامـات العمـل أو الدراسـة، لكنـه بعـد ذلـك 

سـيعاني مـن ضغـط الفـراغ، إن لم يكـن لـه برنامـج بديـل، أو اهتمامات 

تشـغل نفسـه ووقتـه، فحيـن لا يجد الإنسـان ما يهتـم به، يصيبه إحسـاس 

بالضيـاع والاقيمـة، كمـا قـد تتسـلل إلـى نفسـه اهتمامـات سـيئة، لملء 

فراغـه النفسـي والعملـي. 

يتحـدث شـاب جامعي عـن نظرته لحالة الفـراغ قائاً: »وقـت الفراغ 
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فـي نظـري، هـو الوقـت الـذي لا أفعـل فيـه أي شـيء، أي أننـي أكـون 

فـي هـذا الوقـت غيـر مشـغول بممارسـة أي نشـاط سـواء كان نشـاطاً 

ذهنيـاً أم عمليـاً. . وهـذا الوقـت هـو أكثـر الأوقـات سـبباً في الإحسـاس 

بالملـل، بـل إنـه ممـل جـداً بالنسـبة لـي، ولا أسـتطيع احتمالـه أكثـر من 

ربـع سـاعة، والسـبب فـي ذلـك أن هـذا الوقـت يعطـي للعقـل فرصة في 

أن يفكـر فـي أشـياء كثيـرة، تجعل الإنسـان يصـاب بحالة اكتئاب نفسـي، 

لأنـه فـي الغالـب تكـون هذه الأشـياء جـزءاً مـن مخـزون المشـاكل التي 

تواجـه الإنسـان يوميـاً، ولذلـك فأحسـن تعبيـر يطلـق علـى وقـت الفراغ 

القاتـل«))).  الوقـت  هو 

التوجهات ال�صيئة
للتوجهـات  ودافعـاً  لانحـراف،  أرضيـة  الفـراغ  يكـون  مـا  غالبـاً 

السـيئة، حيـث لا يشـعر الإنسـان بوجـوده وقيمتـه، إلا إذا كان لـه تفاعـل 

مـا مـع قضايـا الحيـاة مـن حوله، فـإن لم يتوفـر له مـا يمنحه هذا الشـعور 

إيجابياً، فسـيعاني حالـة فراغ نفسـي، تتولد منها هواجـس وتصورات غير 

منضبطـة، كمـا قـد تتحـرك لديه بعـض النـوازع والرغبـات غير السـليمة، 

والتـي هي تحـت السـيطرة فـي الأوضـاع العادية السـوية. 

وأخطـر مـا يكون الفـراغ في مرحلـة الشـباب، حيث يمتلك الشـاب 

قـوة فائضـة، تبحـث عـن قنـوات للتصريف، وحماسـاً كبيـراً، يدفـع نحو 

الفاعليـة والنشـاط. فـإذا كانـت أمامـه برامـج وأدوار، وخيارات مناسـبة، 

تشـغل اهتمامـه، وتنمـي شـخصيته، وتفعّـل قدراتـه بالاتجـاه الصحيـح، 

))) محمد: الدكتور محمد علي، وقت الفراغ في المجتمع الحديث ص))2 دار النهضة العربية، 
بيروت 985)م.
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فإن ذلـك سـيكون لصالحـه وصالـح المجتمع. 

أمـا فـي حالـة الفـراغ فـإن الشـاب يكـون فريسـة لمشـاعر الملـل 

والإحبـاط، ولقمـة سـائغة لتيـارات الفسـاد والانحـراف، وهذا مـا تعاني 

منـه كثيـر مـن المجتمعـات المعاصـرة. 

وكما اشتهر على الألسن قول الشاعر ـ أبو العتاهية: 

ــدة  ــباب والج ــراغ والش مفســدةإن الف أي  للمــرء  مفســدة 

 وقال شاعر آخر: 

وأســباب البــاء مــن الفــراغلقــد هــاج الفــراغ عليــه شُــغاً 

الثانـي عمـر بـن الخطـاب أنـه قـال لعاملـه:  وينقـل عـن الخليفـة 

»إن هـذه الأيـدي لا بـد أن تشـغل فاشـغلها بطاعـة اللـه قبـل أن تشـغلك 

 .(( بمعصيتـه«)

وروى البيهقـي عـن عبـد اللـه بـن الزبير قال: أشـر شـيء فـي العالم 

 .(2 البطالة)

ومـن أخطـر السـلبيات التـي تنتـج عن الفـراغ، حالـة الملل والسـأم 

وهـي مؤذيـة للنفـس، مربكة لشـخصية الإنسـان، وهنـاك مقولـة متداولة 

هـي: »أن تشـعر بالملل هـو أن تقبـل المـوت«، والملل قد يدفع الإنسـان 

إلـى تصرفـات عبثية ضـارة، من أجـل التخلص مـن الملـل والخروج من 

وطأته.  عـبء 

السدحان: عبدالله بن ناصر، وقت الفراغ وأثره في انحراف الشباب، ص5)، الطبعة الأولى   (((
)99)م، مكتبة العبيكاان، الرياض.

)99)م،  الخامسة  الطبعة  ص27،  المسلم،  حياة  في  الوقت  يوسف،  الدكتور  القرضاوي:   (2(
مؤسسة الرسالة، بيروت.
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الفـراغ، وخاصـة فـي العطلـة  التخطيـط لاسـتثمار وقـت  إن عـدم 

الصيفيـة والإجـازات، وعـدم الاهتمـام بتوفير البرامـج المناسـبة من قبل 

الفـرد والمجتمـع، هـو الـذي ينتـج العديـد مـن الظواهـر السـلبية، التـي 

تعانـي منهـا مجتمعاتنـا، ونلحظها في حيـاة الكثيرين في أوقـات فراغهم، 

ومـن أبرزهـا الظواهـر التالية:

كثرة النوم
يجـد البعـض فـي العطلـة والإجـازة فرصـة جيـدة لزيـادة سـاعات 

نومـه، والتـي قـد تصـل إلـى عشـر سـاعات أو أكثـر. بينمـا يكـون معدل 

نومه أيام الدراسـة والعمل في حدود سـت سـاعات أو سـبع سـاعات في 

حد.  أقصـى 

لا شـك أن النـوم حالـة طبيعيـة، وضـرورة بيولوجيـة للإنسـان، كما 

لسـائر الكائنـات الحيّـة، وأنـه يخـدم وظائـف أساسـية، مهمتها اسـتعادة 

الإنسـان لنشـاطه، وللمقومـات التـي يعتمـد عليهـا هـذا النشـاط، وإعادة 

التـوازن الـذي اختـل أثنـاء سـاعات اليقظة. 

ويتوقـف  بـه،  يحيـط  بمـا  إدراكـه  يفقـد  النائـم  أن  الواضـح  ومـن 

إحساسـه بالحيـاة، وتفاعله معها. حيـث تتضاءل جميع أنشـطته، وترتخي 

عضاتـه، وتتباطـأ ضربـات القلـب، وينخفـض معـدل التنفـس. 

فالنـوم فـي مظهره يشـكل شـبه خـروج مؤقت للإنسـان عـن معادلة 

الحيـاة. وإذا كان الإنسـان ينـام ثمانـي سـاعات، فـي كل أربـع وعشـرين 

الإحسـاس  دائـرة  خـارج  يكـون  عمـره  ثلـث  أن  ذلـك  فمعنـى  سـاعة، 

والتفاعـل مع الحيـاة، ومن يحـب الحياة، ويتبنـى فيها أهدافـاً وتطلعات، 
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عليـه أن يحـرص علـى كسـب أي سـاعة ولحظـة منهـا، والنوم فيمـا يزيد 

منـه علـى الحاجـة والضـرورة، بمثابـة هـدر وتضييـع لجـزء مـن العمر. 

ثلـث  هـي  للنـوم،  اليوميـة  الحاجـة  بـأن  الكثيـرون:  افتـرض  لقـد 

سـاعات اليـوم الواحـد، أو مـا معدلـه 8 سـاعات، فـي كل )2 سـاعة، 

واعتبـر البعـض: أن الإخـال بهـذا المعـدل، يلحـق الأذى بصاحبه، لكن 

بحـوث العلمـاء، والتجـارب الميدانيـة والاختباريـة، أظهـرت: أن معظم 

النـاس ينامـون لمعـدل زمني يقـع بين 5 إلى 6سـاعات في اليـوم الواحد، 

بينمـا ينـام البعـض لمـدة أقـل من ذلـك، حدهـا الأدنـى ) سـاعات، وأن 

التفـاوت في معـدل النوم بيـن الناس يتأثر بعوامل شـخصية تتعلـق بالفرد 

 . نفسه

وقـد لوحـظ بأن أولئك الذين يعيشـون حياة نشـطة وخاقة ومجدية، 

وخاليـة مـن الهم، فإن حاجتهـم للنوم، هي أقـل من حاجـة أقرانهم، ممن 

لا يظهرون مثـل هذه الصفات. 

ويقـرر باحثـون أخصائيون: بـأن الحد الأدنـى للحاجة إلـى النوم في 

الفـرد النامـي، ذكـراً أو أنثى، يقـع ما بين ) إلى 5 سـاعات فـي اليوم، وقد 

يكـون فيمـا يزيد علـى هذا الحـد إضافة لا حاجـة هامة لها، وبـأن بإمكان 

الفرد أن يسـتغني عنها))). 

وتحديـد مـدة النـوم وزمنـه، يخضـع لمـا يعـوّد الفـرد عليـه نفسـه، 

ضمـن الظـروف والحالـة الطبيعيـة، فـإذا برمـج وضعـه علـى مـدة معينة 

للنـوم، فسـينتظم عليهـا، وقـد ينزعـج للإخـال بهـا. 

الطبعة  ص8))  الأحام  وباب  النوم  باب  الموصدة،  العقل  أبواب  علي،  الدكتور  كمال:   (((
الأولى 989)م، دار الجيل، بيروت ـ الدار العربية، عمّان.
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ويتضـح من دراسـات علميـة عديـدة، للمقارنة بين سـمات وصفات 

فئـة الأفـراد طويلي النـوم، وفئة الأفـراد قصيري النـوم: أن قصيـري النوم 

هـم أكثر نشـاطاً وفعاليـة، وأكثـر طموحـاً، واتخـاذاً للقـرار، وأكثر رضى 

عـن أنفسـهم وحياتهـم، وأكثـر اجتماعيـة، وهـم قليلـي التشـكي بشـأن 

القلـق،  وقلـة  بالانفتـاح،  يتصفـون  وهـم  حياتهـم،  وظـروف  دراسـتهم 

ويشـغلون أنفسـهم بصـورة دائميـة بفعاليـة أو أخـرى، وقلمـا يعانون من 

مشـاكل نفسـية، ويتضـح من هـذه الخصائص أن قصـر النـوم يتوافق عادة 

مـع مقومات أفضل في الشـخصية، ومع حياة نفسـية واجتماعيـة وإنتاجية 

أفضـل. ولهـذا أن يدلـل بأن النـوم وإلى حد ما، هـو أقل ضـرورة أو فائدة 

لصاحبـه ممـا كان يظن))). 

إنـه ينبغـي التعامل مع النـوم ضمن حالـة الحاجة والضـرورة، وليس 

كهواية يسـتمتع بها الإنسـان فيسـتكثر منها. 

ومـا نـراه عند البعـض، من زيادة وقـت نومهم أيام العطلـة والإجازة، 

يعتبـر ظاهـرة سـلبية، تحـرم الإنسـان مـن الاسـتفادة المناسـبة مـن وقت 

فراغه. 

ونجـد فـي النصـوص والتعاليـم الدينية مـا يؤكـد أهميـة التقليل من 

النـوم، ويلفـت نظـر الإنسـان إلى سـلبيات الإكثـار منه. 

جـاء فـي الحديـث عـن رسـل اللـهA: »إياكـم وكثـرة النـوم، فـإن 

كثـرة النـوم يـدع صاحبـه فقيـراً يـوم القيامـة«)2) ومعنـى الحديـث واضح 

المصدر السابق ص57).  (((
المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج73 ص80)، الطبعة الثانية 983)م، مؤسسة الوفاء،   (2(

بيروت.
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لأن كثـرة النـوم سـتكون علـى حسـاب العمـل الصالـح والـذي هـو غنى 

الإنسـان وثروتـه فـي الدنيـا والآخرة. 

وعـن الإمـام جعفـر الصـادقE: »إن الله يبغـض كثرة النـوم وكثرة 

الفراغ«))). 

وعنهE في حديث آخر: »كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا«)2). 

هدر الاأوقات
لضعـف الإحسـاس بالمسـؤولية تجـاه الزمـن، وللتصـور الخاطـئ 

عـن وظيفـة وقـت الفراغ، فـإن البعـض يهـدرون أوقاتهـم خـال العطلة 

الصيفيـة والإجـازات بشـكل مؤسـف، ويتحدثـون بكل صراحـة عن قتل 

وقت الفراغ. إما عبر جلسـات فارغة، تسـتمر سـاعات طويلـة، دون فائدة 

أو قيمـة، أو بالتسـكع علـى أرصفـة الشـوارع والطرقات. 

إن لقـاء الأصدقـاء والجلـوس معهـم أمـر جيـد، شـريطة أن يكـون 

المـودة،  أواصـر  تعميـق  فـي  يسـتثمر  وأن  الطبيعيـة،  الحـدود  ضمـن 

والاسـتفادة الفكريـة والعمليـة، بمناقشـة موضـوع مفيـد، أو تنميـة موهبة 

وكفـاءة. 

لكـن جلسـات قتل الوقـت تأخذ منحـى آخر، إذ تطول سـاعات دون 

مبـرر، ولا يتخللهـا إلا كام تافه، قد يكون سـبباً للمشـاكل والآثام. 

التلقي ال�صلبي
الاتصـالات  وتكنولوجيـا  المتقدمـة،  الإعـام  وسـائل  أصبحـت 

المصدر السابق.  (((

المصدر السابق.  (2(
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المتطـورة، كقنـوات البـث الفضائـي، وشـبكة الإنترنـت، تسـتهلك جزءاً 

كبيـراً مـن وقـت الإنسـان المعاصر. وهـي تفتـح أفقـاً معرفياً واسـعاً أمام 

الإنسـان، وتقـدم لـه خدمـات عاليـة، آخـذة في الاتسـاع. 

وفـي أيـام إجـازات الدراسـة والعمـل يتضاعـف الإقبـال علـى هذه 

الوسـائل، حيـث يقضـي أمامهـا الكثيـرون سـاعات طويلـة كل يـوم. 

فـي  والاتصـالات  الإعـام  وسـائل  مـع  التعاطـي  سـلبية  وتتمثـل 

جانبيـن:

الأول:  اسـتهاك الوقـت دون حـدود، وعلـى حسـاب سـائر المهـام 
والأبعـاد مـن شـخصية الإنسـان والتزاماتـه، حتى أشـار تقرير 

نشـر قبل عشـر سـنوات، إلى أن بعض الطـاب عندما يتخرج 

مـن المرحلـة الثانويـة يكون قـد أمضى أمـام جهـاز التلفزيون 

قرابـة ) 5) ( ألـف سـاعة، بينمـا لا يكـون أمضـى فـي فصول 

الدراسـة أكثـر مـن ) 0800) ( سـاعة علـى أقصـى تقديـر، 

أي فـي حالـة كونـه مواظبـاً علـى الدراسـة، محـدود الغياب. 

ومعـدل حضـور بعض الطـاب فـي الجامعة ) 600 ( سـاعة 

سـنوياً، بينما متوسـط جلوسـه عند التلفزيون ) 000) ( ساعة 

 .(( ( سنوياً

وقـد سـبب الانجـذاب غيـر المقنـن إلـى وسـائل الإعـام 

والاتصـالات، انخفاضـاً فـي الأداء التعليمـي، عنـد شـريحة 

فـي  تدنيـاً  . كمـا سـبب  والطالبـات.  الطـاب  مـن  واسـعة 

للنشر،  الوطن  دار  ص))  وأرقام  حقائق  المباشر  البث  سليمان،  بن  ناصر  الدكتور  العمر:   (((
الرياض، الطبعة الأولى 2)))ه.
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مسـتوى العاقـات العائليـة، واهتمـام الزوجيـن ببعضهمـا، 

واهتمامهمـا بالأبنـاء. ويحصل كثيـراً أن تهمـل الأم أطفالها، 

مـن أجـل متابعـة أحـد الأفـام أو المسلسـات. 

أمـا قـراءة الكتـب، وبرنامـج التثقيـف الذاتي، فقـد أصبح في 

خبـر كان، عنـد أكثـر أبنـاء هـذا الجيـل، المسـتقطب إعامياً 

ومعلوماتياً. 

الثاني:  سـوء الاختيـار وسـلبية التلقـي، فهنـاك أكثـر مـن 500 قنـاة 
عالميـة تبـث مختلـف البرامـج ليـل نهـار، وهنـاك ماييـن 

المواقـع على شـبكة الإنترنت، تعرض كل شـيء دون حدود 

أو قيـود، فـإذا لم تكن للإنسـان قيم وضوابط فـي اختياره لما 

يشـاهد ويتابـع، فإنـه سـيكون فريسـة سـهلة، ولقمة سـائغة، 

والشـهوات،  الغرائـز  تحـرّض  التـي  الفاسـدة،  للتوجهـات 

وتشـجّع علـى العنـف والإجـرام، وتـروّج لأنمـاط سـلوكية 

مخالفـة للمحيـط الاجتماعـي، وهـي فـي مجملهـا أدوات 

الحضاريـة  الهويـات  إلغـاء  تريـد  التـي  الثقافيـة،  للعولمـة 

لمختلـف الشـعوب والأمـم، لتذويبهـا فـي بوتقـة الحضـارة 

الغربيـة الماديـة. 

إن الإنسـان ليحـرص علـى صحة جسـمه فـا يتنـاول طعامـاً ملوثاً، 

فكذلـك عليه أن يحـرص على صحة فكره وسـلوكه، فا يتلقى المشـاهد 

والتوجهـات السـلبية الضارة. يقول الإمام الحسـن بن علـيE: »عجبت 

لمـن يتفكـر فـي مأكولـه كيـف لا يتفكـر فـي معقولـه، فيجنـب بطنـه مـا 



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 4     158

يؤذيـه، ويودع صـدره ما يرديـه«))). 

وإذ يتمتـع الإنسـان بنعمـة السـمع والبصر مـن الله سـبحانه وتعالى، 

فإنـه يتحمـل المسـؤولية تجـاه طريقـة اسـتخدامهما يقـول تعالـى: }وَلاَ 

ـمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُـؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِـكَ كَانَ  تَقْـفُ مَـا لَيْـسَ لَـكَ بـِهِ عِلْـمٌ إنَِّ السَّ

مَسْـئُولاً{.  عَنهُْ 

الفراغ والانحراف
إن مـن أسـوأ الظواهـر التـي تنتـج عن فـراغ العطلـة الصيفيـة، إذا لم 

تسـتثمر بالبرامج الصالحـة، هي ظاهرة التصرفات الشـاذة، والسـلوكيات 

المنحرفـة، في وسـط الجيل الناشـئ. 

ذلـك أن الشـعور بالفراغ يدفـع لتقبـل أي اهتمام، وعـادة ما يصحب 

التوجهـات الخاطئـة إغـواء وإغـراء، ولقلة النضـج والخبرة عند الشـباب 

والمراهقيـن، يكون انزلاقهم سـهاً. 

وتؤكـد الأبحـاث والتقاريـر، دور مشـاهدة الأفام والبرامج السـيئة، 

فـي الاندفاع نحو الانحرافات الجنسـية، وأعمال العنـف، لدى المراهقين 

والمراهقـات، كمـا أن اسـتخدام شـبكة الإنترنت، كثيـراً ما يكون وسـيلة 

إغـواء يسـتجيب لها الشـباب، وخاصـة في فترة الفـراغ، فيدخلـون عبرها 

علـى مواقع إباحيـة، ويرتبطون بعاقـات ضارة. 

ويذكـر عبـد الرحمـن مصيقر في دراسـته عـن الشـباب والمخدرات 

فـي دول الخليـج العربـي: أن دراسـات أجريت فـي بعض الـدول العربية 

المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج) ص8)2، الطبعة الثانية مصححة 983)م، مؤسسة   (((
الوفاء، بيروت.
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بهـا وقـت  يشـغلون  كانـوا  أغلبهـم  أن  تبيـن  المخـدرات  متعاطـي  عـن 

فراغهـم))). 

ونقـل باحـث آخـر، نتائـج بعـض الدراسـات التـي أجريـت حـول 

عاقـة وقـت الفـراغ بالانحـراف، وتوصلـت إلـى مـا يلـي:

أن أغلبية الأفعال الانحرافية يرتكبها الفرد أثناء وقت الفراغ. 

أن نسـبة كبيـرة مـن الانحرافـات ترتكـب بقصـد الاسـتمتاع بوقـت 

الفـراغ)2). 

إن حالـة الهـدوء والاسـتقرار في كثير مـن الأحياء السـكنية، تتعرض 

لاهتـزاز والاضطـراب، عنـد أول يـوم مـن أيـام العطلـة الصيفيـة، حيث 

يمـارس عدد من الشـباب هواية )التفحيـط( بسـياراتهم، والقيام بحركات 

بهلوانيـة حتى وسـط الأحيـاء السـكنية، ويمتطـي بعضهم دراجـات نارية 

ذات صوت مرتفع مزعج، وينتشـر بعض الشـباب فـي الطرقات والأماكن 

العامـة، ليقومـوا بتصرفات شـاذة، منافية لـلأدب والاحترام. 

وتحسـب العوائـل ألـف حسـاب للسـيطرة علـى أبنائها عنـد تعطيل 

الدراسـة، كما تسـتعد الأجهزة الأمنية للتعامل مع ارتفـاع معدّل الحوادث 

والجرائم والمشـاكل السـلوكية، خال العطـل والإجازات. 

وليـس مبالغـة أن نقـول: إن العطلـة الصيفيـة تخـرّج كل عـام أفواجاً 

مـن الملتحقيـن بتيـارات الفسـاد والانحـراف ورد عن الإمـام عليE أنه 

 :Eقـال: »من الفـراغ تكـون الصبـوة« أي الممارسـات الصبيانيـة. وعنه

الربيعان  العربية ص66 شركة  الخليج  الشباب والمخدرات في دول  الرحمن،  مصيقر: عبد   (((
للنشر والتوزيع، الكويت.

السدحان: عبد الله بن ناصر، وقت الفراغ وأثره في انحراف الشباب ص22.  (2(
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»إن يكـن الشـغل مجهـدة فالفراغ مفسـدة«. 

إن ذلـك يؤكـد مسـؤولية الجميـع فـي الاهتمـام بالتخطيـط السـليم 

لوقـت الفـراغ، والعمـل علـى احتـواء واسـتيعاب الطـاب والطالبـات 

خال العطلة الصيفية، لمسـاعدتهم على اسـتثمارها بما يخدم مسـتقبلهم 

الوطن.  ومصلحـة 

لقـد كان أرسـطو علـى حق، وبعيـد النظر حيـن رأى أن أهـم أهداف 

التربيـة، هـو تعليـم النـاس كيـف يسـتطيعون تمضيـة أوقـات فراغهـم، 

واسـتغالها بصـورة إيجابيـة ومفيـدة. 



الإمام عليE ونهج المساواة
كلمة الجمعة بتاريخ 13 رجب 1423ه

التمييز.. مخاطر واأ�صرار
بين الما�صي والحا�صر

الاإ�صلام �صريعة الم�صاواة
نهج الم�صاواة

الم�صاواة في العطاء
حقوق غير الم�صلمين

مع المخالفين في الراأي





عانـت البشـرية كثيـراً ولا تـزال مـن سياسـات التفرقـة والتمييـز بين 

النـاس، علـى أسـاس عرقـي عنصـري، أو دينـي طائفـي، أو اقتصـادي 

. طبقي

حيـث تعتقد فئـة مهيمنـة بأفضليتهـا على الآخريـن، وتسـتأثر عليهم 

بالامتيـازات، وتعاملهـم باعتبارهـم بشـراً أو مواطنيـن من درجـة أدنى.

وتعبـر كلمـة تمييز عـن عملية حرمان فـرد أو جماعة ما من التسـاوي 

في الفرص والحقـوق والواجبات.

مـن الناحية العلمية لـم تثبت صحة أي من النظريـات العنصرية، التي 

تدعي رقي بعض السـالات والأعراق البشـرية، وتخلـف البعض الآخر، 

فجوهـر الإنسـانية واحد فـي كل الأعـراق والسـالات، والاسـتعدادات 

والقـدرات متشـابهة، بيـد أن للبيئـة والمحيـط دوراً فـي تنميـة المواهـب 

وإبـراز القـدرات، فقد تتراكم ظـروف تاريخيـة واجتماعية مثبطّـة لعوامل 

النهـوض والتقـدم عنـد بعـض الأمـم والشـعوب، بينمـا تنقـدح شـرارة 

الانطـاق عند أمم أخـرى، لعوامل وأسـباب موضوعية، تناقشـها أبحاث 

فلسـفة التاريـخ والحضارة.

ولعـلّ فـي نبـوغ كفـاءات متميـزة، وعبقريـات رائـدة، مـن مختلـف 
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الأعـراق والمجتمعـات، مـا يكفي دليـاً على سـقوط دعـاوى النظريات 

. ية لعنصر ا

كمـا يشـهد تاريخ البشـرية، بتـوارث وتعاقـب التقدم الحضـاري بين 

أمـم الأرض، فليـس هنـاك عـرق أو سـالة تحتكـر مسـيرة الحضـارة في 

التاريخ.

»وقد تعـرض العلماء لقضية العنصرية ولما سـمي بالتفوق العنصري 

أو العرقـي، وأشـبعوها درسـاً وتحليـاً، وتبيـن لهـم تهافـت الادعـاءات 

القائلـة بوجـود فروقات عرقيـة جوهرية بين البشـر. وتوضيحـاً لذلك فقد 

اجتمـع لفيـف من العلمـاء والمختصيـن في علـوم الوراثة وعلـم الأحياء 

العـام )البيولوجيـا( وعلم النفـس الاجتماعي، وعلـم الانتربولوجيا )علم 

الإنسـان(، وأصـدروا من مقر اليونسـكو في باريـس، بياناً عاماً يشـرحون 

فيه بطـان النظريـات العنصرية«))).

كمـا أن الانتمـاء الدينـي لا يصلـح مبـرراً لسياسـة التفرقـة والتمييز، 

فمـا مـن دين صحيـح يشـجّع أتباعـه علـى الاسـتئثار والجور، فقـد بعث 

اللـه تعالـى أنبيـاءه وأنـزل شـرائعه، لبسـط العـدل والخيـر بيـن النـاس، 

الْكِتَـابَ  مَعَهُـمْ  وَأَنْزَلْنـَا  باِلْبَيِّنـَاتِ  رُسُـلَناَ  أَرْسَـلْناَ  }لَقَـدْ  تعالـى:  يقـول 

هَ يَأْمُـرُ باِلْعَدْلِ  وَالْمِيـزَانَ ليَِقُـومَ النَّاسُ باِلْقِسْـطِ{)2) ويقول تعالـى:}إنَِّ اللَّ

وَالِإحْسَـانِ وَإيِتَـاءِ ذِي الْقُرْبَـى وَيَنهَْـى عَـنْ الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنكَـرِ{)3).

وأي فئـة تمـارس التمييز بين النـاس، وتدعو أتباعهـا لتجاهل حقوق 

المؤسسة   ،(986 الأولى،  الطبعة  ص250  ج)  السياسة،  موسوعة  عبدالوهاب،  الكيالي:   (((
العربية للدراسات والنشر، بيروت.

)2) سورة الحديد آية 25.
)3) سورة النحل آية 90.
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الآخريـن باسـم الديـن، لابد وأن تكـون مخطئة في فهم الديـن، أو قاصدة 

استغاله. إساءة 

بهذا يتضح خطأ ما تستند إليه سياسات التمييز من مبررات نظرية.

وعلـى الصعيـد الأخاقـي، فـإن التمييـز بيـن النـاس فـي مـا يجـب 

أن يتسـاووا فيـه، يعتبـر انتهـاكاً لحقـوق الإنسـان، واعتـداءً علـى كرامته، 

وجـوراً وظلمـاً لمـن تمـارس تجاههـم هـذه السياسـة.

فقـد نص الإعـان العالمي لحقوق الإنسـان فـي مادتـه الأولى على 

مـا يلي:

 يولـد جميـع النـاس أحراراً متسـاوين فـي الكرامـة والحقـوق، وقد 

وهبـوا عقـاً وضميـراً، وعليهـم أن يعامـل بعضهـم بعضاً بـروح الإخاء.

وتقول المادة الثانية: 

لـكل إنسـان حـق التمتع بـكل الحقـوق والحريـات الـواردة في هذا 

الإعـان، دون أي تمييـز، كالتمييز بسـبب العنصر، أو اللـون، أو الجنس، 

الـرأي السياسـي، أو أي رأي آخـر، أو الأصـل  الديـن، أو  اللغـة، أو  أو 

الوطنـي، أو الاجتماعـي، أو الثـروة، أو الميـاد، أو أي وضـع آخـر.

التمييز.. مخاطر واأ�صرار
أمـا على مسـتوى النتائـج العملية، فـإن سياسـات التمييز تـؤدي إلى 

أضـرار بالغـة، وأخطار جسـيمة، مـن أبرزها مـا يلي:

أبـداً  التماسـك  يتحقـق  فـا  الاجتماعيـة،  الوحـدة  إضعـاف  أولاً: 
بيـن فئـات مجتمـع يتعالـى بعضهـا علـى البعـض الآخـر، ويسـتأثر عليه 
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بالامتيـازات والمكاسـب. و مـا يظهـر مـن حالة وحـدة واتحـاد، لا يعدو 

أن يكـون حالـة فوقيـة سـطحية مصطنعة، لا تلبـث أن تخبو وتتـوارى عند 

أي امتحـان حقيقـي.

ثانيـاً: تهديـد الأمـن والاسـتقرار، فالمتضـررون من التمييـز تنمو في 
نفوسـهم وأوسـاطهم ردات فعل تدفعهم لانتقام، وللدفـاع عن كرامتهم، 

ولـردّ العـدوان علـى حقوقهم، وقد تنشـأ في هذا الوسـط عناصـر متطرفة 

خـارج إطـار السـيطرة والانضباط.مما يدخـل المجتمع فـي معادلة الفعل 

وردّ الفعل، ويسـبب حالة القلـق والاضطراب.

ثالثـاً: الاسـتغال الخارجـي، فلـكل أمة ومجتمـع أعداء ومنافسـون 
خارجيـون، يهمّهـم اسـتغال الأوضـاع الداخلية، والتسـلل مـن الثغرات 

ونقـاط الضعـف، ووجـود فئـة مـن المجتمـع تشـعر بالغبـن وانتقـاص 

الحقـوق، يتيـح للأعـداء الخارجييـن أفضـل الفـرص، وخاصـة فـي هذا 

العصـر الـذي تسـتغل فيـه القـوى الكبـرى شـعارات حقـوق الإنسـان، 

ودعـاوى الدفـاع عـن الأقليات.

رابعـاً: وأد الطاقـات وتهميـش الكفـاءات، وضعـف الاسـتفادة مـن 
قـدرات أبنـاء المجتمع، مـادام المقياس هـو الانتماء العرقـي أو الديني أو 

الطبقـي، وليـس الكفـاءة والإخاص.

بين الما�صي والحا�صر
كانـت شـريعة رومـا تقسـم الناس إلـى أحرار وغيـر أحـرار، وهؤلاء 

الأحـرار كانـوا أيضـاً طبقتين: الأحـرار الأصاء وهـم الرومانيـون، وغير 

الأصـاء وهـم )الاتيـن( أما غيـر الأحـرار فكانوا أربعـة أنـواع: الأرقاء، 
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وكان  لـلأرض.  التابعـون  والأقنـان  الأحـرار،  وأنصـاف  والمعتقـون، 

الأحـرار الأصـاء وحدهـم المتمتعيـن بالحقـوق السياسـية، فـي معظـم 

الفتـرات التـي مـر بهـا تاريـخ روما، أمـا غيرهـم فكانـوا محروميـن منها.

وكان المجتمـع الإيرانـي فـي عهد الساسـانيين مؤسسـاً علـى اعتبار 

النسـب والحِـرَف، وكان بيـن طبقـات المجتمـع هـوة واسـعة لا يقـوم 

عليهـا جسـر، ولا تصـل بينها صلـة، وكانـت الحكومة تحظر علـى العامة 

أن يشـتري أحـد منهـم عقـاراً لأميـر أو كبيـر، وكان مـن قواعـد السياسـة 

الساسـانية أن يقنـع كل واحـد بمركـزه الـذي منحـه نسـبه، ولا يستشـرف 

لمـا فوقـه، ولـم يكـن لأحـد أن يتخذ حرفـة غيـر الحرفـة التي خلقـه الله 

. لها

وقبـل ميـاد المسـيحE بثاثة قـرون ازدهرت فـي الهنـد الحضارة 

 ـ )منوشاسـتر( يقسـم أهـل الباد  البرهميـة، التـي وضعـت قانوناً يعرف بـ

إلـى أربـع طبقـات، هـي: )البراهمة( وهـم الكهنـة ورجـال الدين،وطبقة 

)شـتري( وهـم رجـال الحـرب، وطبقـة )ويـش( وهـم رجـال الزراعـة 

والتجـارة، وطبقـة )شـودر( وهـم رجـال الخدمـة للطبقـات الثاث.

وقـد منح هـذا القانـون طبقـة البراهمـة امتيـازات وحقوقـاً ألحقتهم 

لا  الذيـن  المنبوذيـن  تمثـل  )شـودر(  الرابعـة  الطبقـة  وكانـت  بالآلهـة. 

يتمتعـون بأيـة قيمـة أو حقوق. وفي عـام 8)9)م بدأت الحكومـة الهندية 

مقاومـة هـذا التقسـيم الطبقـي، ومع أنه حـدث بعـض التقـدم، إلا أن آثار 

ورواسـب هـذه الحالـة لا تـزال قائمـة فـي كثير مـن أنحـاء الهند.

تمييـزاً  المتحـدة الأمريكيـة  الولايـات  السـود فـي  الزنـوج  وعانـى 

عنصرياً واسـع النطاق، فترة ما قبل القرن التاسـع عشـر، ومنـذ بداية القرن 
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التاسـع عشـر، أصبـح هنـاك قوانيـن فـي مختلـف الولايـات الأمريكيـة، 

لإقـرار حالة الفصـل والعزل العنصري بين البيض والسـود، بأن يسـتخدم 

كل منهمـا مرافـق عامـة منفصلة، فقد فرضـت ولاية )أوكاهومـا( - مثاً 

- علـى السـود والبيض اسـتخدام أكشـاك هاتف منفصلـة، كما خصصت 

بينمـا اسـتخدمت كثيـر  ولايـة )أركنسـاس( موائـد منفصلـة للمقامـرة، 

مـن المحاكـم أناجيـل منفصلـة للحلـف عنـد الشـهادة، كما تبنـت بعض 

الولايـات الجنوبيـة قوانيـن جردّت السـود مـن حقوقهـم الانتخابية.

واسـتمرت حالـة التمييـز والفصـل العنصـري طـوال القـرن التاسـع 

عشـر تقريباً، ثـم بدأت في التراجـع والانهيـار التدريجي في العقـد الثاني 

مـن القـرن العشـرين، وفـي عـام 969)م ألزمـت المحكمـة الأمريكيـة 

العليـا المـدارس العامـة، فـي المناطق المختلفـة، الكف فوراً عن سياسـة 

الاجتماعي. الفصـل 

وحتـى خـال الثمانينيـات تعـرض السـود للفصـل الاجتماعـي في 

مجـال الإسـكان، ورغـم صـدور الكثيـر مـن القوانين التـي تمنـع التمييز 

والفصـل العنصـري في أمريـكا، إلا أن الحالة تتجـاوز القوانين في العديد 

مـن المـوارد والمواقـف، حيـث لا يزال السـود يعيشـون في مسـتوى أقل 

تقدمـاً مـن البيض، علـى الصعيـد الاقتصـادي والاجتماعي.

وفـي أوربـا كان التمييـز الدينـي موجـوداً لعـدة قـرون، مـن القـرن 

الخامـس إلـى القرن السـادس عشـر الميـادي، وموجهـاً بصفة أساسـية 

ضـد اليهـود الأوربييـن، حيـث كان عليهـم فـي كثيـر مـن البـاد، عـدا 

الأندلـس، حينمـا كانـت فـي ظـل الحضـارة الإسـامية، كان عليهـم أن 

يعيشـوا داخـل أحيـاء الأقليـات اليهوديـة المعروفة باسـم )الجيتـو(. كما 
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كانـت القوانين تحظـر عليهم امتـاك الأراضي، والانضمام إلـى النقابات 

الحرفية، أو ممارسـة الطـب أو القانون،مما أدى إلـى تعذر حصولهم على 

العمـل، إلا فـي تلـك الأعمـال التـي يتجنبهـا النصارى.

وانتهجـت حكومـة البيض في جنـوب أفريقيا أسـوأ ألوان سياسـات 

التمييـز العنصـري فـي هـذا العصـر، حيـث احتكـرت السـلطة السياسـية 

الأقليـة البيضـاء، المنحـدرة من أصـول أوروبيـة، من أحفاد المسـتوطنين 

الهولندييـن الأوائـل، الذيـن يعرفـون باسـم الأفريكانيين، وهم يشـكلون 

نسـبة ))% مـن السـكان، ومارسـوا تجـاه الأغلبيـة السـوداء من السـكان 

الأصلييـن، سياسـة الفصـل والتمييز العنصـري )الأبارتيـد(، والتي أعلنها 

الحـزب القومـي عنـد مجيئـه إلـى الحكـم عـام 8)9)م، وقـد حـددت 

للسـود مسـاحات خاصـة لحياتهـم لا تتجـاوز 3)% من مجموع مسـاحة 

الأحيـاء  إلـى  للدخـول  شـخصية  هويـات  إبـراز  عليهـم  وكان  البـاد، 

التـي يقطنهـا البيـض، وكانـت مـدارس الدولـة معزولـة عـزلاً عنصريـاً 

كامـاً، كمـا لم يكـن ممكنا لغيـر البيـض الالتحـاق بالوظائـف المتقدمة 

المخصصـة للبيـض، واسـتمرت هذه السياسـة حتى عـام )99)م، حيث 

ألغيـت بفضـل صمـود ونضـال الشـعب، والتضامـن الدولـي معه.

الظالمـة،  العنصريـة  للممارسـات  شـاهقة  قلعـة  إسـرائيل  وبقيـت 

محصنـة ومحميـة بدعـم أمريكـي شـامل، تطـرد وتهجـر أبنـاء فلسـطين 

وأهلهـا الشـرعيين، وتسـتورد اليهـود الغرباء مـن مختلف بقـاع الأرض، 

الجـور والظلـم. الفلسـطينيين، ويسـومونهم  أراضـي  ليسـتوطنوا 

وهنـاك فـي عديـد مـن بلـدان العالم حـالات مـن التمييز بيـن الناس 

معلنـة أو غيـر معلنة، تتـم بمختلـف الأشـكال والعناوين.



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 4     170

الاإ�صلام �صريعة الم�صاواة
قبـل أربعـة عشـر قرنـاً، وحينمـا كانت شـعوب الأرض تـرزح تحت 

وطـأة سياسـات التمييز، بعناوينـه المختلفة، جاء الإسـام ليدّشـن عصراً 

إنسـانياً جديـداً، ينعـم فيـه الإنسـان بالمسـاواة، التـي تضمـن لـه كرامتـه 

الإنسـانية  وحقوقه 

لقـد نـص القرآن الكريـم على وحـدة الأصـل الإنسـاني، وأن التنوع 

الواحـد  العرقـي والقومـي والدينـي والقبلـي، هـو ضمـن هـذا الإطـار 

المشـترك، وهـو تنـوع شـاءته الحكمـة الإلهيـة، لإثـراء حيـاة البشـرية، 

ا خَلَقْناَكُمْ مِـنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى  هَـا النَّاسُ إنَِّ وتكامل مسـيرتها. يقول تعالى:}يَاأَيُّ

ـهِ أَتْقَاكُـمْ{))). وَجَعَلْناَكُـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا إنَِّ أَكْرَمَكُـمْ عِنـْدَ اللَّ

إنـه نـداء موجه إلـى الناس كافـة، وكلمـة )النـاس( مصطلـح يُعبّر به 

عـن اسـم الجنـس الإنسـاني، وهـو مصطلـح لا يقبـل التجزئـة والثنائيـة، 

كمصطلـح أمـة الـذي يعنـي جماعـة مـن النـاس، وجمعـه أمـم، وكذلك 

شـعب وجمعه شـعوب، وكذلـك مجتمع وجمعـه مجتمعات. أمـا الناس 

فهـو يشـمل جميـع البشـر، وبذلـك فـا مجـال لتجزئتـه إلا علـى سـبيل 

الإضافـة، ولا صيغـة للجمـع فيه.

حديـث  مـن  أكثـر  فـي  المسـاواة  مبـدأ   Aمحمـد الرسـول  وأكـد 

المشـط«)2).  كأسـنان  سواسـية  »النـاس   :Aكقولـه وموقـف 

وقـالA فـي خطبتـه بحجـة الـوداع: »أمـا بعـد أيهـا النـاس، ألا إن 

ربكـم واحـد، ألا وإن أباكـم واحد،ألا لا فضـل لعربي علـى عجمي، ولا 

سورة الحجرات آية 3).  (((
السرخسي: شمس الدين، المبسوط، ج5 ص23، دار المعرفة ، بيروت 06))ه .  (2(
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لعجمـي علـى عربـي، ولا لأسـود علـى أحمـر،ولا لأحمـر علـى أسـود 

إلا بالتقـوى، إن أكرمكـم عنـد اللـه أتقاكـم، ألا هـل بلّغـت ؟ قالـوا: بّلـغ 

رسـول اللـهA، قـالA: فليبلـغ الشـاهد الغائب، فـربَّ مبلـغ أوعى من 

.(( سامع«)

ويـرى الدكتـور طـه حسـين: »أن الإسـام إنمـا جـاء قبـل كل شـيء 

اثنتيـن: أولاهمـا التوحيـد، وثانيتهمـا المسـاواة بيـن النـاس.  بقضيتيـن 

وكان أغيـظ مـا أغاظ قريشـاً مـن النبي ودعوته، أنـه كان يدعوهـا إلى هذه 

المسـاواة، ولـم يكـن يفرّق بيـن السـيد والمسـود، ولا بين الحـر والعبد، 

ولا بيـن القـوي والضعيـف، ولا بين الغنـي والفقير، وإنمـا كان يدعو إلى 

أن يكـون النـاس جميعـاً سـواء كأسـنان المشـط، لا يمتـاز بعضهـم عـن 

بعـض، ولا يسـتعلي بعضهـم على بعـض«)2).

نهج الم�صاواة
تشـكل سـيرة الإمام عليE في الحكـم، على قصر عمرهـا الزمني، 

.Aأروع أنموذج تطبيقي لشـرعة المسـاواة في الإسـام، بعد رسـول الله

بمبايعـة  والحكـم  الخافـة  عـرش   Eعلـي الإمـام  تسـنم  فقـد 

جماهيريـة شـاملة، بعـد فتـرة مـن الفتـن والاضطرابـات أدت إلـى مقتـل 

الخليفـة الثالـث عثمـان بـن عفان، وقـد ظهرت فـي المجتمع الإسـامي 

حـالات وأوضاع جديدة، بسـبب اتسـاع رقعـة الفتح الإسـامي، ودخول 

مجتمعـات أخـرى إلـى إطـار الدولـة الإسـامية، وتعاظـم ثـروات بيـت 

الصالحي الشامي: محمد بن يوسف، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ج8 ص82)   (((
الطبعة الأولى، 993)م دار الكتب العلمية ، بيروت.

حسين: الدكتور طه، الفتنة الكبرى، ج) ص0).  (2(
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المـال، والسياسـات التـي أتبعـت فـي توزيـع المـوارد الماليـة، وبـروز 

طموحـات سياسـية ومصلحيـة جامحـة.

لقـد أعلـن الإمـام عليE منـذ اليـوم الأول لخافتـه، التزامـه بنهج 

المسـاواة بيـن أبنـاء الأمة، ومواطنـي الدولة الإسـامية، وأكـد على ذلك 

بسياسـاته العملية، ومواقفـه وتصريحاتـه العديدة.ككتابه لمالك الأشـتر، 

أهلهـا علـى  مـن  لبقـاء قسـم  الدينـي،  التنـوع  ذات  حينمـا ولاه مصـر، 

المسـيحية، ومـن فقرات ذلـك الكتـاب قولهE:»وأشـعر قلبـك الرحمة 

للرعيـة، والمحبـة لهـم، واللطـف بهـم، ولا تكونـنّ عليهم سـبعاً ضارياً، 

تغتنـم أكلهـم، فإنهـم صنفـان: إمـا أخ لـك فـي الديـن، أو نظيـر لـك فـي 

.(( الخلق«)

الم�صاواة في العطاء
مـوارد بيـت المـال مـن الـزكاة والخـراج والغنائـم، كانـت تصـرف 

علـى مصالـح الدولـة الإسـامية، ويقسّـم الباقـي علـى أبناء الأمـة، وفي 

عهـد رسـول اللـهA وعهـد الخليفـة الأول أبـي بكـر، ومقطـع مـن عهد 

الخليفـة الثانـي عمـر، كان العطـاء يـوزع بالتسـاوي بين المسـلمين، وفي 

سـنة عشـرين للهجـرة ابتكـر الخليفة عمـر تنظيمـات جديـدة لإدارة بيت 

المـال، وارتـأى أن يكون هناك نسـق تفاضلي فـي العطاء، إبرازاً للسـوابق 

الجهادية. التاريخيـة 

جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد:

لمـا أجمـع عمـر بـن الخطـاب علـى تدويـن الديـوان، وذلـك فـي 

الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة، كتاب رقم 53، الطبعة الأولى 967)م، دار الكتاب   (((
اللبناني، بيروت.
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المحـرم سـنة عشـرين، بدأ ببني هاشـم في الدعـوة، ثم الأقـرب فالأقرب 

برسـول اللـهA... وفـرض عمـر لأهـل الديـوان ففضـل أهـل السـوابق 

والمشـاهد فـي الفرائـض، وكان أبـو بكـر الصدّيـق قد سـوّى بيـن الناس 

فـي القسـم، فقيـل لعمر فـي ذلـك، فقـال: لا أجعل مـن قاتل رسـول الله

A كمـن قاتـل معه..فبـدأ بمـن شـهد بـدراً مـن المهاجريـن والأنصـار، 

ففـرض لـكل رجـل منهـم خمسـة آلاف درهـم فـي كل سـنة، حليفهـم 

ومولاهـم معهـم علـى السـواء، وفـرض لمن كان له إسـام كإسـام أهل 

بـدر مـن مهاجـرة الحبشـة، وممـن شـهد أحـداً، أربعـة آلاف درهـم لكل 

رجـل منهـم، وفرض لأبنـاء البدريين ألفين ألفين إلا حسـناً وحسـيناً، فإنه 

ألحقهمـا بفريضـة أبيهمـا لقرابتهمـا من رسـول اللـهA... وفـرض لمن 

هاجـر قبـل الفتـح لكل رجـل ثاثـة آلاف درهم، وفـرض لمسـلمة الفتح 

لـكل رجـل منهـم ألفيـن، وفـرض لغلمان أحـداث مـن أبنـاء المهاجرين 

والأنصـار كفرائـض مسـلمة الفتـح... ثـم فـرض للنـاس علـى منازلهـم 

وقراءتهـم للقـرآن وجهادهـم، ثـم جعـل من بقـي من النـاس بابـاً واحداً، 

فألحـق مـن جاءهم مـن المسـلمين بالمدينـة في خمسـة وعشـرين ديناراً 

لـكل رجـل، وفـرض للمحرريـن معهـم، وفـرض لأهـل اليمـن وقيـس 

إلـى  تسـعمائة،  إلـى  ألـف،  إلـى  ألفيـن،  رجـل  لـكل  والعـراق  بالشـام 

خمسـمائة، إلـى ثاثمائـة، لـم ينقـص أحداً مـن ثاثمائـة))).

هـذه السياسـة أنتجـت فيما بعـد آثـاراً سـلبية لاحظها الخليفـة عمر، 

وعـزم علـى التراجـع عنهـا، لكـن الأجـل لـم يمهلـه، عـن زيد بن أسـلم 

عـن أبيـه قـال: سـمعت عمـر بـن الخطـاب يقـول: والله لئـن بقيـت إلى 

ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج3 ص296،297، دار صادر ، بيروت 957)م.  (((
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هـذا العـام المقبـل، لألحقـن آخـر النـاس بأولهـم، ولأجعلنهـم رجـاً 

واحـداً. وفـي نقـل آخـر: لئـن بقيـت إلـى الحـول لألحقـن أسـفل الناس 

بأعاهـم))).

واسـتمرت سياسـة التمييـز فـي العطـاء بعد ذلـك طيلة عهـد الخليفة 

عثمـان، وزاد مـن حدة آثارها السـلبية، تصرفـات بعض حواشـي الخليفة 

وأقربائـه، ممـا عمّـق الحالـة الطبقيـة، وكـرّس واقـع التمييـز بيـن الناس، 

وأوجـد نقمـة وسـخطاً فـي العديد من الأوسـاط.

لذلـك اهتـم الإمـام علـي بمعالجـة هذه المشـكلة منـذ اليـوم الأول 

لخافتـه، وجعلهـا علـى رأس أولوياتـه.

فاتخـذ قـراره الصارم بإلغاء سياسـة التمييـز في العطاء، وسـاوى بين 

النـاس، دون أي تفضيل أو تمييز.

المسـتفيدة مـن  القـوى والجهـات  بالطبـع لابـد أن يُغضـب ذلـك 

السياسـة السـابقة، لكنـه واجـه ذلـك بحـزم وبسـالة، موطنـاً نفسـه علـى 

تحمّـل المضاعفـات الخطيرة، التي قد تنال من اسـتقرار حكمه وسـلطته. 

لاعتقـاده بأن المسـاواة مبـدأ لا يمكن المسـاومة عليـه، ولا التنـازل عنه، 

ولـو كان ثمـن ذلـك اهتـزاز عـرش السـلطة، لأن السـلطة لديـه لـم تكـن 

هدفـاً وغايـة، بـل وسـيلة لتحقيـق المبـادئ والأهداف الإسـامية.

تثقيفيـة فـي أوسـاط جماهيـر الأمـة  وشـنّ الإمـام حملـة توعويـة 

وسياسـته. نهجـه  لإيضـاح 

روى ابـن أبي الحديد في شـرحه لنهـج الباغة عن شـيخه أبي جعفر 

المصدر السابق: ص302.  (((



175 الإمام عليE ونهج المساواة

الإسـكافي، أن عليـاً صعـد المنبـر فـي اليـوم الثانـي من يـوم البيعـة، وهو 

يوم السـبت لإحدى عشـرة ليلـة بقين مـن ذي الحجة.. فكان مـن خطبته:

»ألا لا يقولـن رجـال منكـم غداً قد غمرتهـم الدنيا، فاتخـذوا العقار، 

وفجّـروا الأنهـار، وركبـوا الخيـول الفارهة، واتخـذوا الوصائـف الروقة، 

فصـار ذلـك عليهم عـاراً وشـناراً، إذا مـا منعتهم مـا كانوا يخوضـون فيه، 

وأصرتهـم إلـى حقوقهـم التـي يعلمـون، فينقمـون ذلـك، ويسـتنكرون، 

ويقولـون: حرمنـا ابـن أبي طالـب حقوقنا.

ألا وأيّمـا رجـل من المهاجريـن والأنصـار من أصحاب رسـول الله

A يـرى أن الفضـل لـه على مـن سـواه لصحبتـه، فإن الفضـل النيّـر غداً 

عنـد اللـه، وثوابـه وأجـره على اللـه، وأيما رجل اسـتجاب لله وللرسـول 

ق ملتنـا، ودخل فـي ديننـا، واسـتقبل قبلتنـا، فقد اسـتوجب حقوق  فصـدَّ

الإسـام وحـدوده، فأنتـم عبـاد اللـه، والمـال مـال اللـه، يقسـم بينكـم 

بالسـويّة، لا فضـل فيـه لأحد علـى أحـد، وللمتقين عنـد الله غداً أحسـن 

الجـزاء، وأفضـل الثـواب، لـم يجعـل الله الدنيـا للمتقيـن أجـراً ولا ثواباً 

ومـا عند اللـه خير للأبـرار«.

فقـال سـهل بن حنيـف: يا أميـر المؤمنين، هـذا غامـي بالأمس وقد 

أعتقتـه اليـوم، فقـال: نعطيـه كما نعطيـك، فأعطـى كل واحد منهمـا ثاثة 

دنانيـر، ولـم يفضّل أحداً علـى أحد))). 

وفـي الردّ على دعـوى اسـتحقاق التمايز بسـابقة الإسـام والجهاد، 

قـالE في إحـدى خطبه:

دار  الأولى، 987)م  الطبعة  الباغة، ج7 ص37  نهج  الحميد، شرح  عبد  الحديد:  أبي  ابن   (((
الجيل ، بيروت.
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ورسـوله  اللـه  علـى  أتمنـون  والأنصـار:  المهاجريـن  معشـر  »يـا 

بإسـامكم، بـل الله يمـنّ عليكـم أن هداكم للإيمـان إن كنتـم صادقين.. 

فأمّـا هـذا الفـيء فليـس لأحـد علـى أحـد فيـه أَثَـرة، وقـد فـرغ اللـه مـن 

قسـمته، فهـو مـال اللـه، وأنتم عبـاد الله المسـلمون، وهـذا كتـاب الله به 

أقررنـا، ولـه أسـلمنا، وعهـد نبينـا بيـن أظهرنـا، فمن لـم يرض بـه فليتولَّ 

كيـف شـاء، فـإن العامـل بطاعـة اللـه، والحاكـم بحكـم اللـه لا وحشـة 

عليـه«))).

وكان ممـا أسـخط طلحـة والزبير انتهـاج علي لهـذا النهـج، وإلغاؤه 

امتيازهمـا فـي العطـاء، وقـد صارحـاه بذلـك، فأجابهمـا بحـزم: »وأمّـا 

قولكمـا: جعلـت فيئنـا ومـا أفاءتـه سـيوفنا ورماحنـا، سـواء بيننـا وبيـن 

غيرنـا، فقديماً سـبق إلى الإسـام قوم ونصـروه بسـيوفهم ورماحهم، فلم 

يفضلهـم رسـول اللهA فـي القسـم، ولا آثرهـم بالسـبق، والله سـبحانه 

مـوف السـابق والمجاهد يـوم القيامة أعمالهـم، وليس لكمـا والله عندي 

ولا لغيركمـا إلا هـذا« )2).

وولـى الإمـام علـي بيت مـال المدينة عمـار بن ياسـر وأبـا الهيثم بن 

التّيهـان، فكتـب: العربي والقرشـي والأنصـاري والعجمـي وكل من كان 

في الإسـام مـن قبائل العـرب وأجنـاس العجم سـواء)3).

وجـاء رهـط مـن شـيعة علـي وأنصـاره، مشـفقين علـى حكـم علي 

مـن معارضـة مراكـز القـوى، فقالـوا: يـا أميـر المؤمنيـن، لـو أخرجـت 

المصدر السابق ص0).  (((

المصدر السابق ص)).  (2(
الريشهري: محمد، موسوعة الإمام علي في الكتاب والسنة والتاريخ، ج) ص)9)، الطبعة   (3(

الأولى، )2))ه ، دار الحديث ، قم.
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هـذه الأمـوال ففرقتها في هـؤلاء الرؤسـاء والأشـراف، وفضلتهـم علينا، 

حتـى إذا اسـتوثقت الأمـور، عـدت إلـى أفضـل ما عـوّدك الله من القسـم 

بالسـوّية، والعـدل فـي الرعية!!

فقـالE: أتأمروننـي ـ ويحكـم - أن أطلـب النصر بالظلـم والجور، 

فيمـن وُلّيـت عليـه مـن أهـل الإسـام؟! لا واللـه لا يكـون ذلك ما سـمر 

السـمير، ومـا رأيـت فـي السـماء نجمـاً، واللـه لـو كانـت أموالهـم مالي 

لسـاويت بينهـم، فكيـف وإنمـا هـي أموالهم))).

وجاءتـه امرأتـان فأعطاهمـا علـى حـد سـواء، فلمـا ولّتـا، سـفرت 

إحداهمـا وقالـت: يـا أميـر المؤمنيـن فضلنـي اللـه بمـا فضّلـك اللـه بـه 

 .Aوشـرّفك! قـال: وبمـا فضلنـي اللـه وشـرّفني؟ قالـت: برسـول اللـه

قـال: صدقـت. وما أنت؟ قالـت: أنا امرأة مـن العرب وهذه مـن الموالي. 

قـال: فتنـاول شـيئاً مـن الأرض، ثم قال: قـد قرأت مـا بين اللوحيـن، فما 

رأيـت لولـد إسـماعيل علـى ولد إسـحاق فضـاً ولا جنـاح بعوضـة)2).

حقوق غير الم�صلمين
واهتـم الإمـام علي بحفـظ حقوق كل مواطـن في دولته، مسـلماً كان 

أو غيـر مسـلم، فـإن غير المسـلم شـريك في الإنسـانية والوطـن، كما قال

E: »إمـا أخ لـك فـي الديـن أو نظير لك فـي الخلق«.

لذلـك نجـد الإمـام علياً يتألـم لانتهـاك حرمة المـرأة غير المسـلمة، 

كمـا يتألـم للمـرأة المسـلمة، ويعتبـر وقـوع شـيء مـن ذلـك فـي بـاد 

المسـلمين، دون مقاومـة أو ردع، يسـلب الحيـاة قيمتهـا، ويكفـي مبـرراً 

المصدر السابق ص95).  (((

المصدر السابق ص96).  (2(
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لاختيـار الموت أسـفاً واعتراضا، يقـولE مندداً بإحـدى غارات جيوش 

معاوية:

»ولقـد بلغنـي أن الرجـل منهـم كان يدخـل علـى المـرأة المسـلمة، 

والأخـرى المعاهـدة، فينتزع حجلهـا وقلبهـا وقائدها ورعاثهـا، ما تمنع 

منـه إلا بالاسـترجاع والاسـترحام، ثـم انصرفـوا وافريـن، مـا نـال رجـاً 

منهـم كلـم، ولا أُريـق لهـم دم، فلـو أن امـرءاً مسـلماً، مـات من بعـد هذا 

أسـفا، مـا كان بـه ملومـا، بـل كان به عنـدي جديـراً«))).

وذات مـرة رأى الإمـام علي شـيخاً كبيراً فاقد البصر، وهو يسـتجدي 

النـاس، فهالـه المنظـر، والتفـت قائـاً: ما هـذا؟ قالوا: يـا أميـر المؤمنين 

نصرانـي، فقـالE: اسـتعملتموه حتـى إذا كبر وعجـز منعتمـوه؟! أنفقوا 

عليه مـن بيت المـال)2).

وكتـب فـي رسـالة إلـى عمالـه علـى الخـراج، مؤكـداً حرمـة أموال 

ـن  وحقـوق كل المواطنيـن مسـلمين وغير مسـلمين، يقولE: »ولا تمسُّ

مـال أحـد من النـاس؛ مصـل ولا معاهـد« )3).

ونجـد ذروة الاحتـرام والمسـاواة أمـام القانـون، مـا نقلـه ابـن الأثير 

فـي كتابـه )الكامـل فـي التاريـخ( عن الشـعبي قـال: وجـد علي درعـاً له 

عنـد نصرانـي، فأقبل بـه إلى شـريح )القاضـي( قائـاً: هذه درعـي! فقال 

النصرانـي: مـا هـي إلا درعـي، ولـم يكـذب أميـر المؤمنين، فقال شـريح 

الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة، خطبة رقم 27، الطبعة الأولى 967)م، دار الكتاب   (((
اللبناني، بيروت.

البيت  آل  مؤسسة   ،(9996 رقم  حديث  الشيعة،  وسائل  الحسن،  بن  محمد  العاملي:  الحر   (2(
لأحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى993)م.

الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة، كتاب رقم )5، الطبعة الأولى 967)م، دار الكتاب   (3(
اللبناني، بيروت.
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لعلـي: ألك بينة؟ قـال: لا، وهو يضحـك، فأخذ النصراني الدرع، ومشـى 

يسـيراً، ثـم عـاد، وقـال: أشـهد أن هـذه أحـكام الأنبيـاء، أميـر المؤمنيـن 

قدمنـي إلـى قاضيـه، وقاضيـه يقضي عليـه، ثم أسـلم، واعتـرف أن الدرع 

سـقطت مـن علـي عند مسـيره إلى صفيـن، ففرح علـي بإسـامه، ووهب 

لـه الدرع وفرسـاً))).

مع المخالفين في الراأي
وحينما انشـق قسـم من النـاس عن الإمام علـي، بعد قضيـة التحكيم 

فـي صفيـن، وأعلنـوا معارضتهـم للإمـام، ومخالفتهـم لرأيـه، بـل رمـوه 

بالكفـر، وهـم الذين عرفـوا بالخوارج، إلا أنـه رفض المسـاس بحقوقهم 

الـرأي  فـي  تمييـز ضدهـم، لمجـرد مخالفتهـم  أي  المدنيـة، وممارسـة 

السياسـي أو الدينـي، مـا لـم يقدمـوا علـى الإخـال بالأمـن باسـتخدام 

والعنف. السـاح 

والرائـع فـي الأمـر أن الإمـام علياً يبـادر للإعـان لهم عـن حقوقهم 

أمـام المـلأ، جـاء فـي دعائـم الإسـام وتاريـخ ابـن خلـدون أنـه: خطب 

علـي بالكوفـة، فقـام رجـل من الخـوارج فقـال: لا حكم إلا لله، فسـكت 

علـي، ثـم قـام آخـر وآخـر، فلمـا أكثـروا عليـه قـال: كلمة حـق يـراد بها 

باطـل. لكم عندنا ثـاث خصال: لا نمنعكم مسـاجد اللـه أن تصلوا فيها، 

ولا نمنعكـم الفـيء ما كانـت أيديكم مـع أيدينا، ولا نبدؤكـم بحرب حتى 

به)2). تبدؤونا 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج2 ص3))، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت 989)م.  (((
الريشهري: محمد، موسوعة الإمام علي في الكتاب والسنة والتاريخ، ج6 ص2)3، الطبعة   (2(

الأولى، )2))ه ، دار الحديث ، قم.



وبعـد واقعـة النهروان سـمع بعـض أصحـاب الإمام شـخصاً يقال له 

أبـا العيـزار الطائـي وهو يجهر بـرأي الخـوارج، فجـاءوا به للإمـام علي، 

قائليـن: إن هـذا يـرى رأي الخـوارج، ونقلوا حديثـه، فقـالE: ما أصنع 

بـه ؟ قالـوا: تقتله. 

قال الإمام: أقتل من لا يخرج علي؟!

قالوا: تحبسه.

قال: وليست له جناية، أحبسه عليها خلو سبيل الرجل))).

مـا أحـوج الأمة الإسـامية وهـي تعيش فـي بعـض مجتمعاتها مآس 

فقدان المسـاواة، وفتن الخافـات القومية والطائفية، أن تقرأ سـيرة الإمام 

علـيE، لتعـرف سـمو تعاليم الإسـام، وبراءتـه مما يمارس باسـمه من 

ظلـم وجور.

ومـا أحوجنـا إلـى قـراءة علـي فـي المسـاواة والعـدل، وإبـراز هـذا 

النهـج إعاميـاً وثقافيـاً علـى المسـتوى العالمـي، فـي مواجهـة حمات 

التشـويه، التـي تسـتهدف الإسـام والمسـلمين، وخاصـة منـذ الحـادي 

عشـر مـن سـبتمبر، لإذكاء معركـة الصـدام الحضـاري، بيـن الحضـارة 

الغربيـة والإسـام، كما يخطـط لها اللوبـي الصهيوني واليمين المسـيحي 

المتطـرف، لتتمكن إسـرائيل في ظل هـذه المعركة المفتعلـة، من مواصلة 

احتالهـا لفلسـطين وقمـع انتفاضـة شـعبها الناهـض، وتحقيـق أطماعها 

التوسـعية. العدوانية 

الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج)) ص366، دار الكتب العلمية ، بيروت.  (((
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حملـة  أمريـكا  فـي  سـبتمبر  مـن  عشـر  الحـادي  أحـداث  أطلقـت 

إعاميـة شـعواء علـى الإسـام والمسـلمين، وكأن هنـاك جهـات ودوائر 

كانـت تنتظـر مثـل هـذا الحـدث فـي تصعيـد موجـة العـداء ضـد الأمـة 

الإسـامية، وهـو أمـر متوقع مـن المؤسسـات الصهيونيـة، والتـي أقلقها 

اسـتمرار وتصاعـد الانتفاضـة الفلسـطينية، وتعاظـم تأثيرهـا علـى الرأي 

العـام العالمـي، وكذلـك تيـارات اليميـن المسـيحي فـي أمريـكا، والتـي 

لوحـظ اقترابهـا وتناغمها وتأثرهـا بالادعـاءات الصهيونيـة، وخاصة فيما 

يرتبـط بقيامـة المسـيح المترتبـة علـى إشـادة هيـكل سـليمان المزعـوم. 

ولعـل العنصـر الأهـم فـي المعادلـة هـو مـا تطمـح إليـه السياسـة 

الأمريكيـة الحاليـة من بسـط هيمنتهـا ونفوذها علـى العالم، كقـوة عظمى 

وحيـدة منفـردة، تجـد فـي الشـرق الإسـامي أفضـل سـاحة لتفعيـل هذا 

عملياً.  الطمـوح 

التـي  المفـردات،  بعـض  علـى  الإعاميـة  الحملـة  هـذه  وتركـز 

قاتمـة، عـن الإسـام  انطبـاع وصـورة سـيئة  تركيـز  تريـد مـن خالهـا 

والمسـلمين، ومـن أبرزهـا مفـردة الإرهـاب، ومفـردة التعصـب. حيـث 

صـدرت تصريحـات عديدة مـن زعمـاء سياسـيين، وكتابـات متنوعة من 

مفكريـن وأدبـاء غربيين، وأعمـال فنية وإعامية، تتهم الإسـام بتشـجيع 
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والتعصـب.  بالتطـرف  المسـلمين  التعصبيـة، وتصـف  الاتجاهـات 

فقـد تـم طباعـة ونشـر عشـرين كتاباً هـذا العـام فـي أمريـكا، واثنان 

مـن هـذه الكتـب من ضمـن قائمـة الكتـب الأكثـر مبيعـاً وهمـا: )الجهاد 

الأمريكي: الإرهابيون الذين يعيشـون بيننا( للكاتب )سـتيفن ايميرسـون( 

و )الإسـام المتطـرف يصـل أمريكا( للكاتـب )دانيـال بايبس(. 

نهج التعميم والتنميط
ليـس مـن الموضوعيـة، ولا يتفـق مـع المنهجيـة العلمية، اسـتخدام 

أسـلوب التعميـم والتنميـط، فـي الحديـث عـن أمـة تمثـل ربـع سـكان 

الكـرة الأرضيـة تقريبـاً، فـإذا كانـت هنـاك اتجاهـات تعصبية في أوسـاط 

المسـلمين، فإنـه لا تخلـو أمة مـن الأمم مـن مثل ذلـك، بنسـب متفاوتة، 

وذلـك لا يبـرر إتهـام الأمـة كلهـا، ولا كل مدارسـها الفكريـة، وكتلهـا 

الاجتماعيـة. 

وأبسـط اطـاع على ثقافة الإسـام، وعلى تاريخ حضارته المشـرق، 

يظهر بوضـوح جانب المرونـة والانفتاح, وحرية الفكر والرأي، ومسـلكية 

التـي  مجتمعاتـه  حيـاة  وفـي  الإسـام،  رؤيـة  فـي  والإنصـاف،  العـدل 

اسـتوعبت مختلـف الأديـان والثقافـات والمذاهب. 

ممـا يثبـت للباحـث المنصـف، فـي تاريـخ الحضـارة الإسـامية، 

أن التسـامح والانفتـاح هـو الأصـل، وأن مـا يخالـف ذلـك يشـكل نتوءاً 

وانحرافـاً عن تعاليم الإسـام الصريحة، وعن سـيرة المسـلمين الواعين. 

نقد الذات
مـن ناحيـة أخـرى، لا يحق لنـا أن نكابـر، ونتسـتر علـى الاتجاهات 
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التعصبيـة الخاطئـة، التي تعشـش في أوسـاط الأمـة، إنه يمكن الاسـتفادة 

مـن برامـج الأعـداء فـي تشـويه سـمعتنا، لالتفـات إلـى نقـاط الضعـف 

التـي نعانـي منهـا، والثغـرات التـي ينفـذ إلينـا الوهن مـن خالهـا، لنتجه 

إلـى معالجتهـا، والتخلـص مـن أعبائها. 

إن التزكيـة المطلقـة للـذات، وتجاهـل نقـد الآخريـن، مهمـا كانـت 

فـرص  علينـا  وتفـوّت  والتطـور،  التقـدم  مـن  تحرمنـا  منـه،  أغراضهـم 

والتغييـر.  الإصـاح 

إن التعصـب داء وبيـل، ومرض فتاك خطير، يمنع الفكر من اكتشـاف 

الحقائـق، ويفقد الإنسـان القدرة علـى التعايش والانسـجام مع الآخرين، 

إنـه يجعل الإنسـان مسـتمتعاً بجهله، محروماً من اسـتثمار قـدرات عقله، 

رافضـاً التكامـل والتعاطي مع أنـداده، من أبناء جنسـه ومجتمعه. 

فـإذا مـا رأينـا الأعـداء يتهموننـا بهـذه الصفـة السـيئة، فـا يصح أن 

نقـف عند حـدود إدانة الاتهـام ورفضه، بـل علينا إلى جانب ذلـك المزيد 

مـن مراجعـة الـذات ونقدهـا، والقيـام بعمليـة مسـح فكـري اجتماعـي، 

لاكتشـاف ما قـد تعانيـه الأمـة وثقافاتها من حـالات إصابة بهـذا المرض 

الخطيـر: التعصـب. ومـن ثم السـعي لمعالجتهـا والانتصـار عليها. 

إن نمـو اتجاهـات تعصبيـة في الأمة يكشـف عن خلل فكـري، وعن 

مشـكل اجتماعـي، لابـد وأن يتداركه قـادة الأمة المخلصـون، ومفكروها 

الواعـون، قبـل أن يستشـري المـرض أكثـر فـي أوصـال الأمـة، وتـزداد 

أخطـاره ومضاعفاته، وحتى لا تبقى مظاهر هذه الاتجاهات مستمسـكات 

بيد أعداء الأمة، يسـتغلونها لتشـويه سـمعة الإسـام والمسـلمين. 
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معنى التع�صب
تحدثـت كتـب اللغـة العربيـة بإسـهاب وتفصيـل عـن مأخـذ لفظـة 

واسـتخداماتها.  واشـتقاقها،  تعصـب، 

قال الصاحب بن عبّاد في كتاب ) المحيط في اللغة (:

ر.  عَصَبَ الأفُُقُ: يَبسَِ واحمَّ

والمعصوب - في لغة هُذيل-: الجائع كادت أمعاؤه تيبس. 

يق بالفم: يَبسَِ.  وعَصَبَ الرِّ

الأمر العصيب والعصوصب: أي الشديد. 

والعِصابـة: مـا يُشـدُّ به الـرأس مـن الصداع، وما يشـد به غيـر الرأس 

فهـو العِصاب، فرقـاً بينهما. 

وحرب عصوب: شديدة))).

ومما ذكره ابن منظور في ) لسان العرب (:

العَصَـب: عصـب الإنسـان والدابة. والأعصـاب: أطنـاب المفاصل 

التي تائـم بينها وتشـدّها. 

ولحم عصيب: صلب شديد كثير العصب. 

وعصبـه  رأسـه،  وعَصَـبَ  بـه.  عصـب  مـا  والعِصابـة:  والعِصـاب 

ـب: أي شـد العصابة.  ـدَّ بـه العصابـة. وتعصَّ تعصيبـاً: شـدّه. واسـم ما شُّ

وعَصَبَ الناقة: شدَّ فخذيها. 

بيروت.  الكتب،  اللغة ج) ص2)3، ))3، عالم  المحيط في  ))) الصاحب: إسماعيل بن عبّاد، 
الطبعة الأولى )99)م.
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والمعصوب: الجائع الذي كادت أمعاؤه تيبس جوعاً. 

وعَصَبَة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه. 

والعصبة والعصابة: جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين. 

إلـى نصـرة عصبتـه،  الرجـل  يدعـو  أن  العصبيـة.  والتعصـب: مـن 

أو مظلوميـن.  كانـوا  يناوئهـم، ظالميـن  مـن  والتألـب معهـم، علـى 

وفي الحديث: العصبُّي من يعين قومه على الظلم. 

بونـه، ويعتصـب  والعصَبَـة: الأقـارب مـن جهـة الأب، لأنهـم يُعَصِّ

بهـم: أي يحيطون به، ويشـتدُّ بهم. وكل شـيء اسـتدار بشـيء فقد عصب 

بـه. والعمائـم يقـال لهـا العصائب. 

والعصبية والتعصب: المحاماة والمدافعة. 

: اشـتد وتجمّع. وفـي القرآن: }هَـذَا يَوْمٌ  واعصوصـب اليومُ والشـرُّ

 } عَصِيبٌ

وعصب الريق بفيه: جفّ ويبس عليه))).

نلمـح فيمـا سـبق مـن كام اللغوييـن عـدة عناصـر فـي جـذر مفردة 

التعصـب واشـتقاقاتها واسـتخداماتها، منهـا:

الشـدّ )شـدّ العصابة( والشـدة )عصيب: شـديد( واليبس والجفاف . )

)عصـب الأفـق: يبـس. وعصـب الريـق بالفـم: يبـس( والصابـة 

)لحـم عصيب: صلـب شـديد كثيـر العصب(. 

الإحاطـة: فـكل شـيء اسـتدار بشـيء فقـد عصـب بـه )والعمائـم . 2

))) ابن منظور: لسان العرب، ج) ص790،793، دار الجيل، دار لسان العرب، بيروت 988)م.
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يقـال لهـا العصائـب( وأقـارب الرجـل عصبتـه لأحاطتهـم بـه. 

الارتباط الثابت: فالعصبة: الأقارب. . 3

الاسـتقواء والمحاماة والمدافعـة: ) فالعصبيـة والتعصب المحاماة . )

والمدافعـة (. و ) أن يدعـو الرجـل إلـى نصـرة عصبتـه والتألـب 

 .) معهم 

هـذه المامـح فـي المعنـى اللغـوي، نـرى انعكاسـاتها واضحـة في 

الاسـتخدام الاصطاحـي لكلمـة التعصب، حيث تطلق على الأشـخاص 

الذين يتصفون بالشـدة والقسـوة، في أحكامهـم وتصرفاتهم مع الآخرين، 

والذيـن تأسـرهم وتحيـط بهم فكـرة معينـة لا يتجاوزونهـا، ويرتبطون بها 

دون أي احتمـال لانفـكاك عنهـا، ويعيشـون حالـة الاسـتنفار المطلـق، 

للمدافعـة والمحامـاة عـن فكرتهـم وموقفهم، خطـأً أو صواباً. 

تعريف التع�صب
ظهـر مفهـوم التعصـب كمشـكلة فـي علـم النفـس الاجتماعـي، في 

العشـرينيات مـن القـرن العشـرين، وفي حيـن تدرج تيـار البحـوث ببطء 

خـال الثاثينيـات، وبدايـة الأربعينيـات، فلـم يشـهد تاريـخ البحـث في 

هـذا الموضـوع تصاعـداً فجائياً في إعـداد البحوث حولـه إلا بعد الحرب 

الثانية.  العالميـة 

ويـرى الدكتـور ) جـون دكـت ( أسـتاذ علم النفـس فـي جامعة كيب 

تـاون: أنـه قد يكـون الانتشـار الواسـع للتعصب أحد الأسـباب المفسـرة 

لمـاذا لم يظهـر الاهتمام تاريخيـاً بالتعصب، سـوى في العصـر الحديث، 

كظاهـرة تسـتحق الدراسـة العلميـة؟ ففيمـا مضـى كان النـاس بمـا فيهـم 
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المهتمـون بالعلـوم الإنسـانية، يميلـون للنظر إلـى التعصـب والتمييز بين 
النـاس، باعتبـاره أمـراً طبيعيـاً وعادياً في الأسـاس.)))

موضـوع  بحوثهـم،  فـي  المسـلمون  الأخـاق  علمـاء  عالـج  وقـد 

التعصـب والعصبيـة، علـى ضـوء النصـوص الدينيـة، ولكنهـم لـم يبذلوا 

جهـداً كبيـراً فـي وضع تعريـف علمي محـدد لمفهومـه، بل تناولـوه غالباً 

مـن خـال مظاهـره وأعراضه السـلوكية. 

أمـا الباحثـون فـي علـم النفـس الاجتماعي، فقـد تعـددت وتنوعت 

تعريفاتهـم كثيـراً لمفهـوم التعصـب، لأنـه بنـاء معقـد، ويشـمل تعريفـه 

التعريفـات  مـن  كبيـر  عـدد  لذلـك  نتيجـة  فظهـر  متنوعـة،  مشـكات 

المتباينـة. حتـى افترض )ميلنـر( أنه »توجـد تعريفات للتعصـب بعدد كل 
مـن اسـتخدم هـذا الاصطـاح«.)2)

يـرى ) اولبـورت ( أن أكثـر تعريفات التعصـب إيجازاً هـو: »التفكير 
السـيئ عـن الآخريـن دون وجود دلائـل كافية«.)3)

وجـاء فـي القامـوس الإنكليـزي الجديـد في تعريـف التعصـب أنه: 

»مشـاعر التفضيـل أو عدم التفضيل تجاه شـخص أو شـيء ما دون سـابقة 

للخبـرة، أو لا تقـوم على أسـاس الخبـرات الفعلية«.))) 

الانحيـاز  هـو  »التعصـب  بقولـه:  حنفـي  حسـن  الدكتـور  وعرفـه 

))) دكت: الدكتور جون، علم النفس الاجتماعي والتعصب، ترجمة الدكتور عبد الحميد صفوت 
ص82، 83، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى 2000م.

)2) المصدر السابق ص50.
الكويت   ،(37 المعرفة  عالم  ص9)،  التعصبية  الاتجاهات  سيد،  معتز  الدكتور  الله:  عبد   (3(

989)م.
))) المصدر السابق ص90.
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التحزبـي إلى شـيء مـن الأشـياء فكـرة أو مبـدأ أو معتقد أو شـخص، إما 

مـع أو ضـد، والتعصـب للشـيء هـو مسـاندته ومؤازرتـه، والدفـاع عنـه، 

والتعصـب ضـد الشـيء هـو مقاومتـه«. 

وقـال بعـض علمـاء النفـس: »التعصـب يعبر عن نـوع مـن الانحياز 

والدفـاع عـن مسـألة تحـت تأثيـر العواطف، بـدون الاسـتفادة مـن الفكر 

والعقل«. 

انق�صام التع�صب
انطاقـاً مـن المعنى اللغـوي، وعلى أسـاس بعض التعريفـات العامة 

للتعصـب، بأنـه مطلق الانحياز لشـيء مـا، والدفاع عنه، فقد فـرّق العلماء 

المسـلمون القدامـى بيـن نوعين مـن التعصب، تبعـاً لنصـوص دينية، نوع 

مذمـوم من التعصـب، وآخر محمـود مطلوب. 

والنـوع الأول: وهـو الانحياز لشـيء والدفاع عنـه دون مبرر معقول، 

وهـو مـا يتبادر إلـى الذهـن غالبـاً عند إطـاق كلمـة التعصب، أمـا النوع 

الثانـي: فهو الانحياز لشـيء والدفاع عنـه انطاقاً من معطيـات موضوعية 

واقعية. 

يقـول الإمـام علـي بن أبـي طالب فـي خطبة لـه: »فـإن كان لا بد من 

العصبيـة فليكـن تعصبكم لمـكارم الخصال، ومحامد الأفعال، ومحاسـن 

الأمـور. . . فتعصبـوا لخال الحمـد من الحفظ للجـوار، والوفاء بالذمام، 

والطاعـة للبـرّ، والمعصية للكبر، والأخـذ بالفضل«))).

دار  967)م،  الأولى  الطبعة   ،(92 رقم  خطبة  الباغة،  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   (((
الكتاب اللبناني، بيروت.
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حيـث يدعـو الإمـام لانحيـاز إلـى القيـم الفاضلـة، والتمسـك بها، 

والدفـاع عنهـا، فهـذا الانحيـاز تعصـب مطلوب. 

 Eوفـي هذا السـياق سـئل الإمـام علي بـن الحسـين زيـن العابدين

عـن العصبيـة؟ فقـال: »العصبية التـي يأثم عليهـا صاحبها أن يـرى الرجل 

شـرار قومـه خيـراً مـن خيار قـوم آخريـن، وليـس مـن العصبيـة أن يحب 

الرجـل قومـه، ولكـن مـن العصبيـة أن يعيـن قومه علـى الظلـم«))) فليس 

كل انحيـاز خطـأ، بـل الانحيـاز للخطأ هـو الخطأ. 

ولتوضيح مصاديق انقسام التعصب يقول الشيخ المجلسي:

التعصـب المذمـوم فـي الأخبـار هـو: أن يحمـي قومه أو عشـيرته أو 

أصحابـه فـي الظلـم والباطـل، أو يلـج في مذهـب باطـل، أو ملـة باطلة، 

لكونـه دينـه أو ديـن آبائه أو عشـيرته، ولا يكـون طالباً للحق، بـل ينصر ما 

لا يعلـم أنـه حـق أو باطـل، للغلبـة علـى الخصـوم، أو لإظهـار تدرّبه في 

العلـوم، أو اختـار مذهبـاً ثـم ظهـر لـه خطأُه فـا يرجـع عنه، لئا ينسـب 

إلـى الجهـل أو الضـال. فهـذه كلها عصبيـة باطلـة مهلكـة، توجب خلع 

ربقـة الإيمـان. . . وأمـا التعصـب في دين الحق والرسـوخ فيـه، والحماية 

عنـه، وكـذا فـي المسـائل اليقينيـة، والأعمـال الدينيـة، أو حمايـة أهله أو 

عشـيرته، بدفـع الظلم عنهم، فليـس من الحميّـة والعصبيـة المذمومة، بل 
واجب.)2) بعضهـا 

التعصـب، اختـار الشـيخ الحـر  التمييـز بيـن نوعـي  وتأكيـداً لهـذا 

))) الكليني: محمد بن يعقوب، الكافي ج2 ص308 باب العصبية، حديث7، دار الأضواء، بيروت 
985)م.

مصححة  الثانية  الطبعة   ،28( ص283،  ج70  الأنوار  بحار  باقر،  محمد  الشيخ  المجلسي:   (2(
983)م، مؤسسة الوفاء، بيروت.
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العاملـي في موسـوعته الحديثية ) وسـائل الشـيعة ( للباب الـذي جمع فيه 

الأحاديـث حـول التعصب، اختـار العنـوان التالي: باب تحريـم التعصب 

على غيـر الحق))). للإيحـاء بمشـروعية التعصب للحق. 

التع�صب والع�صبية في الن�صو�ض الدينية
لـم تـرد فـي القـرآن الكريم كلمـة التعصـب والعصبيـة، لكنـه يمكن 

ماحظـة الحديـث عن التعصـب والعصبية كمفهـوم في آيات مـن القرآن 

ذِيـنَ كَفَرُوا فيِ  الكريـم، بمصطلحـات رديفة، كقولـه تعالى: }إذِْ جَعَـلَ الَّ

قُلُوبهِِـمْ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّـةَ الْجَاهِلِيَّةِ{.)2) 

والحميّـة: الأنفـة أي الاسـتنكاف مـن أمـر لأنه يـراه غضاضـة عليه، 

وأكثـر إطـاق ذلك على اسـتكبار لا موجب لـه)3). ويقـال لحالة الغضب 

أو النخـوة أو التعصـب المقـرون بالغضب حميّـة أيضاً.))) 

مـن  والمسـلمين   Aاللـه منـع رسـول  علـى  قريـش  أصـرت  لقـد 

الدخـول إلـى مكة لأداء شـعائر العمـرة، وزيـارة البيت الحرام، في السـنة 

السادسـة للهجـرة، وقـد أحرمـوا وسـاقوا معهم الهـدي، ومنطلـق إصرار 

قريـش، هـو التعصـب بجهـل، حميَّـة جاهلية. 

كمـا يمكـن استشـفاف مفهـوم التعصـب مـن قولـه تعالـى: } وَإذَِا 

البيت لأحياء  آل  الشيعة، ج5) ص370، مؤسسة  الحسن، وسائل  بن  العاملي: محمد  الحر   (((
التراث، بيروت، الطبعة الأولى993)م.

)2) سورة الفتح آية26.
)3) أبن عاشور: محمد الطاهر، التحرير والتنوير ج26 ص63)، مؤسسة التاريخ، بيروت، الطبعة 

الأولى2000م.
))) الشيرازي: ناصر مكارم، الأمثل ج6) ص2))، مؤسسة البعثة، بيروت، الطبعة الأولى992)م. 



193 التعصب والعصبية

ةُ باِلِإثْـمِ {))). فمـن أخطـر صفـات النفاق  ـهَ أَخَذَتْـهُ الْعِـزَّ ـقِ اللَّ قِيـلَ لَـهُ اتَّ

بموقفـه  يتمسـك  الصالحـة  القيـم  إلـى  الدعـوة  أمـام  أنـه  والانحـراف 

الخاطـئ، تعصبـاً ولجاجـاً، حتـى لا يبـدو وكأنه انهـزم وتراجع عـن رأيه 

وموقفـه السـابق، إنـه تظاهـر بالقـوة والعـزة، وفـي الواقـع سـقوط فـي 

أوحـال الإثـم والشـقاء. 

وفـي السـنة النبويـة الشـريفة جـاءت أحاديـث عديـدة، تحـذّر مـن 

الابتـاء بمـرض العصبيـة والتعصـب الفتـاك، روى جبيـر بـن مطعـم عن 

رسـول اللـهA أنـه قـال: »ليـس منا مـن دعا إلـى عصبيـة، وليـس منا من 

قاتـل علـى عصبيـة، وليـس منـا من مـات علـى عصبيـة«)2). 

ولتقريـر أن العصبيـة المذمومـة هـي الانحيـاز للخطـأ، ورد عن بنت 

وائلـة بـن الاسـقع، عـن أبيهـا: قـال: قلت: يـا رسـول اللـه مـا العصبية؟ 

فقـالA: »العصبيـة أن تعيـن قومـك على الظلـم«)3). 

وروي عـن الإمـام جعفـر الصـادقE عـن رسـول اللهA أنـه قال: 

ـب أو تُعصّـبَ له فقـد خلع ربـق الإيمـان من عنقـه«))).  »مـن تعصَّ

وعنـه أيضـاً عـن رسـول اللـهA: »مـن كان في قلبـه حبَّة خـردل من 

عصبيـة بعثه اللـه يـوم القيامة مع أعـراب الجاهليـة«)5). 

وعـن محمد بن مسـلم عـن الإمام جعفـر الصـادقE: »من تعصب 

))) سورة البقرة آية 206.
مؤسسة  985)م،  الخامسة  الطبعة   ،7657 رقم  حديث  العمال،  كنز  المتقي،  علي  الهندي:   (2(

الرسالة، بيروت.
)3) المصدر السابق، حديث رقم )766.

))) الكليني: محمد بن يعقوب، الكافي ج2 ص 308، دار الأضواء، بيروت 985)م.
)5) المصدر السابق.
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عصبه اللـه بعصابة من نـار«))). 

مؤسـس  هـو  إبليـس  أن   Eطالـب أبـي  بـن  علـي  الإمـام  ويعتبـر 

الاتجاهـات التعصبيـة، يقولE: »إبليـس إعترضته الحميّـة، فافتخر على 

آدم بخلقـه، وتعصّـب عليـه لأصلـه، فعدو الله إمـام المتعصبين، وسـلف 

المسـتكبرين، الـذي وضع أسـاس العصبيـة«)2). 

))) المصدر السابق.
دار  967)م،  الأولى  الطبعة   ،(92 رقم  خطبة  الباغة،  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   (2(

الكتاب اللبناني، بيروت.
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وقفة تاأمل
من علم الغيب

اأهمية ال�صخ�ض والحدث 
م�صتقبل الاأبناء





دائـرة  التـراث ضمـن  التعامـل مـع  الملحوظـة فـي  المشـاكل  مـن 

الانتقائـي،  التعامـل  مشـكلة  التاريخيـة،  والأحـداث  الدينيـة  النصـوص 

م، مع  بالتركيـز علـى بعض النصـوص والأحـداث وإبرازها بشـكل مضخّّ

تجاهـل نصـوص وأحداث أخـرى والمـرور عليها مـرور الكـرام، وذلك 

تبعـاً للهـوى والميـول المذهبيـة أو السياسـية، مـن غير تحكيـم للضوابط 

العلميـة والموضوعيـة. 

فقـد تجـد عند هذه الطائفـة أو تلك اهتماماً كبيـراً بنص من النصوص 

أو حـدث مـن الأحـداث، لا يتميـز عـن كثير من أشـباهه ونظائـره، إلا في 

خدمتـه لتوجـه من توجهـات تلـك الطائفـة، بينمـا يُغض الطـرف ويهمل 

نـص أو حـدث آخـر، تتوفـر فيـه العديـد مـن المقومـات الذاتيـة، التـي 

تسـتوجب التركيـز والاهتمام. 

أو  نـص  بـأي  الاهتمـام  درجـة  تكـون  أن  تقتضـي  الموضوعيـة  إن 

حـدث، تابعـة لمقاييـس وضوابـط علميـة، تأخـذ بعيـن الاعتبار مسـتوى 

الصحـة والوثاقـة فـي النقـل، وموقعيـة ذلـك الأثـر المنقول فـي منظومة 

الفكـر والتشـريع الدينـي، وضمـن سـياق الوقائـع التاريخيـة. 

 Aسـبط رسـول الله Eوفـي قصـة مولـد الإمام الحسـين بـن علي
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وريحانتـه، نجـد ظاهـرة فريـدة مـن نوعها، لـم تأخـذ حقها مـن الاهتمام 

النصـوص  المهتميـن بقضايـا  المسـلمين  والتركيـز فـي أوسـاط غالبيـة 

والتاريخ.

ظاهرة فريدة
تشـير نصـوص عديـدة إلى ظاهـرة فريـدة من نوعهـا، رافقـت ولادة 

الإمـام الحسـينE، ونشـأته فـي أحضـان جـده المصطفـىA، وهـي 

اسـتحضار النبـيA لحادثة مقتل الحسـينE وشـهادته، وإعانـه التأثر 

لذلك.  والتألـم 

الفـرح  أجـواء  العائلـة  تسـود  مـا  عـادة  مولـود،  أي  اسـتقبال  ففـي 

والسـرور، وتغمرهـم حالـة الأمـل والتفـاؤل بمسـتقبل الوليـد الجديـد، 

ولا شـك أن النبـيA كان ينتظـر فـي لهفـة وشـوق، مـا وعده اللـه تعالى 

مـن نسـل مبارك وذريـة طيبة تكـون امتدادا لوجـوده الرسـالي، حيث كان 

عتـاة قريـش يعيّرونـه بأنـه أبتـر منقطـع الذريـة والنسـل، حتـى أنـزل الله 

تعالـى عليه سـورة الكوثر: }إنَِّـا أَعْطَيْنـَاكَ الْكَوْثَرَ!فَصَلِّ لرَِبِّـكَ وَانْحَرْ!إنَِّ 

شَـانئَِكَ هُـوَ الأبَْتَـرُ!{ فـإن أحـد تفاسـير الكوثـر الـذي أعطاه اللـه تعالى 

لنبيـهA هـو الذريـة والنسـل. قـال الفخـر الـرازي: )والقـول الثالـث: 

الكوثـر أولادهA قالـوا لأن هـذه السـورة إنمـا نزلـت رداً علـى مـن عابه

بعـدم الأولاد())).   A

ومقتضـى ذلـك أن يظهـر الرسـولA بشـره وسـروره بولادة سـبطه 

الحسـينE، أمـا مـا تتحـدث بـه الروايـات الـواردة مـن إبـداء الرسـول 

وأمـام  عديـدة،  مـوارد  فـي  الحسـين  ولـده  سـيصيب  مـا  علـى  لحزنـه 

))) الفخر الرازي: التفسير الكبير ج32 ص)2) الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
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أشـخاص متعدديـن، فهـو ظاهـرة فريـدة مـن نوعها، لـم يحـدث مثله من 

قبـل الرسـولA وهـي تسـتحق الدراسـة والتأمـل. 

نماذج من الن�صو�ض
تحدثـت روايات عديـدة عن هذه الظاهـرة الفريـدة، ونقلتها مختلف 

مصـادر الحديث المعتبرة عند المسـلمين سـنة وشـيعة، وأكـد المحققون 

فـي علـم الحديـث صحة سـندها، وفيما يلـي بعض النمـاذج منها:

فـي المسـتدرك علـى الصحيحيـن للحاكـم النيسـابوري، حديـث . )

رقـم 8)8) بسـنده عـن أم الفضل بنـت الحارث أنهـا دخلت على 

رسـول اللـهA فقالـت: يـا رسـول اللـه، إنـي رأيـت حلمـاً منكراً 

الليلـة، قـال: )مـا هـو(، قالـت: إنه شـديد، قـال: )ما هـو(، قالت: 

رأيـت كأن قطعـة من جسـدك قطعـت ووضعت في حجـري. فقال 

رسـول اللهA: )رأيـت خيراً تلد فاطمة إن شـاء اللـه غاماً فيكون 

فـي حجـرك( فولدت فاطمة الحسـين فـكان في حجـري، كما قال 

رسـول اللـهA، فدخلـت يومـاً إلـى رسـول اللـهA فوضعتـه في 

حجـره، ثم حانـت منـي التفاتة، فـإذا عينا رسـول اللـهA تهريقان 

مـن الدمـوع، قالـت: فقلـت يـا نبـي اللـه بأبي أنـت وأمي مـا لك؟ 

قـال: )أتانـي جبريـل عليـه الصـاة والسـام فأخبرنـي أن أمتـي 

سـتقتل ابني هـذا فقلت: هـذا! فقال: )نعـم( وأتاني بتربـة من تربته 

حمـراء. قـال الحاكـم: هذا حديـث صحيح على شـرط الشـيخين 
يخرجـاه.))) ولم 

))) الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين ج3 ص)9)، دار الكتب العلمية، بيروت. 
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أورد الشـيخ محمـد ناصـر الديـن الألبانـي الحديـث السـابق فـي . 2

سلسـلة أحاديثـه الصحيحـة تحـت رقـم )82 وعلـق عليـه بقوله: 

لـه شـواهد عديـدة تشـهد لصحتـه، منهـا مـا عنـد أحمد بـن حنبل 

)6/)29( حدثنـا وكيـع قـال: حدثنـي عبدالله بن سـعيد عـن أبيه 

عـن عائشـة أو أم سـلمة، أن النبـيA قـال لإحداهمـا: »لقد دخل 

علـىّ البيـت مَلَـك لـم يدخـل علي قبلهـا، فقال لـي:إن ابنـك هذا: 

حسـين مقتـول، وإن شـئت أريتك من تربـة الأرض التـي يقتل بها، 

قـال: فأخـرج تربة حمـراء«. 

قـال الألبانـي: وهـذا إسـناد صحيـح علـى شـرط الشـيخين، وقـال 

الصحيـح())).  رجـال  ورجالـه  أحمـد  )رواه   )(87/9( الهيثمـي 

أخـرج الإمـام أحمد بن حنبل في مسـنده، حديث رقم 8)6، بسـنده . 3

عـن عبـد اللـه نُجـي، عـن أبيـه، أنـه سـار مـع علـي، وكان صاحب 

مطهرتـه، فلما حـاذى نينـوى وهو منطلق إلـى صفين، فنـادى علي: 

اصبـر أبـا عبـد اللـه، اصبر أبـا عبد الله بشـط الفـرات، قلـت وماذا؟ 

قـالE: دخلـت على النبـيA ذات يـوم وعيناه تفيضـان، قلت: يا 

نبـي اللـه أغضبك أحـد، ما شـأن عينيك تفيضـان؟ قال: بـل قام من 

عنـدي جبريـل قبل، فحدثني أن الحسـين يقتل بشـط الفـرات، قال: 

كَ من تربتـه؟ قال: قلت: نعـم، فمد يده  فقـال: هل لـك إلى أن أُشِـمَّ

فقبـض قبضة مـن تـراب فأعطانيها، فلم أملـك عينـي أن فاضتا.)2) 

))) الألباني: محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة ج2 ص 85) الطبعة الرابعة. 
)2) بن حنبل: الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج) ص)26، الطبعة الأولى 998)م 

عالم الكتب. 
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الحديـث،  كتـب  مختلـف  فـي  الروايـات  مـن  وفيـر  عـدد  وهنـاك 

والتاريـخ تنقـل مثـل هـذا المشـهد عن رسـول اللـهA، أنه يتحـدث عما 

سـيجري على سـبطه الحسـين، ويبـدي حزنه وتألمـه لما سـيقع عليه بعد 

أكثـر مـن نصف قـرن، حيث كانـت ولادة الحسـينE فـي السـنة الرابعة 

للهجـرة أو الثالثـة، وشـهادته مطلـع سـنة إحدى وسـتين، حتـى أصبحت 

القضيـة مشـهورة معروفـة فـي أوسـاط البيـت النبـوي، ومـن حولـه مـن 

الأصحـاب، كمـا أورد الحاكـم النيسـابوري فـي المسـتدرك بسـنده عـن 

ابـن عبـاس N قـال: ما كنا نشـك وأهل البيـت متوافرون أن الحسـين بن 

علـي يقتل بالطـف.))) 

 ،Aإن أكثـر أمهـات المؤمنيـن لاحظن هـذا المشـهد من رسـول الله

وكذلـك عـدد مـن الأصحـاب، يقـول الشـوكاني فـي )دّر السـحابة فـي 

مناقـب القرابـة والصحابـة( بعـد أن نقـل بعـض الأحاديث فـي الموضوع: 

)وأخـرج نحـو هـذه الأحاديـث )الطبرانـي( مـن حديـث أم سـلمة، وابـن 

سـعد مـن حديـث عائشـة، و )الطبرانـي( فـي )الكبيـر( مـن حديـث زينب 

بنـت جحـش و )أحمـد( و )أبـو يعلـى(، و )ابـن سـعد(، و)الطبرانـي( في 

)الكبيـر( مـن حديـث علـي، و)الطبرانـي( فـي )الكبيـر( أيضاً مـن حديث 

أبـي أمامـة، و)الطبرانـي( فـي )الكبيـر( من حديـث أنـس، و)الطبراني( في 

)الكبيـر( أيضـاً من حديث أم سـلمة وأبي سـعد، و)الطبراني( فـي )الكبير( 

مـن حديث عائشـة، و)ابن عسـاكر( من حديـث زينب أم المؤمنيـن، و)ابن 

عسـاكر( مـن حديـث أم الفضل بنـت الحـارث، زوج العبـاس)2). 

))) الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، حديث رقم 826) ج3 ص97)، دار الكتب 
العلمية، بيروت. 

)2) الشوكاني: محمد بن علي، درّ السحابة ص295. الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق.990)م. 
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وقفة تاأمل
اعتقادنـا كمسـلمين في رسـول اللـهA أن أعماله وأقوالـه، لا يصدر 

شـيء منهـا اعتباطـاً وعبثاً، ولا يكـون منطلقاً مـن عاطفة وانفعـال، فإذا ما 

وجدنـا فـي كتـب التاريـخ، ومصـادر الحديث، تخبرنـا بأسـانيد صحيحة 

لا يرقـى إليهـا الشـك ومـن طـرق متعـددة، لا تنحصـر فـي دائـرة مذهب 

معيـن، بـل هـي مرويـة فـي مصـادر الشـيعة والسـنة. . وكلهـا تحكـي لنا 

 Eتجـاه الإمام الحسـين ،Aعـن حـدث مميـز، صدر عـن رسـول اللـه

ولـم يتكرر منـهA مثله مع أي شـخص آخـر، وأن هذه الممارسـة النبوية 

الخاصـة قد تكـررت في مواقـف عديدة، وأمـام أشـخاص مختلفين، مما 

يـدل علـى قصـد الإعـان والإعام عنهـا، تُـرى ألاّ يعنـي ذلـك أن هناك 

اسـتهدافاً معينـاً وراء هـذه الظاهـرة العجيبـة؟ لمـاذا يتحدث رسـول الله

A عـن مقتـل سـبطه الحسـين بعـد خمسـين عامـاً وهـو ـ الحسـين ـ في 

الأيـام الأولـى لولادتـه؟ ولماذا يبـدي الرسـولA تألمه وحزنـه لحدث 

سـيحصل بعـد أكثـر مـن نصـف قـرن؟ ثـم لمـاذا هـذا الاهتمام مـن قبل 

اللـه تعالـى بإخبـار نبيـهA بذلـك، وتحديـد الأرض التـي سـيجري فيها 

الحـدث، وإعطائـه قبضة مـن ترابها؟

إنـه لا يصـح المـرور علـى هـذه الظاهـرة مـرور الكـرام، ولا ينبغـي 

يـة أقوالـه  تجاهلهـا عنـد مـن يقـدّس سـنة رسـول اللـهA، ويعتقـد حُجَّ

وأفعالـه، بـل لا بـد من البحـث عن مدلـولات هـذه القضيـة، والتأمل في 

ومعانيها.  أبعادهـا 

من علم الغيب
السياسـي  التحليـل  مـن  لونـاً   Aاللـه رسـول  حديـث  يكـن  لـم 



203 Eتأمات في مولد الحسين

التوقـع والتخميـن  منتظـرة، ولا كان علـى سـبيل  اجتماعيـة  لتحـولات 

لحـدث قـد يحصل، بـل كان إخبـاراً جازماً عـن مقتل شـخص معين، في 

مـكان معيـن، مـع إسـناد الخبـر إلـى اللـه سـبحانه تعالـى. 

إنـه يدخـل ضمـن دائـرة علـم الغيـب الـذي اختص بـه البـاري جلّ 

وعـا، يقـول تعالى: }وَعِنـْدَهُ مَفَاتحُِ الْغَيْـبِ لاَ يَعْلَمُهَا إلِاَّ هُـوَ{))) ويقول 

تعالـى: }إنَِّمَـا الْغَيْـبُ للَِّـهِ{)2) ويقـول تعالـى: }قُـلْ لا يَعْلَـمُ مَـنْ فـِي 

ـمَاوَاتِ وَالأرَْضِ الْغَيْـبَ إلِاَّ اللَّـهُ{)3).  السَّ

ولكنـه تعالـى يُطلع أنبيـاءه وأولياءه على ما يشـاء مـن الغيب، وذلك 

مـا تؤكده آيـات عديدة فـي القـرآن الكريم كقولـه تعالـى: }عَالـِمُ الْغَيْبِ 

فَـاَ يُظْهِـرُ عَلَى غَيْبهِِ أَحَـدًا. إلِاَّ مَنْ ارْتَضَـى مِنْ رَسُـولٍ{))) ويقول تعالى: 

هُ  }ذَلـِكَ مِنْ أنْبَـاءِ الْغَيْـبِ نُوحِيـهِ إلَِيْكَ{))5)(ويقـول تعالى: }مَـا كَانَ اللَّ

ـهَ يَجْتَبيِ مِنْ رُسُـلِهِ مَنْ يَشَـاءُ{)6).  ليُِطْلِعَكُـمْ عَلَـى الْغَيْـبِ وَلَكِنَّ اللَّ

 وثابـت عند جميع المسـلمين أن النبـيA أخبر عن مغيبـات كثيرة، 

وأنبـأ عـن حـوادث قادمـة، منهـا ما وقـع فـي حياته كمـا أخبـرA، ومنها 

 .Aمـا وقع بعـد وفاتـه طبق مـا أفاد

وحادثـة استشـهاد أبـي عبد الله الحسـينE، هـي من أعـام النبوة، 

ومـن مصاديـق المغيبات التـي أخبرA عـن وقوعها، فوقعت كمـا أخبر. 

))) سورة الأنعام آية 59. 
)2) سورة يونس آية 20. 
)3) سورة النمل آية 65. 

))) سورة الجن آية26، 27. 
)5) سورة يوسف آية 02). 

)6) سورة آل عمران آية 79). 
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بالطبـع هنـاك فـرق واضح بيـن علمـه تعالى بالغيـب، وعلـم الأنبياء 

والأوليـاء بالغيـب، فعلمـه تعالى ذاتي مسـتقل وشـامل وواسـع، أما علم 

الأنبيـاء والأوليـاء بالغيـب فهـو تعليـم منـه تعالى، غيـر نابع مـن قدرتهم 

الذاتيـة، وهـو بحـدود ما يشـاء اللـه تعالى إطاعهـم عليه. 

اأهمية ال�صخ�ض والحدث 
يتضـح بـكل جـاء مـن خـال الروايـات والنصـوص الـواردة عـن 

إخبـارهA بمقتل سـبطه الحسـينE، الموقعية الخاصة للإمام الحسـين 

عنـد جـده رسـول اللـهA، وعند اللـه تعالـى، والاهتمـام الكبيـر بحادثة 

قتـل الحسـينE، إن الروايات تشـير إلى اهتمـام إلهي بإباغ رسـول الله

A موضـوع مقتـل الحسـينE، عبـر مائكة عظـام، وبإحضـار تربة من 

أرض مصـرع الحسـين كربـاء، يراها رسـول اللهA ويشـمها. 

ففـي بعـض النصـوص كمـا فـي المسـتدرك علـى الصحيحيـن عنـه

A: »أتانـي جبريـل عليه الصـاة والسـام فأخبرني أن أمتي سـتقتل ابني 

هـذا، وأتانـي بتربة مـن تربته حمـراء«))).

 :Aوفـي نـص آخـر أورده الإمـام أحمـد بـن حنبل فـي مسـنده عنه

»دخـل علـي البيـت ملك لـم يدخل علـي قبلها، فقـال لي: إن ابنـك هذا ـ 

حسـين ـ مقتول، وإن شـئت أريتـك من تربـة الأرض التي يقتـل بها، قال: 

حمـراء«)2).  تربة  فأخرج 

كمـا أورد بـن حنبـل في مسـنده عن أنـس بن مالـك: أن مَلَـك المطر 

العلمية،  الكتب  دار   ،(8(8 رقم  حديث  الصحيحين،  على  المستدرك  النيسابوري،  الحاكم   (((
بيروت. 

)2) بن حنبل: الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم 27059. 
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اسـتأذن ربـه أن يأتـي النبـيA فـأذن لـه، فقـال لأم سـلمة: املكـي علينا 

البـاب، لا يدخـل علينـا أحـد، قـال: وجـاء الحسـين ليدخـل، فمنعتـه، 

فوثـب فدخـل، فجعـل يقعـد علـى ظهـر النبـيA وعلـى منكبـه وعلـى 

عاتقـه، قـال: فقـال الملـك للنبـيA: أتحبـه؟ قـال: نعـم، قـال: أمـا إن 

أمتـك سـتقتله، وإن شـئت أريتـك المـكان الـذي يقتـل فيه، فضـرب بيده 

فجـاء بطينـة حمـراء، فأخذتهـا أم سـلمة، فصرتهـا فـي خمارهـا.))) 

هـذا عـن الاهتمـام الإلهـي بإبـاغ الرسـولA، كذلـك يتبيـن مـن 

 Aاللـه الـواردة حـول الموضـوع، اهتمـام رسـول  الروايـات  مجمـوع 

بإخبـار الآخريـن بذلـك، مع إظهـارهA للحـزن والتألـم، مما يـدل على 

عمـق محبتـهA للحسـين، وشـدة وقـوع مصيبـة الحسـين علـى قلبـه. 

وإذا كانـت هـذه الحادثة بهذا المسـتوى مـن الأهمية عنـد الله تعالى 

وعنـد رسـولهA، من قبـل وقوعهـا، ألا تسـتحق أن يهتم بها المسـلمون 

بعـد وقوعها؟

إنـه لا يصـح النظـر إلى حادثـة كرباء علـى أنها صراع سياسـي على 

الحكـم والسـلطة، ولا معركـة شـخصية بيـن الحسـين ويزيـد، ولا مجرد 

خـاف نشـب بيـن أطراف مـن السـلف لا شـأن للأجيـال الاحقة به

إنـه لـو كان كذلـك، لما حظـي الأمر بهـذا الاهتمام من قبـل الوحي، 

.Aولا اسـتدعى هذا التفاعـل الكبير من قبل الرسـول

فالمسـألة أعمـق مـن أن ينظر إليها بهذه الطريقة السـطحية السـاذجة، 

إنهـا ترتبـط بحفـظ مكانة رسـول اللـهA فـي الأمـة، وبموقعية أهـل بيته 

))) المصدر السابق، حديث رقم 3573). 



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 4     206

الذيـن يشـكلون امتـداده الرسـالي، والذيـن طالمـا أوصـى الأمـة بحبهم 

وأداء حقوقهـم، كقولـهA الذي أورده مسـلم في صحيحـه: »وأهل بيتي، 

أذكركـم اللـه فـي أهل بيتـي، أذكركم اللـه في أهل بيتـي، أذكركـم الله في 

أهـل بيتي«))). 

كمـا ترتبـط المسـألة بموقـف الأمـة تجـاه الظلـم والانحـراف الذي 

بلـغ أوجـه وذروتـه بمأسـاة أهـل البيـت في كربـاء. ومـن هـذا المنطلق 

اهتـم أهـل البيت بشـهادة الإمـام الحسـينE، وأوصـوا أتباعهـم بذلك، 

 .Aتأسـياً باهتمـام رسـول الله

م�صتقبل الاأبناء
بمسـتقبل  الاهتمـام  الموضـوع  هـذا  مـن خـال  نلمـح  أن  يمكننـا 

الأبنـاء، حيث لم ينشـغل رسـول اللهA بأفـراح لحظات ولادة الحسـين

E، وسـروره بنشـأته ونمـوه، عـن استشـفاف مسـتقبله ومصيـره، ومـن 

ذلـك نسـتنبط فائدة تربويـة هامة هي ضـرورة التفكير في مسـتقبل الأبناء، 

والتخطيـط لأدوارهـم فـي الحياة. 

ترسـم سياسـتها  المتحضـرة،  والـدول  المتقدمـة،  المجتمعـات  إن 

المسـتقبلية فـي التعليـم والصحـة والعمـران وسـائر المجـالات، علـى 

أسـاس نسـبة النمو السـكاني، فـإذا كانت نسـبة النمـو مثـاً 2% أو أقل أو 

أكثـر، فـإن ذلـك يعنـي التخطيـط لإعداد مـدارس تسـتوعب هـذه الزيادة 

بعـد سـنوات، وكذلـك تهيئـة التعليـم الجامعـي، والخدمـات الصحيـة، 

وفـرص العمـل، وحتـى تخطيـط الشـوارع والمـدن. 

))) القشيري النيسابوري: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، حديث رقم 08)2، الطبعة الأولى 
998)م، دار المغني، الرياض. 
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وكذلـك فـإن العوائـل المتحضـرة المهتمـة بمسـتقبل أبنائهـا، تضع 

الخطـط والبرامـج لضمـان نجـاح الأبنـاء وتقدمهـم، منـذ الأيـام الأولى 

البلـدان برنامـج  لولادتهـم وقدومهـم للحيـاة، وهنـاك الآن فـي بعـض 

لـدى بعـض البنوك وشـركات التأميـن، لخدمة مسـتقبل الأبنـاء، وضمان 

توفيـر مـا يحتاجونـه من تعليـم متقدم، بـأن يدفع الإنسـان لشـركة التأمين 

مبلغـاً محـدوداً يقتطـع من دخله شـهرياً، لتتحمل شـركة التأميـن فيما بعد 

نفقـات تعليـم الولد. 

إن هـذا النـوع مـن التفكيـر والتخطيـط ضـروري جـداً لمجتمعاتنـا، 

والتـي تبـدو وكأنهـا فوجئت بأعـداد كبيـرة من الأبنـاء، لا تتوفـر مدارس 

ولا جامعـات ولا فـرص عمـل كافية لاسـتيعابهم. 

كمـا أن بعض العوائـل تبدد إمكانياتهـا الحاضرة على مسـائل الترفيه 

والكماليات، والسـفرات السـياحية، دون أن تدّخر شـيئاً مـن الإمكانيات، 

مـن أجـل بنـاء مسـتقبل أبنائهـا، ثـم تجـد نفسـها فـي وضـع العاجـز عن 

مسـاعدة الأولاد لشـق طريـق تقدمهم فـي الحياة. 

إن التفكيـر المسـتقبلي يجب أن يكـون جزءاً لا يتجزأ مـن اهتمامات 

وزيـادة  الحاضـرة،  الحيـاة  تعقيـدات  مـع  وخاصـة  الواعـي،  الإنسـان 

متطلباتهـا، وإن القـرآن الكريـم ليأمرنـا بالتفكيـر فـي مسـتقبل أبنائنـا فـي 

الآخـرة ومـا بعـد الدنيـا، فضـاً عـن التفكيـر فـي شـؤون دنياهـم. وفـي 

الحقيقـة فـإن نجـاة أبنائنـا في الآخـرة يعتمـد علـى صاحهم فـي الدنيا، 

ذِينَ آمَنـُوا قُـوا أَنفُسَـكُمْ وَأَهْلِيكُـمْ نَـارًا وَقُودُهَا  يقـول تعالـى: }يـا أيهـا الَّ

اسُ وَالْحِجَـارَةُ{))).  النّـَ

))) سورة التحريم آية 6. 
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كمـا يلفـت القـرآن الكريـم النظـر إلى ضـرورة المشـاركة فـي صنع 

واقـع اجتماعـي يضمـن حماية مسـتقبل الأبنـاء، حتى لـو فقـدوا آباءهم، 

التـزام سـنن الخيـر، ورعايـة حقـوق الأيتـام والفقـراء فـي  عـن طريـق 

المجتمـع، يقـول تعالـى: }وَإذَِا حَضَـرَ الْقِسْـمَةَ أُوْلُـوا الْقُرْبَـى وَالْيَتَامَـى 

ذِينَ لَوْ  وَالْمَسَـاكِينُ فَارْزُقُوهُـمْ مِنـْهُ وَقُولُـوا لَهُمْ قَـوْلاً مَعْرُوفًا. وَلْيَخْـشَ الَّ

ـهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً  ةً ضِعَافًـا خَافُوا عَلَيْهِـمْ فَلْيَتَّقُـوا اللَّ يَّ تَرَكُـوا مِـنْ خَلْفِهِـمْ ذُرِّ

.(( سَدِيدًا{)

ومـع تشـجيع الديـن للإنسـان علـى البـذل والإنفـاق فـي الطاعـات 

وأمـور الخيـر، لكن هنـاك روايات تشـير إلى أولويـة التفكير في مسـتقبل 

الأبنـاء، وأنـه لا ينبغي للإنسـان أن ينفق أموالـه على الطاعات فـي حياته، 

ثـم يتـرك أبنـاءه في حاجـة وفقر. 

عـن أبـي بصير، أنـه سـأل الإمام جعفـر الصـادقE: الرجل أيسـعه 

أن يجعـل مالـه لقرابتـه؟ فقـال: هـو مالـه يصنـع به مـا يشـاء إلـى أن يأتيه 

المـوت، إن لصاحـب المـال أن يعمـل بماله ما شـاء مـا دام حيّاً، إن شـاء 

وهبـه، وإن شـاء تصـدّق بـه، وإن شـاء تركـه إلـى أن يأتيـه المـوت، فـإن 

أوصـى بـه فليس لـه إلا الثلـث. إلاّ أن الفضل فـي أن لا يضيّع مـن يعوله، 

ولا يضـر بورثتـه. وقـد روي أن النبـيA قـال لرجـل مـن الأنصـار أعتق 

مماليـك لـه لـم يكن لـه غيرهم، فعابـه النبيA وقـال: ترك صبيـة صغاراً 

الناس)2). يتكففّـون 

))) سورة النساء آية 8، 9. 
)2) الكليني: محمد بن يعقوب، الكافي ج7 ص8، 9، دار الأضواء، بيروت 985)م. 
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تـؤدي المناسـبات الاجتماعيـة العامـة دوراً ايجابيـاً كبيـراً فـي حيـاة 

المجتمعـات، ونقصـد بهـا تلـك المناسـبات التي يتوافـق أبنـاء المجتمع 

علـى إحيائهـا والاحتفال بهـا، ضمـن برامج عامة، يشـترك فيهـا الجميع، 

بأحاسـيس ومشـاعر موحـدة الاتجاه. 

ومن أبرز ما تحققه هذه المناسبات في الحياة الاجتماعية ما يلي:

أولاً:  تأكيـد هويـة المجتمـع، فهـي غالبـاً مـا تكـون منبثقة مـن معنى 
دينـي، يؤمـن بـه المجتمـع، أو تخليـداً لحـدث وتحـوّل فـي 

تاريخـه، أو تقديسـاً لرمـز مـن رمـوزه، أو تحكـي عـن تفاعـل 

المجتمـع مـع بيئتـه واهتماماتـه. 

توجهـات  حـول  التمحـور  عبـر  المجتمـع  تماسـك  ثانياً:  خدمـة 
واحـدة، والاشـتراك فـي مشـاعر موحـدة، ومـا تفرضـه برامج 

الاحتفـاء بالمناسـبة مـن تعـاون وتفاعـل عـام. 

ثالثاً:  تجديـد حيويـة المجتمـع، ببعـث حالـة مـن الحركـة والنشـاط 
الاجتماعـي، وبإضفـاء جـو مـن الأمـل والبهجة فـي النفوس، 

إبداعاتهـا  خـال  مـن  والطاقـات  المواهـب  بـروز  وكذلـك 

وإنجازاتهـا فـي الاحتفـاء بالمناسـبة. 
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هـذه  وجـود  مـن  بشـري  مجتمـع  حيـاة  تخلـو  تـكاد  لا  هنـا  مـن 

إحيائهـا.  وبرامـج  منطلقاتهـا،  فـي  تفـاوت  مـع  المناسـبات، 

فهنـاك مثـاً عيد أول مايـو، الذي تحتفي بـه مجتمعات غربيـة كثيرة، 

ويتحـول إلـى مناسـبة اجتماعيـة عامـة، وهـو أول أيـام الربيـع بعـد انتهاء 

الشـتاء، ومنذ العصور الوسـطى كان الأوربيـون يحتفلون بهذه المناسـبة، 

ويجمعـون الأزهـار لتزييـن بيوتهـم وكنائسـهم، ويغنـون أغانـي الربيـع، 

ويتبادلـون الهدايـا، ويقيمـون سـارية مايـو يرقصـون حولهـا، ممسـكين 

بأطـراف أشـرطة قماشـية تتدلى منهـا، ويظلـون يلفونها حول سـارية مايو 

حتـى يتـم كسـاؤها بمزيج مـن الألـوان الزاهية. 

وفـي فرنسـا يأخـذ هـذا العيـد بعـداً دينيـاً، إذ يعتبر الفرنسـيون شـهر 

مايـو شـهراً مقدسـاً عنـد مريم العـذراء. فكانـوا يتوجـون صغـار الفتيات 

ملـكات فـي الكنائـس ليخرجـن بعـد ذلـك فـي موكـب تشـريفاً لمريـم 

العذراء. 

الأمريكيـة  والضواحـي  المـدن  مـن  كثيـر  فـي  الأطفـال  ويحتفـل 

بعـودة الربيـع بالرقـص والغنـاء، وتقـام هـذه الاحتفـالات فـي الحدائـق 

والمـدارس، وغالبـاً مـا يقومـون بجمـع الأزهـار ووضعهـا فـي سـال 

يصنعونهـا مـن الـورق بأيديهـم، ثـم يعلقونها علـى مقابض أبـواب بيوت 

أصدقائهـم وجيرانهـم صبيحـة أول مايـو. 

وأخيـراً أصبـح أول مايـو عيـداً للعمـال، وإجـازة رسـمية لهـم فـي 

أغلـب دول العالـم، وهنـاك عيـد رأس السـنة المياديـة، الـذي تحتفـل 

بـه الشـعوب الغربية والمسـيحية بشـكل عـام، وتعكـس وسـائل الإعام 

العـادات  البلـدان. وتشـمل  فـي  المختلفـة  والشـعبية  الرسـمية  برامجـه 
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الحديثـة فـي رأس السـنة لـدى الغربيين وبعض الشـعوب الأخـرى زيارة 

الأصدقـاء والأقـارب، وتبـادل الهدايـا، وحضـور الشـعائر الدينيـة. 

وفـي بلجيـكا يكتب الأطفـال رسـائل لوالديهم علـى ورق مزخرف، 

ويقومـون بقراءتهـا لعائاتهـم. وفـي اليابان يشـغل عـدد كبير مـن الناس 

أنفسـهم بالعبـادة فـي عيد رأس السـنة، ويحتفل النـاس بالعيد فـي العديد 

مـن المنـازل اليابانيـة عـن طريـق التنظيـف الطقسـي للمنـازل، وإقامـة 

الولائـم، وتبـادل الهدايـا والزيارات، وقـد يعلق حبل مقـدس فوق مدخل 

المنـزل لإبعاد الأرواح الشـريرة. 

ويذهـب عـدد كبيـر مـن النـاس إلـى حفـات رأس السـنة، وعنـد 

منتصـف الليـل تقـرع الأجـراس، وتطلـق الصفـارات والألعـاب النارية، 

ويصيـح الجميـع )كل عـام وأنتـم بخيـر())). 

الن�صف من �صعبان
وفـي المجتمعات الإسـامية هناك مناسـبات اجتماعيـة دينية يحتفي 

بهـا المسـلمون جميعـاً بمختلـف مذاهبهـم، وفـي جميـع بلدانهـم، هـي 

عيـدا الفطـر والأضحـى، وهناك مناسـبات يحتفـي بها بعض المسـلمين، 

إمـا لثبـوت شـرعية الاحتفـاء بهـا فـي مذهبهـم، وإمـا لارتباطهـا بشـأن 

وطنـي، أو إرث اجتماعـي. 

ومـن تلـك المناسـبات البارزة التـي تحتفي بهـا مجتمعات إسـامية 

كثيـرة، هـي ليلـة النصـف مـن شـعبان، ولاحتفـاء بهـذه الليلـة نوعـان 

مـن البرامـج: برامـج تعبديـة، كالصـاة والدعاء وتـاوة القـرآن، وبرامج 

))) الموسوعة العربية العالمية، ج 6) ص723، 725 الطبعة الثانية 999)م، الرياض. 
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اجتماعيـة كالاحتفـالات العامـة، وتزييـن المنـازل والأماكـن، وخـروج 

بالمناسـبة،  خاصـة  أراجيـز  ينشـدون  وزرافـات،  مجاميـع  الأطفـال 

ويسـتقبلهم أربـاب المنـازل بتوزيـع الحلويـات والهدايـا عليهـم. 

ويطلـق علـى عادة خـروج الأطفـال ليلة النصـف من شـعبان ومثلها 

ليلـة النصـف من رمضـان، وتوزيـع الهدايا عليهـم مصطلـح )كريكعان(، 

فـي بعض مناطـق الخليج وفـي الأمـارات العربية يسـمونه )حـق الليلة(، 

أيضـاً  )الطلبـة(، وتسـمى  أو  )القرنقشـوه(  تسـمى  وفـي سـلطنة عمـان 

)طـاب طـاب(، وفي البحرين تسـمى )كرنكعوه(، وفي السـاحل الشـرقي 

مـن المملكة العربية السـعودية تسـمى )الناصفـة( و)كريكشـون( و )حل 

وعـاد(، وفـي الكويت تسـمى )كريكعـان())). 

للجامـع  سـابق  )شـيخ  شـلتوت  محمـود  الشـيخ  الإمـام  ويسـجل 

الأزهـر( صـورة عـن الاحتفـاء الدينـي بليلة النصف من شـعبان فـي كتابه 

)مـن توجهـات الإسـام( بالشـكل التالـي:

»جـرت عـادة المسـلمين فـي عهودهـم الأخيـرة أن يحتفلـوا بليلـة 

النصـف مـن شـعبان احتفـالاً دينيـاً، نـرى مظهـره فـي المسـاجد وفـي 

البيـوت. ففي المسـاجد يجتمعـون عقب صاة المغـرب، ويصلون صاة 

خاصـة تعـرف باسـم صـاة النصـف مـن شـعبان، ثـم يقـرءون بصـوت 

مرتفـع سـورة معينـة هي سـورة )يس(، ثـم يبتهلـون كذلك بدعـاء يعرف 

بدعـاء )ليلـة النصـف(، ويكـررون ذلك ثـاث مـرات، أولاهـا بنية طول 

العمـر، والثانيـة بنيـة دفع البـاء، والثالثـة بنية الغنـى. أما فـي البيوت فهم 

))) الدرورة: علي إبراهيم، حق الليلة، مقال، مجلة تراث، عدد 36 نوفمبر )200م، ص78 شهرية 
تصدر عن نادي تراث الأمارات. 
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يهتمـون اهتمامـاً خاصـاً بتهيئـة طعـام يجتمـع عليـه جميـع أفراد الأسـرة 

بعد صـاة العشـاء«))). 

ويـرى الشـيخ شـلتوت أن هـذه البرامـج العباديـة لم تثبـت نصوص 

شـرعية بحقهـا، ولكنـه لا يرى مانعـاً من الاحتفـاء بها احتفـالاً قومياً على 

حـد تعبيـره، يقول مـا نصه:

فلهـم  شـعبان،  مـن  النصـف  بليلـة  يحتفلـوا  أن  للنـاس  كان  »وإذا 

أن يحتفلـوا بهـا احتفـالاً قوميـاً تاريخيـاً علـى مـا ذهـب إليـه كثيـر مـن 

المؤرخيـن مـن أنهـا الليلة التـي وجه المسـلمون فيهـا من بيـت المقدس 

الكعبـة«)2). إلـى 

الجذور الدينية
يبـدو أن الاحتفـاء بليلـة النصـف مـن شـعبان لـم يحدث مـن فراغ، 

وليـس مجـرد عـادة اجتماعيـة، وموروث شـعبي، بـل إن له جـذوراً دينية 

يمكـن تلمسـها عبـر النقـاط التالية:

أولاً: الروايـات والأقـوال الواردة عن أئمة السـلف حـول فضل هذه 

الليلـة، ومكانتهـا عند الله سـبحانه وتعالى. 

وقـد أشـار أغلب المفسـرين عنـد تفسـير قولـه تعالـى: }إنَِّـا أَنزَلْناَهُ 

ا مُنذِرِينَ. فيِهَا يُفْـرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيـمٍ{)3) إلى وجود  ا كُنّـَ فـِي لَيْلَـةٍ مُبَارَكَةٍ إنَِّ

رأي بـأن تلـك الليلـة المباركـة التـي أنـزل فيهـا القـرآن، وفيها يفـرق كل 

الشروق،  دار  979)م،  السادسة  الطبعة   (69 ص  الإسام  توجيهات  من  محمود،  شلتوت:   (((
القاهرة، بيروت. 

)2) المصدر السابق ص 73). 
)3) سورة الدخان آية 2، 3. 
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أمـر حكيـم، هي ليلـة النصف مـن شـعبان. والراجـح أن المقصـود بتلك 

الليلـة هـي ليلـة القـدر، لكـن وجـود هـذا الـرأي ينبـئ عـن مـا ارتكز في 

الأذهـان مـن فضـل هـذه الليلة، وفي سـياق هـذا الـرأي تحـدث أكثر من 

عالـم ومفسـر عن مـا ينقـل ويروى عـن مكانـة هـذه الليلة. 

قـال الزمخشـري )67)-538ه( فـي تفسـيره: )والليلـة المباركـة: 

ليلـة القـدر. وقيـل: ليلـة النصـف من شـعبان، ولهـا أربعـة أسـماء: الليلة 

فـي  وقيـل   . الرحمـة.  وليلـة  الصـك،  وليلـة  البـراءة،  وليلـة  المباركـة، 

تسـميتها: ليلـة البـراءة، والصـك: إن البندار إذا اسـتوفى الخـراج من أهله 

كتـب لهم البـراءة، كذلك الله عز وجـل يكتب لعباده المؤمنيـن البراءة في 

هـذه الليلـة. وقيل: هـي مختصة بخمـس خصـال: تفريق كل أمـر حكيم، 

وفضيلـة العبـادة فيهـا: قـال رسـول اللـهA: »مـن صلـى فـي هـذه الليلة 

مائـة ركعة أرسـل الله إليـه مائة ملـك: ثاثون يبشـرونه بالجنـة، وثاثون 

يؤمنونـه مـن عـذاب النـار، وثاثـون يدفعـون عنـه آفـات الدنيـا، وعشـر 

يدفعـون عنه مكايـد الشـيطان«. ونزول الرحمـة: قـالA: »إن الله يرحم 

أمتـي فـي هذه الليلـة بعدد شـعر أغنام بني كلـب« وحصـول المغفرة: قال

A: »إن اللـه تعالـى يغفـر لجميـع المسـلمين في تلـك الليلـة إلا لكاهن 

أو سـاحر أو مشـاحن أو مدمـن خمـر أو عـاق للوالديـن، أو مصـر علـى 

الزنـا ومـا أعطـي فيها رسـول اللهA من تمـام الشـفاعة، وذلك إنه سـأل 

ليلـة الثالـث عشـر من شـعبان في أمتـه، فأعطي الثلـث منها، ثم سـأل ليلة 

الرابـع عشـر فأعطي الثلثين، ثم سـأل الخامس عشـر فأعطـي الجميع، إلا 

مـن شـرد عـن الله شـراد البعيـر. ومن عـادة اللـه في هـذه الليلـة: أن يزيد 

فيهـا مـاء زمزم زيـادة ظاهـرة. والقول الأكثـر: أن المـراد بالليلـة المباركة 
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القـدر«))).  ليلة 

وذكـر نحو ذلك وزيادة السـيد الآلوسـي البغدادي في تفسـيره )روح 

المعانـي(، وكذلـك الفخـر الـرازي فـي )التفسـير الكبيـر(، وأبـو حفص 

عمـر بن علي الدمشـقي الحنبلي في تفسـيره )اللباب في علـوم الكتاب(. 

كمـا أشـار إلى هـذا الرأي الشـوكاني في تفسـيره )فتـح القديـر(، وكذلك 

الطبـري فـي تفسـيره، والبغـوي فـي تفسـيره )معالـم التنزيـل(. وغيرهـم 

كثيـر مـن المؤلفين. 

اأحاديث وروايات
ثانيـاً: الأحاديـث المروية عن رسـول اللـهA في فضـل ليلة النصف 

مـن شـعبان، وفضل العبـادة فيهـا، وإن كان كثير مـن علماء السـنة يتحفّظ 

علـى صحة أسـانيد كثير منهـا، إلا أن هناك من يأخذ بعـض تلك الروايات 

بعيـن الاعتبـار، كما أن مصـادر الحديث عند الشـيعة قـد أوردت نصوصاً 

وروايـات عـن أئمـة أهل البيـتB، في فضـل ليلـة النصف من شـعبان، 

وفضـل الأعمـال الصالحة فيها. 

وكنماذج نذكر بعض الأحاديث الواردة في مختلف المصادر:

أفـرد ابـن ماجـة القزويني في سـننه بابـاً تحت عنـوان: )بـاب ما جاء 

فـي ليلـة النصـف مـن شـعبان( جـاء فيـه مسـنداً إلى علـي بن أبـي طالب 

قـال: قال رسـول اللـهA: إذا كانت ليلـة النصف من شـعبان فقوموا ليلها 

وصومـوا نهارهـا، فإن اللـه ينزل فيها لغروب الشـمس إلى السـماء الدنيا، 

فيقـول: ألا مـن مسـتغفر لـي فأغفـر لـه، ألا مسـترزق فأرزقـه، ألا مبتلـى 

))) الزمخشري: جار الله محمود بن عمر بن محمد، تفسير الكشاف ج) ص262، الطبعة الأولى، 
دار الكتب العلمية، بيروت. 
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فأعافيـه، ألا كـذا ألا كـذا، حتى يطلـع الفجر. 

وبسـنده عـن عائشـة قالـت: فقـدت النبـيA ذات ليلـة، فخرجـت 

أطلبـه، فـإذا هـو بالبقيـع رافـع رأسـه إلـى السـماء، فقال يـا عائشـة أكنت 

تخافيـن أن يحيـف اللـه عليـك ورسـوله؟ قالـت: قلـت ومـا بـي ذلـك، 

ولكنـي ظننـت أنـك أتيت بعض نسـائك. فقـال: إن اللـه تعالى ينـزل ليلة 

النصـف مـن شـعبان إلـى السـماء الدنيـا فيغفـر لأكثر مـن عدد شـعر غنم 

 . كلب

وبسـنده عـن أبي موسـى الأشـعري عن رسـول اللهA قـال: إن الله 

ليطلـع فـي ليلـة النصـف مـن شـعبان فيغفـر لجميع خلقـه إلا لمشـرك أو 
(( مشاحن.)

بالطبـع لا بـد من تأويـل نزول الله تعالـى بنزول رحمتـه ولطفه لتنزيه 

الله تعالى عن التجسـيم والتشـبيه. 

وقد أورد بن حنبل في مسنده حديث عائشة المذكور.)2)

وجـاء في كنـز العمال عن عائشـة: عنهA: »إن الله يطلـع على عباده 

فـي ليلـة النصف من شـعبان، فيغفر للمسـتغفرين، ويرحم المسـترحمين، 

ويؤخر أهـل الحقد كما هـم عليه«)3). 

وفيـه عـن أبـي ثعلبـة الخشـني: عنـهA: »إذا كان ليلـة النصـف من 

شـعبان اطلـع الله إلى خلقـه، فيغفـر للمؤمنيـن، ويملي للكافريـن، ويدع 

))) السندي: أبو الحسن الحنفي، شرح سنن ابن ماجة القزويني ج) ص)2)، دار الجيل، بيروت. 
)2) بن حنبل: احمد، مسند الإمام احمد بن حنبل، حديث رقم6)265، الطبعة الأولى 998)م، 

عالم الكتب، بيروت. 
مؤسسة  985)م،  الخامسة  الطبعة   ،7(50 رقم  حديث  العمال،  كنز  المتقي،  علي  الهندي:   (3(

الرسالة، بيروت.
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أهـل الحقـد بحقدهـم حتى يدعـوه«))). 

وقريـب منـه حديـث رقـم )6)7 ورقم 62)7 عـن أبي بكـر، وآخر 

رقـم 63)7 عـن أبي موسـى، ورقـم )6)7 عـن معاذ، ورقـم 65)7 عن 

ابـن عمرو. 

وممـا جـاء فـي كنـز العمال حـول ليلـة النصف مـن شـعبان، حديث 

رقـم 3)7)3، عـن عائشـة وابـن عبـاس عنـهA: »إن اللـه تعالـى يلحظ 

إلـى الكعبـة فـي كل عام لحظـة، وذلك في ليلـة النصف من شـعبان، فعند 

ذلـك تحِنُّ إليهـا قلـوب المؤمنين«.

 Aاللـه رسـول  تعبـد  حـول  الأزمنـة،  فضـل  بـاب  فـي  وذكـر 

التاليـة:  الأرقـام  ضمـن  أحاديـث  عـدة  شـعبان  مـن  النصـف  ليلـة 

 .3 8 2 9 3 /3 8 2 9 ( /3 8 2 9 0

وهنـاك عـدة أحاديث فـي مختلـف المصـادر، وإذا كان هنـاك نقاش 

عنـد علمـاء أهـل السـنة حـول مـدى صحـة وقـوة هـذه الأحاديـث، فإن 

ورودهـا مـن طـرق مختلفـة، وفـي مصادر عديـدة، أوجـدت اهتمامـاً في 

النفـوس بهـذه الليلـة الكريمة. 

أمـا فـي مصـادر الشـيعة، فهناك عـدد كبير مـن الروايات الـواردة عن 

أئمـة أهـل البيـتB حـول فضل ليلـة النصـف من شـعبان، واسـتحباب 

التعبّـد فيها. 

منهـا مـا نقلـه الوسـائل بسـنده عـن بن فضـال قـال: سـألت علي بن 

موسـى الرضـاE عـن ليلـة النصـف مـن شـعبان ؟ فقـال: هي ليلـة يعتق 

))) المصدر السابق، حديث رقم )5)7. 
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اللـه فيهـا الرقـاب مـن النار، ويغفـر فيهـا الذنوب الكبـار، قلت فهـل فيها 

صـاة زيـادة على صـاة سـائر الليالي؟ فقـال: ليـس فيها شـيء موّظف، 

ولكـن إن أحببـت أن تتطـوع فيهـا بشـيء فعليـك بصـاة جعفـر بـن أبـي 

 Eطالـب، وأكثـر فيهـا مـن ذكـر اللـه والاسـتغفار والدعـاء، فـإن أبـي

كان يقـول: الدعـاء فيهـا مسـتجاب. قلـت: إن النـاس يقولـون: إنهـا ليلة 

الصـكاك ؟ قـال: تلـك ليلـة القـدر في شـهر رمضـان))).

وبسـنده عـن جعفر بـن محمد الصـادقE قال: سـئل الباقرE: عن 

فضـل ليلـة النصـف من شـعبان؟ فقـال: هي أفضـل ليلـة بعد ليلـة القدر، 

فيهـا يمنـح اللـه تعالـى العبـاد فضلـه، ويغفـر لهـم بمنـّه، فاجتهـدوا فـي 

القربـة إلـى اللـه فيهـا، فإنهـا ليلة آلـى الله علـى نفسـه أن لا يرد سـائاً له 
فيهـا ما لم يسـأل معصيـة.)2)

وعـن زيـد بن علـي قـال: كان علي بـن الحسـينE يجمعنـا جميعاً 

ليلـة النصف من شـعبان، ثم يجـزئ الليل أجـزاء ثاثة، فيصلـي بنا جزءاً، 

ثـم يدعـو فنؤمـن علـى دعائه، ثم يسـتغفر اللـه ونسـتغفره، ونسـأله الجنة 

الفجر)3). ينفجـر  حتى 

تحويل القبلة
ثالثـاً: ذكـر عـدد مـن المؤرخيـن ورواة السـيرة النبويـة أن تحويـل 

القبلـة مـن بيت المقـدس إلـى الكعبة كان في الخامس عشـر من شـعبان، 

فـي السـنة الثانيـة للهجـرة، ويوافـق نوفمبـر 623م. وهناك قـول أن ذلك 

))) الحر العاملي: محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، حديث 0089)، مؤسسة آل البيت لأحياء 
التراث، بيروت، الطبعة الأولى993)م. 

« المصدر السابق، حديث رقم 83)0).   (2(
« المصدر السابق، حديث رقم 92)0).   (3(
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منتصـف شـهر رجب، قـال الجمهـور الأعظم، إنمـا صرفت فـي النصف 

مـن شـعبان علـى رأس ثمانيـة عشـر شـهراً مـن الهجـرة))) وبـه قـال ابـن 

حبيـب وذكـره النووي فـي )الروضـة()2).

ولا شـك أن تحويـل القبلـة كان حدثـاً هامـاً فـي الدعوة الإسـامية، 

ووقوعـه فـي هذا اليـوم يعزز مكانـة هذا اليـوم، ويجعلـه حريّـاً بالاحتفاء 

والتكريـم، كمـا تحـدث الشـيخ محمود شـلتوت فيمـا نقلنا عنه سـابقاً. 

ولادة الاإمام المهدي
رابعاً: مما اتفق عليه المسـلمون أن رسـول اللهA بشّـر أمته بخروج 

رجـل مـن ولده من نسـل فاطمة الزهراء، آخـر الزمان يملأ الأرض قسـطاً 

وعدلاً كمـا ملئت ظلماً وجـوراً، هو الإمام المهـدي المنتظر. 

وقـد أخـرج الألباني في سلسـلة الأحاديـث الصحيحة عـدة أحاديث 

عـن خـروج الإمـام المهـدي وعنونهـا بعنـوان: )خـروج المهـدي حقيقة 

عنـد العلمـاء( ومـن الأحاديـث التي أوردهـا قولـهA: »لا تقوم السـاعة 

حتـى تمـلأ الأرض ظلمـاً وجـوراً وعدونـاً، ثم يخـرج رجل مـن عترتي، 

أومـن أهل بيتي، يملؤها قسـطاً وعـدلاً كما ملئت ظلمـاً وعدواناً« أخرجه 

أحمـد )36/3( وابن حبـان )880)( والحاكـم ))/557( وأبو نعيم في 

الحليـة )3/)0)( وقال الحاكم: )صحيح على شـرط الشـيخين( ووافقه 

الذهبـي، وهـو كما قالا، وأشـار إلـى تصحيحه أبـو نعيم)3).

))) رضا: محمد، محمد A ص6)). دار الفكر، بيروت 975)م. 
الطبعة  ص)26.  ج)  الحسنة  الأسوة  الله  رسول  محمد  سيدنا  محمد،  أسعد  الصاغرجي:   (2(

الأولى 997)م دار الكلم الطيب، بيروت. 
)3) الألباني: محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة.ج) ص39 الطبعة الأولى 983)م. 
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وأفـرد أبـو داوود فصـاً في سـننه بعنـوان )كتـاب المهـدي( ذكر فيه 

أحـد عشـر حديثـاً منهـا حديث سـعيد بن المسـيّب عـن أم سـلمة قالت: 

سـمعت رسـول اللهA يقـول: »المهدي من عترتـي من ولـد فاطمة« ))). 

وقـد اتفـق علمـاء الشـيعة علـى أن الإمـام المهـدي الموعـود ولـد 

ليلـة النصـف من شـعبان سـنة 255ه، الموافق سـنة 868م. وأبـوه الإمام 

الحسـن بـن علـي العسـكري، وأمـه نرجـس، وكانـت ولادتـه فـي مدينة 

)سـر مـن رأي( فـي العراق. 

ولا شـك أن ولادة هـذا الإمام العظيـم، الذي أعدّه اللـه لدور عظيم، 

حـدث يسـتحق الاحتفـاء والاهتمـام، وهـو مـا يدفـع جمهـور الشـيعة 

ويبعثهـم لاحتفـال بهـذه الليلـة المباركة. 

برامج الاحتفاء
هنـاك ثاثـة ألـوان مـن برامـج الاحتفـاء بليلـة النصـف من شـعبان، 

تتكامـل فيمـا بينهـا لاسـتثمار هـذه الليلـة المباركـة فيمـا ينفـع المجتمع 

 : ه يفيد و

الأول: هـو البرامـج العباديـة، التي توجه الإنسـان للإقبـال على ربه، 
واستشـعار العبودية له، ولتجديـد عهود الطاعة والالتـزام بأوامره، وطلب 

المغفـرة والخير منـه تعالى. 

وذلـك عبـر الصـاة، والمناجـاة والدعـاء، وتـاوة القـرآن الكريـم، 

وتجديـد الولاء لنبي الإسـام وأهلـه الكرام، بزيارتهم والصاة والتسـليم 

الأولى  الطبعة   ،(28( رقم  حديث  داؤود،  أبي  سنن  الأشعث،  بن  سليمان  السجستاني:   (((
988)م، دار الجنان، بيروت. 
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 . عليهم

وقـد ذكـرت كتـب الشـيعة المختصـة بالأدعيـة والأذكار، مجموعـة 

مـن الأعمال الصالحـة والمسـتحبة، لإحياء هـذه الليلة المباركـة بالعبادة 

لتهجد.  وا

الثانـي: برامـج التوعية والإرشـاد، حيث تقام الاحتفـالات ومجالس 
الخطابـات والمحاضـرات، لتبييـن هدي الإسـام، والحديـث عن قضية 

الإمـام المهديE، وبشـارة الرسـولA بخروجه، وعـرض قصة ولادته 

وسـيرته، ومعالجـة قضايا الديـن والمجتمع. 

الثالـث: العـادات والتقاليـد الاجتماعيـة فـي إحيـاء هـذه المناسـبة 
التبريـكات والتهانـي، وزيـارة الأقربـاء والأرحـام،  بالتواصـل، وتبـادل 

وتقديـم الهدايـا للأطفـال الذيـن يجوبـون الأحيـاء، ويقصـدون المنازل، 

ممـا يخلـق أجـواء البهجـة والسـرور فـي سـماء المجتمـع، ويغـرس في 

نفـوس الأبناء حب دينهـم ومجتمعهم، ويربيهم على الارتباط والانشـداد 

وتراثهم.  بتاريخهـم 

ولا بـد هنـا مـن التنبيـه والتحذيـر ممـا قـد تقـوم بـه بعـض العناصر 

غيـر المنضبطة من الشـباب، من ممارسـات طائشـة منحرفة،فـي مثل هذه 

المناسـبات الاجتماعيـة، كما لوحظ في السـنوات الأخيـرة، من التعرض 

التفحيـط  أو  الممتلـكات،  بعـض  أو الاعتـداء علـى  والفتيـات،  للنسـاء 

بالسـيارات، وقيـادة الدراجـات النارية بسـرعة كبيرة وبأصـوات مزعجة. 

. وما أشـبه مـن التصرفـات الخاطئة الضارة، التي تسـبب الإضـرار بالفرد 

والمجتمـع، وتعكّـر صفو الاحتفـاء بهذه الليلـة المباركـة، وتعطي صورة 

مشـوهة عـن المجتمـع وتقاليده. 
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إن علـى العوائـل تنبيه أبنائهـا إلى الابتعـاد عن مثل هـذه التصرفات، 

ومراعـاة الآداب العامة، وأن تلتزم الفتيات بالحجاب الشـرعي، والحفاظ 

علـى العفـة والاحتشـام، وإلاّ فـا يجوز خروجهـن بحجة الاحتفـاء بهذه 

المناسـبة، لأن رعايـة أحكام الديـن، وصيانة العـرض هو الأهم. 

وعلـى المعلميـن فـي المـدارس إرشـاد طابهـم فـي اليـوم السـابق 

للمناسـبة، ليتحلّوا بالأخـاق والآداب الفاضلة، ولا يسـتجيبون لدعوات 

أقـران السـوء والعناصر الطائشـة. 

ولا بـد مـن خلق جـو عام فـي أوسـاط المجتمـع، وخاصة الشـباب 

ضـد مثـل هـذه التصرفـات، لأن التفـرج عليهـا والسـكوت عنهـا يجعلها 

مرشـحة لاسـتمرار والاتساع. 

كمـا أن وجـود المبـادرات الطيبـة باسـتقطاب الشـباب ضمـن أكبـر 

قـدر ممكن من البرامـج الجذّابة والشـيقة لاحتفاء بالمناسـبة، هو البديل 

الأفضل. 



 

الفكر بين الموضوعية والانحياز
كلمة الجمعة بتاريخ 18 �صعبان 1423ه

منهجية التفكير
منهجية خاطئة

 الجانب الم�صلحي
رغبة التوافق الاجتماعي

التقدي�ض والانبهار
احترام العقل





مـن مصلحـة الإنسـان أن يـرى الأشـياء علـى حقيقتهـا، وبحجمهـا 

الواقعـي، ليتعامـل معهـا بشـكل صحيـح. فمـن يقـود السـيارة ـ مثـاً ـ 

يحـرص علـى أن يركز نظـره، ويتجنب ما يعرقل الرؤية أو يشوشـها، ليرى 

إشـارات المـرور، ومنعطفـات الطريـق، والمسـافة بينـه وبيـن السـيارات 

الأخـرى، فا تختلـط عليه الألـوان، ولا تلتبس عليه المسـافات الفاصلة، 

ليتمكـن مـن القيادة السـليمة. 

التركيـز  فـي  أو تسـاهل  النظـر،  فـي  يعانـي مـن خلـل  إذا كان  أمـا 

والانتبـاه، فـرأى القريـب بعيـداً، أو البعيـد قريبـاً، أو لم ينتبـه لمنعطف أو 

ارتفـاع فـي الطريـق، فـإن ذلـك يعرضـه للسـوء والخطـر. 

كذلـك فـي عالـم الآراء والأفـكار، فـإن مصلحـة الإنسـان تقتضـي 

حرصـه علـى تمييـز الأفـكار، ومعرفـة الصـواب فيها مـن الخطـأ، ليأخذ 

السـليم.  الموقف  منهـا 

لذلـك يحتاج إلـى تركيز الفكر، والحـذر من المؤثرات التي تشـوش 

الرؤيـة أو تنحـرف بهـا، حتـى يتسـنى لـه إدراك الحقائـق، والوصـول إلى 

مواقـع الصواب. 

إن مـن أهم شـرائط التفكير السـليم، التـزام الموضوعية فـي البحث، 
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دون ميـل وانحيـاز، ليـرى الإنسـان الحـق حقـاً فيتبعـه، والباطـل باطـاً 

 . فيجتنبه

ت على نفسـه  أمـا إذا ابتلي الإنسـان بـداء التعصـب الفكري، فإنه يفوِّ

فرصة الإدراك الصحيح، والرؤية السـليمة. 

إن لـداء التعصـب الخطيـر مظاهـراً وأعراضـاً علـى مسـتوى الفكر، 

كمـا له انعكاسـات على سـاحة النفـس، وميدان السـلوك. ولعـل من أبرز 

تجليـات حالـة التعصب الفكـري، السـمات التالية:

الارتباط العاطفي بالفكرة. 	 

الانغاق على الفكرة. 	 

رفض المراجعة والحوار. 	 

 منهجية التفكير
النقطـة الأسـاس فـي التعامـل مـع الأفـكار والآراء، اعتمـاد منهجية 

سـليمة في التفكير، بأن يفسـح الإنسـان المجـال لعقله، لكـي يمعن النظر 

فـي كل فكـرة بموضوعيـة وتجـرد، دون تأثيـر أو تشـويش مـن العوامـل 

العاطفيـة الذاتيـة، أو الضغـوط الخارجية. 

إن التـزام المنهجية السـليمة فـي التفكير قيمة عليـا، وهدف مقصود، 

بغـض النظـر عمـا يوصـل إليـه مـن نتائـج صائبـة فـي الـرأي، فحتـى لـو 

أدى اجتهـاد الإنسـان الفكـري إلـى نتيجـة خاطئـة، لسـبب أو آخـر، فإنـه 

لا يؤاخـذ بخطئـه عقـاً وشـرعاً، مـا دام قـد بـذل جهـده، ضمـن منهجية 

سـليمة، بينمـا لـو أدرك نتيجة صائبة باعتمـاد منهجية خاطئة، فإنه يسـتحق 

اللـوم والمؤاخـذة. وفـي مجـال العلـوم الشـرعية، اتفـق علماء الإسـام 
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علـى أن المجتهـد إذا اجتهـد فأصـاب فلـه أجـران، وإذا أخطـأ فلـه أجـر 

واحـد، وإنمـا اسـتحق الأجر مع خطئـه لما بـذل من جهد ضمـن منهجية 

صحيحـة لاسـتنباط. أمـا لو سـلك منهجية غيـر سـليمة، كالاعتماد على 

طريـق السـحر والشـعوذة، أو أطيـاف النـوم، لأخذ الـرأي الشـرعي، فإنه 

محاسـب علـى انتهـاج هـذا المسـلك الخاطـئ، ولو وصـل عبـره إلى ما 

الشـرع.  رأي  يطابق 

إن سـامة منهجيـة التفكيـر تعنـي تحـرر العقل فـي بحثـه ونظره من 

المؤثـرات العاطفيـة، بـأن يعطـي الإنسـان لعقله حريـة العمـل والحركة، 

ولا يقيـده برغباتـه وانشـداداته العاطفيـة والمصلحية، ليقـوم العقل بدوره 

خيـر قيـام، وليـؤدي وظيفتـه على أحسـن وجـه، ويسـتطيع الإنسـان بعد 

ذلـك أن يعتمـد علـى حكـم عقلـه، وأن يثـق بحصيلـة فكـره. فكمـا تثـق 

برؤيتـك البصريـة السـليمة، يمكنـك الثقـة بحكـم عقلـك المتحـرر، لأن 

اللـه تعالـى وهبـك العقـل للتفكيـر، كما منحـك العيـن للإبصار. 

لذلـك تؤكـد النصـوص الدينيـة علـى مرجعيـة العقـل، وعلـى الثقة 

بدوره. 

جـاء في الحديث عن رسـول اللـهA: »إنما يدرك الخيـر كله بالعقل 

ولا ديـن لمـن لا عقل لـه«))). وعنـهA: »استرشـدوا العقل ترشـدوا ولا 

تعصـوه فتندموا«)2). 

))) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج)7 ص58)، الطبعة الثانية مصححة 983)م، مؤسسة 
الوفاء، بيروت. 

الاعام  مكتب  الاولى05))ه،  الطبعة  ص)0)،  ج6  الحكمة  ميزان  محمدي،  الريشهري:   (2(
الاسامي، قم.
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 :Eالعقـل رسـول الحـق«))). وعنـه« :Eوروي عـن الإمـام علـى

»العقـل يهدي وينجـي«)2). وعنهE: »لا يغـش العقل من اسـتنصحه«)3). 

لكـن مشـكلة الكثيريـن مـن الناس هـو التنكـر لعقولهـم وتجميدها، 

وتبنـي أفـكاراً وآراء دون عرضهـا علـى العقـل، ودون إعطائـه الفرصـة 

لفحصهـا ودراسـتها، وقـد يقحم البعـض من النـاس عواطفهـم وميولهم 

فـي سـاحة عمـل العقـل، فيربكـون حركتـه، ويشـلّون فاعليته. 

إن تركيبـة العقـل وآلية عمله تقتضـي التماس الدليـل والبرهان، لأي 

فكـرة أو رأي، فـإذا توفر الدليل الصـادق والبرهان الصحيـح، بارك العقل 

تلـك الفكـرة وزكاها، أما إذا انعـدم الدليل، أو كانت الحجـة واهية، فضح 

العقـل زيف تلك الفكـرة وأنكرها. 

لذلـك يؤكـد القـرآن الكريـم علـى محوريـة الدليـل والبرهـان فـي 

اتخـاذ موقـف مـن أي قضيـة أو رأي. 

ففـي أربعـة مـوارد من آيـات القـرآن تكرر قولـه تعالـى: }قُـلْ هَاتُوا 

بُرْهَانَكُـمْ إنِْ كُنتُـمْ صَادِقِيـنَ{)))، وفـي آية أخـرى يقول تعالـى: }قُلْ هَلْ 

عِندَْكُـمْ مِنْ عِلْـمٍ فَتُخْرِجُـوهُ لَناَ{)5). 

وكما قال الشاعر:

مؤسسة  987)م،  الأولى  الطبعة  الكلم،  ودرر  الحكم  غرر  عبدالواحد،  التميمي:  الآمدي   (((
الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

)2) المصدر السابق. 
)3) الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة، الحكم القصار )28، الطبعة الأولى 967)م، دار 

الكتاب اللبناني، بيروت. 
))) سورة البقرة آية ))). وسورة النمل آية )6. 

)5) سورة الأنعام آية 8)). 
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الدليـــل أتبـــاع  نميـــلنحـــن  مـــال  حيثمـــا 

وقال شاعر آخر: 

ــاهد ــا ش ــيئاً ب ــى ش ــن ادع دعــواهم تبطــل  أن  بــد  لا 

منهجية خاطئة
ولكـن لماذا يتجـاوز بعض النـاس عقولهم، فيتمسـكون بأفـكار غير 

مدروسـة، لا تسـتند إلى دليل وبرهـان صحيح؟

العاطفـي، علـى حسـاب  هنـاك أسـباب عديـدة جذرهـا الانحيـاز 

العقليـة: الموضوعيـة 

فتقديـر الإنسـان لأسـافه، وحبـه لعائلتـه، يجعلـه راغباً فـي وراثة . )

إلـى  بالحاجـة  يشـعر  أن  غيـر  مـن  متبنياتهـم،  وقبـول  أفكارهـم، 

مراجعتهـا، وإعـادة النظـر فيهـا، علـى ضـوء العقـل، بل قـد يهرب 

مـن المراجعـة والدراسـة، خشـية أن تقـوده إلـى مخالفة السـلف، 

وهـو مـا لا يريـده، ولا يمتلـك الجـرأة عليـه. 

إن اكتشـافه لأخطـاء منهـج آبائـه وأسـافه، يعني في نظـره انتقاصهم 

والحـط مـن مكانتهم وشـأنهم. وهذا مـا لا يتقبله ولا يرضـاه. هكذا يضع 

الإنسـان نفسـه أمـام خيـار إتبـاع الآبـاء والأسـاف، والتعصـب لأرائهم 

وتوجهاتهـم، ورفض مـا يخالفهـا من الحـق والصواب. 

لمجتمعاتهـم،  صارخـة  دعـوة  الأنبيـاء،  رسـالات  كانـت  لقـد 

باسـتنهاض عقولهـم، والخـاص مـن هيمنـة أفـكار الآبـاء والأسـاف، 

والتـي كان الالتـزام بهـا، والتعصب لهـا، مانعاً مـن قبول الهـدي الإلهي، 

وإتبـاع منهـج العقـل السـليم. 
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يقـول تعالـى: }وَكَذَلـِكَ مَا أَرْسَـلْناَ مِنْ قَبْلِـكَ فـِي قَرْيَةٍ مِـنْ نَذِيرٍ إلِاَّ 

ةٍ وَإنَِّـا عَلَـى آثَارِهِمْ مُقْتَـدُونَ، قَالَ  قَـالَ مُتْرَفُوهَـا إنَِّـا وَجَدْنَـا آبَاءَنَا عَلَـى أُمَّ

ـا وَجَدْتُـمْ عَلَيْـهِ آبَاءَكُمْ قَالُـوا إنَِّـا بمَِا أُرْسِـلْتُمْ بهِِ  أَوَلَـوْ جِئْتُكُـمْ بأَِهْـدَى مِمَّ

كَافرُِونَ{))). 

لقـد نشـأوا وتربـوا على طريقـة ومذهـب آبائهـم }إنَِّـا وَجَدْنَـا آبَاءَنَا 

ـةٍ{ والأمـة هنـا الطريقـة والمذهـب. فقـرروا إتبـاع نهـج آبائهم،  عَلَـى أُمَّ

وتقليدهـم والإقتداء بهم، دون دراسـة وبحث، ولا دليـل وبرهان، وحينما 

ـا وَجَدْتُـمْ  يخاطبهـم الرسـول بلباقـة وأدب: }أَوَلَـوْ جِئْتُكُـمْ بأَِهْـدَى مِمَّ

نهـج  بيـن  والموازنـة  للتقويـم  دفعهـم  بهـدف  آبَاءَكُـمْ{؟ وذلـك  عَلَيْـهِ 

الآبـاء ورسـالة الحـق، إنـه لا يقـول لهـم: إن آباءكـم ضالـون منحرفـون، 

مراعـاة لمشـاعرهم، بـل يقـول لهـم: أعطـوا لعقولكـم الفرصـة للمقارنة 

والبحـث، فـإن ثبـت لكم أن نهـج الآباء أفضـل وأصوب، فا لـوم عليكم 

فـي إتباعـه، أمـا إذا أتضح لكـم أن مـا أطرحه عليكـم أهدى وأحـق، فهل 

ترضـون لأنفسـكم مخالفـة مـا أقـرت عقولكـم أفضليته؟

لكـن المؤسـف أن جوابهـم هـو رفـض التفكيـر والمراجعـة، وأخذ 

موقـف تعصبـي: }إنَِّـا بمَِـا أُرْسِـلْتُمْ بـِهِ كَافـِرُونَ{. وفـي آية أخـرى ينقل 

عنهـم القـرآن الكريم شـعورهم بالاكتفاء بنهـج أسـافهم، وادعائهم عدم 

هُ  الحاجـة إلى غيـره، يقول تعالـى: }وَإذَِا قِيـلَ لَهُمْ تَعَالَـوْا إلَِى مَا أَنـزَلَ اللَّ

سُـولِ قَالُـوا حَسْـبُناَ مَـا وَجَدْنَـا عَلَيْـهِ آبَاءَنَـا أَوَلَـوْ كَانَ آبَاؤُهُـمْ لاَ  وَإلَِـى الرَّ

يَهْتَـدُونَ{)2).  يَعْلَمُونَ شَـيْئًاوَلاَ 

))) سورة الزخرف آية 23، )2. 
)2) سورة البقرة آية )0). 
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هـذا هو منطـق كل المتعصبين بأنهـم يمتلكون الحقيقـة الكاملة، وأن 

أي فكـرة أخـرى لا تضيـف لهم جديـداً، لذلـك لا يجـدون داع لمراجعة 

أفكارهـم، أو دراسـة أي رأي مخالف. 

 الجانب الم�صلحي
الأفـكار والآراء مصـدراً لكسـب ومصلحـة . 2 بعـض  وقـد تصبـح 

ماديـة، مـن مـال أو جـاه أو منصب، فيتشـبث بهـا المنتفـع منها، لا 

لثبـوت صحتهـا وأحقيتهـا عنـده، بـل لمـا تجلبـه من مصلحـة، ثم 

ومـن ذات المنطلـق يتحمـس للدفـاع عنهـا والترويـج لهـا. 

وفـي بعـض الأحيـان يكـون الجانـب المصلحـي فـي فكـرة مـا هـو 

التبريـر لواقـع أو حالـة يعيشـها الفـرد، ويرغـب فـي اسـتمرارها، فينشـأ 

إنسـجام بيـن رغبـة الفـرد وتلـك الفكـرة التبريريـة. 

وقـد يتبنـى الإنسـان فكـرة مـا ضمن ظـرف مـن الظـروف، وعلى . 3

أسـاس مبـررات معينـة، ثم يتبيـن أنها فكـرة خاطئة، إمـا لأنها خطأ 

مـن الأسـاس، أو لأن تطـورات حصلت ألغت مبرراتهـا، أو لظهور 

مـا هـو أفضـل منها، كمـا هـو الحـال فـي النظريـات العلميـة التي 

تتراكـم وتتطـور مع تقـدم العلم، فتنسـخ مـا قبلها، أو تكـون أكمل 

 . منها

لكـن البعـض مـن النـاس يصعـب عليـه التخلـي عـن فكرة آمـن بها 

ردحـاً مـن الزمن، لأنـه يعدها جـزءاً من شـخصيته وتاريخه، فـكأن تركها 

إدانـة لتاريخـه وماضيـه، ولأنـه قد ألفهـا، وبرمـج تفكيـره ومعادلاته على 

أساسـها، فيسـتثقل تجاوزهـا والتخلـي عنهـا. لذلـك يتمسـك بهـا ويصر 
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عليهـا، ويتعصـب للدفـاع عنها. 

رغبة التوافق الاجتماعي
ومـن أسـباب فقـدان الموضوعية، فـي التعامـل مع الأفـكار، رغبة . )

المحافظـة على التوافـق الاجتماعي، فـإذا كانت البيئـة الاجتماعية 

المحيطـة بالإنسـان، ذات اتجـاه فكـري معيـن، فـإن الفـرد يتهيب 

الهيبـة  هـذه  وتشـتد  عنـه،  العزلـة  ويخشـى  مجتمعـه،  مخالفـة 

والخشـية عندمـا تسـود المجتمـع أجـواء ضاغطـة، تقمـع أي رأي 

مخالـف، ممـا يخلـق عزوفـاً عند الفـرد، مـن التفكير خـارج ما هو 

سـائد ومألـوف، واستسـاماً لحالة العقـل الجمعي، حسـب نظرية 

)جوسـتاف لوبون( التـي تنصهر فـي بوتقتها عقول الأفـراد، وتفقد 

ثقتهـا بذاتهـا، وقدرتهـا على الاسـتقال فـي الـرأي والموقف. 

ولعـل فـي الآية الكريمـة قوله تعالى: }قُـلْ إنَِّمَـا أَعِظُكُمْ بوَِاحِـدَةٍ أَنْ 

ـرُوا مَـا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِنَّةٍ{)))، إشـارة  ـهِ مَثْنىَ وَفُـرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّ تَقُومُـوا للَِّ

إلـى هـذه الحالـة، فـإن كثيـراً مـن أبنـاء قريـش، كانـوا يرفضـون الانفتاح 

الـذي صنعـه  المضـاد،  السـائد  للجـو  علـى دعـوة الإسـام، خضوعـاً 

زعماؤهـم تجاه الرسـولA، واتهامه بأبشـع الأوصـاف كالجنون،لذلك 

كان الرسـولA يدعـو أفرادهم لاسـتقال بالرأي، والتفكيـر خارج هذا 

ـرُوا مَـا  ـهِ مَثْنـَى وَفُـرَادَى ثُـمَّ تَتَفَكَّ الجـو الجمعـي المضـاد}أَنْ تَقُومُـوا للَِّ

بصَِاحِبكُِـمْ مِـنْ جِنَّةٍ{. 

كمـا أن آيـات عديـدة فـي القـرآن الكريـم تنبه الإنسـان وتحـذره من 

))) سورة سبأ آية 6). 
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الخضـوع للتيـار العـام، علـى حسـاب الحق، بـأن يجمّـد عقلـه، ويعطل 

فكـره، وينسـاق مـع الحالة السـائدة. 

إن أحـد أسـباب الهـوي في نـار جهنم هـو هـذه المنهجيـة الخاطئة، 

حيـث أجـاب السـاقطون فيهـا علـى سـؤال: }مَـا سَـلَكَكُمْ فيِ سَـقَرَ{))) 

ا نَخُوضُ مَـعَ الْخَائِضِيـنَ{)2). وفي آيـة أخرى يقول  بإجابـات منهـا: }كُنّـَ

تعالـى: }وَأَكْثَرُهُـمْ للِْحَقِّ كَارِهُـونَ{)3)، ويقـول تعالى: }وَإنِْ تُطِـعْ أَكْثَرَ 

مَـنْ فـِي الأرَْضِ يُضِلُّـوكَ عَـنْ سَـبيِلِ اللَّـهِ{)))، تأتي هذه الآيـات وأمثالها 

فـي سـياق تصليـب إرادة الفرد للبحـث عن الحـق، وامتاك الجـرأة على 

اتباعـه، فـي مقابل ضغـوط البيئـة والمحيـط الاجتماعي. 

التقدي�ض والانبهار
المتميـزة بموقعيـة . 5 الشـخصيات  أن تحظـى بعـض  الطبيعـي  مـن 

كبيـرة فـي نفـس الإنسـان، وأن يمنحهـا الكثيـر مـن ثقتـه وولائـه، 

لمـا يلحظـه مـن إخاصها الدينـي، أو إنجازهـا العلمـي، أو دورها 

الاجتماعـي، لكـن ذلـك لا يصـح أن يتحـول إلـى تبعيـة عميـاء، 

وتقديـس مطلق، وانبهـار يفقد الإنسـان ثقته بعقله، ويسـلبه القدرة 

النظـر والتفكير.  علـى 

الذيـن  المعصوميـن  ـ عـدا  إن أي شـخصية بشـرية مهمـا عظمـت 

منحهـم اللـه مقـام العصمـة ـ لا تمتلـك الكمـال المطلـق، فهـي معرضـة 

))) سورة المدثر آية 2).

)2) سورة المدثر آية 5).
)3) سورة المؤمنون آية 70. 
))) سورة الأنعام آية 6)). 
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للخطـأ، بقصـد أو بغيـر قصـد، وقـد تتبنـى فكـرة أو موقفـاً ضمـن ظرف 

معيـن، أو مبـررات خاصـة، لكن ذلـك يتحول في نظـر الأتبـاع المنبهرين 

إلـى صـواب مطلـق، وحـق دائم. 

ولـن يجـدي الإنسـان يـوم القيامـة اعتـذاره باتبـاع الزعامـات، إن 

لـم يكـن ذلـك وفـق الضوابـط الصحيحـة. لذلـك يتحـدث القـرآن عـن 

نـَا إنَِّـا أَطَعْناَ سَـادَتَناَ  هـذا الموقـف الخاطـئ في قولـه تعالـى: }وَقَالُـوا رَبَّ

ـبيِلَ{))).  السَّ فَأَضَلُّونَـا  وَكُبَرَاءَنَـا 

وحينمـا جـاء الحـارث بـن حـوط مضطربـاً حـول موقـف أصحاب 

الجمـل، وطـرح على الإمـام عليE سـؤاله الصـارخ قائـاً: أتراني أظن 

أصحـاب الجمـل كانـوا علـى ضالة؟ إنهـم شـخصيات عظيمة مقدسـة 

فـي نظـره، فكيف يمكـن اتهامهـم بالخطأ؟ أجابـه الإمام علـيE بمنطق 

الإسـام والعقـل: »يـا حـارث، إنـك نظـرت تحتـك ولـم تنظـر فوقـك 

فحـرت. إنـك لـم تعـرف الحـق فتعـرف مـن أتـاه، ولـم تعـرف الباطـل 

فتعـرف من أتـاه«)2). 

أمـا موضـوع تقليـد الفقهـاء المجتهديـن فذلـك في حـدود الأحكام 

الشـرعية الفقهيـة، باعتبـار خبرتهـم وتخصصهم، والعقل يرشـد الإنسـان 

إلـى الأخـذ بـرأي الخبـراء فـي مجـالات خبرتهـم، مـع اشـتراط عدالـة 

الفقيـه. قال السـيد اليزدي فـي العروة الوثقـى: »محل التقليـد ومورده هو 

الأحـكام الفرعيـة العمليـة، فا يجـري في أصـول الدين، ولا في مسـائل 

أصـول الفقـه، ولا في مبادئ الاسـتنباط مـن النحو والصـرف ونحوهما، 

))) سورة الأحزاب آية 67. 
دار  الطبعة الأولى 967)م،  الحكم 262،  الباغة، قصار  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   (2(

الكتاب اللبناني، بيروت.
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ولافـي الموضوعات المسـتنبطة العرفية أو اللغويـة، ولا في الموضوعات 

الصرفة«))). 

احترام العقل
ميـدان  فـي  العاطفـي  التدخـل  عـدم  يسـتوجب  العقـل  احتـرام  إن 

عملـه، وعـدم إربـاك حركتـه الفكريـة بالميـول والانفعـالات، وإذا كانت 

العواطـف والأحاسـيس تسـعى لفـرض هيمنتها على شـخصية الإنسـان، 

فـإن عليـه اليقظـة والحذر حتـى لا تتغلب عواطفـه على عقله فتقـوده إلى 

والانحراف.  الخطـأ 

لمـا  شـاقة،  صعبـة  مهمـة  التفكيـر  فـي  والتجـرد  الموضوعيـة  إن 

للعواطـف والأهـواء من دور ضاغـط، وتأثيـر عميق، لكـن المطلوب من 

الإنسـان الواعـي، التسـلح بـالإرادة الكافية، لانتصـار لعقلـه. ومن مهام 

الديـن الأساسـية رفـع معنويـات الإنسـان، وتصليـب إرادتـه، فـي مقابل 

الأهـواء والعواطـف. حتـى يتعامـل مـع أي فكـرة أو موقـف بموضوعيـة 

وتجـرد، دون انحيـاز مسـبق. 

بـ)التحيـز( ويعرفـون  الهـوى  الغربييـن  المفكريـن  ويسـمي بعـض 

التحيـزات بأنهـا: »طرائق فـي التفكير تقررها سـلفاً قوى ودوافـع انفعالية 

وارتباطاتنـا  الخاصـة،  الذاتيـة  منافعنـا  مصدرهـا  يكـون  كالتـي  شـديدة 

الاجتماعيـة«)2). 

ويقـول جوزيف جاسـترو : »إن الهوى هو الحكم على شـيء مقدماً، 

))) اليزدي: السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد، مسألة 67.
)2) الأميري: الدكتور أحمد البراء، لكي لا نقع، مقالة في مجلة المعرفة عدد 2) ص)0)، تصدر 

عن وزارة المعارف السعودية رمضان 9)))ه. 
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وفـي أثنـاء عملية الاسـتدلال يجعلنـا نتجاهل بعـض الوقائـع، ونبالغ في 

تقديـر بعضهـا الآخر ميـاً منا نحو نتيجـة معينة فـي ذهننا منـذ البداية«))). 

))) المصدر السابق. 
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برنامج حياة
النظر في كتاب الكون

اأنظمة العلاقات الاجتماعية





لعـل هـذا العصر هـو من أزهـى عصور الاهتمـام بالقـرآن الكريم، إذ 

تنوعـت مظاهر هذا الاهتمام، واتسـعت رقعتها، وتكثفـت فاعليتها، فهناك 

إحـدى عشـرة إذاعـة مختصة ببـث تـاوة القـرآن، والبرامـج المرتبطة به، 

فـي كل من السـعودية، إيران، مصر، المغـرب، اليمن، الأردن، السـودان، 

عمـان، الإمارات، الكويـت، البحرين. 

وأصبحـت نسـخ المصحـف الشـريف متوفـرة بمختلـف اللغـات، 

وبكميـات كبيرة، فهنـاك مجمع الملك فهـد لطباعة المصحف الشـريف، 

وهـو مـن أكبـر المجمعـات الطباعيـة فـي العالـم، يقـوم علـى مسـاحة 

قدرهـا 200.000م2 ، ويعمـل فيـه نحـو ألفـي شـخص، وينتـج سـنوياً 

مـا متوسـطه عشـرة ماييـن نسـخة، وقـد بلغ مجمـوع مـا تـم توزيعه من 

المصحـف المطبـوع مـن قبـل المجمـع أكثر مـن 2)) مليون نسـخة إلى 

الآن فـي 39 لغـة. 

وفـي هـذا العصـر بـرز قـرّاء مبدعـون تمكنـوا مـن الأخـذ بمجامـع 

بـل  الألـوف  ظهـر  كمـا  تاوتهـم،  وحسـن  أصواتهـم،  برقـة  القلـوب، 

عشـرات الألـوف مـن المهتمين بحفـظ كامل القـرآن الكريـم، حيث تقام 

لهـم المسـابقات فـي مختلـف البلـدان الإسـامية. 
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 وهنـاك آلاف المـدارس والمراكـز لتعليـم القـرآن وتحفيظـه، وقـد 

انبثقـت أخيـراً ) الهيئـة العامـة لتحفيـظ القـرآن ( التابعـة لرابطـة العالـم 

القـرآن يتكفـل عـدداً مـن  الإسـامي، ولديهـا برنامـج واسـع لتحفيـظ 

الحلقـات والمـدارس القرآنيـة فـي أكثـر مـن أربعيـن دولة، عـدد طابها 

يتجـاوز مئـة ألف طالـب وطالبة، أتم نحو خمسـة عشـر ألـف منهم حفظ 

كاماً.  الكريـم  القـرآن 

إلـى جانـب مؤسسـات ومراكـز عديـدة تهتـم بمجـالات مختلفة من 

شـؤون القـرآن الكريـم، ولا شـك أن هـذه المظاهر مـن الاهتمـام بكتاب 

اللـه العزيـز تثلج صدر الإنسـان المسـلم، وتزيـده فخراً واعتـزازاً. 

الأنشـطة  بهـذه  تتـأدى  هـل  نفسـه:  يفـرض  الـذي  السـؤال  لكـن 

والمظاهـر ـ علـى أهميتها ـ وظيفة المسـلمين ومسـؤوليتهم تجاه القرآن؟ 

وهـل يخرجـون بها مـن دائرة شـكوى رسـول اللـهA إلى ربـه عن هجر 

للقرآن؟ النـاس 

اتخذوا القراآن مهجورا
أخبـر القـرآن الكريـم أن رسـول اللـهA تقـدم شـاكياً إلـى ربـه عن 

سُـولُ يَـارَبِّ إنَِّ قَوْمِـي  هجـر النـاس للقـرآن، يقـول تعالـى: }وَقَـالَ الرَّ

والإعـراض،  التـرك  هـو  والهجـر  مَهْجُـورًا{))).  الْقُـرْآنَ  هَـذَا  اتَّخَـذُوا 

والتعبيـر بقوله }اتَّخَـذُوا{ يعنـي أن الإعراض عن القـرآن أصبح منهجية 

وطريقـة معتمـدة لديهـم. 

إن تعامـل الإنسـان مـع أي رسـالة تصلـه يتأثـر بموقعية مرسـلها في 

))) سورة الفرقان آية 30.
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نفسـه، فـإذا كان المرسـل مهمـاً لديـه، وعزيـزاً عليـه، تنـال عنـده أكبـر 

مسـتوى مـن الاهتمـام، أمـا إذا كان المرسـل عاديـاً وغيـر مهم فـي نظره، 

فنصيـب رسـالته سـيكون الإهمـال والإعـراض. 

وكمسـلمين فإننـا نعتقـد أن القـرآن الكريم رسـالة من اللـه إلينا وإلى 

النـاس أجمعيـن، فكيـف يصح لنا إهمـال هذه الرسـالة التي تفضـل علينا 

بإرسـالها خالقنـا ورازقنـا، ومن بيده حياتنـا وموتنا؟ 

والرسـالة )القـرآن( لا تتضمـن أي طلبـات لخدمة الرب جـلَّ وعا، 

فهـو الغنـي عـن العالميـن، وإنمـا هي نهـج نور وهدايـة، تضيء للإنسـان 

درب حياتـه، وترشـده إلى خيـره وسـعادته: }إنَِّ هَـذَا الْقُرْآنَ يَهْـدِي للَِّتيِ 
هِيَ أَقْـوَمُ{)))

فما هو مبرر الإعراض إذاً عن رسالة عظيمة من مصدر عظيم؟!

م�صامين القراآن ومناهجه
ألفـاظ  فـي  ويتمثـل  الشـكل  جانـب  جانبيـن:  الكريـم  للقـرآن  إن 

وجانـب  الشـريف.  المصحـف  دفتـي  بيـن  المجموعـة  آياتـه  وكلمـات 

المضمـون ويتمثل فـي القيـم والمناهج والتشـريعات التـي تحملها آيات 

القـرآن الكريـم. 

وإذا كانـت العنايـة بصـورة القـرآن الخارجيـة ككلمات وألفـاظ أمراً 

إلا  والنشـر،  والتفسـير  والتـاوة  والحفـظ  القـراءة  مطلوبـاً، مـن حيـث 

أنـه لا يصـح الاكتفـاء بذلـك عـن مرحلـة الاسـتجابة لمضاميـن القـرآن، 

بالتـزام القيـم التي يبشّـر بهـا، وتفعيـل المناهج التـي يدعو إليهـا، وتطبيق 

))) سورة الإسراء آية 0). 
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التشـريعات الإلهيـة التـي يطرحها. 

بـل إن قيمـة القـراءة والحفـظ لآيـات القـرآن إنمـا تأتـي مـن قصـد 

الاهتـداء بهـا، وتجسـيد معانيهـا فـي واقـع الحيـاة. وإذا تجـردت تـاوة 

القـرآن وحفظـه مـن جانـب الالتـزام العملـي التطبيقـي، فإنهـا تسـتلزم 

سـخط اللـه تعالـى وغضبه، وهـذا ما تصـرح به آيـات القـرآن، ونصوص 

والروايـات.  الأحاديـث 

غيـر  لكنهـم  آياتـه،  يتلـون  للذيـن  عنيفـاً  توبيخـاً  يوجـه  القـرآن  إن 

ملتزميـن بقيـم الخير والبـر، يقول تعالـى: }أتأمرون الناس بالبر وتنسـون 

أنفسـكم وأنتـم تتلـون الكتـاب أفـا تعقلـون{))).

ويـذم القـرآن الكريـم أتبـاع الديانـات السـابقة الذين يتراشـقون فيما 

بينهـم بالاتهامـات، ولا يتخلقـون بالتعاليـم الأخاقيـة التـي يقرؤونها في 

كتبهـم المقدسـة، يقول تعالـى: }وَقَالَـتْ الْيَهُـودُ لَيْسَـتْ النَّصَـارَى عَلَى 

شَـيْءٍ وَقَالَتْ النَّصَارَى لَيْسَـتْ الْيَهُودُ عَلَى شَـيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ{)2).

إن القـرآن الكريـم يحمل للبشـرية أفضل مشـروع للتقدم والسـعادة، 

والأمـة التـي تتبنـى هذا القـرآن وتحملـه، يجب أن تقـدم بواقعهـا العملي 

المجسّـد لمفاهيم القرآن، نموذجاً مثالياً يسـتقطب سـائر الأمم، ويجتذبها 

نحـو منهـج القرآن. لكن المؤسـف حقاً هو المسـافة الكبيـرة الفاصلة بين 

واقـع الأمـة وهـدي القـرآن العظيـم، فهـي تعيش حيـاة التخلف والشـقاء 

فـي الكثيـر مـن الجوانـب، دون أن تسـتفيد مـن نـور القـرآن، وأشـعته 

الهاديـة، ممـا يجعلها شـبيهة بما حـكاه القـرآن الكريم عن اليهـود، الذين 

))) سورة البقرة آية )). 
)2) سورة البقرة آية 3)). 
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أنـزل اللـه تعالى عليهم التـوراة، لكنهم لـم يتحملوا مسـؤوليتهم تجاهها. 

لُوا التَّـوْرَاةَ ثُمَّ لَـمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَـلِ الْحِمَارِ  ذِينَ حُمِّ يقـول تعالى: }مَثَـلُ الَّ

أَسْـفَارًا{))).  يَحْمِلُ 

ومـا عسـى أن يسـتفيد الحمـار من حملـه لأسـفار العلـم والمعرفة، 

وهـو لا يمتلـك قابليـة الفهـم، ولا إمكانيـة الاسـتفادة؟! كذلـك هو حال 

الأمـة التي تحمـل أفضـل الكتب الإلهيـة، والرسـالات السـماوية، لكنها 

لا تتوفـر لديهـا إرادة الالتـزام والتطبيق. 

ويتحـدث القـرآن عمـن تتلـى عليه آيـات القـرآن، لكنه لا يسـتجيب 

لهـا، ولا يكيّـف حياتـه وفـق هديهـا، بـل يسـتمر علـى منهجـه الخاطئ، 

وطريقـه المنحـرف، كأن صـوت السـماء لم يبلـغ سـمعه، أو كأن في أذنه 

صممـاً يمنعـه مـن السـماع، يقـول تعالـى: }وَإذَِا تُتْلَـى عَلَيْـهِ آيَاتُنـَا وَلَّـى 

ـرْهُ بعَِـذَابٍ أَليِمٍ{)2).  مُسْـتَكْبرًِا كَأَنْ لَـمْ يَسْـمَعْهَا كَأَنَّ فـِي أُذُنَيْـهِ وَقْـرًا فَبَشِّ

ـهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُـمَّ يُصِرُّ  وفـي آيـة أخرى يقول تعالى: }يَسْـمَعُ آيَـاتِ اللَّ

ـرْهُ بعَِذَابٍ أَليِمٍ{)3)، صحيح أن هذه الآيات  مُسْـتَكْبرًِا كَأَنْ لَمْ يَسْـمَعْهَا فَبَشِّ

وردت فـي سـياق الحديـث عـن الكافريـن الذيـن رفضوا قبول الإسـام، 

لكنهـا تتحـدث عـن موقف سـيئ فـي التعامل مـع آيـات الذكـر الحكيم، 

بتجاهلهـا والإصـرار علـى مخالفتهـا، والمتسـم بهـذه الصفـة يسـتحق 

عـذاب اللـه الأليم، وإن كان يصنفّ نفسـه ضمـن المسـلمين والمؤمنين. 

أمـا الأحاديـث والروايـات التـي تحـذر مـن إهمـال تطبيـق القـرآن، 

))) سورة الجمعة آية 5.
)2) سورة لقمان آية 7.

)3) سورة الجاثية آية 8.
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بـه، فهـي كثيـرة جـداً نذكـر منهـا بعـض  والاكتفـاء بمظاهـر الاهتمـام 

النمـاذج:

ذِيـنَ آتَيْناَهُمْ  يقـول الإمـام الصادقE فـي تفسـير قولـه تعالـى: }الَّ

الْكِتَـابَ يَتْلُونَهُ حَـقَّ تاَِوَتهِِ أُوْلَئِـكَ يُؤْمِنوُنَ بهِِ{))). قـالE: يرتلون آياته، 

ويتفّهمـون معانيه، ويعملـون بأحكامه، ويرجون وعده، ويخشـون عذابه، 

ويتمثَّلـون قصصـه، ويعتبرون أمثالـه، ويأتون أوامـره، ويجتنبـون نواهيه، 

ومـا هو واللـه بحفظ آياته وسـرد حروفه، وتاوة سـوره، ودرس أعشـاره 

وأخماسـه، حفظـوا حروفـه، واضاعوا حـدوده، وإنما هو تدبـر آياته يقول 

بَّـرُوا آيَاتهِِ{)2).  تعالـى: }كِتَـابٌ أَنزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُبَـارَكٌ ليَِدَّ

إن قولـهE: )حفظـوا حروفه وأضاعـوا حدوده( كلمـة عميقة، تضع 

حـداً فاصـاً بين مجـرد الاهتمـام بمظاهـر القـرآن، وبيـن الالتـزام بقيمه 

ومناهجه. 

وأورد ابـن كثيـر في تفسـير قولـه تعالـى: }يَتْلُونَـهُ حَـقَّ تاَِوَتهِِ{ عن 
ابـن عباس وعـن عبـد الله بن مسـعود قـالا: حـق اتباعه.)3)

وعـن أنـس عـن رسـول اللـهA قـال: »ليـس القـرآن بالتـاوة، ولا 

العلـم بالروايـة، ولكـن القـرآن بالهدايـة، والعلـم بالدرايـة«.))) 

وعـن ابـن عمـر عنهA: »اقـرأ القـرآن ما نهاك فـإن لم ينهك فلسـت 

))) سورة البقرة آية )2).
الأولى  الطبعة  ص262،  ج)  القرآن،  تفسير  في  الميزان  حسين،  محمد  السيد  الطباطبائي:   (2(

)99)م، مؤسسة الأعلمي، بيروت. 
)3) بن كثير الدمشقي: أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم ج) ص63)

مؤسسة  985)م،  الخامسة  الطبعة   ،2(62 رقم  حديث  العمال،  كنز  المتقي،  علي  الهندي:   (((
الرسالة، بيروت.
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تقرأه«.))) 

وكـم هـو مرعـب هـذا الحديـث المـروي عـن رسـول اللـهA أنـه 

قـال: »كم من قـارئ القـرآن والقرآن يلعنـه«)2) لكنه يقـرر حقيقة واضحة، 

فمـن يقرأ قولـه تعالـى: }أَلاَ لَعْنةَ اللَّـهِ عَلَـى الظَّالمِِيـنَ{)3)، وهو يمارس 

هِ عَلَـى الْكَاذِبيِـنَ{)))،  الظلـم، ومـن يقـرأ قوله تعالـى: }فَنجَْعَـلْ لَعْنـَةَ اللَّ

وهـو يتعمـد الكـذب، فذلـك وأمثاله مصـداق للحديث الشـريف. 

برنامج حياة
ليـس القـرآن مجـرد نـص أدبـي يسـتمتع الإنسـان بقراءتـه، ولا هـو 

مجـرد معلـم تراثـي، يحنّ الإنسـان لاطـاع عليـه، وليـس مجموعة من 

الأوراد والأذكار الروحيـة يتبـرك الإنسـان بتاوتهـا، إنـه فـوق ذلـك كله 

رسـالة هدايـة وبرنامج حيـاة، إنه دسـتور عمل، ومشـروع بنـاء وإصاح. 

وعلـى المسـلم أن يتعامـل مـع كل آيـة قرآنيـة باعتبارها دعـوة عمل، 

وقـرار تكليـف، فيصيـغ حياتـه، ويكيّـف واقعـه على ضـوء هـدي القرآن 

وتوجيهاته. 

والاهتمـام المطلـوب مـن قبـل الأمـة بالقـرآن الكريـم هـو تحكيمه 

في شـؤون الحيـاة، والاسـتجابة لدعوته، وتطبيـق مناهجه وتشـريعاته في 

مختلـف المجـالات، أمـا إذا أعرضـت الأمة عـن مناهج القـرآن، وغابت 

قيمـه عـن أجـواء حياتهـا، واسـتبدلت أحكامه بقوانيـن أخرى، فـإن ذلك 

))) المصدر السابق، حديث رقم 2776.
)2) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج89 ص85)، الطبعة الثانية مصححة 983)م، مؤسسة 

الوفاء، بيروت.
)3) سورة هود آية 8). 

))) سورة آل عمران آية )6.
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هـو مصـداق اتخـاذ القـرآن مهجـوراً، ولا يشـفع للأمـة حينئـذٍ أمـام الله 

تعالـى اهتمامهـا الشـكلي الظاهـري بالقرآن. 

كمـا لا تسـتفيد الأمة مـن عطاء القـرآن الحقيقي، إذا لم تــأخذ بهديه 

عمليـاً، ولـم تجعل آياته في مـورد التنفيـذ والتطبيق. 

ولـو تأملنـا واقـع الأمة اليـوم، ودرسـناه على ضـوء القيـم والمعايير 

التـي تنـادي بهـا آيـات القـرآن الكريـم، لوجدنـا عمـق الهـوة الفاصلـة، 

والبـون الشاسـع، بيـن واقـع الأمـة المعـاش ومبـادئ القـرآن العظيمة. 

النظر في كتاب الكون
ومـن أوائـل المفارقـات التي تصـدم المتأمـل بين واقع الأمـة ودعوة 

القـرآن، التعامـل مـع الكـون والطبيعـة، حيـث تركـز أكثـر آيـات القـرآن 

الكريـم علـى الدعوة إلـى النظر في كتـاب الكون، واستكشـاف أسـراره، 

ومعرفـة السـنن والقوانيـن التـي تحكـم حركته. 

إن عـدداً كبيـراً مـن سـور القـرآن الكريـم تحمـل أسـماء لظواهـر 

طبيعيـة، ولموجـودات كونية، وفي ذلك إشـارة واضحـة لاهتمام بقضايا 

والكون.  الطبيعـة 

حيـث نجـد من أسـماء سـور القـرآن مثـاً: البقـرة، الأنعـام، الرعد، 

النحـل، الكهـف، النـور، النمـل، العنكبـوت، الدخـان، الطـور، النجـم، 

القمـر، الحديد، الجن، الإنسـان، التكويـر، الانفطار، الانشـقاق، البروج، 

الفجـر، الشـمس، الليـل، الضحى، التيـن، العلـق، العصر، الفيـل، الفلق، 

الناس. 

ونجـد فـي القـرآن الكريـم آيات كثيـرة تأمر الإنسـان بالنظـر والتأمل 
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فـي أمور الطبيعـة والكون، كقوله تعالـى: } فَلْيَنظُْرْ الِإنسَـانُ إلَِـى طَعَامِهِ. 

ا. فَأَنْبَتْناَ فيِهَا حَبًّـا{)))، وقوله  أَنَّـا صَبَبْناَ الْمَـاءَ صَبًّا. ثُمَّ شَـقَقْناَ الأرَْضَ شَـقًّ

تعالـى: }فَلْيَنظُـرْ الِإنسَـانُ مِمَّ خُلِـقَ. خُلِقَ مِـنْ مَاءٍ دَافـِقٍ. يَخْرُجُ مِـنْ بَيْنِ 

ـمَاوَاتِ  لْـبِ وَالتَّرَائِـبِ{)2)، وقولـه تعالى: }قُـلْ انْظُـرُوا مَاذَا فيِ السَّ الصُّ

وَالأرَْضِ{)3)، وقولـه تعالـى: }أَفَـاَ يَنظُْـرُونَ إلَِـى الِإبـِلِ كَيْـفَ خُلِقَتْ. 

ـمَاءِ كَيْـفَ رُفعَِـتْ. وَإلَِـى الْجِبَـالِ كَيْفَ نُصِبَـتْ. وَإلَِـى الأرَْضِ  وَإلَِـى السَّ

سُـطِحَتْ{))).  كَيْفَ 

هـذا التوجيـه المكثـف فـي القـرآن الكريـم نحـو الطبيعـة والكـون 

يسـتهدف تركيز الإيمان بتوحيـد الخالق وعظمته أولاً، وانطاق الإنسـان 

نحـو عمـارة الأرض، واسـتثمار خيـرات الكـون ثانياً. 

فالإنسـان خليفة الله فـي الكون، ومطلوب منه عمـارة الأرض، وكل 

مـا فـي الحياة من قوى وإمكانات مهيأة لاسـتفادة الإنسـان وخدمته، يقول 

ـمَاوَاتِ وَمَا فـِي الأرَْضِ جَمِيعًا{)5).  رَ لَكُمْ مَا فيِ السَّ تعالى: }وَسَـخَّ

هـذه دعـوة القـرآن، فأين واقع المسـلمين منهـا؟ وما مـدى توجههم 

لعلـوم الطبيعـة والكون؟ ومـا مسـتوى إنجازاتهم العلميـة والعملية؟

أليـس مؤلمـاً أن أمم الأرض تتسـابق نحـو المعرفة والعلـم، وتحقق 

المزيـد من الاكتشـافات والاختراعـات، وتنجز الكثير مـن التقدم العلمي 

القـرآن مكانهـا علـى هامـش حركـة  أمـة  تـراوح  بينمـا  والتكنولوجـي، 

))) عبس آية )2ـ27 
)2) الطارق آية 5ـ7 
)3) يونس آية )0) 

))) الغاشية آية 7)ـ20 
)5) الجاثية آية 3) 
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والعلم؟ الحضـارة 

هـذه الأمـة التي يبـدأ قرآنهـا بالدعوة إلـى المعرفـة: }اقْـرَأْ{ وتركز 

أكثـر آياتـه علـى النظر فـي كتاب الكـون، كيف تعيـش في أوحـال الجهل 

والتخلـف، وتصنـّف ضمن قائمـة الدول الناميـة، والعالـم الثالث؟!

إن الإحصائيـات والأرقام التـي تتحدث عن مسـتوى البحث العلمي 

فـي العالم العربي والإسـامي قياسـاً إلى واقـع العلم والتقـدم لدى الأمم 

الأخرى لتكشـف عـن تخلف عميق. 

تشـير بعـض الإحصـاءات إلـى أن القـوى البشـرية التـي تعمـل فـي 

البحـث العلمـي فـي الوطـن العربـي، لا تزيـد عـن ثمانيـة آلاف باحـث 

عربـي، فـي حيـن أن هنـاك أربعمائـة ألـف باحث فـي الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة، وأربعـون ألـف باحـث فـي إسـرائيل!!

وأن البحـث العلمـي لا يظفـر فـي ميزانيـات الجامعـات العربيـة إلا 

ميزانياتهـا  مـن   %(0 الأمريكيـة  الجامعـات  تخصـص  بينمـا   %( بنسـبة 

لتعزيـز وتوسـيع نطـاق البحـث العلمـي. 

وأن نصيـب البحـث العلمي مـن إجمالي الناتـج القومـي العربي هو 

ربـع واحد فـي المئة فحسـب، مقابل 3-)% فـي الدول المتقدمـة صناعياً 

وتقنياً.))) 

وقـد أظهرت إحصـاءات اليونسـكو لعـام 993)م أن نصيـب جميع 

المنشـور لا  العلمـي  البحـث  الألـف مـن  بمايينهـا  الـدول الإسـامية 

يتجـاوز )% فـي جميـع فـروع العلـم!!)2) 

))) الركابي: زين العابدين، مجلة اليمامة عدد )60) ص)).
)2) المبارك: الدكتور راشد، فلسفة الكراهية ص95 الطبعة الأولى )200م .دار صادر. بيروت.
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بالتغنـي بأمجـاد الماضـي، وبالسـجالات  لقـد انشـغل المسـلمون 

والخافـات المذهبيـة، وبالاهتمامـات القشـرية، غيـر مكترثيـن بنداءات 

الطبيعـة  لعلـوم  التوجـه  نحـو  المكثفـة،  ودعواتـه  الصارخـة،  القـرآن 

والحيـاة، مـع أنهـم يسـمعون تلـك الآيـات مـن إذاعـات القـرآن، ومـن 

المقرئيـن المجيديـن، وفـي مختلـف المجالـس والمناسـبات، أليس هذا 

مصداقـاً لهجـر القـرآن علـى صعيـد العمـل والتطبيـق؟

اأنظمة العلاقات الاجتماعية
تنظيـم العاقـات بين النـاس على أسـاس العدل والإحسـان، هو من 

أهـم أهـداف نـزول القـرآن وجميـع الرسـالات السـماوية، يقـول تعالى: 

}لَقَـدْ أَرْسَـلْناَ رُسُـلَناَ باِلْبَيِّنـَاتِ وَأَنْزَلْنـَا مَعَهُـمْ الْكِتَـابَ وَالْمِيـزَانَ ليَِقُـومَ 

 .(((} باِلْقِسْـطِ  النَّاسُ 

لذلـك ركـزت آيـات القـرآن الكريـم علـى هـذا الجانـب، وأكـدت 

علـى مبـادئ أساسـية، يجـب أن يلتـزم بها الإنسـان فـي عاقاته مـع أخيه 

الإنسـان، كأفـراد ومجتمعـات، وهـي مبـادئ تنطلـق مـن الإقـرار بوحدة 

النـوع البشـري، وتسـاوي أفـراده كبشـر فـي القيمـة والاعتبـار، وتمتعهم 

بالكرامـة الإنسـانية، واحتـرام حريـة الإنسـان، وحفـظ حقوقـه المعنويـة 

والمادية. 

إن سـامة العاقـات بيـن أفـراد المجتمـع، وبيـن شـرائحه وقـواه 

الأسـرة  ضمـن  المجتمعـات،  وسـائر  المجتمـع  بيـن  ثـم  المختلفـة، 

الإنسـانية، يشـكل هدفـاً أساسـاً، ومقصداً رئيسـاً لآيـات القرآن وشـرائع 

الديـن. 

))) سورة الحديد آية 25.
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مـن هنـا تناولت نسـبة كبيـرة مـن الآيـات القرآنيـة قضايـا العاقات 

الاجتماعيـة، كمنهـج عـام وكتشـريعات جزئيـة. 

لقـد أكـد القـرآن الكريـم علـى مبـدأ التعـارف والاحتـرام المتبـادل 

بيـن الأمـم والحضـارات البشـرية، فالعاقـة بينهـا ليسـت عاقـة صـراع 

وصـدام، بل عاقـة تعارف وتعايـش وحوار، يقـول تعالـى: } وَجَعَلْناَكُمْ 

شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا{ ووجه القـرآن أتباعه إلى انتهاج سياسـة العدل 

والإحسـان تجاه المجتمعات الأخـرى، المختلفة دينياً، ما دامت مسـالمة 

ذِيـنَ لَـمْ يُقَاتلُِوكُمْ فيِ  هُ عَـنْ الَّ غيـر معاديـة، يقـول تعالـى: } لاَ يَنهَْاكُمْ اللَّ

هَ  وهُـمْ وَتُقْسِـطُوا إلَِيْهِـمْ إنَِّ اللَّ يـنِ وَلَـمْ يُخْرِجُوكُـمْ مِـنْ دِيَارِكُـمْ أَنْ تَبَرُّ الدِّ

وتجريـح  الآخريـن،  إلـى  الإسـاءة  عـن  ونهـى  الْمُقْسِـطيِنَ{))).  يُحِـبُّ 

مشـاعرهم، حتـى علـى مسـتوى الحديث والـكام، وفـي غمـرة النقاش 

تيِ هِيَ  الدينـي معهـم، يقـول تعالـى: } وَلاَ تُجَادِلُـوا أَهْـلَ الْكِتَـابِ إلِاَّ باِلَّ

أَحْسَـنُ{)2)، ويقـول تعالـى: }وَقُولُـوا للِنَّاسِ حُسْـناً{)3)، }وَلَا تَبْخَسُـوا 

أَشْـيَاءَهُمْ{))).  النَّاسَ 

وفـي داخـل المجتمـع الإسـامي حـذر مـن الخصومـة والنـزاع : 

}وَلاَ تَناَزَعُـوا فَتَفْشَـلُوا وَتَذْهَـبَ رِيحُكُـمْ{)5)، وأمر بالتعـاون والتكافل: 

}وَتَعَاوَنُـوا عَلَـى الْبـِرِّ وَالتَّقْـوَى{.)6). 

ومنـع القـرآن من الاسـتبداد ودعا إلى الشـورى ومشـاركة الناس في 

))) سورة الممتحنة آية 8.
)2) سورة العنكبوت آية 6).

)3) سورة البقرةآية 83.
))) سورة الأعرافآية 85.
)5) سورة الأنفال آية 6).

)6) سورة المائدة آية 2.
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بحث شـؤونهم وقضاياهـم. يقول تعالـى: }وَأَمْرُهُـمْ شُـورَى بَيْنهَُمْ{)))، 

ونهـى القـرآن الكريـم عن اتهـام النـاس فـي أديانهـم: }وَلاَ تَقُولُـوا لمَِنْ 

ـاَمَ لَسْـتَ مُؤْمِناً{)2).  أَلْقَـى إلَِيْكُمْ السَّ

وحـذر القـرآن فـي آيـات عديدة مـن التجاوز علـى أي حق مـادي أو 

هَ لاَ يُحِـبُّ الْمُعْتَدِينَ{)3).  معنـوي: }وَلاَ تَعْتَـدُوا إنَِّ اللَّ

ويفتـرض فـي الأمة التـي تحتضـن القـرآن أن تعيش أفضل اسـتقرار 

اجتماعـي، بالالتـزام بمبـادئ العـدل والحريـة واحتـرام الكرامـة وحفـظ 

الحقـوق. لكـن نظـرة فاحصـة لأوضـاع الأمـة تكشـف مـا تعانيـه الكثير 

مـن مجتمعاتهـا مـن فقـدان الاسـتقرار الاجتماعـي، بينمـا فـي المقابـل 

تنعـم المجتمعـات الأخـرى بنوع مـن الاسـتقرار، نتيجة لقبـول التعددية، 

واحتـرام الـرأي الآخـر، والمشـاركة فـي الأمـور العامة. 

إن القـرآن الكريـم يهتـف بوحـدة الأمـة، وتتلـى آيـات الدعـوة إلـى 

الوحـدة على مسـامع المسـلمين ليـاً ونهـاراً، كقولـه تعالـى: }وَإنَِّ هَذِهِ 

قُـونِ{)))، وقولـه تعالـى: }وَاعْتَصِمُوا  كُـمْ فَاتَّ ـةً وَاحِـدَةً وَأَنَـا رَبُّ تُكُـمْ أُمَّ أُمَّ

قُـوا{)5)، وقوله تعالـى: }وَلَا تَناَزَعُوا فَتَفْشَـلُوا  هِ جَمِيعًـا وَلاَ تَفَرَّ بحَِبْـلِ اللَّ

وَتَذْهَـبَ رِيحُكُـمْ{)6)، وأمثالهـا مـن الآيـات الكريمة. 

التفرقـة  حـالات  بلدانهـا  مـن  الكثيـر  فـي  الأمـة  تعيـش  فلمـاذا 

))) سورة الشورى الشورى 38.
)2) سورة النساء آية )9.

)3) سورة المائدة آية 78.
))) سورة المؤمنون آية 52.

)5) سورة آل عمران آية 03).
)6) سورة الأنفال آية 6).
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والاضطـراب الداخلـي؟ بينمـا يتعايـش الأوربيـون بلغاتهـم المختلفـة، 

السياسـية  ومصالحهـم  المتباينـة،  ومذاهبهـم  المتعـددة،  وقومياتهـم 

والاقتصاديـة المتنافسـة، وهـم الآن يوثقـون عـرى وحدتهـم عبـر إطـار 

الاتحـاد الأوربـي، الـذي يتكامـل يومـاً بعـد آخر، وسـيضم قريبـاً حوالي 

أربعـة وعشـرين دولـة أوربيـة. 

إن الواقـع السـيئ الـذي تعيشـه الأمـة في مجـال اضطـراب عاقاتها 

الداخليـة، ناتـج عـن تجاهلهـا وإهمالهـا للمبـادئ العظيمة التي أرسـاها 

القـرآن فـي تنظيـم العاقـات الاجتماعيـة، وذلـك مصـداق واضـح مـن 

مصاديـق اتخـاذ القرآن مهجـوراً. 

إن شـهر رمضـان المبـارك هـو شـهر القـرآن الـذي أنزلـه اللـه فيـه: 

ذِي أُنزِلَ فيِـهِ الْقُـرْآنُ{)))، فيجب أن نسـتفيد من أجواء  }شَـهْرُ رَمَضَـانَ الَّ

هـذا الشـهر المبـارك لتصحيـح عاقتنـا بالقـرآن الكريـم، بالإقبـال علـى 

تاوتـه، وحفـظ آياتـه، والتدبر فـي مضامينـه، والعزم على تطبيـق مناهجه 

وتشريعاته. 

))) سورة البقرة آية 85).



الانفتاح على الرأي الآخر
كلمة الجمعة بتاريخ 9 �صوال 1423ه

القراآن: دعوة اإلى الانفتاح
رف�ض الانغلاق

الراأي والراأي الاآخر
الراأي الاآخر الاإ�صلامي





حيـن تذهـب إلى السـوق لشـراء سـلعة تحتاجهـا، كسـيارة أو جهاز 

حاسـب آلـي، أو أي شـيء آخـر، ولا تجد في السـوق إلا نوعـاً واحداً من 

تلـك السـلعة، فإنك ستشـتريه سـداً للحاجة، وقـد لا تجد داعيـاً لتفحص 

ميزاتـه والتدقيـق فـي خصائصه، فأنت سـتقتنيه على أي حـال، لأنه الخيار 

الوحيـد أمامك. 

أمـا إذا رأيت أمامك أنواعاً مختلفة من السـلعة التي تريدها، فسـتبذل 

جهـداً لفحـص ميـزات كل نـوع، ومـدى امتيازاتـه، ثـم تختـار الأفضـل 

والأنسـب لـك من بيـن الأنـواع المعروضـة عليك. 

تضمـن  لا  أنـت  الأولـى  ففـي  واضـح،  الحالتيـن  بيـن  الفـارق  إن 

الحصـول علـى الأفضـل، وقـد لا تهتـم لمعرفة خصائـص ما تختـار. أما 

فـي الحالـة الثانية فإن تعـدد الخيـارات يمنحك فرصة البحـث والمقارنة، 

ويجعلـك أكثـر فهمـاً لمـا تختار. 

وهكـذا الأمـر لـو كنـت تبحث عـن مشـروع اقتصـادي لاسـتثمار، 

أو برنامـج سـياحي لمنطقـة معينـة، أو عاجاً لمشـكلة صحية، فـإن تعدد 

الخيـارات فـي كل مجـال يوّفـر لـك أفضـل الفـرص، وأعلـى درجـة من 

 . لمصلحة ا
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هـذه المعادلـة الواضحـة فـي القضايـا الماديـة، تنطبـق أيضـاً علـى 

الصعيـد الفكـري والمعرفـي، فـإذا كنـت مهتمـاً بقضية فكريـة، ووجدت 

نفسـك أمـام رأي واحـد فـي معالجتهـا، فقد تعتنـق ذلك الـرأي دون كثير 

مـن التأمـل والتفكير، أمـا إذا تعددت أمامـك الآراء والأفكار، فسـيدفعك 

الأفضـل  الـرأي  عـن  والبحـث  بينهـا،  فيمـا  والمقارنـة  للدراسـة  ذلـك 

والفكـرة الأصـح. وبذلك تكـون أكثـر إدراكاً ووعياً بالرأي الـذي تعتنقه. 

فالنظـر فـي الآراء المختلفـة يتيح فرصـة البحث عن الـرأي الأفضل، 

ويوفـرّ درجـة أعلى في فهـم ومعرفة الـرأي المختار. 

القراآن: دعوة اإلى الانفتاح
لذلـك يدعـو القـرآن الكريـم الإنسـان إلـى التفكيـر فيمـا يتبنـى من 

أراء ومعتقـدات، فـا يجعل نفسـه أمـام اتجاه واحـد إجبـاري، ولا ينغلق 

علـى موروثاتـه مـن آبائـه وأسـافه، دون دراسـة وتمحيـص، ولا يرفض 

الانفتـاح علـى أي فكـرة ومحاكمتها على ضـوء العقل، لقبولهـا إن كانت 

وأفضل.  أصـح 

المنفتحيـن فكريـاً، والذيـن يدرسـون  يبشـر عبـاده  تعالـى  اللـه  إن 

مختلـف الآراء، ليتبنـوا أفضلها وأحسـنها، بـأن منهجية الانفتـاح هي التي 

سـتقودهم إلـى الهدايـة، وتمكنهـم مـن اسـتثمار عقولهـم، واسـتخدامها 

بالشـكل الصحيـح. 

ذِيـنَ يَسْـتَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَيَتَّبعُِـونَ  ـرْ عِبَـادِ ! الَّ يقـول تعالـى: }. . . فَبَشِّ

هُ وَأُوْلَئِـكَ هُمْ أُوْلُوا الألَْبَـابِ{))). . إنهم  ذِينَ هَدَاهُـمْ اللَّ أَحْسَـنهَُ أُوْلَئِـكَ الَّ

))) سورة الزمر آية 8).
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يسـتمعون القـول، أي يقصـدون الإصغـاء إليـه باهتمام، وليس يسـمعون 

بشـكل عفـوي عابـر، واسـتخدام القـرآن الكريـم للفـظ يسـتمعون يلفت 

إلـى ذلك. 

والقـول جنـس يشـمل كل قـول، والمقصـود بـه الـكام الـذي يعبّر 

عـن فكـرة ورأي. 

يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره لهذه الآية الكريمة:

»الآيتـان المذكورتـان اللتـان وردتا بمثابة شـعار إسـامي، بينتا حرية 

الفكـر عند المسـلمين، وحريـة الاختيار فـي مختلف الأمور. ففـي البداية 

ـرْ عِبَـادِ{ ثم تعّرج على تعريـف أولئك العبـاد المقربين بأنهم  تقـول }فَبَشِّ

أولئـك الذيـن لا يسـتمعون لقـول هـذا أو ذاك مـا لـم يعرفـوا خصائـص 

وميـزات المتكلـم، والذيـن ينتخبـون أفضل الـكام من خال قـوة العقل 

والإدراك، إذ لا تعصـب ولا لجاجـة فـي أعمالهـم، ولا تحديـد وجمـود 

فـي فكرهـم وتفكيرهـم، إنهم يبحثـون عن الحقيقـة وهم متعطشـون لها، 

فأينمـا وجدوهـا اسـتقبلوها بصدور رحبة، ليشـربوا من نبعهـا الصافي من 

دون أي حـرج حتـى يرتووا. 

الكثيـر من المذاهـب الوضعية تنصـح أتباعها بعدم مطالعة ومناقشـة 

مواضيـع وآراء بقيـة المذاهـب، إذ أنهـم يخافـون مـن أن تكـون حجـة 

الآخريـن أقـوى مـن حجتهـم الضعيفـة، وهـذا مـا يسـبب فقـدان الأتباع 

الذيـن قـد يلتحـق بعضهـم بالمذاهـب الأخـرى الأفضل. 

إلا أن الإسـام ـ كمـا شـاهدنا فـي الآيـات المذكـورة أعـاه ـ ينتهج 

سياسـة الأبـواب المفتوحة فـي هذا المجـال، إذ يعتبر المحققيـن هم عباد 

اللـه الحقيقييـن، الذيـن لا يرهبـون سـماع آراء الآخرين، ولا يستسـلمون 
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لشـيء من دون قيد و شـرط، ولا يتقبلون كل وسـواس. الإسـام الحنيف 

يبشـر الذين يسـتمعون القـول ويتبعون أحسـنه، الذين لا يكتفـون بترجيح 

الجيـد علـى السـيئ، وإنمـا ينتخبـون الأحسـن ثم الأحسـن مـن كل قول 

ورأي«))).

أحاديـث وروايـات، تشـجع  الكريمـة، وردت  الآيـة  وعلـى ضـوء 

كان،  أي مصـدر  مـن  والصـواب  الحقيقـة  البحـث عـن  الإنسـان علـى 

وهـذا يعنـي الانفتـاح علـى مختلـف المصـادر وإن كانـت في اتجـاه آخر 

مخالـف، بـل هـو مـا تصـرح بـه الأحاديـث والنصـوص. 

فحينمـا يقـول حديث مـروي عن رسـول اللهA: »اطلبـوا العلم ولو 

بالصيـن« )2). فإنـه يعنـي عـدم التحفـظ علـى أي مصـدر للمعرفـة مـا دام 

الإنسـان ملتزمـاً بضوابط التفكير السـليم. 

وفـي نفـس السـياق يأتـي مـا روي عـن أبـي هريـرة عـن رسـول الله

A: »الكلمـة الحكمـة ضالـة المؤمن حيث مـا وجدها فهو أحـق بها«)3).

والضالـة هـي الشـيء الـذي يفقـده الإنسـان فيبحـث عنـه، ويعلّـق 

الإمـام أبـو الحسـن الحنفـي السـندي فـي شـرحه لهـذا الحديـث قائـاً: 

»أي مطلوبـة لـه بأشـد ما يتصور فـي الطلب، كمـا يطلب المؤمـن ضالته، 

وليـس المطلـوب بهـذا الـكام الإخبـار إذ كـم من مؤمـن ليس لـه طلب 

))) الشيرازي: ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ج5) ص7)، 50، الطبعة الأولى 
992)، مؤسسة البعثة، بيروت.

الخامسة 985)م، مؤسسة  الطبعة  العمال، حديث رقم 28697،  المتقي، كنز  الهندي: علي   (2(
الرسالة، بيروت.

)3) الترمذي: محمد بن عيسى، سنن الترمذي، حديث رقم 2828، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، 
دار الفكر، بيروت 03))ه.
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للحكمـة أصـاً، بـل المطلـوب بـه الإرشـاد كالتعليـم، أي الائـق بحال 

المؤمـن أن يكـون مطلوبـه الكلمـة الحكمـة«))). 

وورد عـن الإمام عليE أنـه قال: »الحكمة ضالـة المؤمن فاطلبوها 

ولـو عنـد المشـرك تكونـوا أحق بهـا وأهلهـا« )2). وفـي كلمة أخـرى قال

E: »الحكمـة ضالـة المؤمـن، فخذ الحكمة ولـو من أهـل النفاق«)3). 

وهنـاك روايـة جميلـة مذكـورة في عـدة مصادر عـن نبي الله عيسـى 

بـن مريمE أنـه قال: »خـذوا الحق من أهـل الباطل، ولا تأخـذوا الباطل 

مـن أهـل الحق، كونـوا نقـادّ الـكام«))). وقد أوردها السـيوطي فـي الدر 

المنثـور )ج2 ص0)3/ دار المعرفـة ـ جـدة 365)ه( وابـن عسـاكر فـي 

تاريـخ دمشـق )ج7) ص0)) دار الفكر 5)))ه( والبرقي في المحاسـن 

)ج) ص229/دار الكتب الإسـامية(. 

فمـا دام الإنسـان يمتلـك عقـاً يميّـز بـه الصـواب مـن الخطـأ فـا 

خوف مـن الانفتاح الفكـري، على مختلـف الآراء والأفـكار، والمهم هو 

دراسـة الـرأي والفكـرة، بغـض النظر عـن مصدرهـا، وعن الموقـف منه. 

رف�ض الانغلاق 
إذا انغلـق الإنسـان علـى رأيـه، وأعـرض عـن الانفتـاح علـى الآراء 

))) السندي: أبوالحسن الحنفي، شرح سنن ابن ماجة ج2 ص2)5، دار الجيل، بيروت.
)2) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج75 ص)3، الطبعة الثانية مصححة 983)م، مؤسسة 

الوفاء، بيروت.
دار  967)م،  الأولى  الطبعة   ،80 الحكم  قصار  الباغة،  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   (3(

الكتاب اللبناني، بيروت.
الثانية مصححة 983)م، مؤسسة  الطبعة  باقر، بحار الأنوار ج2 ص 96،  المجلسي: محمد   (((

الوفاء، بيروت.
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الأخـرى، فإنه سـيعزل نفسـه عن تطـورات الفكر والمعرفة، ويحرم نفسـه 

مـن إدراك حقائـق ومعـارف مفيـدة، وقـد يكـون رأيه الـذي انطـوى عليه 

خاطئـاً، فـا يكتشـف بطانـه في ظـل حالـة الانكفـاء والانغاق. 

لقـد ذم القـرآن الكريـم منهجيـة الانغاق الفكـري، من خـال إدانته 

لرفـض المخالفيـن للأنبيـاء الاسـتماع والإصغـاء لمـا يطرحـه الأنبيـاء، 

لموقفهـم المسـبق من رسـالاتهم. 

فهـؤلاء قـوم نبـي اللـه نـوحE كانـوا يرفضـون مجـرد السـماع إلى 

دعوتـه، فـإذا جـاء لمخاطبـة أحـد منهم أمسـك علـى أذنـه بأصابعـه، بل 

غطـى وجهـه عنه، حتـى لا ينفذ إلى ذهنه شـيء مـن كامه، أو تتأثر نفسـه 

بمامح شـخصيته وإشـاراته. 

حتـى شـكاهم نـوح إلـى ربـه كمـا ينقـل القـرآن الكريـم: } وَإنِِّـي 

كُلَّمَـا دَعَوْتُهُـمْ لتَِغْفِـرَ لَهُـمْ جَعَلُوا أَصَابعَِهُـمْ فيِ آذَانهِِـمْ وَاسْتَغْشَـوْا ثيَِابَهُمْ 

وا وَاسْـتَكْبَرُوا اسْـتكِْبَارًا{))).  وَأَصَـرُّ

وكفـار قريش كانـوا يظهرون أمام رسـول اللهA لا مبالاتهم بسـماع 

دعوتـه، ورفضهم للنظر في شـأنها، يقـول تعالى: } فَأَعْـرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ 

ا تَدْعُونَـا إلَِيْهِ وَفيِ آذَاننِـَا وَقْرٌ وَمِنْ  ةٍ مِمَّ لاَ يَسْـمَعُونَ. وَقَالُـوا قُلُوبُنـَا فيِ أَكِنّـَ

بَيْننِـَا وَبَيْنـِكَ حِجَـابٌ{)2). فهـم يعلنـون أن عقولهـم مغلقة مؤصـدة أمام 

دعوتـه، وسـمعهم ثقيـل لا يخترقـه صوتـه، وبينهـم وبينه مسـافة وحاجز 

تمنعهـم عـن التفاعل معه. 

بـل كانـوا في بعض الأحيـان يخلقون جـواً من الفوضـى والضجيج، 

))) سورة نوح آية 7.
)2) سورة فصلت آية 5،).
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حينمـا يبـدأ الرسـولA فـي تاوة شـيء من آيـات القـرآن الكريـم، لئا 

يسـمع أحـد تاوته، ويتأثـر بكامه، وكانـوا يطلبون من النـاس ألا يصغوا 

لسـماع آيـات القـرآن، وأن يقابلوهـا باللغـو صياحـاً وتصفيـراً وتصفيقـاً. 

ذِيـنَ كَفَـرُوا لاَ تَسْـمَعُوا لهَِـذَا الْقُـرْآنِ وَالْغَـوْا فيِهِ  يقـول تعالـى: }وَقَـالَ الَّ

لَعَلَّكُـمْ تَغْلِبُـونَ{))). قـال ابـن عبـاس: كان النبـيA وهـو بمكـة إذا قرأ 

القـرآن يرفـع صوته فكان أبـو جهل وغيره يطـردون الناس عنـه، ويقولون 

لهـم: لا تسـمعوا له والغـوا فيه فكانـوا يأتون بالمـكاء والصفيـر والصياح 

وإنشـاد الشـعر والأراجيـز ومـا يحضرهـم مـن الأقـوال التـي يصخبـون 

.(2 ( بها

وينقـل التاريخ كشـاهد لمنهجية الانغـاق التي اعتمدها المشـركون 

أمـام الدعـوة قصـة الطفيـل بن عمـرو الدوسـي، والـذي حدّث: أنـه قدم 

مكـة ورسـول اللـهA بهـا، فمشـى إليه رجـال مـن قريـش، وكان الطفيل 

رجاً شـريفاً شـاعراً لبيبـاً، فقالوا لـه: يا طفيـل، إنك قدمت بادنـا، وهذا 

الرجـل الـذي بيـن أظهرنـا قـد أعضـل بنـا، وقـد فـرّق جماعتنا، وشـتت 

أمرنـا، وإنمـا قولـه كالسـحر يفـرق بيـن الرجـل وبين أبيـه، وبيـن الرجل 

وبيـن أخيـه، وبيـن الرجـل وبيـن زوجتـه، وإنـا نخشـى عليـك وعلـى 

قومـك مـا قـد دخـل علينـا، فـا تكلمنـّه ولا تسـمعن منه شـيئاً. قـال: فو 

اللـه مـا زالـوا بـي حتـى أجمعت أن لا أسـمع منـه شـيئاً ولا أكلمـه، حتى 

حشـوت فـي أذني حين غـدوت إلـى البيت الحـرام كُرسُـفاً ـ قطنـاً ـ فرقاً 

مـن أن يبلغنـي شـيء مـن قولـه، وأنـا لا أريـد أن أسـمعه. قـال: فغـدوت 

إلـى المسـجد، فإذا رسـول اللـهA قائم يصلي عنـد الكعبة. قـال: فقمت 

))) سورة فصلت آية 26.
)2) ابن عاشور: محمد الطاهر، التحرير والتنوير ج25 ص6)، مؤسسة التاريخ، بيروت 2000م.
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منـه قريبـاً، فأبـى اللـه إلا أن يسـمعني بعـض قوله. قـال: فسـمعت كاماً 

حسـناً، فقلـت في نفسـي: وا ثـكل أمـي، والله إنـي لرجل لبيب شـاعر ما 

يخفـى علـيّ الحسـن مـن القبيـح، فما يمنعنـي أن أسـمع من هـذا الرجل 

مـا يقـول! فـإن كان الذي يأتي به حسـناً قبلتـه، وإن كان قبيحـاً تركته؟ قال 

فمكثـت حتـى انصـرف رسـول اللـهA إلى بيتـه فاتبعتـه، حتـى إذا دخل 

بيتـه، دخلـت عليـه، فقلت: يـا محمـد، إن قومك قـد قالوا لي كـذا وكذا، 

فـو اللـه مـا برحـوا يخيفوننـي أمـرك حتـى سـددت أذنـي بكرسـف لئـا 

أسـمع قولـك، ثم أبـى اللـه إلا أن يسـمعني قولك، فسـمعته قولاً حسـناً، 

فاعـرض علـيّ أمـرك. قـال: فعرض علـيّ رسـول اللهA الإسـام، وتا 

علـيّ القـرآن فـا والله ما سـمعت قـولاً قط أحسـن منـه، ولا أمـراً أعدل 

منـه فأسـلمت وشـهدت شـهادة الحق))).

لماذا الانغلاق؟
لمـاذا يفـرض الإنسـان حصاراً علـى عقله؟ ولمـاذا يرفـض الانفتاح 

علـى الـرأي الآخـر؟ إن لذلـك مبـررات وأسـباباً مـن أبرزهـا: الجهـل 

والسـذاجة، فمـن يـدرك قيمـة المعرفـة والعلـم، ويتطلـع إلـى الحقيقـة 

والصـواب، يظـل باحثاً عـن الحق، طامحـاً إلى الرأي الأفضـل والأكمل. 

أمـا الجاهـل السـاذج فيعيش شـعوراً بالاكتفاء ويـرى أن ما لديـه من رأي 

يمثـل الحقيقـة المطلقـة، والسـقف الأعلـى للمعرفة. 

وقـد يكـون الانغـاق منطلقاً من حالـة الامبـالاة تجـاه القضية التي 

تتعـدد حولهـا الآراء، وتكـون مثاراً لاختـاف الأفكار، فهو لا يجد نفسـه 

))) ابن هشام: عبد الملك، السيرة النبوية ج) ص20) الطبعة الأولى )99)م، دار احياء التراث 
العربي، بيروت.
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معنيـاً بتكويـن رأي أو اتخاذ موقف، فلماذا يشـغل ذهنـه بالتفكير والبحث 

والمقارنة. 

ينقلـون عـن رجـل مـن طلبـة العلـوم الدينيـة فـي النجـف الأشـرف 

بالعـراق أنـه سـئل أيـام احتـدام النقـاش حـول مسـألة المشـروطة بمعنى 

تقييـد الحاكـم بنظـام ودسـتور، أو المسـتبدة بمنـح الصاحيـة الكاملـة 

للحاكـم، حيـث اختلف الفقهـاء المراجع فـي مواقفهم على أثـر تطورات 

سياسـية فـي إيـران، فسـئل هذا الطالـب: هل أنت مـع رأي المشـروطة أو 

رأي المسـتبدة؟ فأجـاب: أنـا صاحـب عائلة. 

ويقصـد أنـه مشـغول بشـؤونه الشـخصية والعائليـة، ولا اهتمـام لـه 

بهـذا الموضـوع، حتـى يكـوّن حولـه رأيـاً، ويتخـذ موقفـاً. 

وقـد يكـون دافـع الانغـاق الكسـل عـن البحـث والتحقيـق، لما قد 

يسـتلزمه الانفتـاح علـى الـرأي الآخـر مـن إعمـال الفكـر والنظـر، وبذل 

جهـد فـي الدراسـة والمقارنـة بيـن الآراء والأفكار. 

وفـي كثيـر مـن الأحيـان يكـون ضعـف الثقـة بالـذات صارفـاً عـن 

مؤهـاً  نفسـه  الإنسـان  يجـد  لا  حيـث  الآخـر،  الـرأي  علـى  التعـرف 

لاسـتقال بتكويـن رأي أو اتخـاذ موقـف، ولا قـادراً علـى التمييـز بيـن 

الخطـأ والصـواب، فيتـرك هـذا الـدور للمؤهليـن مكتفيـاً بـدور التقليـد 

والاتبـاع. 

وإذا كان ذلـك صحيحـاً فـي الأمـور التخصصيـة العلميـة، فإنـه لا 

يصـح فيمـا عداهـا، و إلا لتوقـف دور العقـل، وانحصرت الاسـتفادة منه 

فـي حـدود شـريحة معينة. 
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وقـد يتهيب الإنسـان مواجهـة الحقيقة في مجال مـن المجالات، لما 

قـد يترتـب عليـه مـن تغيير فـي أوضاعـه ومواقفـه، فيتهرب عـن الاطاع 

علـى الـرأي الآخر، حين يكـون غير واثـق تماماً مـن الرأي الـذي يعتنقه، 

فيحرجـه الانفتـاح على الـرأي الآخـر، والذي قد يكشـف له خطـأ فكرته 

ورأيه. 

كل مـا سـبق يدخـل ضمـن عوامـل الامتنـاع الذاتـي عـن الانفتـاح 

وجـود  فـي  يتمثـان  خارجيـان  عامـان  وهنـاك  الآخـر،  الـرأي  علـى 

تشـويش وإعـام مضـاد للـرأي الآخـر، يخلـق عزوفـاً عنـد المتأثريـن به 

عـن الاقتـراب من ذلـك الـرأي. والإعام المضاد سـاح يشـهر دائماً في 

الصراعـات والخافات، وخاصـة ذات الطابع الفكـري والثقافي، ويُتوقع 

من الإنسـان الواعـي أن لا يقع تحت تأثير الدعايـة والإعام بين الأطراف 

المتنازعـة، علـى حسـاب مرجعية العقـل، والتفكيـر الموضوعـي، فيتيح 

لنفسـه فرصـة الدراسـة والبحـث، ويعطي لعقلـه مجال الاطاع المباشـر 

علـى الآراء المختلـف حولها. 

والعامـل الثانـي الخارجي يتمثل في وجود قوة تمـارس دور الوصاية 

والقمـع الفكـري، فتحـد مـن حريـة الفكـر، وتمنـع نشـر مـا يخالفها من 

رأي، وتحظـر علـى النـاس الاطاع علـى الرأي الآخـر، وعادة ما تفشـل 

القـوة أخيـراً فـي معركتهـا ضـد الـرأي والفكـر، حيث لـم تسـتطع قريش 

بـكل جبروتهـا ونفوذهـا أن تمنـع انتشـار هـدى الإسـام، ولـم يتمكـن 

الأمويـون والعباسـيون رغم قمعهم وبطشـهم إطفـاء نور أهل بيـت النبوة

B، ولـم تنجح كنيسـة العصور الوسـطى بإرهابهـا ومحاكم تفتيشـها في 

إيقاف مسـيرة العلـم والتحرر. 
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وفـي عصرنا الحاضـر ومع تطـور وسـائل الاتصـالات المعلوماتية، 

وتعـدد قنـوات الإعام، التـي تتجاوز السـدود والحدود، فـإن محاولات 

قمـع الفكـر، ومحاصـرة الرأي، تصبـح جهداً ضائعاً، وسـعياً فاشـاً. 

الراأي والراأي الاآخر
يحـدث أحياناً أن يمتلك الإنسـان سـلعةً أو جهازاً ذا ميـزات متقدمة، 

وخصائـص متطـورة، لكنه لم يكتشـف كل ميـزات الجهاز الـذي يمتلكه، 

ولـم يبـذل جهـداً لمعرفـة إمكاناتـه المتطـورة، علـى أسـاس أنـه فـي يده 

وتحـت تصرفـه، ثـم يلوح لـه إعان بـرّاق لجهـاز آخـر، فيندفـع لاقتنائه 

تحـت تأثيـر ذلـك الإعـان الجـاذب، مـع أنه فـي الحقيقـة أقل مسـتوى 

وتطـوراً مـن الجهـاز الـذي يمتلكـه، لكنه يجهـل خصائصه. 

الجهـاز  قـدرات  أولاً  يعـرف  أن  الإنسـان  هـذا  فـي  يفتـرض  وكان 

الـذي لديـه ثـم يطلع علـى الجهاز الآخـر، وحينئذٍ سـوف تقنعـه المقارنة 

بأفضليـة مـا لديه. 

الـرأي الآخـر  أبنـاء المجتمـع نحـو  اندفـاع بعـض  إن ذلـك يشـبه 

قبـل أن يتعرفـوا جيـداً علـى الـرأي الـذي بحوزتهم مـن انتمائهـم الديني 

مـن  البعـض  يبـذل  لا  مثـاً،  الإسـامي  الصعيـد  فعلـى  والاجتماعـي، 

المنتميـن للإسـام جهـداً لاطـاع علـى حقيقـة المعـارف الإسـامية، 

مكتفيـن بالمظاهـر والموروثـات فـي محيطهـم الاجتماعـي عـن الدين، 

الدعايـة  وقـوة  الطـرح،  جاذبيـة  يمتلـك  آخـر،  رأي  لهـم  لاح  مـا  فـإذا 

والإعـام، أقبلـوا عليـه وانشـدوا إليـه. 

إنـه نوع خاطئ مـن الانفتـاح يفتقـد الموضوعية والإنصـاف، ويوقع 
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الإنسـان في احتمـالات الخديعـة والتضليل. 

فالمفـروض أولاً أن يتعـرف الإنسـان على حقيقة الـرأي الذي ينتمي 

إليـه، ويـدرك أدلتـه وبراهينـه، وأبعـاده ومفاهيمـه، ثـم لينفتح على سـائر 

الآراء والأفـكار، ويقوم بـدور المقارنـة والتقويم. 

الفكـري،  الانغـاق  ويرفـض  الانفتـاح،  إلـى  يدعـو  الإسـام  إن 

والخطـوة الأولـى فـي الانفتـاح، هـي الانفتـاح على الـذات، بـأن يتعرف 

الإنسـان علـى إمكاناتـه وثرواتـه، ثـم يتطلـع إلـى الإمكانـات الأخـرى، 

فـإذا رأى فيهـا مـا هو أفضـل، أو ما يمكـن إضافته إلـى ما لديه، فسـيكون 

تقويمـه حينئـذٍ أقـرب إلـى الصواب. 

إذ ليـس كل آخـر هـو أفضـل، وليـس كل جديد هـو أحسـن، وينبغي 

الاعتـراف هنـا بـأن الانفتـاح علـى الرأي الآخـر قد يكـون باعثاً للإنسـان 

لمراجعـة رأيـه وتفحصـه، وإدراك نقـاط قوتـه وامتيازه، كمـا حصل ذلك 

بالفعـل لبعـض أبنـاء الإسـام، والذيـن أثارهـم اطاعهـم علـى بعـض 

الآراء الأخـرى، ودفعهـم لدراسـة رأي الإسـام ورؤيتـه، فأصبحـوا أكثر 

بصيـرة فـي دينهم، وثقـة فـي عقيدتهم. 

إن مجـرد الانتمـاء الاسـمي للديـن أو المذهـب، وممارسـة بعـض 

الشـعائر والتقاليـد لا تكفـي لتوفير معرفـة حقيقيـة، تجعل الإنسـان قادراً 

المقارنـة والتقويم.  علـى 

الراأي الاآخر الاإ�صلامي
فـي  والسياسـية  الدينيـة  والآراء  الأفـكار  تتعـدد  أن  الطبيعـي  مـن 

مجتمعات الأمة الإسـامية، كأي مجتمع بشـري، وقد تعـددت المذاهب 
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الدينيـة والتيـارات السياسـية، فـي وقت مبكر مـن تاريخ الأمـة، ويفترض 

فـي أمـة تتلقـى توجيههـا مـن القـرآن الكريـم، أن تسـود أجواءهـا حريـة 

الفكـر، وأن تتوفـر بيـن أبنائهـا فـرص الاطاع علـى الرأي الآخـر، ضمن 

الدائـرة الإسـامية فـي الدرجـة الأولى. 

وقـد كان مـن أخـاق علمـاء الأمـة السـابقين، حرصهم علـى معرفة 

الـرأي الآخـر فـي المسـائل المختلـف فيهـا، يتحـدث الإمـام أبـو حنيفة 

أنـه طـرح علـى الإمام جعفـر الصـادقE أربعين مسـألة فـي مجلس أبي 

جعفـر المنصـور، كان يجيـب علـى كل واحدة منهـا بذكر مختلـف الآراء 

حولهـا، فيقـول: أنتـم تقولـون كـذا، وأهـل المدينـة يقولون كـذا، ونحن 

نقـول كـذا، فربمـا تابعنـا، وربمـا تابعهـم، وربمـا خالفنـا جميعـاً، حتـى 

أتيـت علـى الأربعين مسـألة، ومـا أخلّ منها بمسـألة. ثـم قال أبـو حنيفة: 

إن أعلـم النـاس أعلمهـم باختاف النـاس))).

بـل كان الإمـام جعفـر الصـادقE يأمر تامذتـه عند إفتائهـم للناس 

بأن لا يتجاهلوا أراء المذاهب الأخرى، عندما يكون السـائل أو المسـتفتي 

تابعـاً لأحدهـا، فقد قال لتلميـذه أبان بن تغلـب، وكان يجلـس للإفتاء في 

مسـجد المدينـة: انظر مـا علمت أنه مـن قولهم فأخبرهـم بذلك)2). 

العلـم  ميـدان  فـي  الآخـر  الـرأي  الانفتـاح علـى  منهجيـة  ولتأكيـد 

والمعرفـة، اهتـم بعـض العلمـاء فـي التأليـف والتصنيـف حـول مسـائل 

الخـاف عرضـاً ومقارنة، وأصبـح ذلك لوناً مـن ألوان المعرفـة والبحث 

فـي الثقافـة الإسـامية، ومـن أوائـل الكتـب المؤلفـة علـى هـذا الصعيد 

))) أبو زهرة: محمد، تاريخ المذاهب الإسامية ص693 دار الفكر العربي، القاهرة.
)2) الخوئي: السيدأبوالقاسم،معجم رجال الحديث ج) ص9)) الطبعة الرابعة0)))ه
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كتـاب )اختـاف العلمـاء( لمحمـد بـن نصـر المـروزي المتوفـى سـنة 

المتوفـى  الطحـاوي  جعفـر  لأبـي  الفقهـاء(  )اختـاف  وكتـاب  )29ه، 

سـنة )32ه، ومـن أوسـعها كتـاب )الخاف( للشـيخ محمد بن الحسـن 

الطوسـي المتوفـى سـنة 60)ه. 

وصـار مـن مقاييـس قـوة العالـم ومسـتوى معرفتـه مـدى إحاطتـه 

اسـتنباطها.  وأدلـة  الآراء  بمختلـف 

ينقـل عـن الشـيخ مرتضـى الأنصـاري )))2)-)28)ه( وهـو من 

أسـاطين علماء الشـيعة ومجددي مدرسـتها العلمية الأصوليـة المعاصرة، 

أنـه كان فـي بحـوث دروسـه غالبـاً مـا يبدأ بطـرح الـرأي الآخـر، بعرض 

وافٍ، واسـتال متيـن، يفـوق قـدرة أصحاب الـرأي أنفسـهم، حتى ليظن 

تامذتـه أنـه يتبنى ذلـك الرأي ويقـره، ثم يبين وجهـة نظـره المخالفة بعد 

محاكمـة الـرأي الآخـر، وكشـف نقاط ضعـف أدلته. 

لكـن المؤسـف انحسـار هـذه المنهجيـة فـي هـذا الزمـن لـدى كثير 

مـن الأوسـاط الدينية، التـي ابتليت بـداء الانغاق الفكـري، حيث ترفض 

مجـرد الاطـاع علـى الرأي الآخـر ودراسـته، وتعمـل لمحاصرتـه ومنع 

انتشـاره. ففـي المعاهـد الدينيـة وكليات الشـريعة، وفـي مناهـج التعليم، 

ووسـائل الإعـام، وكتـب الفتـاوى، يعـرض رأي واحد فقـط، وتتجاهل 

بقيـة الآراء الإسـامية، وكأنهـا خـارج دائـرة الإسـام، بـل ويتـم تسـفيه 

الـرأي الآخر، وتشـويهه، والتشـكيك فـي نوايـا أصحابه، ورميهـم بالكفر 

أو الشـرك أو الابتـداع. 

 فأنتـج ذلـك جياً مـن أبناء الأمـة يجهلـون بعضهم بعضا، وتتفشـى 

بينهـم الكراهيـة والتعصـب. يقـول الدكتـور الشـيخ يوسـف القرضـاوي 
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تحـت عنـوان )ضـرورة الاطاع علـى اختـاف العلمـاء(: ومما يسـاعد 

علـى التسـامح وتبـادل العـذر فيمـا اختلـف فيـه: الاطاع علـى اختاف 

العلمـاء، ليعـرف منـه تعـدد المذاهـب، وتنوع المآخـذ والمشـارب، وأن 

لـكل منهـم وجهتـه، وأدلتـه التـي يسـتند إليهـا، ويعـول عليهـا، وكلهـم 

يغتـرف مـن بحـر الشـريعة، وما أوسـعه. 

و مـن أجل ذلـك أكدّ علماؤنـا فيما أكـدوه، وجوب العلـم باختاف 

بمـا أجمعـوا عليـه، فـإن اختافهـم رحمـة،  العلـم  الفقهـاء، كوجـوب 

حجة.  واتفاقهـم 

و في هذا قالوا: من لم يعرف اختاف العلماء فليس بعالم. 

من لم يعرف اختاف الفقهاء لم تشم أنفه رائحة الفقه!

وآفـة كثيـر من الدخـاء على العلـم أنهم لا يعرفـون إلا رأيـاً واحداً، 

فـي مدرسـة  انحصـروا  أو  ووجهـة واحـدة، أخـذوا مـن شـيخ واحـد، 

واحـدة، ولـم يتيحـوا لأنفسـهم أن يسـمعوا رأيـاً آخـر، أو يناقشـوا وجهة 

نظـر مخالفـة، أو يجيلـوا أنظارهـم فـي أفـكار المـدارس الأخـرى. 

ولـو وسـعوا آفاقهـم لعرفـوا أن الأمـر يتسـع لأكثـر مـن رأي، وأن 

المتعـددة يمكـن أن تتعايـش، وإن اختلفـت وتعارضـت. المهـم  الآراء 

هـو الإنصـاف وتـرك التعصـب، والاسـتماع إلـى الآخرين، فقـد يكونون 

أصـوب قـولاً، وأصـح فهمـاً. 

الجـدد(-  )الظاهريـة  أسـميهم  ممـن  ـ  )الحرفييـن(  بعـض  وآفـة 

أنهـم يحسـبون أن باسـتطاعتهم حـذف الخـاف فـي المسـائل الشـرعية 

الاجتهاديـة فرعيـة أو أصليـة، بجمـع النـاس على مـا يرونه حقـاً وصواباً، 
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ورفـض مـا عـداه ممـا يعتبرونـه باطـاً وخطـأ. 

ونسـي هـؤلاء أن الإعجـاب بالـرأي أحـد المهلـكات، وأن بحسـب 

المـرء مـن الشـر أن يحقـر أخـاه المسـلم، ومـن ذلـك أن يحقر رأيـه))). 

العلـم والانفتـاح، وتطـور وسـائل الاتصـالات  نعيـش عصـر  إننـا 

والإعـام، فهـل يصـح أن ننغلـق تجـاه بعضنا بعضـا؟ وأن تنعدم وسـائل 

التعـارف والاتصـال فيمـا بيننـا؟

إن ممـا يخـدم حركـة العلـم والمعرفـة الإسـامية، ويسـاعد علـى 

تقدمهـا وتطويرهـا، إقـرار حريـة الفكـر، ورفـع الحواجـز والعوائـق عـن 

المذاهـب  بيـن  المتبـادل  والانفتـاح  التعـارف  أن  كمـا  الـرأي،  انتشـار 

والاتجاهـات الإسـامية، هـو الطريـق إلـى تحقيـق وحـدة الأمـة ورصّ 

صفوفهـا أمـام الأخطـار والتحديـات الكبيـرة. 

المذموم  والتفرق  المشروع  الاختاف  بين  الإسامية  الصحوة  يوسف،  الدكتور  القرضاوي:   (((
ص)7، )7، الطبعة الثانية 993)، مؤسسة الرسالة، بيروت.
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حينمـا تتعـدد الآراء وتتعـارض الأقـوال حول قضية معينـة فا يمكن 

أن تكـون كلهـا صحيحـة صائبة، نعم يمكـن أن تتفاوت درجـة الصحة في 

عـدد مـن الآراء، يحمل كل منها نسـبة معينة مـن الصواب. 

وإذا كان الإنسـان يسـتهدف الحقيقة، ويسـعى مخلصـاً لإدراكها فإن 

عليـه أن يبـذل جهداً كافيـاً لتمحيـص الآراء المتعارضة، ودراسـة الأقوال 

المختلفـة، معتمـداً علـى عقلـه الـذي حبـاه اللـه تعالى قـدرة التمييـز بين 

الصحيـح والخطـأ، بين الحـق والباطـل، بين الخير والشـر. 

شـريطة أن يعمـل العقـل بحريـة واسـتقال، بعيـداً عـن تداخـات 

والشـهوات.  المصالـح  وضغـوط  الأهـواء، 

وهنـا لا بـد وأن تفتـح كل الملفـات المتعلقـة بالقضيـة أمـام العقل، 

وأن لا يحجـب عنـه شـيء مـن المعلومـات والآراء الـواردة، تمامـاً كمـا 

يحـرص القاضـي النزيـه، علـى الاطـاع على ملـف أي قضية ينظـر فيها، 

بشـكل كامل، وأن يسـمع شـهادات الشـهود مباشـرة، ويلتقي مـع أطراف 

القضيـة مـورد النـزاع، ليحكـم فيهـا بعـد ذلك بعلـم وثقة. 

إن كثيـراً من النـاس يخونون عقولهـم، بمنعها وحجبهـا عن الاطاع 

علـى الـرأي الآخـر، ومعرفة أدلتـه ومبرراته، مـع احتمال أن يكـون الرأي 
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الآخـر هـو الحق، أو فيه نسـبة مـن الحق. 

وذلـك بسـبب وجـود بعـض الدوافـع الشـهوانية والمصلحيـة، التي 

تشـيع الغـرور الزائـف والثقـة السـاذجة بمـا لديـه مـن رأي، أو مـا يرغب 

فيـه مـن موقـف، فتصرفـه عـن البحـث والتقصي. 

ر الإنسـان من الاسترسـال في ثقته السـاذجة،  إن القـرآن الكريـم يحذِّ

برأيـه ونهجـه، دون بحـث موضوعي، فيصبح فـي مهاوي الضـال، وهو 

يتصـور نفسـه على أفضـل عقيدة، وأصـح طريق. 

 إنهـا أفظـع خسـارة يلحقها الإنسـان بنفسـه نتيجـة غـروره وتقصيره 

فـي البحـث عـن الحقيقـة يقـول تعالـى: }قُـلْ هَـلْ نُنبَِّئُكُـمْ باِلأخَْسَـرِينَ 

هُمْ يُحْسِـنوُنَ  نْيَا وَهُمْ يَحْسَـبُونَ أَنَّ ذِينَ ضَلَّ سَـعْيُهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ أَعْمَالاً!الَّ

نَ لَهُ سُـوءُ عَمَلِـهِ فَرَآهُ حَسَـناً{)2).  صُنعًْـا{))) ، ويقـول تعالـى: }أَفَمَـنْ زُيِّ

ومـن أهم سـبل البحـث الموضوعي عن الحـق الانفتاح علـى الرأي 

الآخـر ومحاورته، وللحـوار أكثر من قيمـة ودور على الصعيـد المعرفي. 

مراجعة الراأي
فالحـوار يدفـع للمراجعـة وأن يتفحـص الإنسـان آراءه ومواقفـه في 

معـرض حـواره مـع الآخريـن، ومواجهتـه لتسـاؤلاتهم ونقدهـم، فيتأكد 

حينئـذٍ مـن صحـة رأيـه، وثباتـه أمـام الاعتـراض، وقـد يكتشـف بعـض 

الثغـرات ونقـاط الضعـف فـي وجهـة نظـره مـن خـال الحوار، فيسـعى 

لمعالجتهـا وتجاوزهـا، ليكون الـرأي أكثر قوة وتماسـكاً. و قـد يتضح له 

))) سورة الكهف آية 03)، )0).
)2) سورة فاطر آية 8.
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خطـأ رأيـه، فيسـتنهض إرادته وعزمـه للتخلي عنـه واعتناق الصـواب. إن 

كثيـراً مـن النـاس يعيشـون الاسترسـال مـع آرائهـم ومواقفهم، فـي حالة 

فيهـا  مـن الجمـود والركـود، ويتصورونهـا مسـلمات قطعيـة لا مجـال 

للأخـذ والـرد، بـل ويسـتغربون مـن وجـود رأي مخالـف لها. كمـا ينقل 

القـرآن الكريـم عن المشـركين اسـتغرابهم من نفي رسـول اللـهA لتعدد 

الآلهـة ودعوتـه لتوحيـد اللـه تعالـى: }أَجَعَلَ الآلهَِـةَ إلَِهًـا وَاحِـدًا إنَِّ هَذَا 

لَشَـيْءٌ عُجَـابٌ{)))، والحـوار هو الـذي يحرك راكد فكر الإنسـان ويجدد 

نشـاطه وحركتـه المعرفية. 

معرفة الراأي الاآخر
ويتيـح الحـوار للإنسـان فرصة الاطـاع على الـرأي الآخر، بشـكل 

الفكريـة، صراعـات  الاختافـات  مـا يصاحـب  فعـادة  مباشـر واضـح، 

ونزاعـات، تـؤدي إلـى التعتيـم علـى رأي كل طـرف فـي سـاحة الطـرف 

الآخـر، وتشـويهه، وتحريفـه، ونقلـه مبتـوراً مضطربـاً. 

علـى  وينفتـح  منابعـه،  مـن  الـرأي  علـى  الإنسـان  يطلـع  وحينمـا 

مصـادره، ويناقـش أصحابه مباشـرة، تكـون الرؤية أمامه أوضـح وأجلى. 

وكـم هـو مؤسـف هـذا العجـز والقصـور الـذي تعيشـه مجتمعاتنـا، 

حيـث تنعـدم فيهـا مبـادرات الحـوار بيـن الأطـراف المختلفـة، فتكـون 

صـورة كل طـرف غيـر جليـة أمـام الطـرف الآخـر، ويعيـش النـاس فـي 

منطقـة واحـدة وبلـد واحـد، قريبيـن متجاوريـن بأبدانهـم وأجسـامهم، 

لكنهـم علـى صعيـد الآراء والتوجهـات، يبـدون وكأن مسـافات شاسـعة 

واسـعة تفصـل بينهـم، وتحـول دون تاقيهـم وتحاورهـم. 

))) سورة ص آية 5.
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إنهـم يتحدثـون عـن آراء بعضهـم البعـض، وكأن كل طـرف منهـم 

ينتمـي إلـى عصـر آخـر، أو قـارة أخـرى. 

وأذكـر ـ مثـاً ـ أنـي التقيـت مـرة مـع أحـد المتدينيـن المثقفيـن من 

منطقـة السـلمية فـي سـوريا، وهـي مركـز الطائفـة الإسـماعيلية هنـاك، 

فسـألته عن آرائهـم وتوجهاتهـم المعاصرة، فاعتـذر بمحدوديـة معلوماته 

عنهـم، عـدا مـا قـرأه فـي بعـض الكتـب مـن مصـادر مناوئـة لهـم، ومـن 

انطباعـات حولهـم متوارثـة مـن الآبـاء والأجـداد، حيـث لـم يجـد فـي 

نفسـه دافعـاً لالتقـاء بقياداتهم، والاطاع علـى آرائهم مباشـرة عن طريق 

والحوار.  البحـث 

وتعبـر هـذه الحالة عن وضع عام نعيشـه فـي مجتمعاتنا تجـاه بعضنا 

البعـض حين تتعدد الاتجاهـات الدينية والفكرية والسياسـية. 

الحوار للدعوة والاإقناع
 وإذا كان الإنسـان مهتمـاً بتعزيـز موقعية الرأي الذي يتبنـاه، والدعوة 

لـه والتبشـير بـه، فـإن الحـوار مـع الآخريـن هـو أفضـل الطرق لكسـبهم 

وإقناعهـم، أو علـى الأقـل لتحييدهم، ولإعطائهـم صورة واقعيـة بدل أن 

تصلهـم صـورة مشـوهة ناقصـة من جهـات أخرى. 

فـي عـرض رسـالتهم علـى  الحـوار  منهجيـة  الأنبيـاء  اعتمـد  لقـد 

أقوامهـم، وفـي نقد اتجاهـات الكفر والفسـاد لـدى تلك الأقـوام، وينقل 

المكثفـة لهـم  بنقاشـاته  أنهـم ضاقـوا ذرعـاً   Eالقـرآن عـن قـوم نـوح

وحواراتـه معهـم، يقول تعالى: }قَالُـوا يَانُوحُ قَـدْ جَادَلْتَناَ فَأَكْثَـرْتَ جِدَالَناَ 
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ادِقِيـنَ{))).  فَأْتنِـَا بمَِـا تَعِدُنَـا إنِْ كُنـتَ مِـنْ الصَّ

باسـتمرارهم  والشـقاء  الهـاك  يحذرهـم   Eنـوح اللـه  نبـي  كان 

فـي طريـق الكفـر والعنـاد، وفـي قولهـم هـذا يبـدون الاسـتعداد لتحمل 

والنقـاش.  الحـوار  أبـواب  أمامـه  مضاعفـات كفرهـم، مغلقيـن 

ومـرة أخـرى هـددوه بالتصفية الجسـدية بأبشـع طريقة وهـي الرجم 

أي قذفـه بالحجـارة حتـى يمـوت، إذا لم يتوقـف عن فتح النقـاش معهم. 

يقـول تعالـى: }قَالُوا لَئِنْ لَـمْ تَنتَْهِ يَانُـوحُ لَتَكُونَـنَّ مِـنْ الْمَرْجُومِينَ{)2). 

وتتكـرر فـي آيات القـرآن الكريم صور ومشـاهد كثيرة عـن حوارات 

الأنبيـاء مـع أقوامهـم وأممهـم، لتؤكـد الحـوار كمنهـج للدعـوة وتبليـغ 

الرسالة. 

ففـي قصـص نبـي اللـه إبراهيـمE فـي الذكـر الحكيـم ورد مشـهد 

حـواره مـع أبيـه،}إذِْ قَالَ لِأبَيِـهِ يَاأَبَتِ لـِمَ تَعْبُدُ مَـا لاَ يَسْـمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ 

يُغْنـِي عَنـْكَ شَـيْئًا{)3) إلـى بضع آيـات في السـورة الكريمة لتسـجيل هذا 

الحواري.  المشـهد 

وفـي مـوارد أخـرى جـاءت حواراته مـع قومه كما فـي قولـه تعالى: 

}وَاتْـلُ عَلَيْهِـمْ نَبَـأَ إبِْرَاهِيـمَ ! إذِْ قَالَ لِأبَيِـهِ وَقَوْمِهِ مَـا تَعْبُدُونَ ! قَالُـوا نَعْبُدُ 

أَصْناَمًـا فَنظََـلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ! قَالَ هَلْ يَسْـمَعُونَكُمْ إذِْ تَدْعُـونَ ! أَوْ يَنفَْعُونَكُمْ 

ونَ ! قَالُـوا بَـلْ وَجَدْنَـا آبَاءَنَـا كَذَلـِكَ يَفْعَلُـونَ{))). بـل ذهب إلى  أَوْ يَضُـرُّ

))) سورة هود آية 32.
)2) سورة الشعراء آية 6)).

)3) سورة مريم آية 2).
))) سورة الشعراء آية 69، )7. 



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 4     280

طاغيـة عصـره )نمـرود( ليدخـل معه حـواراً جـاداً حـول دعوته }أَلَـمْ تَرَ 

ـهُ الْمُلْـكَ إذِْ قَـالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّي  ـهِ أَنْ آتَاهُ اللَّ ـذِي حَـاجَّ إبِْرَاهِيـمَ فيِ رَبِّ إلَِـى الَّ

ـهَ يَأْتيِ  ـذِي يُحْيِـي وَيُمِيـتُ قَـالَ أَنَـا أُحْيِـي وَأُمِيـتُ قَـالَ إبِْرَاهِيمُ فَـإنَِّ اللَّ الَّ

ـذِي كَفَرَ{))).  ـمْسِ مِـنْ الْمَشْـرِقِ فَـأْتِ بهَِا مِـنْ الْمَغْـرِبِ فَبُهِتَ الَّ باِلشَّ

وهكذا يتحدث القرآن عن سـائر الأنبياء كموسـى وعيسـى وشـعيب 

ولـوط وصالـح وغيرهـم عليهـم جميعـاً أفضـل الصـاة والسـام، فـي 

طرحهـم لرسـالتهم عـن طريـق الحـوار والنقاش. 

جهـود  عـن  للحديـث  واسـعة  مسـاحة  الكريـم  القـرآن  أفـرد  كمـا 

النبـي محمـدA فـي تبليـغ الرسـالة بالتخاطـب مـع المشـركين واليهود 

والنصـارى، ومحاوراتهم والرد على إشـكالاتهم وتسـاؤلاتهم، كما ينقل 

لنـا تاريـخ الدعـوة الإسـامية كيـف كانA يعـرض نفسـه علـى القبائل، 

مبينـاً دعوتـه، مدافعـاً عـن رسـالته بالحكمـة والموعظة الحسـنة. 

حركة المعرفة
 يسـهم الحـوار فـي تنشـيط حركـة المعرفـة والثقافـة فـي المجتمع، 

ويدفـع النـاس للتفكيـر والبحـث والمقارنـة، وقـد تترشـد الاتجاهـات 

المتحـاورة مـن خال الحوار، ويسـعى كل اتجـاه لمعالجة نقـاط ضعفه، 

وقـد تتكامـل الآراء، وتتراكم التجـارب المعرفية، عبـر التفاعل الحواري، 

والأفـكار  الآراء  ولبلـورة  والثقافـة،  المعرفـة  لسـاحة  مكسـب  وذلـك 

وإنضاجهـا. 

))) سورة البقرة آية 258.
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 من اأجل ال�صلام
 ويـؤدي الحـوار وظيفة مهمة على صعيد تحقيق الاسـتقرار والسـلم 

الاجتماعـي، ذلك لأن قسـماً كبيراً من المشـاكل والأزمـات في العاقات 

الاجتماعيـة تنشـأ مـن جهـل النـاس ببعضهـم بعضـاً، وتصـور كل طرف 

للآخـر علـى غيـر حقيقته، وذلـك بسـبب التباعـد والقطيعـة، أو لحدوث 

سـوء ظـن أو سـوء فهـم فـي البيـن، بتفسـير كام مـا، أو عمـل ما تفسـيراً 

خاطئـاً، أو لوصـول معلومـات كاذبـة لدى جهـة عن الأخـرى، أو لوجود 

دور تخريبـي بإثـارة فتنة فـي المجتمع، إنـه يمكن تعطيل مفعـول كل هذه 

الاحتمـالات والمحـاولات بتاقـي الأطـراف المعنيـة، وحوارهـا فيمـا 

بينهـا، لتكتشـف حقائـق الأمـور، وتضعها فـي نصابها الصحيـح، وتحبط 

خطـط السـوء والفتنة. 

أو ـ علـى أقـل تقديـر ـ فـإن الحـوار يخفـف حـدة التوتـر، ويمتـص 

حالـة التشـنج والانفعـال. 

ومـا نـراه من اسـتقرار سياسـي واجتماعي فـي المجتمعـات الغربية، 

ليـس لعـدم وجـود اختافـات بينهـم فـي الـرأي والمصلحـة، ولا لعـدم 

حـدوث مشـاكل وأزمـات فـي بلدانهـم، بـل قـد يكـون التعـدد والتنـوع 

عندهـم فـي الأعـراق والديانـات والمذاهـب والأحـزاب أكثر ممـا عندنا 

ينعمـون  المصالـح والمكاسـب كبيـر، لكنهـم  بكثيـر، وتنافسـهم علـى 

السياسـي والاجتماعـي،  الصعيـد  ديمقراطيـة علـى  بوجـود مؤسسـات 

يناقشـون في إطارها الأمـور، ويعالجون المشـاكل، ويحتـوون الأزمات، 

فالحـوار بيـن وجهـات النظـر المختلفـة والأطـراف المتنافسـة، أصبـح 

جـزءاً مـن نظـام حياتهـم، فـي الإدارة السياسـية، والعمـل الاجتماعـي، 
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والمؤسسـات العلميـة، وفـي وسـائل الإعـام. 

فـرص  أدنـى  إلـى  الثالـث  العالـم  مجتمعـات  أغلـب  تفتقـر  بينمـا 

الحـوار، لذلـك تعانـي مـن حـالات الاحتقـان، وتعيـش أخطـار التمـزق 

والاحتـراب. 

الاإ�صلام والتربية على الحوار
حينمـا يتلـو المسـلمون القـرآن الكريم، ويقـرؤون فيه أن اللـه تعالى 

يحـاور مائكتـه حول خلـق البشـر: }وَإذِْ قَالَ رَبُّـكَ للِْمَاَئِكَةِ إنِِّـي جَاعِلٌ 

مَـاءَ  فـِي الأرَْضِ خَلِيفَـةً قَالُـوا أَتَجْعَـلُ فيِهَـا مَـنْ يُفْسِـدُ فيِهَـا وَيَسْـفِكُ الدِّ

سُ لَـكَ قَـالَ إنِِّـي أَعْلَـمُ مَـا لاَ تَعْلَمُـونَ{)))  وَنَحْـنُ نُسَـبِّحُ بحَِمْـدِكَ وَنُقَـدِّ

ويقـرؤون أن اللـه تعالـى يحـاور إبليـس: }قَـالَ يَاإبِْلِيـسُ مَـا مَنعََـكَ أَنْ 

تَسْـجُدَ لمَِـا خَلَقْـتُ بيَِـدَيَّ أَاسْـتَكْبَرْتَ أَمْ كُنـتَ مِنْ الْعَاليِـنَ ! قَـالَ أَنَا خَيْرٌ 

مِنـْهُ خَلَقْتَنـِي مِـنْ نَارٍ وَخَلَقْتَـهُ مِنْ طِيـنٍ{)2)، ويقرؤون فيـه قصص الأنبياء 

فـي محاوراتهـم لمجتمعاتهم. ويقـرؤون فيه أمـر الله تعالـى بالدعوة إلى 

الديـن عـن طريـق الحـوار: }ادْعُ إلَِـى سَـبيِلِ رَبِّـكَ باِلْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَةِ 

تـِي هِيَ أَحْسَـنُ{)3).  الْحَسَـنةَِ وَجَادِلْهُـمْ باِلَّ

وحينمـا يتأمل المسـلمون تعاليم دينهم ويجدون فيها الأمر بالتشـاور 

وتبـادل وجهات النظـر: }وَشَـاوِرْهُمْ فـِي الأمَْـرِ{)))، }وَأَمْرُهُمْ شُـورَى 

بَيْنهَُـمْ{)5)، وأن قضيـة بسـيطة كفطام الطفل عـن حليب أمـه ينبغي أن يتم 

))) سورة البقرة آية 30.
)2) سورة ص آية 75، 76.
)3) سورة النحل آية 25).

))) سورة آل عمران آية 59).
)5) سورة الشورى آية 38.
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بالتفاهـم بيـن الوالدين: }فَـإنِْ أَرَادَا فصَِالاً عَـنْ تَرَاضٍ مِنهُْمَا وَتَشَـاوُرٍ فَاَ 

جُنـَاحَ عَلَيْهِمَا{))). 

وأن الخافـات العائليـة بيـن الزوجين إذا لـم تعالج بينهمـا يأتي دور 

أسـرتيهما فـي الحـوار من أجـل حـل النـزاع: }وَإنِْ خِفْتُـمْ شِـقَاقَ بَيْنهِِمَا 

هُ  ـقْ اللَّ فَابْعَثُـوا حَكَمًـا مِـنْ أَهْلِـهِ وَحَكَمًا مِـنْ أَهْلِهَـا إنِْ يُرِيـدَا إصِْاَحًا يُوَفِّ

 .(2 بَيْنهَُمَا{)

وحينمـا يتصفـح المسـلمون سـيرة أئمـة الديـن فيـرون منهجهم في 

ممارسـة الحـوار مع كل المسـتويات وفي كافـة المجالات، مـع الحكام، 

ومـع أتبـاع الأديـان الأخرى، ومـع أصحـاب المذاهب، ومـع تامذتهم، 

ومـع جمهـور النـاس وعامتهم. . 

وقد قام الشـيخ أحمـد بن علي الطبرسـي، من علماء القرن السـادس 

 Aللهجـرة، بمبـادرة نافعـة، إذ جمع عـدداً كبيراً من حوارات رسـول الله

والأئمـة مـن آل بيتهB فـي كتاب ضخم تحـت عنوان )الاحتجـاج( طبع 

عدة مرات فـي العراق وإيـران ولبنان. 

حينمـا يقـرأ المسـلمون كل ذلك فإنـه يجـب أن يدفعهم إلـى انتهاج 

طريـق الحـوار، وأن يعتمـدوه أسـلوباً لحياتهـم، ونظامـاً فـي عاقاتهـم 

الاجتماعيـة، لكـن السـطحية والشـكلية فـي التعاطـي مـع قيـم الإسـام 

وتعاليمـه، جعلـت حيـاة المسـلمين فـي واد آخـر، فأصبـح الطابـع العام 

لعاقاتهـم الاجتماعيـة، يتصـف بالتنافـر والتباعـد، واعتمـاد لغـة القـوة 

والقسـوة، وسـيادة حالـة التشـنج والخصـام. 

))) سورة البقرة آية 233.
)2) سورة النساء آية 35.
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أصبـح التفـاوض الاجتماعـي والسياسـي علمـاً له أصولـه ومناهجه 

ونظرياتـه وأسـاليبه، ومـع أنـه علـم جديـد آخـذ فـي التشـكيل، إلا أنـه 

يحظـى باهتمام الباحثين فـي العلـوم الاجتماعية، لتعلقـه بقضايا جوهرية 

ومهمـة لبنـاء المجتمعات علـى النحو الأفضـل، وتفعيل عمليـة التواصل 

داخـل المجتمعـات وفيمـا بينها علـى المسـتوى العالمي. 

فقـد تشـابكت مصالـح بنـي البشـر، وأصبحـوا يعيشـون فـي قريـة 

كونيـة واحـدة، مـع تنوعاتهـم المختلفـة، واشـتداد حـدة التنافـس فيمـا 

والمصالـح.  والمكاسـب  المواقـع  علـى  ومجتمعـات  كأفـراد  بينهـم 

التفاهـم،  علـى  قدراتهـم  تطويـر  إلـى  أكبـر  بحاجـة  يجعلهـم  ممـا 

تجنبـاً  المختلفـة،  والتوجهـات  المتنافسـة،  الإرادات  بيـن  والتوفيـق 

والنزاعـات.  الصراعـات  وتفجيـر  للأزمـات، 

وتنعكـس آثـار هـذا العلـم ونتائـج بحوثـه علـى مياديـن كثيـرة مـن 

النشـاط الإنسـاني الاجتماعـي، حيث يسـتفيد منه السياسـيون فـي مجال 

صفقاتهـم  فـي  والأعمـال  المـال  ورجـال  الدبلوماسـية،  المفاوضـات 

الحقـول  وسـائر  القياديـة،  مهامهـم  لإنجـاح  والإداريـون  الاقتصاديـة، 

والمياديـن التـي تتعـدد فيهـا الإرادات والقـوى. 
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لقد تأسسـت معاهـد في أمريـكا وأوربـا واليابان وغيرهـا متخصصة 

مهـارات  لتنميـة  تدريبيـة  دورات  وإقامـة  العلـم،  هـذا  تطويـر  بأبحـاث 

التفـاوض وإدارة الحـوار. 

يتحـدث الدكتـور حسـن محمـد وجيـه فـي كتابـه )مقدمـة فـي علم 

التفـاوض الاجتماعي والسياسـي( عـن مشـروع جامعة هارفارد لدراسـة 

العمليـات التفاوضيـة المختلفة باعتباره مـن أكبر المشـروعات في العالم 

فـي هـذا الميـدان، ويسـتهدف المشـروع تنميـة وتطويـر طـرق ووسـائل 

ومهـارات التفـاوض والوسـاطة مـن أجـل معالجـة المشـاكل القائمة في 

المجتمـع الأمريكـي، والمفاوضـات السياسـية الدولية. 

مـن  فـي جامعـة هارفـارد ومجموعـة  أسـاتذة  المشـروع  وأعضـاء 

الأسـاتذة المهتميـن بالتنظيـر في التفاوض مـن معهد الــ M. I. T، وجامعة 

.T. U. F. T كمـا يسـتضيفون عـدداً مـن الزائريـن. 

وتنصـب جهـود القائميـن علـى المشـروع علـى الإسـهام فـي بنـاء 

نظريـات للتفـاوض، وعلـى تقديم وتطويـر برامـج تدريبية للتفـاوض في 

المجـالات المختلفة، كإعـداد برامج خاصة للمحاميـن ولرجال الأعمال 

وللعسـكريين وللدبلوماسـيين وللصحفييـن ولموظفـي الحكومـة. 

وكذلـك إعـداد دورات خاصـة علـى مسـتوى طـاب الجامعـات 

المتحـدة))). بالولايـات  الثانويـة  الدراسـة  ومرحلـة 

إن توفّـر هـذه المشـاريع البحثيـة والتدريبيـة فـي تلـك المجتمعات، 

يعـد رافـداً مهمـاً لتكريس ثقافـة الحوار عندهـم، واعتمادهـا لغة تخاطب 

علم  ص50،  والسياسي  الاجتماعي  التفاوض  علم  في  مقدمة  محمد،  حسن  الدكتور  وجيه:   (((
المعرفة، 90)، الكويت )99)م.
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المتعـددة،  والانتمـاءات  والآراء  المختلفـة،  الإرادات  بيـن  رئيسـية 

المتنافسـة.  والمصالـح 

الخيار ال�صحيح
والتنافـس،  الاختـاف  عنـد  والتفـاوض  الحـوار  عـن  البديـل   إن 

 هـو أحـد خياريـن: إمـا هيمنـة إرادة معينـة وخضـوع الآخريـن لقوتهـا، 

لكـن مـع شـعور بالغبن، وتحفـز لانتقـام والثأر، ممـا يجعـل العاقة بين 

الطرفيـن قلقـة حذرة، تنعـدم في ظلها فـرص التعاون والبناء، والانسـجام 

الوثيق. 

وإمـا سـيادة ثقافـة التناحر و التغالـب، التي تكرّس انغـاق كل طرف 

علـى ذاتـه، واهتمامه بالتحشـيد والتعبئـة ضد الآخر، حتـى تجد الأطراف 

نفسـها في مـأزق حرب ونـزاع قد يصعـب عليها الخـروج منه. 

الصحيـح، والبديـل  الخيـار  التفـاوض والحـوار هـو  أن  ولا شـك 

الأفضـل، لأنـه يعنـي اعتـراف الأطـراف ببعضهـا، ورغبتها فـي الوصول 

إلـى توافـق مشـترك، يتيـح لهـا فرصـة التعـارف المباشـر، وتحديـد نقاط 

الاتفـاق ومواقـع الاختـاف. 

فـي  والاجتماعيـة  السياسـية  الحيـاة  سـمة  هـو  الحـوار  كان  وإذا 

يـزال  لا  مجتمعاتنـا  فـي  ودوره  حضـوره  فـإن  المتقدمـة،  المجتمعـات 

باهتـاً.  محـدوداً 

وقـد دفعنـا ـ ولا نـزال ـ ثمنـاً باهظـاً لغيـاب الحـوار الفاعـل عـن 

أجوائنـا، يتمثل فـي الحروب بين الدول والحكومـات، وفي الاضطرابات 

السياسـية والأمنيـة الداخليـة، وفي الصراعـات القومية، والفتـن الطائفية، 
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الفئوية.  والنزاعـات 

 وحتـى علـى المسـتوى العائلـي والأسـري فـإن كثيـراً مـن حـالات 

التفـكك والضيـاع ناتجـة عن أسـلوب الهيمنـة والقمع، وغياب أسـلوب 

والحوار.  التفاهـم 

اأزمة الحوار
 لكـن أزمـة الحـوار فـي مجتمعاتنـا لا تتمثـل فـي غيابه فقـط، وإنما 

أيضـاً فـي سـوء إدارتـه غالباً عنـد من يمارسـونه. 

مهـارات  لتنميـة  المعـدة  والبرامـج  البحـوث  قيمـة  تظهـر  وهنـا 

التفـاوض والحـوار، وتتجلـى أهميـة أخاقيـات الحـوار التـي تتحـدث 

وروايـات.  آيـات  مـن  الدينيـة  النصـوص  عنهـا 

ة  إن الإدارة السـيئة للحـوار قـد تنتج مضاعفات عكسـية، فتوسـع هُوَّ

الخـاف، وترفـع درجة التشـنج، وتزيد حالـة التنافـر والصراع. 

وقـد رأينـا عبر بعـض الفضائيـات العربيـة برامـج للحوار السياسـي 

والمذهبـي والفكـري، بيـن الاتجاهـات المختلفـة، فـي العالـم العربـي 

والإسـامي، يفتقـر أكثرهـا ـ مـع الأسـف ـ لأبسـط أخاقيـات الحـوار، 

ومبـادئ النقاش العلمـي الموضوعي، حيـث تتعالى الأصـوات، ويقاطع 

كل طـرف كام الآخـر، وتتهـم النوايـا، ويتبادلـون السـباب والشـتائم، 

ويتفننـون فـي تعبئـة الأتبـاع وتحريضهم. 

والأسـوأ مـن ذلـك مـا يـدور علـى شـبكة الإنترنـت ممـا ينـدى لـه 

ـنة والشـيعة،  الجبيـن، وخاصـة بيـن المواقـع المذهبيـة الطائفيـة مـن السُّ

حيـث تطـرح المواضيـع الخافيـة بطريقـة صداميـة حـادة، وبأسـلوب 
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طفولـي مبتـذل، يكفـر فيـه كل طـرف الآخـر، ويفتـي بهـدر دمـه، وإباحة 

مالـه وعرضـه. 

إن الحـوار بهـذه الطريقـة لا يوصل إلـى نتيجة مفيدة، بـل يزيد الطين 

بلـة، ويقـدم عـن الأمـة صـورة مشـوهة للآخريـن، تفيـد أعـداء الإسـام 

الذيـن يروجون عن الإسـام أنه يشـجع على العنـف والإرهاب، ويرفض 

التعايـش واحتـرام حقـوق الإنسـان، ويمكنهم عـرض هذه المشـاهد من 

الحـوارات المتشـنجة كدليـل علـى عدم قـدرة المسـلمين علـى التعايش 

فيمـا بينهـم، وسـعي كل طـرف منهـم لإلغـاء الآخر وسـحقه، فضـاً عن 

قدرتهـم علـى التعايـش مع الآخريـن واحتـرام حقوقهم!!

اأخلاقيات الحوار
المفاهيـم  مـن  بالكثيـر  تراثنـا الإسـامي  أن يحفـل  الطبيعـي  مـن   

والتعاليـم المرتبطة بأسـاليب الحوار وطرقه الصحيحة، ذلك أن الإسـام 

 Aإنمـا شـق طريقـه إلـى الناس عبـر الحـوار، حيث لـم يكن رسـول الله

يمتلـك فـي مكـة عنـد بدايـة الدعـوة قـوة ولا ثـروة ولا منصبـاً، وكانـت 

بقـوة منطقـه، وثبـات  اسـتطاع  لكنـه  العامـة رافضـة لدعوتـه،  الأجـواء 

حجتـه، وعبـر أسـلوب الحـوار الناجـح أن يقنـع الآخريـن، ويسـتقطبهم 

إلـى جانـب الديـن الجديد. 

ولـم يرتـض الإسـام القـوة والفـرض وسـيلة لإدخـال النـاس فـي 

يـنِ{))). بـل اعتمـد منهجيـة الدعوة  الديـن، ذلـك أنـه }لاَ إكِْـرَاهَ فـِي الدِّ

بالمنطـق والحـوار الهادئ، يقـول تعالى: }ادْعُ إلَِى سَـبيِلِ رَبِّـكَ باِلْحِكْمَةِ 

))) سورة البقرة آية 256.
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تـِي هِيَ أَحْسَـنُ{))).  وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنةَِ وَجَادِلْهُـمْ باِلَّ

والجـدال بالتي هي أحسـن، يعني النقـاش والحوار بأفضل أسـلوب 

وينهـى القـرآن الكريـم عن مناظـرة الآخريـن والحـوار معهـم إلاّ بأفضل 

تيِ  الطـرق والأسـاليب، يقـول تعالـى: }وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْـلَ الْكِتَـابِ إلِاَّ باِلَّ

أَحْسَـنُ{)2).  هِيَ 

مـن يقرأ السـيرة النبوية، ويتأمل مواقف رسـول اللـهA وتخاطبه مع 

الآخريـن، مـن مشـركين ويهود ونصـارى، يجد أفضـل النمـاذج التطبيقية 

لأحسـن أسـاليب التفاوض والحوار. 

وعلـى هديـهA سـار الأئمـة الأطهـار مـن أهـل بيتـه، والصحابـة 

الأخيـار، فـي نشـر رسـالة الديـن، والدعـوة إلـى مبادئـه وأحكامـه، عـن 

طريـق الكلمـة الطيبـة، والحـوار السـليم. 

ويمكننـا أن نتلمـس بعـض السـمات والمعالـم لأخاقيـات الحوار 

فـي تراثنـا الإسـامي عبـر النقـاط التالية:

الهدف النبيل
لماذا يناظر الإنسان الآخرين؟ ولماذا يحاورهم؟

أو مسـاعدة الآخريـن  الحقيقـة،  البحـث عـن  الهـدف هـو  إذا كان 

نبيـل.  لاكتشـافها، فهـو هـدف 

وإذا كان الحـوار مـن أجـل الوصـول إلـى فهـم متبـادل، ليعـرف كل 

طـرف ما لـدى الآخر، فتتبين مـوارد الاتفـاق، ونقاط الاختاف، تأسيسـاً 

))) سورة النحل آية 25).
)2) سورة العنكبوت آية 6).
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لعاقـة واضحـة، وتعايـش مشـترك، فهو مقصـد محمود. 

أمـا إذا كان التناظـر والحوار من أجـل إظهار الغلبـة، وإفحام الطرف 

الآخـر، وممارسـة الجـدل للجـدل، فتلـك غايـة سـيئة، والحـوار حينئـذٍ 

عقيـم غيـر منتج. 

ولعـل هـذا النـوع مـن الجـدل، الـذي ينطلـق مـن ذات متضخمـة، 

تسـتهدف الغلبـة بـأي وسـيلة وثمـن هو مـا تشـير إليـه الآيـة الكريمة في 

ـهِ بغَِيْـرِ سُـلْطَانٍ أَتَاهُمْ إنِْ  ذِيـنَ يُجَادِلُـونَ فـِي آيَاتِ اللَّ قولـه تعالـى: }إنَِّ الَّ

فـِي صُدُورِهِـمْ إلِاَّ كِبْـرٌ مَا هُـمْ ببَِالغِِيـهِ{))). 

وتطلـق النصـوص الدينيـة علـى هـذا النـوع مـن الحـوار والجـدل 

مصطلـح )المـراء(، وتحـذّر الأحاديـث والروايـات مـن انتهـاج مسـلك 

)المـراء( بـأن يجادل الإنسـان من أجـل الغلبة لا مـن أجل غايـة صالحة، 

حتـى وإن كان مـا يجـادل حولـه حقاً. 

روى الإمـام علـيE عـن رسـول اللـهA أنـه قـال: »لا يبلـغ عبـد 

حقيقـة الإيمـان حتـى يـدع المـراء وهـو محـق، وحتـى يـدع الكـذب في 

الممازحـة، ولـو شـاء لغلـب«)2). 

فهـو محـق، ويسـتطيع بجدالـه الانتصـار علـى الطرف الآخـر، »ولو 

شـاء لغلـب« لكن الغلبـة هنا لا هدف لهـا إلاّ الاسـتجابة لتضخيم الذات، 

وتحقيـق الأنـا، وذلك مـا لا يسـتهدفه مؤمن صـادق الإيمان. 

وجـاء فـي حديـث آخـر عنـهA: »مـن تـرك المـراء وهو محـق بنى 

))) سورة غافر آية 56.
)2) المتقي الهندي، كنز العمال، حديث رقم )902، الطبعة الخامسة 985)م، مؤسسة الرسالة، 

بيروت.
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اللـه لـه في وسـط الجنـة«)))، وعنـهA: »أورع الناس من تـرك المراء وإن 

محقاً«)2).  كان 

وجـاء رجـل إلـى الإمام الحسـين بن علـيE وقال لـه: اجِلس حتّى 

نتناظـر فـي الديـن؟ فقـال الإمـام الحسـينE وقـد عـرف قصـد الرجل: 

»يـا هـذا أنـا بصيـر بدينـي، مكشـوف علـيّ هـداي، فـإن كنـت جاهـاً 

بدينـك، فاذهـب واطلبـه، مـا لـي وللممـاراة؟ وإنّ الشـيطان ليوسـوس 

للرجـل ويناجيـه ويقـول: ناظـر النـاس فـي الديـن لئـا يظنوّا بـك العجز 

والجهـل«)3). 

وفـي كتابـه )إحيـاء علوم الديـن( تحدث أبـو حامد الغزالـي بتفصيل 

عـن آفـات هـذا اللـون مـن الجـدل والمناظـرة، جـاء فـي مقدمـة حديثه: 

»اعِلـم وتحقـق أن المناظـرة الموضوعة لقصـد الغلبة والإفحـام، وإظهار 

الفضـل والشـرف، والتشـدق عنـد النـاس، وقصـد المباهـاة والممـاراة، 

واسـتمالة وجـوه النـاس، هـي منبع جميـع الأخـاق المذمومة عنـد الله، 

المحمـودة عنـد عدو اللـه إبليـس. . .«))). 

وفـي تصنيفهـا لأنـواع العمليـات التفاوضيـة، مـن منظـور نظريـات 

والسياسـي  الاجتماعـي  التفـاوض  علـم  أدبيـات  تطلـق  المباريـات، 

الحديـث، مصطلـح )المبـاراة الصفريـة( علـى مـا يقـرب مـن هـذا النوع 

مـن الجـدل العقيـم. 

))) المصدر السابق، حديث رقم 9026.
)2) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج2 ص 27)، الطبعة الثانية مصححة 983)م، مؤسسة 

الوفاء، بيروت.
)3) المصدر السابق، ص35).

))) الغزالي: أبو حامد، إحياء علوم الدين ج) ص68، الطبعة الأولى 992)م، دار الهادي، بيروت.
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وهـي العمليـة التفاوضيـة التـي تتبنـى منطـق تعامـل مفـاده: لا بـد 

أن أجعـل الطـرف الآخـر يخسـر كل شـيء، وأن أكسـب أنـا كل شـيء، 

وطبقـاً لقواعـد هذه المبـاراة فـإن المتحاورين يؤمنـون بـأن إدارة الصراع 

الاجتماعـي والسياسـي لا تحتمـل حلـولاً وسـطاً، أي أن الأمـر ينبغي أن 

يكـون إمـا رفضـاً مطلقـاً أو قبـولاً مطلقـاً. . إمـا قاتـل أو مقتـول، ويمثـل 

قـرار الدخـول فـي مثـل هـذه النوعيـة الصفريـة مـن المباريـات، النقيض 

التـام لأي محاولـة إيجابيـة لإدارة الحـوار التفاوضي اجتماعياً وسياسـياً، 

فمفهـوم المنافسـة والمسـابقة طبقـاً لهذه النوعيـة من المباريـات لا يكون 

عادة من خال الاسـتعداد والارتفـاع بقدرات ومهـارات الأداء التفاعلي، 

وبـذل الجهـد المطلوب لتحقيـق الهدف بطريقة شـرعية وإنسـانية، بل إن 

الفـوز عـادة ما يتحقـق طبقـاً لتلـك المباريـات الصفرية من خـال تدمير 

وتشـويه الآخر))).

))) وجيه: الدكتور حسن محمد، مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي ص25.





أخلاقيات الحوار
كلمة الجمعة بتاريخ 30 �صوال 1423ه

مو�صوعية البحث ومنهجيته
الاحترام المتبادل

نقاط الالتقاء
التعددية والراأي الاآخر





لمـاذا تصـاب أكثر الحـوارات فـي مجتمعاتنـا بالفشـل؟ وتصل إلى 

مسـدود؟ طريق 

ولمـاذا تنتهـي إلى نتائـج سـلبية غالباً، فتزيـد الغموض فـي موضوع 

الحوار، وتوسـع شـقة الخـاف بيـن المتحاورين؟

فـي المجتمعـات المتقدمـة يتحدثـون عـن فاعليـة الحـوار لديهـم، 

بحيـث تحول إلى منهـج حياة، وأسـلوب معالجة للمشـاكل والخافات، 

ووسـيلة إثـراء للفكر والمعرفة، فلمـاذا يؤدي الحوار عندنا دوراً عكسـياً؟

لقـد لاحـظ هـذه المفارقـة أكثر مـن باحـث وكاتـب، يقول الأسـتاذ 

راشـد الغنوشـي: »إنـه مـن الملفـت للنظـر أن يجـري الحـوار بيـن غيـر 

المسـلمين فيتحقـق التعـاون، ويتوحـد الصـف، بينمـا يصبح الحـوار بين 

جماعـات المؤمنيـن أكثـر صعوبـة، وأقـل جـدوى، وذلـك مظهـر مـن 

مظاهـر التخلـف«))). 

ويقـول الدكتـور يحيـى الجمـل: »كوننا لا نعـرف كيف نتفـق أصبح 

أمـراً شـائعاً، ولكن المشـكلة الحقيقيـة أننا لا نعـرف كيـف نختلف«)2). 

))) الكلمة، مجلة فكرية فصلية، العدد 8 ص35 عام 995)م.
نيسان )أبريل( 987)م،  العدد ))3،  العربي،  الدكتور يحيى، تعالوا نختلف، مجلة  )2) الجمل: 

الكويت.
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إنـه لا يمكـن الشـك فـي فائـدة الحـوار وصاحيتـه وجـدواه لـكل 

المجتمعـات الإنسـانية، فـا يمكـن القول إنـه صالح لتلـك المجتمعات، 

لكنـه غيـر صالـح لهـذه المجتمعـات، بـل يجـب البحـث عـن العوامـل 

المعوّقـة، التـي تجهـض فاعلية الحـوار. ويبدو أن من أهمهـا ضعف ثقافة 

الحـوار، وغيـاب المنهجيـة الصحيحـة لإدارته. 

إن سـامة المقصـد والاسـتهدافات مـن عملية الحوار ركن أساسـي 

لتحقيـق نجاحـه، كمـا سـبق الحديث عـن ذلـك، وفيما يلي عـرض لأهم 

الأركان الأخـرى في أخاقيـات الحوار:

مو�صوعية البحث ومنهجيته
لا بـد أن يتحـدد أولاً موضـوع البحـث الـذي يـدور حولـه الحـوار، 

وحسـب تعبيـر العلمـاء تحريـر محـل النـزاع، أي تحديـد النقطـة التـي 

يُختلـف فيهـا بالضبـط، ذلـك أن كل قضيـة مـن القضايا يمكـن أن تناقش 

مـن لحاظـات مختلفـة، وزوايـا متعددة، فـإذا لم يتفـق طرفا الحـوار على 

منطقـة البحـث، فسـيتناول كل منهمـا جانبـاً غيـر الـذي يتناولـه صاحبـه، 

ويتشـعب البحـث، ويضيـع الموضـوع، ولا يصلـون إلـى نتيجـة. 

يطـرح  أن  والملتقيـات  المجالـس  بعـض  فـي  يحصـل  مـا  وكثيـراً 

موضـوع للنقـاش، ثـم مـا يلبث أن يُحشـر فيـه ألـف موضـوع، كل واحد 

منهـا يحتـاج إلـى بحـث خـاص بـه. 

فمثـاً حينمـا يكون البحث حـول مفاد حديث مروي عن رسـول الله

A، فيجـب أن تتحـدد نقطـة البحـث، هـل هي النقـاش حول سـنده وأنه 

صحيـح أم لا؟ أو هـي النقـاش حول فهـم نصـه والمعنى المقصـود منه؟ 
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أو هـي الاختاف حـول مورد تطبيقه وتشـخيص موضوعـه الخارجي؟

إن عـدم التحديـد يفقـد الحـوار منهجيتـه، وقـد يتهـم أحـد الطرفين 

 ،Aالآخـر بأنـه يرفض الالتـزام بالسـنة النبوية، والأخـذ بأقوال الرسـول

بينمـا يكـون ذلـك خارجاً عـن محـل البحـث والنزاع. 

للمفاهيـم  تحديـد  الحـوار  يسـبق  أن  ينبغـي  أخـرى  ناحيـة  مـن 

والمصطلحـات، ليعرف كل طـرف ما يقصده الآخر، فمثاً حينما يسـتدل 

محـاور علـى قولـه في مسـألة دينيـة بدليـل الإجماع، فإنـه لا بـد أولاً من 

تعريـف مفهـوم الإجمـاع الـذي يُحتـج به، هـل هو إجمـاع مطلـق الأمة، 

أو خصـوص المجتهديـن منهـم في عصـر، أو هـو اتفاق أهـل المدينة، أو 

أهـل الحرميـن، أو هـو خصـوص مجتهـدي المذهـب، أو ما كان كاشـفاً 

عـن رأي المعصـوم؟

ويمثـل الاختـاف حـول تحديـد مفهـوم الإرهـاب على المسـتوى 

فهـل  المفاهيـم،  الاتفـاق علـى  واضحـاً علـى ضـرورة  مثـالاً  العالمـي 

مقاومـة الاحتـال إرهـاب؟ إن الأمريكييـن ولمصلحـة إسـرائيل يريدون 

تعميـم مفهـوم الإرهاب، لسـحق إرادة الشـعب الفلسـطيني وإنـكار حقه 

الاحتال.  مقاومـة  فـي 

وأخيـراً لا بـد وأن يحتكـم الحـوار إلى الأدلـة والبراهيـن، فيقدم كل 

طـرف أدلتـه الموثقة الواضحـة على آرائـه وأقواله، والقـرآن الكريم يؤكد 

علـى مرجعيـة الدليـل والبرهـان يقـول تعالـى: }قُـلْ هَاتُـوا بُرْهَانَكُـمْ إنِْ 

كُنتُـمْ صَادِقِيـنَ{)))، ويقـول تعالى: }قُـلْ هَلْ عِندَْكُـمْ مِنْ عِلْـمٍ فَتُخْرِجُوهُ 

))) سورة البقرة آية ))).
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 .(( لَناَ{)

وعلـى المحـاور أن يكـون موضوعيـاً فا يـرد دلياً صحيحـاً مكابرة 

وعنـاداً، ولا يسـتخدم المغالطـة والمنـاورة بطـرح مـا ليـس لـه حجيـة 

ودليليـة كبرهـان ودليـل، إن الجدال والنقـاش دون امتاك دليـل وبرهان، 

هـو إضاعـة وقت وجهـد، وإصـرار على الجهـل والخطـأ، يقـول تعالى: 

كِتَـابٍ  هُـدًى وَلاَ  عِلْـمٍ وَلاَ  بغَِيْـرِ  ـهِ  اللَّ فـِي  يُجَـادِلُ  مَـنْ  اسِ  النّـَ }وَمِـنْ 

 .(2 ( مُنيِرٍ{

ويؤكـد الإمـام جعفـر الصـادقE علـى الموضوعيـة فـي الحـوار، 

وتقديـم الأدلـة الصحيحـة، وقبولهـا مـن الطـرف الآخـر، فيقـول: »أمـا 

الجـدال بغيـر التـي هـي أحسـن: أن تجـادل مبطاً، فيـورد عليـك باطاً، 

فـا تـرده بحجـة قـد نصبهـا اللـه تعالـى، ولكـن تجحـد قولـه، أو تجحد 

حقـاً يريـد ذلـك المبطـل أن يعيـن بـه باطلـه، فتجحـد ذلك الحـق مخافة 

أن يكـون لـه عليـك فيـه حجـة، لأنك لا تـدري كيـف المخلص منـه«)3). 

ويقـولE مـرة أخـرى: »وأمـا الجـدال بغيـر التـي هـي أحسـن بأن 

تجحـد حقـاً لا يمكنـك أن تفرق بينه وبيـن باطل من تجادلـه، وإنما تدفعه 

عـن باطلـه، بـأن تجحـد الحق فهـذا هو المحـرّم، لأنـك مثلـه، جحد هو 

حقـاً وجحدت أنـت حقاً آخـر«))). 

إنهـا مسـألة دقيقـة يشـير إليهـا الإمـامE، بـأن يجـد المحاور نفسـه 

))) سورة الأنعام آية 8)).
)2) سورة الحج آية 8.

)3) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج2 ص25)، الطبعة الثانية مصححة 983)م، مؤسسة 
الوفاء، بيروت.

))) المصدر السابق ص26).
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أمـام دليل صحيـح، لكنه ينكره لعـدم قدرته علـى رده ومواجهته، إن ذلك 

يعتبـر مكابـرة وعنـاداً، حتـى ولـو كان الطرف الآخـر مبطـاً، أو كان يريد 

توظيـف الدليـل فـي دعـواه الباطلـة، فـإن الموضوعيـة تقتضـي التسـليم 

بالدليـل الصحيـح، ثـم الاجتهـاد فـي معالجة الاسـتدلال به. 

فمثـاً لـو استشـهد محـاور بحديث صحيـح، أو واقعـة ثابتـة، لتأييد 

فكـرة خاطئـة، ولـم أكـن قـادراً علـى تفنيـد اسـتدلاله، فقـد ألجـأ إلـى 

تكذيـب الحديـث وإنـكار صحتـه، أو نفـي الواقعـة الثابتة، وهـذا خاف 

الموضوعيـة. 

الاحترام المتبادل
مـن أجـل توفيـر أكبر قـدر مـن التركيـز العقلي فـي موضـوع البحث 

والحـوار، ولتنميـة روح الإخـاص للحقيقة لـدى الأطـراف المتحاورة، 

وتشـجيع حالـة المرونـة للوصول إلى توافـق مفيد، ينبغي أن تسـود أجواء 

الحـوار درجة عاليـة من التقديـر والاحتـرام المتبادل. 

ذلـك أن أجـواء التوتـر النفسـي، والاسـتفزاز العاطفي، التـي تخلقها 

إسـاءة مـن هـذا الطـرف، ورد فعـل مـواز مـن الطـرف الآخـر، تعرقـل 

موضوعيـة البحـث، وتعكّر صفـاء الفكر، وقـد تمنع اسـتمرار الحوار، أو 

تحقيقـه لنتائـج مرضية. 

وأساسـاً فـإن الاختـاف فـي الـرأي لا يبـرر الإسـاءة، كمـا لا يحـق 

لأحـد أن يفـرض رأيـه علـى الآخـر، وعمليـة الحـوار تمثل سـعياً من كل 

طـرف لإقنـاع الآخـر برأيـه، وكسـبه إلـى جانبـه، أو تقريبـه أو تحييـده، 

والإسـاءة تجعـل ذلـك الهـدف أبعـد منالاً. 
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لذلـك يأمـر اللـه تعالـى عبـاده أن يتخاطبـوا مـع بعضهـم بأفضـل 

عبـارات التقديـر والاحتـرام، لأن أي كلمـة نابيـة قـد تكـون شـرارة لفتنة 

إنَِّ  أَحْسَـنُ  هِـيَ  تـِي  الَّ يَقُولُـوا  لعِِبَـادِي  }وَقُـلْ  تعالـى:  يقـول  وعـداوة، 

ـيْطَانَ يَنـزَغُ بَيْنهَُـمْ{)))، ويقـول تعالى في آيـة أخرى: }وَقُولُـوا للِنَّاسِ  الشَّ

حُسْـناً{)2). 

وحتـى فـي مواجهة الطاغيـة فرعون فإن اللـه تعالى يأمر نبييه موسـى 

وهـارونB، أن يتخاطبـا معه خطابـاً هادئاً جميـاً. يقول تعالـى: }اذْهَبَا 

رُ أَوْ يَخْشَـى{)3).  ـهُ يَتَذَكَّ إلَِـى فرِْعَـوْنَ إنَِّـهُ طَغَى ! فَقُولاَ لَـهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّ

وعنـد الحـوار مـع أصحـاب الأديـان الأخـرى يشـترط البـاري جل 

وعـا اختيار أفضل أسـاليب التخاطـب: }ادْعُ إلَِى سَـبيِلِ رَبِّـكَ باِلْحِكْمَةِ 

تيِ هِيَ أَحْسَـنُ{))).  وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنةَِ وَجَادِلْهُـمْ باِلَّ

إن جرح مشـاعر الطرف الآخر بسـبه أو شـتمه أو اتهامه، أو النيل من 

مقدسـاته، يحـوّل العملية من حـوار وتفاوض، إلى نـزاع وتخاصم، حيث 

يندفـع الطرف الآخـر لانتقام لنفسـه، بذات الأسـلوب. لذلـك ينهى الله 

تعالـى عن سـب أصنـام الكفار عنـد التخاطب معهـم، لأن ذلـك يدفعهم 

ذِينَ  إلى سـب اللـه تعالى كـرد فعل مقابـل، يقـول تعالـى: }وَلاَ تَسُـبُّوا الَّ

ةٍ  نَّا لـِكُلِّ أُمَّ ـهِ فَيَسُـبُّوا اللَّـهَ عَـدْوًا بغَِيْرِ عِلْـمٍ كَذَلـِكَ زَيَّ يَدْعُـونَ مِـنْ دُونِ اللَّ

عَمَلَهُمْ{)5). 

))) سورة الإسراء آية 53. 
)2) سورة البقرة آية 83. 

)3) سورة طه آية 3)- )). 
))) سورة النحل آية 25). 

)5) سورة الأنعام آية 08). 
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حـدث مـرة أن وجّـه أحـد الصحابـة إهانـة لأحـد المشـركين فـي 

عنـه.  وأعـرض   Aالرسـول فنهـره   Aاللـه رسـول  محضـر 

 قـال ابن هشـام فـي السـيرة النبويـة: إن المسـلمين فـي طريقهم إلى 

بـدر لقـوا رجـاً مـن الأعـراب، فسـألوه عـن النـاس، فلـم يجـدوا عنـده 

خبـراً، فقـال له النـاس: سـلّم على رسـول اللهA، قـال: أوفيكم رسـول 

اللـه؟ قالـوا نعم، فسـلّم عليه، ثـم قال: إن كنت رسـول اللـه فأخبرني عما 

فـي بطـن ناقتي هذه؟ قال له سـلمة بن سـامة بن وقش: لا تسـأل رسـول 

اللـه، وأقبـل علـيّ فأنـا أخبـرك عـن ذلك: نـزوت عليهـا ففي بطنهـا منك 

سـخلة. فقـال رسـول اللـهA: مه ـ أي اسـكت ـ أفحشـت علـى الرجل، 

ثم أعـرض عن سـلمة))).

وعلى هدى القرآن وسـيرة الرسـولA فـإن الإمام علياً حينما سـمع 

قومـاً مـن أصحابه يسـبون أهل الشـام أيـام حربهـم بصفين قال لهـم: إني 

أكـره لكـم أن تكونـوا سـبابين، ولكنكـم لـو وصفتـم أعمالهـم، وذكرتـم 

حالهـم، كان أصوب فـي القـول، وأبلغ فـي العذر)2). 

وقـد يحصـل أن يسـمع الإنسـان المؤمـن مـن الآخـر كامـاً قاسـياً 

تجـاه العقيـدة والديـن، فيصـدم مشـاعره الإيمانيـة، ويسـتفز غيرتـه على 

مقدسـاته، وقـد يندفـع لمهاجمـة الطـرف الآخـر بغضـب وشـدة، وذلك 

يخـدم  لا  لكنـه  الشـخصي،  والانزعـاج  الانفعـال  عـن  للتنفيـس  مفيـد 

الرسـالة والعقيـدة، والتـي يكفيهـا قـوة المنطـق وثبـات الحجـة. 

العربي،  التراث  إحياء  دار  )99)م،  الأولى  الطبعة  ص225،  ج2  النبوية  السيرة  هشام،  ابن   (((
بيروت.

دار  967)م،  الأولى  الطبعة   ،206 رقم  خطبة  الباغة،  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   (2(
الكتاب اللبناني، بيروت.
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حـدّث المفضـل بـن عمر أنـه سـمع ذات يوم كامـاً إلحاديـاً من ابن 

أبـي العوجاء في مسـجد رسـول اللـهA، يقول: فلـم أملك نفسـي غضباً 

وغيظـاً وحنقـاً، فقلت يا عـدو الله ألحدت فـي دين الله، وأنكـرت الباري 

جـل قدسـه. . . فـردّ عليـه ابـن أبـي العوجـاء قائـاً: يـا هـذا إن كنت من 

أهـل الـكام كلمنـاك، فإن ثبت لـك حجة تبعنـاك، وإن لم تكـن منهم فا 

كام لـك، وإن كنـت مـن أصحـاب جعفـر بن محمـد الصادق فمـا هكذا 

يخاطبنـا، ولا بمثـل كامـك يجادلنـا، ولقـد سـمع مـن كامنـا أكثـر مما 

سـمعت، فمـا أفحـش فـي خطابنـا، ولا تعدّى فـي جوابنـا، وإنـه للحليم 

الرزيـن، العاقـل الرصيـن، لا يعتريـه خـرق ولا طيـش ولا نزق، ويسـمع 

كامنـا، ويصغـي إلينـا، ويسـتغرق حجتنا، حتـى إذا اسـتفرغنا مـا عندنا، 

وظننـا أنـا قـد قطعنـاه، أدحـض حجتنـا بـكام يسـير، وخطـاب قصيـر، 

يلزمنـا بـه الحجـة، ويقطع العـذر، ولا نسـتطيع لجوابه رداً، فـإن كنت من 

أصحابـه فخاطبنـا بمثـل خطابه))) .

إن الاحتـرام المتبـادل فـي الحـوار يعنـي إبـداء الترحيـب بالطـرف 

الآخـر، ومخاطبتـه باحتـرام، والإصغـاء لكامـه، وعدم مقاطعتـه، وعدم 

تجريـح شـخصيته، أو إهانـة رمـوزه ومقدسـاته. 

وقـد بلغ مـن آداب الوحـي والنبوة في الحـوار أن النبـيA يخاطب 

اكُـمْ لَعَلَـى هُـدًى أَوْ فيِ ضَاَلٍ مُبيِـنٍ ! قُلْ  الكفـار بقولـه: }. . . وَإنَِّـا أَوْ إيَِّ

ـا تَعْمَلُونَ{)2).  ـا أَجْرَمْناَ وَلاَ نُسْـأَلُ عَمَّ لاَ تُسْـأَلُونَ عَمَّ

إنـه مع ثقتـه ويقينـه بدينه يدعوهـم إلى الحوار على أسـاس تسـاوي 

))) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج3 ص5758، الطبعة الثانية مصححة 983)م، مؤسسة 
الوفاء، بيروت.

)2) سورة سبأ آية )2- 25. 
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احتمـال الصحـة والخطـأ بينـه وبينهـم، وحينمـا يقـول عـن جهتـه: }لاَ 

ا تَعْمَلُـونَ{ ولم يقل  ـا أَجْرَمْنـَا{ يقول عنهم: }وَلاَ نُسْـأَلُ عَمَّ تُسْـأَلُونَ عَمَّ

)عمـا تجرمـون(، إظهـاراً لـلأدب، ومراعـاة لاحتـرام. هـذه هـي تعاليم 

الإسـام فـي التعامـل والتخاطـب مـع المخالفيـن فـي الدين والسياسـة، 

وخاصـة في إطـار الحـوار والتفاوض، حتى يجـري النقـاش والبحث في 

جو مـن الاحتـرام المتبادل. 

لكـن مـا نـراه فـي واقـع كثيـر مـن الحـوارات فـي مجتمعاتنـا، على 

أقـذع  تتبـارى الأطـراف فـي توجيـه  العكـس مـن ذلـك تمامـاً، حيـث 

الاتهامـات لبعضهـا، وأبشـع الأوصـاف، ففي الحـوارات الدينيـة هنالك 

وفـي  والفسـق،  والبدعـة  بالشـرك  واتهامـه  الآخـر،  تكفيـر  فـي  ابتـذال 

والإفسـاد  والعمالـة  بالخيانـة  الاتهامـات  تبـادل  السياسـية  الحـوارات 

والتخريـب. 

نقاط الالتقاء
وممـا يخـدم أهـداف الحـوار، ويسـاعد علـى نجاحـه، أن يبحـث 

الطرفـان عـن نقاط الالتقـاء بينهما، ومـوارد الاتفـاق، ويبدآن مـن التأكيد 

عليهـا، والانطـاق منهـا لمناقشـة قضايـا الاختـاف. 

إن ذلك يشـكل أرضيـة للتقارب الفكري والنفسـي، ويذّكـر الطرفين 

بوجـود قضية مشـتركة يمكنهما التفاهـم والتعاون من أجلهـا، وإن اختلفا 

فيمـا عداها. 

اليهـود  مـن  الكتـاب  أهـل  علـى   Aالرسـول عرضـه  مـا  وهـذا 

التأكيـد علـى الأصـول المشـتركة للديانـات الإلهيـة،  والنصـارى، مـن 
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والتعامـل فـي ظلها بسـام واحتـرام. يقول تعالـى: }قُـلْ يَاأَهْـلَ الْكِتَابِ 

هَ وَلاَ نُشْـرِكَ بهِِ شَـيْئًا  تَعَالَـوْا إلَِـى كَلِمَـةٍ سَـوَاءٍ بَيْننَاَ وَبَيْنكَُـمْ أَلاَّ نَعْبُـدَ إلِاَّ اللَّ

وَلاَ يَتَّخِـذَ بَعْضُنـَا بَعْضًـا أَرْبَابًـا مِـنْ دُونِ اللَّـهِ{))). 

ويأمـر اللـه تعالـى المسـلمين بـأن يبـدأ برنامـج حوارهم مـع اليهود 

والنصـارى بالتأكيد على المشـتركات ونقاط الالتقـاء: }وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ 

ا باِلَّذِي  ذِيـنَ ظَلَمُوا مِنهُْـمْ وَقُولُوا آمَنّـَ تـِي هِـيَ أَحْسَـنُ إلِاَّ الَّ الْكِتَـابِ إلِاَّ باِلَّ

أُنْـزِلَ إلَِيْنـَا وَأُنْزِلَ إلَِيْكُـمْ وَإلَِهُنـَا وَإلَِهُكُمْ وَاحِـدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْـلِمُونَ{)2).

 والسـؤال الـذي يفرض نفسـه هنا هو أنـه إذا كنا مأمورين كمسـلمين 

بالبحـث عـن نقـاط الالتقاء مـع أتبـاع الديانات الأخـرى، فلمـاذا نرفض 

استكشـاف مـوارد الالتقـاء بيننا كأمـة واحدة، وأتبـاع دين واحـد؟ ولماذا 

يصـرّ المذهبيـون الطائفيـون علـى اجترار مسـائل الخاف بيـن المذاهب 

الإسـامية، ويجعلـون منهـا مبـرراً للفرقـة والانقسـام، مع أنهـا محدودة 

المذاهـب  كل  بيـن  الواسـعة  الاتفـاق  مسـاحات  ويتجاهلـون  جانبيـة، 

الإسـامية علـى أصول الإيمـان وأركان الإسـام؟

ولمـاذا يبـدأ الحـوار دائمـاً بيـن السـنة والشـيعة ـــ مثاًـــ حـول ما 

يتفقـون عليـه، والانطـاق منـه  تنـاول مـا  الطرفـان، دون  فيـه  يختلـف 

جامـع؟ وإطـار  مشـتركة،  كأرضيـة 

التعددية والراأي الاآخر
ليـس حتماً أن يصل الطرفـان المتحاوران إلـى رأي واحد، فقد يعجز 

كل منهمـا عـن إقنـاع الآخـر بوجهة نظـره، وقد يفشـان في الالتقـاء عند 

))) سورة آل عمران آية )6. 
)2) سورة العنكبوت آية 6). 
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منتصـف الطريـق، ويبقـى كل منهما متمسـكاً برأيه، عن حق أو لشـبهة، أو 

وعناداً.  مكابرة 

وهنـا لا بد مـن القبـول بالتعدديـة والاعتـراف بوجود الـرأي الآخر، 

لأن الدنيـا تتسـع للجميـع، والحيـاة فيهـا حـق مشـترك، وحريـة العمـل 

والحركـة متاحـة لبني البشـر. 

هكـذا أراد اللـه تعالى أن تكون الحيـاة الدنيا داراً يتمتع فيها الإنسـان 

بحريـة الإرادة والاختيـار، حتى يتحمل مسـؤولية قراره أمـام الله تعالى. 

يقـول تعالـى: }فَمَـنْ شَـاءَ فَلْيُؤْمِـنْ وَمَـنْ شَـاءَ فَلْيَكْفُـرْ{)))، ويقول 

تعالـى بعـد الحديث عن انقسـام البشـر إلى مادييـن شـهوانيين، ومؤمنين 

إلهييـن: }كُاًّ نُمِـدُّ هَـؤُلاءَ وَهَـؤُلاءَِ مِـنْ عَطَـاءِ رَبِّكَ وَمَـا كَانَ عَطَـاءُ رَبِّكَ 

 .(2 مَحْظُورًا{)

فـي  الإنسـان  يصـادر حريـة  أن  الدنيـا  فـي  أحـد  مـن حـق  وليـس 

الاختيـار، حتـى الأنبياء لاحق لهـم في إجبـار الناس على الإيمـان، يقول 

ـرٌ! لَسْـتَ عَلَيْهِـمْ بمُِسَـيْطِرٍ{)3)، ويقـول  ـرْ إنَِّمَـا أَنْـتَ مُذَكِّ تعالـى: }فَذَكِّ

هُـمْ جَمِيعًا أَفَأَنْـتَ تُكْرِهُ  تعالـى: }وَلَوْ شَـاءَ رَبُّـكَ لآمَنَ مَنْ فـِي الأرَْضِ كُلُّ

اسَ حَتَّى يَكُونُـوا مُؤْمِنيِـنَ{))).  النّـَ

إن النبـي يعرض رسـالته، ويدعو الناس إليهـا، ويحاورهم ويجادلهم 

بالتـي هـي أحسـن، فمـن إقتنـع واسـتجاب دخـل حظيـرة الإيمـان، ومن 

))) سورة الكهف آية 29. 
)2) سورة الإسراء آية 20. 

)3) سورة الغاشية آية )22-2. 
))) سورة يونس آية 99. 
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أبـى وامتنـع فهـو يتحمـل مسـؤولية رفضه أمـام اللـه تعالى، وليـس للنبي 

بـه شـأن. يقول تعالـى: }فَـإنِْ أَعْرَضُـوا فَمَـا أَرْسَـلْناَكَ عَلَيْهِـمْ حَفِيظًـا إنِْ 

الْبَاَغُ{))).  إلِاَّ  عَلَيْـكَ 

ويبقـى مـن لا يؤمـن بالديـن إنسـاناً لـه حقوقـه الإنسـانية، يتعامـل 

معـه بالعـدل والإحسـان مـا لم يمـارس العـدوان والظلـم، يقـول تعالى: 

يـنِ وَلَـمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ  ذِينَ لَـمْ يُقَاتلُِوكُـمْ فيِ الدِّ }لاَ يَنهَْاكُـمْ اللَّـهُ عَـنْ الَّ

وهُـمْ وَتُقْسِـطُوا إلَِيْهِـمْ إنَِّ اللَّـهَ يُحِـبُّ الْمُقْسِـطيِنَ{)2). دِيَارِكُـمْ أَنْ تَبَرُّ

أين هذه السـماحة التي تبشـر بهـا آيات القـرآن الكريم، مما يمارسـه 

بالقـوة  النـاس  آرائهـم علـى  فـرض  مـن محاولتهـم  المتدينيـن،  بعـض 

والعنـف، ورفـض وجـود الـرأي الآخر؟

إننـا بحاجـة إلـى التأمـل والتدبـر أكثـر فـي مفاهيـم ديننـا وتعاليمـه، 

لكـي نعرفـه علـى حقيقتـه كمـا أنزله اللـه تعالـى، وليس كمـا ورثنـاه، أو 

تعودنـا علـى ممارسـته، أو مـا كيفنـّاه حسـب أمزجتنـا وأنانيتنـا الضيقـة. 

))) سورة الشورى آية 8). 
)2) سورة الممتحنة آية 8. 
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عالم الدين كيف ينظر إلى نفسه؟

 وكيف يرى الآخرين بالنسبة إلى ذاته؟

إن نظـرة الإنسـان إلـى ذاتـه تحـدد رؤيتـه إلـى الآخريـن. وتشـكل 

أساسـاً وأرضيـة لنمـط تعاملـه وعاقتـه بهـم. 

وتأثيـر مسـتواها  والمجتمـع،  الديـن  بيـن عالـم  العاقـة  ولأهميـة 

علـى الحالـة الدينيـة، ولمـا يـدور فـي بعـض الأوسـاط مـن تسـاؤلات 

النمـاذج  بعـض  خـال  مـن  العاقـة،  هـذه  واقـع  حـول  وماحظـات، 

والممارسـات، فسـنعالج هـذا الموضوع عبـر زاوية مهمة مـن زواياه، هي 

النظـرة التـي يكّونهـا عالـم الدين عـن ذاتـه لجهـة موقعيته مـن الآخرين، 

وموقعيتهـم بالقيـاس إليـه. 

ت�صخّم الذات
حينمـا يمتلك إنسـان نقاط قوة يتفـوق بها على من حولـه، فقد تصيبه 

حينئـذٍ حالـة مـن الإعجاب بذاتـه، فيكـون تميّزه حاضـراً دائماً فـي ذهنه، 

ويغفـل عما لديـه من ثغـرات ونواقص، فتنمـو وتزداد في شـخصيته، كما 

يتجاهـل نقاط قـوة الآخرين، فا يـرى لهم قيمـة واعتباراً، بـل ينظر إليهم 

دائمـاً من خال تفوقـه وتميزه. 
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مـن  النمـاذج  بعـض  )المسـتطرف(  كتابـه  فـي  )الأبشـيهي(  يذكـر 

المصابيـن بمرض انتفـاخ الذات، فينقل عن )جذيمـة الأبرش(: أنه كان لا 

ينادم أحـداً لتكبره، ويقول: إنمـا ينادمني الفرقدان، أي الشـمس والقمر!! 

أمـا )ابـن عوانـة( فقد قـال لغامه يومـاً: اسـقني مـاءً. فقال الغـام: نعم. 

فقـال ابـن عوانـة: إنما يقول نعـم من يقـدر أن يقول لا، اصفعـوه فصُفع!! 

ودعـا يومـاً فاّحـاً فكلمـه، فلمـا فـرغ دعا بمـاء فتمضمـض به اسـتقذاراً 

لمخاطبتـه!! وقـال المسـرور بن هنـد لرجـل: أتعرفني؟ قـال: لا. قال: أنا 

مسـرور بـن هنـد. قـال: مـا أعرفـك. قـال فتعسـاً ونكسـاً لمن لـم يعرف 

.(( القمر)

وهـذا هـو مـرض انتفـاخ الـذات وتضخمهـا، وهـو داء خطيـر، قـد 

يحصـل بسـبب موقـع السـلطة والقـوة، أو بامتـاك المـال والثـروة، أو 

بتحصيـل مسـتوى علمـي ومكانـة دينيـة اجتماعيـة. 

لذلـك فعالـم الديـن معـرّض لجرثومة هذا المـرض، فإذا لـم يراقب 

ذاتـه، ولـم يجتهـد لتهذيبهـا وتثبيـت مناعتهـا، فقـد يصبـح ضحيـة لهـذا 

المـرض الخطيـر، والـذي تنعكـس آثـاره وأضـراره علـى سـمعة الديـن، 

والحالـة الدينيـة بشـكل عام. 

ويـرى الشـيخ أبـو حامـد الغزالـي أن احتمـال إصابـة العالـم بهـذا 

المـرض أكثر مـن غيره يقول فـي )إحياء علـوم الدين(: »وما أسـرع الكبر 

إلـى العلمـاء! ولذلـك قـالA: »آفة العلـم الخيـاء« فا يلبـث العالم أن 

يتعـزز بعـزة العلـم، يستشـعر في نفسـه جمـال العلـم وكماله، ويسـتعظم 

العصرية  المطبعة  الثانية،  الطبعة  ص223،  ج)  المستطرف  أحمد،  بن  محمد  الأبشيهي:   (((
2000م.
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نفسـه، ويسـتحقر النـاس، وينظـر إليهم نظـره إلـى البهائم، ويسـتجهلهم، 

ويتوقـع أن يبـدؤوه بالسـام، فـإن بدأه واحـد منهـم بالسـام، أو ردّ عليه 

ببُِشـر، أو قـام لـه، أو أجـاب له دعـوة، رأى ذلك صنيعـة عنده، ويـداً عليه 

يلزمـه شـكرها، واعتقـد أنه أكرمهـم، وفعل بهم مـا لا يسـتحقون من مثله 

وأنـه ينبغـي أن يرقـوا لـه، ويخدمـوه شـكراً لـه على صنيعـه، بـل الغالب 

أنهـم يبرونه فـا يبرهـم، ويزورونه فا يزورهـم، ويعودونه فـا يعودهم، 

ويسـتخدم مـن خالطـه منهـم، ويستسـخره فـي حوائجـه، فـإن قصـرّ فيـه 

اسـتنكره كأنهـم عبيـده أو أجـراؤه، وكأن تعليمـه العلم صنيعة منـه إليهم، 
ومعـروف لديهم، واسـتحقاق حـق عليهـم. . .«. )))

اأر�صية الابتلاء
كيف يبتلى عالم الدين بهذا المرض الخطير؟

وكيف تتسلل جرثومته إلى نفسه؟

إن عالـم الديـن كسـائر البشـر، مخلـوق فـي هـذه الدنيـا لابتـاء 

والامتحـان مـن قبـل اللـه تعالـى، والامتحـان الإلهـي أسـاليبه ووسـائله 

متنوعـة، فقـد يكـون عبر إغـداق النعـم والخيـرات، أو الإصابة بالشـدائد 

وَإلَِيْنـَا  فتِْنـَةً  وَالْخَيْـرِ  ـرِّ  باِلشَّ }وَنَبْلُوكُـمْ  تعالـى:  يقـول  والأزمـات، 

تُرْجَعُـونَ{)2). 

وكمـا يكون المال أو المنصـب، أو الجمال مـادة لامتحان، فكذلك 

تكـون نعمـة العلـم مـورداً لامتحـان، وعلـى أسـاس طريقـة التعامل مع 

هـذه النعمـة تتقـرر درجة العبـد عند اللـه تعالى. 

))) الغزالي: أبوحامد، إحياء علوم الدين ج3 ص506، دار الهادي، بيروت 992)م.
)2) سورة الأنبياء آية 35. 
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ولكـي تتضـح صـورة ومعالـم هـذا الامتحـان الـذي يمـر بـه عالـم 

الديـن مـن هـذه الزاويـة، نشـير إلـى النقـاط التاليـة:

أولاً: لا شـك أن للعلـم قـدراً وقيمـة تؤهـل مـن يحملـه لاعتـزاز 

بـه، ويتجلـى فضـل العلـم عنـد صاحبـه أكثـر حينمـا يعيـش في أوسـاط 

الجاهليـن، فيراهـم محتاجيـن إلـى علمـه، ويجـد نفسـه متميـزاً عليهـم 

بمعرفـة مـا يجهلونـه. 

وقـد يكـون هـذا مـن بواعـث العجـب وانتفـاخ الـذات عنـد بعـض 

حملـة العلـم، وخاصة عنـد من لا يختلـط بأنـداده أو المتفوقيـن عليه من 

العلماء،فيعيـش دائمـاً الشـعور بالتميـز فـي الوسـط المحيـط به. 

أمـا مـن يلتقـي مـع المتقدمين عليـه فـي العلـم، أو المقارنيـن له في 

الفضـل، فقـد يسـاعده ذلـك على التـوازن فـي مشـاعره وتقويمـه لذاته. 

ولعـل البعـض فـي عزوفه عـن التاقي مع الفضـاء من أبنـاء صنفه، 

واقتصـاره علـى مخالطـة أتباعه وطابـه ومريديـه، إنما يريد العيـش دائماً 

في حالة الشـعور بالتميـز الذاتي. 

ثانيـاً: هنـاك نصـوص دينية كثيرة تتحـدث عن فضل العالـم ومكانته، 

ذِيـنَ يَعْلَمُونَ  حيـث تقرر الآيـة الكريمة قولـه تعالى: }قُـلْ هَلْ يَسْـتَوِي الَّ

ذِيـنَ لاَ يَعْلَمُـونَ{))). تفـوق العالم في صيغة سـؤال تقريري.  وَالَّ

وجـاء فـي الحديـث الشـريف عـن النبـيA: »فضـل العالـم علـى 

لطالـب  أجنحتهـا  لتضـع  المائكـة  »إن   :Aوعنـه درجـة«)2)،  الشـهيد 

))) سورة الزمرآية 9. 
الأولى 995)م، مؤسسة  الطبعة  البيان ج9 ص8))،  الحسن، مجمع  بن  الفضل  الطبرسي:   (2(

الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
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العلـم«)))، وعنـهA: »طالـب العلـم تبسـط لـه المائكـة أجنحتها رضى 

بمـا يطلـب« ))2)(، وعنـهA: »فضـل العالـم علـى العابـد كفضـل القمـر 

ليلـة البـدر علـى سـائر الكواكـب«)3). 

وأحاديـث وروايـات عديـدة كثيرة فـي تبيين فضـل العالـم ومكانته، 

هـذه النصـوص حينمـا يطلع عليهـا ويقرؤهـا من أوتـي نصيباً مـن العلم، 

فقـد تحدث له نوعاً مـن الغرور والعجب إذا اعتبر نفسـه مصداقـاً ومورداً 

لانطباقها. 

ثالثـاً: مـا يحظـى بـه عالـم الديـن مـن تقديـر واحتـرام فـي أوسـاط 

جمهـور النـاس، والـذي يتجلى فـي قيامهم لـه إذا دخل عليهـم، وتقديمه 

فـي الأمـور، وإيثـاره بصـدر المجلـس، وتقبيـل جبينـه أو يـده، كمـا هي 

العـادة فـي بعـض المجتمعـات، والرجوع إلـى رأيه في مختلف المسـائل 

والشـؤون، كل ذلـك قـد يعـزز مشـاعر الاعتـزاز بالـذات، والإحسـاس 

 . لتميز با

بالطبـع فـإن احتـرام أهـل العلـم وتقديرهـم، أمـر مطلـوب، يدفـع 

إليـه العقـل، ويأمـر بـه الشـرع، لأن ذلك مظهـر لاحتـرام الديـن والعلم، 

ومقدمـة لاسـتجابة لإرشـاد العلمـاء وتعليمهـم. ورد فـي الحديـث عن 

رسـول اللـهA: »من اسـتقبل العلمـاء فقـد اسـتقبلني، ومـن زار العلماء 

فقـد زارنـي، ومـن جالـس العلمـاء فقد جالسـني، ومـن جالسـني فكأنما 

الخامسة 985)م، مؤسسة  الطبعة  العمال، حديث رقم 28726،  المتقي، كنز  الهندي: علي   (((
الرسالة، بيروت.

)2) المصدر السابق، حديث رقم 7)287.

)3) المصدر السابق، حديث رقم 28795.
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جالـس ربـي«)))، وعنـهA: »أكرمـوا العلمـاء فإنهـم ورثـة الأنبيـاء فمـن 

أكرمهـم فقـد أكرم اللـه ورسـوله«)2). 

التربية الروحية الاأخلاقية 
والطغيـان }إنَِّ  لانحـراف  والثـروة سـبباً  المـال  يكـون  قـد  كمـا   

الِإنسَـانَ لَيَطْغَـى ! أَنْ رَآهُ اسْـتَغْنىَ{)3). وقـد تكـون السـلطة دافعـاً للظلم 

والاسـتبداد، كذلـك قـد يصبـح العلم باعثـاً للغـرور والتكبـر، لذلك ورد 
عـن السـلف: »إن للعلـم طغيانـاً كطغيـان المـال«.)))

ومـن أجـل تحقيق التـوازن النفسـي عنـد الإنسـان، وللسـيطرة على 

جموح مشـاعره وأحاسيسـه الذاتية، لا بـد من التربية الروحيـة الأخاقية. 

وعالـم الديـن إذا توفـر علـى رصيـد كاف مـن تزكيـة النفـس، يكون 

الأدواء  وسـائر  والغـرور،  العجـب  مـرض  مـن  وحصانـة  مناعـة  لديـه 

الأخاقيـة. لذلـك يقـدم القـرآن الكريـم التزكيـة علـى التعليـم لأهميتها 

مُهُـمْ الْكِتَابَ  يهِـمْ وَيُعَلِّ وأولويتهـا، بقـول تعالى: }يَتْلُـو عَلَيْهِـمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ

وَالْحِكْمَـةَ{)5). 

وتؤكـد النصـوص الدينيـة علـى ضـرورة تزكيـة النفـس أولاً، خاصة 

للنـاس  نفسـه  نصـب  »مـن   :Eالإمـام يقـول  الديـن،  لعالـم  بالنسـبة 

إمامـاً فليبـدأ بتعليـم نفسـه قبـل تعليـم غيـره، وليكـن تأديبـه بسـيرته قبل 

))) المصدر السابق، حديث رقم 28883.

)2) المصدر السابق، حديث رقم )2876.
)3) سورة العلق آية 7-6. 

الهادي،  دار  992)م،  الأولى  ص527،الطبعة  ج3  الدين،  علوم  إحياء  حامد،  أبو  الغزالي:   (((
بيروت.

)5) سورة الجمعة، آية 2. 
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تأديبـه بلسـانه، ومعلّـم نفسـه ومؤدبهـا أحـق بالإجـال من معلـم الناس 

ومؤدبهـم«)))، ويقـولE: »كيـف يصلـح غيـره مـن لا يصلح نفسـه«. )2) 

إن التربيـة الروحيـة تجعـل نظـرة الإنسـان إلـى نفسـه أكثـر واقعيـة 

وموضوعيـة، فكلمـا تقدم علميـاً، أدرك عمق المعرفة، وسـعة آفاق العلم، 

وأدرك أن مـا نالـه مـن العلم ليس سـوى نـزر قليـل ومقدار ضئيل، فيسـد 

بذلـك منافذ العجـب والغرور إلى نفسـه، يقول اللـه تعالى: }وَمَـا أُوتيِتُمْ 

مِـنْ الْعِلْـمِ إلِاَّ قَلِياً{)3). 

فهـو  عالـم  أنـا  قـال:  »مـن  قـال:  أنـه   Aاللـه رسـول  عـن  وروي 

جاهـل«))). وفـي وصيتـه لابنـه الحسـنE يقـول الإمـام علـيE: »فإن 

العالـم مـن عـرف أن مـا يعلـم فيمـا لا يعلـم قليـل فعـدَّ نفسـه بذلـك 

جاهـاً«)5).

ينقـل فـي سـيرة العالـم الفيلسـوف الفقيـه المعـروف المـا هـادي 

السـبزواري )2)2)-289)ه( صاحـب المنظومة الفلسـفية التي تدرّس 

فـي الحـوزات العلميـة، أنـه ذهب إلـى كرمـان دون أن يعرفه أحـد، ليبقى 

فيهـا مـدة من الزمـن فدخل المدرسـة العلمية هنـاك، وطلب مـن المتوليّ 

للمدرسـة غرفـة، ولمـا لـم يكـن المتولـي يعرفـه سـأله: هـل أنـت مـن 

الكتاب  دار  967)م،  الأولى  الطبعة   ،73 حكم  الباغة،  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   (((
اللبناني، بيروت.

مؤسسة  987)م،  الأولى  الكلم،الطبعة  ودرر  الحكم  غرر  عبدالواحد،  التميمي:  الآمدي   (2(
الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

)3) سورة الإسراء آية 85. 
))) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج2 ص 0))، الطبعة الثانية مصححة 983)م، مؤسسة 

الوفاء، بيروت.
)5) المصدر السابق ج )7 ص)22.
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العلمـاء؟ فأجابـه: كاّ. قال المتولـي: إن الغرف مخصوصـة لطلبة العلم، 

ولكنـك تسـتطيع أن تبقـى فـي غرفة خادم المدرسـة لتسـاعده فـي أعمال 

الخدمـة، فوافـق علـى ذلـك، وبقي كذلـك حتـى عرفوا شـخصيته))).

كمـا أن العالـم المحـدّث الكبيـر الشـيخ عبـاس القمـي ))29)-

359)ه( صاحـب المؤلفـات الكثيرة المشـهورة، لما ألـف كتابه )الفوائد 

الرضويـة فـي تراجـم علمـاء الإمامية( ووصـل إلى اسـمه، كتب مـا يلي: 

»حيـث أن هـذا الكتـاب الشـريف فـي بيـان أحـوال العلمـاء، لـم أجـد 

المناسـب أن أترجـم لنفسـي إذ أنـي أحقـر وأقـل مـن أن أضع نفسـي في 
عدادهـم، ولـذا أصـرف النظـر عـن ترجمتـي مكتفياً بذكـر مؤلفاتـي«)2)

أقـدام  )تـراب  توقيعـه:  يكتـب عنـد  المراجـع  الفقهـاء  أحـد  وكان 

العلمـاء(، ومتـداول عنـد كثير مـن العلمـاء أن يكتب عند توقيعـه )الأقل( 

أو )الأحقـر(. هكـذا يسـتكثر العالـم المهذب لنفسـه أن يعد نفسـه عالماً، 

فضـاً عـن أن يسـيطر عليـه العجـب والغـرور، أو يتباهـى بعلمه. 

العلم م�صوؤولية وتكليف
دراسـة الإنسـان للعلوم الدينية يفتـرض أن تجعله أكثـر إدراكاً لعظمة 

اللـه تعالـى، وشـعوراً بالالتـزام والمسـؤولية بين يديه سـبحانه، ومـا يناله 

مـن العلـم يكـون حجـة عليـه أمـام اللـه تعالـى، لذلـك يتصـف العلمـاء 

مَا يَخْشَـى اللَّـهَ مِنْ  بشـدة الخـوف والخشـية من اللـه، يقـول تعالـى: }إنَِّ

الْعُلَمَاءُ{)3).  عِبَـادِهِ 

))) هيئة محمد الأمين، الأخاق والآداب الإسامية ص235 الطبعة الأولى، الكويت 2000م.
)2) مختاري: الشيخ رضي، سيما الصالحين ص260، دار الباغة، بيروت992)م.

)3) سورة فاطر، آية 28. 
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فالعلـم الدينـي مسـؤولية وتكليـف قبـل أن يكون امتيـازاً وتشـريفاً، 

وعلـى حملة العلم أن يضعوا نصـب أعينهم التحذيـرات الإلهية الموجهة 

إليهـم، عبـر آيـات الذكـر الحكيـم، وأحاديـث النبـيA وعترتـه الطاهرة

B، لتكبـح جمـاح النـوازع الذاتيـة فـي نفوسـهم، وليخضعـوا أنفسـهم 

دائمـاً وأبداً للمحاسـبة والمراقبـة. وليتذكروا أن وضعهم أخطر من سـائر 

النـاس، وأن النـاس العادييـن أخـف منهـم أعباءً، وأيسـر حسـاباً بين يدي 

اللـه تعالى. 

هنـاك عـدد مـن الأحاديـث الشـريفة تحـذّر من توظيـف العلـم لنيل 

الشـهرة والبـروز الاجتماعـي، جـاء فـي الحديـث عنـهA: »مـن طلـب 

العلـم ليمـاري بـه السـفهاء، أو يكاثـر بـه العلمـاء، أو يصـرف بـه وجـوه 
النـاس إليـه فليتبـوأ مقعده مـن النـار«. )))

ويشـير عـدد من الأحاديـث إلى عظيم حسـاب وعـذاب حامل العلم 

إن لـم يكـن ملتزمـاً بمسـؤوليته، ورد عنـهA أنه قـال: »أتيت ليلة أسـرى 

بـي على قـوم يقتـرض شـفاههم بمقاريض مـن نار فقلـت: يـا جبريل من 

هـؤلاء؟ قـال: خطبـاء مـن أمتك الذيـن يقولـون مـا لا يفعلـون ويقرؤون 

كتـاب اللـه ولا يعملـون بـه«)2)، وعنـهA: » إن أشـد النـاس عذابـاً يـوم 

القيامـة عالـم لـم ينفعـه اللـه بعلمـه«)3)، وعنـهA: »الزبانيـة أسـرع إلـى 

فسـقة حملـة القـرآن منهم إلى عبـدة الأوثان، فيقولـون: يبدأ بنـا قبل عبدة 

الخامسة 985)م، مؤسسة  الطبعة  العمال، حديث رقم 29057،  المتقي، كنز  الهندي: علي   (((
الرسالة، بيروت.

)2) المصدر السابق، حديث رقم29026.
)3) المصدر السابق، حديث رقم 29099.
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الأوثـان؟! فيقـال لهـم: ليس مـن يعلم كمـن لا يعلـم«. )))

وروي عـن الإمـام جعفـر الصـادقE: »إنـه يغفـر للجاهل سـبعون 
ذنبـاً قبـل أن يغفـر للعالـم ذنب واحـد«.)2)

هـذه النصـوص وأمثالهـا تذكـر عالـم الديـن بالمسـؤولية والالتـزام 

تجـاه علمـه، وتصرفـه عـن العجـب والغـرور، فـا قيمـة للعلم مـن دون 

تقـوى، ولا فائـدة فيـه إن لـم يصحبـه سـلوك صحيـح. 

التوا�صع ثمرة العلم
تضخّـم الـذات يوحـي لصاحبـه أنـه أفضـل مـن سـائر النـاس بمـا 

نـال مـن العلـم، وأن علـى النـاس أن يظهـروا له الاحتـرام والتقديـر، وأن 

يتشـرفوا ويُسـعدوا بخدمتـه، وأن يقبلـوا منـه كل مـا يقـول بـا نقاش ولا 

اعتـراض، فهـو عالـم يمثّـل الشـرع وينطـق باسـمه، وهـم عـوام جهـال، 

وظيفتهـم الانقيـاد والطاعـة، وقـد يـرى نفسـه بوابـة رضـا اللـه وغفرانه، 

فمـن لا يوافـق رأيه،ويخضـع لإرادتـه، مطـرود مـن رحمـة اللـه، وذلـك 

شـبيه بمـا ادعـاه رجـال الكنيسـة فـي العصـور الوسـطى من بيـع صكوك 

الناس.  علـى  الغفـران 

إن هـذا التصـور وهـذا السـلوك مناقـض لجوهـر العلـم، ومخالـف 

لمضاميـن الديـن وتعاليمـه. ذلـك أن اللـه تعالـى يمقـت التكبـر ويكـره 

مَ مَثْوًى للِْمُتَكَبِّرِيـنَ{)3). وعنه المتكبريـن، يقول تعالـى: }أَلَيْسَ فيِ جَهَنّـَ

))) المصدر السابق، حديث رقم 29005.
مؤسسة  983)م،  مصححة  الثانية  الطبعة  ص27،  ج2  الأنوار  بحار  باقر،  محمد  المجلسي:   (2(

الوفاء، بيروت.
)3) سورة الزمر آية 60. 
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A: »أمقـت النـاس المتكبـر«)))، ويأمـر اللـه تعالـى بالتواضـع ويحـب 

ـهُ بقَِـوْمٍ يُحِبُّهُـمْ وَيُحِبُّونَهُ  المتواضعيـن، يقـول تعالـى: }فَسَـوْفَ يَأْتـِي اللَّ

 :Eةٍ عَلَـى الْكَافرِِيـنَ{)2). ويقول الإمـام علي ـةٍ عَلَـى الْمُؤْمِنيِـنَ أَعِـزَّ أَذِلَّ
»عليـك بالتواضـع فإنـه من أعظـم العبـادة«. )3)

والعلـم الحقيقـي يدفـع صاحبه إلـى التواضـع للناس، وكلمـا ارتفع 

مسـتواه العلمـي، انخفضـت نفسـه تواضعـاً ورقة، جـاء فـي الحديث عنه

A: »مـن طلـب العلـم للـه لـم يصـب منـه بابـاً إلا ازداد فـي نفسـه ذلاً، 

وفـي النـاس تواضعـاً، وللـه خوفـاً، وفـي الديـن اجتهـاداً، وذلـك الـذي 

بعلمـه«.)))  ينتفع 

أمـا التعالي والتكبر فهو سـمة أدعياء العلم، الذين يسـخّرونه لإشـباع 

نزواتهـم الذاتيـة، روي عنـهA: »مـن طلـب العلـم للدنيـا، والمنزلة عند 

النـاس، والحظـوة عنـد السـلطان، لـم يصب منـه بابـاً إلا ازداد في نفسـه 

عظمـة، وعلى النـاس اسـتطالة، وبالله اغتـراراً، ومن الدين جفـاءً، فذلك 
الـذي لا ينتفـع بالعلم«. )5)

التواضـع،  علـى  الإنسـان  تربـي  الصادقـة  المعرفـة  فـإن  وهكـذا 

وتنمـي فـي نفسـه احتـرام الآخريـن، يقـول الإمـام علـيE: »التواضـع 

))) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ، ج70 ص)23، الطبعة الثانية مصححة 983)م، مؤسسة 
الوفاء، بيروت. 

)2) سورة المائدة آية )5. 
)3) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ، ج72 ص9))، الطبعة الثانية مصححة 983)م، مؤسسة 

الوفاء، بيروت.
))) المصدر السابق، ج2 ص)3.
)5) المصدر السابق ج2 ص35.
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ثمـرة العلـم«)))، ويقـولE: »وإنـه لا ينبغـي لمـن عـرف عظمـة اللـه أن 

يتعظّـم«)2).

وأخيـراً نضرع إلـى الله تعالـى مع الإمام زيـن العابديـنE في دعاء 

مـكارم الأخـاق: حيـث يقـول: اللهم صلِّ علـى محمد وآلـه ولا ترفعني 

فـي النـاس درجـة إلا حططتنـي عنـد نفسـي مثلهـا، ولا تحـدث لـي عزاً 

ظاهـراً إلا أحدثـت لي ذلـة باطنة عند نفسـي بقدرها. آميـن رب العالمين. 

مؤسسة  987)م،  الأولى  الطبعة  الكلم،  ودرر  الحكم  غرر  عبدالواحد،  التميمي:  الآمدي   (((
الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

دار  967)م،  الأولى  الطبعة   ،((7 رقم  خطبة  الباغة،  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   (2(
الكتاب اللبناني، بيروت.



تواضع العظماء
كلمة الجمعة بتاريخ 14ذوالقعدة 1423ه

عدم الاهتمام بالت�صريفات
احترام النا�ض وخدمتهم

الا�صت�صارة واحترام الراأي





مـن يشـعر بالتفوق والتميـز على الآخريـن لامتاكه نقطة قـوة معينة، 

عليـه ـ مـن أجـل أن لا يدفعـه شـعوره هـذا للتعالـي والعجـب والتكبر ـ، 

أن يخضـع هـذا الإحسـاس للبحـث والتسـاؤل: هـل هـو بالفعـل مميـز 

ومتفـوق علـى غيره؟

إن نقـاط القـوة والتقـدم متفاوتـة بيـن النـاس، وقـلّ أن تجتمـع كل 

عوامـل التفـوق فـي شـخصية واحـدة، فقـد يتفـوق شـخص فـي العلـم، 

وآخـر فـي القـدرة الإداريـة، وثالـث فـي امتـاك الثـروة، ورابـع فـي نيل 

القـوة والسـلطة، وخامـس فـي الجمـال واللياقة الجسـمية، وسـادس في 

الحسـب والنسـب.. وهكـذا..

وبالتالـي فإن على الإنسـان أن يحسـب حسـاباً لنقاط قـوة الآخرين، 

ولا يتعالـى علـى أحـد، مـا دام هو لا يحـب أن يتكبر أحـد عليه.

وكمسـلمين فنحـن نعتقـد بـأن القرب مـن الله تعالـى، والنجـاة يوم 

القيامـة هـو التفـوق الأكبـر، والنجاح الأهـم، وهل يضمن إنسـان لنفسـه 

ذلـك؟ هـل يجـزم عالـم الدين مثـاً بأنـه أقـرب إلى اللـه، وأحـق برضاه 

وجنتـه مـن هـؤلاء العادييـن الذين قـد يشـعر بأفضليتـه عليهم؟

جـاء فـي حديث عن رسـول اللهA: »ربّ أشـعث أغبـر ذي طمرين 
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لا يؤبـه لـه، لو أقسـم على الله لأبـرّه«.)))

يقول الإمام عليE: »الغنى والفقر بعد العرض على الله«.)2)

إن المعصوميـن الذيـن اصطفاهـم اللـه تعالـى مـن عبـاده، ورغـم 

أنهـم يمتلكـون التفـوق الشـامل، والتميـز الكامل علـى من سـواهم، دنياً 

وآخـرة، إلا أنهـم يتصفـون بأعلـى درجات التواضـع مع النـاس، ليس في 

قلوبهـم ذرة مـن العجـب، ولا تظهـر منهم بـادرة تكبر أو تعـالٍ على أحد.

اللـه تعالـى،  الخلـق وأكرمهـم علـى  فنبينـا محمـدA وهـو سـيد 

والـذي حـاز التفـوق فـي جميـع المجـالات، لـو قرأنـا سـيرته العطـرة 

لوجدنـاه المثـل الأعلـى فـي التواضع والبسـاطة مـع الناس، وعلـى هديه 

ذِينَ  سـار الأئمـة الطاهرون من أهـل بيته، والصحابـة الأخيار، }أُوْلَئِـكَ الَّ

ـهُ فَبهُِدَاهُمْ اقْتَـدِهِ{)3).  هَـدَى اللَّ

إن التواضـع سـر من أسـرار عظمـة أولياء اللـه تعالى، وهـو ناتج من 

التربيـة الإلهية، حيث يـؤدب الله تعالـى أنبياءه ويوجههم إلـى هذا الخلق 

العظيـم، يقـول الله تعالـى مخاطباً نبيـه محمـدA: }وَاخْفِـضْ جَناَحَكَ 

بَعَـكَ مِنْ  للِْمُؤْمِنيِـنَ{))). وفـي آيـة أخـرى: }وَاخْفِـضْ جَناَحَـكَ لمَِـنْ اتَّ

الْمُؤْمِنيِـنَ{)5). وخفـض الجنـاح تمثيـل للرفـق والتواضـع بحـال الطائـر 

إذا أراد أن يهبـط إلـى الأرض، خفـض جناحيـه يريـد الدنـوّ، أو إذا تهيـأ 

مؤسسة  985)م،  الخامسة  الطبعة   ،5953 رقم  حديث  العمال،  كنز  المتقي،  علي  الهندي:   (((
الرسالة، بيروت.

دار  الطبعة الأولى 967)م،  الحكم 52)،  الباغة، قصار  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   (2(
الكتاب اللبناني، بيروت.

)3) سورة الأنعام آية 90. 
))) سورة الحجر آية 88. 

)5) سورة الشعراء آية 5)2. 
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لحضـن فراخـه، فالطيـور حينمـا تريـد إظهـار حنانهـا لفراخهـا تجعلهـا 

تحـت أجنحتهـا بعـد خفضها.

وممارسـة التواضـع عنـد الأنبيـاء والأوليـاء عمـل عبـادي يتقربـون 

ويُبغـض  المتواضعيـن  اللـه يحـب  »إن   :Aيقـول تعالـى  اللـه  إلـى  بـه 

المتكبريـن«)))، وقـالA يومـاً لبعـض أصحابـه: »مـا لـي لا أرى عليكم 

حـاوة العبـادة؟ قالوا: وما حـاوة العبادة؟ قـالA: التواضـع«)2)، وقال 

علـيE: »عليـك بالتواضـع فإنـه مـن أعظـم العبـادة«.)3) 

وبالتواضـع يجتـذب الأنبيـاء قلوب النـاس لدعوتهـم الإلهية، حيث 

يحـب الناس من يتواضـع لهم، بينما ينفـرون ممن يتعالـى ويتكبرّ عليهم. 

يقـول الإمـام عليE: »ثمـرة التواضع المحبـة وثمرة الكبر المسـبّة«.))) 

ويقـرر القـرآن هـذه الحقيقـة مؤكـداً أن أخـاق رسـول اللـهA هي 

التـي اسـتقطبت النـاس للديـن، ولـولا رفقـه ولينـه معهـم لما اسـتجابوا 

ـهِ لنِتَْ لَهُـمْ وَلَـوْ كُنتَْ  لدعوتـه، يقـول اللـه تعالـى: }فَبمَِـا رَحْمَةٍ مِـنْ اللَّ

ـوا مِـنْ حَوْلـِكَ فَاعْـفُ عَنهُْـمْ وَاسْـتَغْفِرْ لَهُـمْ  فَظًّـا غَلِيـظَ الْقَلْـبِ لانَْفَضُّ

وَشَـاوِرْهُمْ فـِي الأمَْـرِ{)5).

مؤسسة  985)م،  الخامسة  الطبعة   ،573( رقم  حديث  العمال،  كنز  المتقي،  علي  الهندي:   (((
الرسالة، بيروت.

)2) الريشهري: محمدي، ميزان الحكمة ج0) ص)50، الطبعة الاولى05))ه، مكتب الاعام 
الاسامي، قم..

)3) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج72 ص9))، الطبعة الثانية مصححة983)م، مؤسسة 
الوفاء، بيروت.

مؤسسة  987)م،  الأولى  الطبعة  الكلم،  ودرر  الحكم  غرر  عبدالواحد،  التميمي:  الآمدي   (((
الأعلمي للمطبوعات، بيروت.

)5) سورة آل عمران آية 59). 
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وإذا كان التواضـع مطلوبـاً مـن كل أحـد فـإن عالم الدين هـو الأولى 

والأجـدر بممارسـة هـذا الخلـق الكريم، لانفتاحـه على تعاليم الإسـام، 

ولتصديـه للدعـوة والإرشـاد، ولموقعيتـه الدينيـة في أنظار النـاس، حيث 

تتشـكل النظـرة عـن الدين عنـد الكثيريـن من خال شـخصيته وسـلوكه، 

وبالتواضـع والأخـاق الكريمـة، يقدم عن الديـن صورة جميلـة وانطباعاً 

حسـناً، تجتـذب النفـوس إلـى الديـن، أمـا إذا كان مبتليـاً بـداء العجـب 

وتضخـم الـذات، فسيفشـل في كسـب القلـوب، ويقـدم نموذجاً مشـوهاً 

الدينية. للحالـة 

ونقتبـس مـن مدرسـة الأخـاق النبوية بعـض معالم خلـق التواضع، 

لتكـون نبراسـاً للدعاة إلـى الله، والمهتمين بالشـأن الدينـي والاجتماعي.

عدم الاهتمام بالت�صريفات
تنشـأ فـي كل مجتمـع أعـراف وتقاليـد لإظهـار الاحتـرام والتقديـر 

للشـخصيات البـارزة، ولموقعيـة عالـم الديـن فـي المجتمع الإسـامي، 

فـإن النـاس يبـدون لـه الكثيـر مـن مظاهـر الإجـال والتعظيـم، فيقومون 

ويبادرونـه  المجلـس  بصـدر  ويخصونـه  مجلسـاً،  دخـل  إذا  لاحترامـه 

مونه عليهم فـي مختلف  بالسـام والتحيـة، ويقبّلـون رأسـه أو يـده، ويقدِّ

المواقـع والمواقـف... إلـى ما هنالـك من مراسـيم وتقاليـد متنوعة، وقد 

تتفـاوت مـن مجتمـع إلـى آخر. 

بالطبـع فـإن احتـرام عالـم الديـن وتقديـره أمـر مطلـوب، ومرغـب 

إليـه شـرعاً، كمـا تـدل على ذلـك النصـوص الـواردة، لكـن عالـم الدين 

نفسـه ينبغـي أن لا يعطـي لذلـك اعتبـاراً كبيـراً فـي نفسـه، فتصبـح تلـك 

التشـريفات وكأنهـا واجـب علـى النـاس نحـوه، وأنهـا حـق طبيعـي لـه، 
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وينزعـج إذا مـا قصّـر أحـد فـي أدائها تجاهـه، فلو دخـل مجلسـاً ولم يقم 

لـه بعـض الحاضريـن، أو لم يفسـحوا له صـدر المجلـس، أو لـم يقدموه 

أو مـا أشـبه، فـإن ذلـك لا يتـرك أثـراً فـي نفسـه. وبعبـارة أخـرى فإنـه لا 

يبحـث عـن تلـك التشـريفات، ولا يهتـم بها.

إن القيـام عنـد قـدوم المؤمن، وخاصـة العالم، أو من كان من سـالة 

النبـيA، أمر مسـتحب، فقـد ورد عن إسـحاق بن عمار قـال: قلت لأبي 

 :Eمـن قام من مجلسـه تعظيمـاً لرجـل؟ فقال :)Eعبـد اللـه )الصـادق
مكـروه إلا لرجل فـي الدين.)))

وقـد ورد في السـيرة النبوية أنهA كان يقوم احترامـاً لبعض القادمين 

عليـه، إلاّ أنهA كان يكـره قيام الناس له لشـدة تواضعه.

جـاء فـي الحديـث عن رسـول اللـهA أنه قـال: »من أحـب أن يمثل 

لـه الرجـال قياماً فليتبـوأ مقعده مـن النـار«)2)، ورد هذا الحديث في سـنن 

أبي داوود وفي وسـائل الشـيعة ومسـتدركها وبحـار الأنوار.

وعـن أبي أمامـة قال: خرج علينا رسـول اللـهA متوكئـاً على عصا، 
فقمنـا إليـه، فقال: »لا تقوموا كمـا تقوم الأعاجم، يعظـم بعضها بعضاً«.)3)

وعـن زيـد الـزرّاد فـي أصلـه قـال: سـمعت أبـا عبـد اللـه )الصادق

E( يقـول: إن رسـول اللهA خـرج ذات يوم من بعض حجراتـه إذا قوم 

مـن أصحابـه مجتمعـون، فلما بصـروا برسـول اللـهA قاموا. قـال لهم: 

))) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج72 ص66)، الطبعة الثانية مصححة983)م، مؤسسة 
الوفاء، بيروت.

دار  988)م،  الأولى  الطبعة   ،5229 رقم  حديث  داوود،  أبي  سنن  داوود،  أبو  السجستاني:   (2(
الجنان، بيروت.

)3) المصدر السابق ، حديث رقم 5230.
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اقعـدوا ولا تفعلـوا كمـا يفعـل الأعاجم تعظيمـاً.)))

وعـن أنس بـن مالك قـال: لم يكن شـخص أحـب إليهم من رسـول 
اللـهA، وكانـوا إذا رأوه لم يقومـوا إليه لما يعرفون مـن كراهيته لذلك.)2)

وقـال أبـو الـدرداء: كان رسـول اللـهA في بعـض الأوقات يمشـي 
مـع الأصحـاب فيأمرهـم بالتقـدم، ويمشـي فـي غمارهم.)3)

وعـن أبـي ذر الغفاري قـال: رأيت سـلمان وبـالاً يُقبان إلـى النبي

 Aيقبّلهـا، فزجـره النبي Aإذ انكـب سـلمان علـى قدم رسـول اللـه A

مـن ذلـك، ثم قال لـه: يا سـلمان لا تصنع بي مـا تصنع الأعاجـم بملوكها 
أنـا عبد مـن عبيـد الله.)))

ونقـل الشـريف الرضـي فـي نهـج الباغـة أن الإمـام عليـاEً عنـد 

مسـيره إلى الشـام مـر بالأنبار فترجّـل له دهاقينهـا )أي زعمـاء الفاحين( 

واشـتدوا بيـن يديه، فقـالE: ما هذا الـذي صنعتمـوه؟ فقالـوا: خُلقٌ منا 

نعظّـم بـه أمراءنـا. فقـال: والله مـا ينتفع بهـذا أمراؤكـم! وإنكم لتشـقّون 
على أنفسـكم، وتشـقون بـه فـي آخرتكم.)5)

وعـن هشـام بـن سـالم عـن الإمـام الصـادقE قـال: خـرج أميـر 

المؤمنيـنE علـى أصحابـه وهـو راكـب، فمشـوا خلفـه، فالتفـت إليهم 

قم  الإسامي،  النشر  مؤسسة  ص632،  ج8  البحار،  سفينة  مستدرك  علي،  الشيخ  النمازي:   (((
8)))ه.

)2) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج6) ص229، الطبعة الثانية مصححة983)م، مؤسسة 
الوفاء، بيروت.

)3) المصدر السابق ج70 ص206.
))) المصدر السابق ج73 ص63.

دار  967)م،  الأولى  الطبعة   ،37 الحكم  قصار  الباغة،  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   (5(
الكتاب اللبناني، بيروت.
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فقـال: لكـم حاجـة؟ فقالـوا لا يـا أميـر المؤمنيـن، ولكنا نحب أن نمشـي 

معك، فقال لهم: انصرفوا فإن مشـي الماشـي مع الراكب مفسـدة للراكب 

ومذلـة للماشـي. قال: وركب مـرة أخرى، فمشـوا خلفه، فقـال: انصرفوا 

فـإن خفق النعـال خلف أعقـاب الرجال مفسـدة لقلـوب النوكـى.))) )أي 

الحمقى(.

وحـول الجلـوس فـي صـدر المجلـس، وردت أحاديث كثيرة تشـير 

إلـى أن الرغبـة فـي ذلك تكشـف عـن درجة مـن العجـب والتعالـي، وأن 

 :Aخلـق التواضـع يقتضـي العـزوف عن هـذا الموقـع، فعن رسـول الله
ون من شـرف المجلـس«.)2) »إن مـن التواضـع للـه الرضـا بالدُّ

وعـن الإمـام الصـادقE: »التواضـع أن ترضى مـن المجلس بدون 

شـرفك، وأن تسـلّم على مـن لاقيـت، وأن تترك المـراء وإن كنـت محقّاً، 
ورأس الخيـر التواضع«.)3)

وروي عـن أبـي عبد اللـه الصـادق B قال: كان رسـول اللـهA إذا 

دخـل منـزلاً قعد فـي أدنـى المجلس حيـن يدخل، وأنـهA قـال: إذا أتى 
أحدكـم مجلسـاً فليجلـس حيث مـا انتهى مجلسـه.)))

هكـذا فإنـه يسـتحب للنـاس أن يبـدوا الاحتـرام لعالـم الديـن، لكن 

عالـم الديـن ينبغـي لـه أن لا يهتـم بهـذه المظاهـر، ولا يبحـث عنهـا أو 

الثانية مصححة 983)م، مؤسسة  الطبعة  النوار ج)) ص55،  باقر، بحار  المجلسي: محمد   (((
الوفاء، بيروت.

مؤسسة  985)م،  الخامسة  الطبعة   ،572( رقم  حديث  العمال،  كنز  المتقي،  علي  الهندي:   (2(
الرسالة، بيروت.

)3) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج72 ص23)، الطبعة الثانية مصححة983)م، مؤسسة 
الوفاء، بيروت.

))) المصدر السابق ج6) ص0)2.
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أجلها. مـن  يغضـب 

احترام النا�ض وخدمتهم
يـدرك عالـم الديـن أكثـر مـن غيـره موقعيـة النـاس وكرامتهـم فـي 

التعاليـم الإسـامية، فقـد منـح اللـه تعالـى التكريـم لبنـي البشـر بمـا هم 

بشـر، وبغـض النظـر عـن الامتيـازات الفاضلة الأخـرى التي ترفـع درجة 

التكريـم لمـن توفـرت فيه، لكـن أصـل التكريم محفـوظ لجميـع الناس، 

مْنـَا بَنـِي آدَمَ{))). يقول تعالـى: }وَلَقَـدْ كَرَّ

فالنـاس العاديـون وإن لـم يتوفر لهم مسـتوى من العلم، لكنهم بشـر 

لهـم كرامتهـم واحترامهـم، فا يصـح للعالم أن يسـتهين بأحد مـن الناس 

لأنهم عـوام جهّال.

إن اللـه تعالـى يحـب خلقـه، ويحـب مـن يحترمهـم وينفعهـم كمـا 

ورد فـي حديـث قدسـي رواه الإمام الصـادقE قال: قال اللـه عز وجل: 
»الخلـق عيالـي فأحبهـم إلـي ألطفهم بهم وأسـعاهم فـي حوائجهـم«.)2)

وعنـهA: »لا يـزرأن أحدكـم بأحد من خلـق الله فإنه لا يـدري أيهم 

ولـي اللـه«.)3) وعنـهA: » الخلـق عيـال اللـه فأحب النـاس إلـى الله من 
عياله«.))) إلى  أحسـن 

لذلـك كان رسـول اللهA والأئمـة الهداةB يحرصـون على إظهار 

))) سورة الإسراء آية 70. 
)2) الكليني: محمد بن يعقوب، الكافي ج2 ص99)، دار الأضواء، بيروت 985)م.

)3) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج72 ص7))، الطبعة الثانية مصححة983)م، مؤسسة 
الوفاء، بيروت.

مؤسسة  الخامسة985)م،  الطبعة   ،(6(7( رقم  حديث  العمال،  كنز  المتقي،  علي  الهندي:   (((
الرسالة، بيروت.
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أعلـى درجـات الاحتـرام والأدب تجـاه أفـراد النـاس، فكان رسـول الله

A يلقـي التحية والسـام حتى على الأطفـال الصغار، ويعـود المرضى، 

ويمشـي فـي تشـييع الجنـازة، ويتفقـد الغائـب مـن أصحابـه، ويجيـب 

الدعوة...

وقـد ورد أن نبـي الله عيسـى بـن مريمE قال: يـا معشـر الحواريين 

لـي إليكـم حاجة فاقضوها لـي. قالوا: قضيـت حاجتك يـا روح الله، فقام 

فغسـل أقدامهـم. فقالـوا: كنا نحـن أحق بهذا يـا روح الله. فقـال: إن أحق 

النـاس بالخدمـة العالم، إنمـا تواضعت هكـذا لكيما تتواضعـوا بعدي في 
الناس كتواضعـي لكم.)))

وكان رسـول اللـهA يكـره أن يسـتأثر بالراحة عن أصحابـه، بل كان 

يشـاركهم العمـل والخدمـة، كعمله معهـم في بناء مسـجد المدينـة، ورآه 

أسـيد بـن حضيـر يحمل حجـراً علـى بطنه، فقـال: يا رسـول اللـه أعطني 
أحمـل عنـك. قـالA: لا. اذهب فاحمـل غيره.)2)

وفـي الطريـق إلـى بـدر كان رسـول اللـهA وعلـي بـن أبـي طالـب 

ومرثـد بـن أبـي مرثـد يتعقبـون بعيـراً واحـداً، يركـب كل منهـم مـدة ثـم 

يتركـه للآخـر، فـأراد علـي ومرثـد أن يتنـازلا عـن حصتهمـا فـي ركـوب 

البعيـر لـه، وقالا: نحن نمشـي عنـك. فقال لهـمA: »ما أنتمـا بأقوى مني 

علـى المشـي ولا أنا بأغنـى منكما عن الأجـر«. وأبـى إلا أن تكون حصته 

فـي ركـوب البعيـر كواحـد منهما.

مؤسسة  983)م،  مصححة  الثانية  الطبعة  ص62،  ج2  الأنوار  بحار  باقر،  محمد  المجلسي:   (((
الوفاء، بيروت.

)2) المصدر السابق، ج9) ص2)).
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وفـي حفـر الخنـدق كانA يضرب بالمعـول، ويحمل التـراب على 

المسلمين...  كسـائر  ظهره 

وفـي سـيرة الإمـام علـيE أنـه كان يصـر علـى ضيفـه أن يصـب 

المـاء علـى يـده، وكان يمشـي في الأسـواق وحده يرشـد الضـال، ويعين 

الضعيـف، وربمـا حمـل عنـه ثقلـه، وربمـا جلس فـي دكان صاحبـه ميثم 

التمـار يبيـع عنـه التمر.

 Eعن جده الإمـام علي بن الحسـين Eويتحـدث الإمـام الصـادق

فيقـول: كان علـي بن الحسـين لا يسـافر إلا مع رفقة لا يعرفونه، ويشـترط 

عليهـم أن يكـون مـن خـدّام الرفقـة فيمـا يحتاجـون إليه، فسـافر مـرة مع 

قـوم، فـرآه رجـل فعرفـه، فقـال لهم: أتـدرون مـن هـذا؟ قالـوا: لا. قال: 

هـذا علـي بـن الحسـين، فوثبـوا إليـه يقبلونـه ويعتـذرون إليـه، قائلين: ما 

الـذي حملـك على هذا؟ فقـال: إني كنت سـافرت مرة مع قـوم يعرفونني 

فأعطونـي برسـول اللهA ما لا أسـتحق، فأخـاف أن تعطونـي مثل ذلك، 
فصـار كتمان أمـري أحب إلـيّ.)))

وهكـذا يكـون عالـم الديـن حريصاً علـى احتـرام الناس، سـاعياً في 

خدمتهـم، متواصاً معهـم، لا يقبل باسـتخدامهم لأموره الشـخصية، ولا 

يسـتأثر بالراحـة عليهـم، بل يشـترك معهم فـي الخدمـة والعمل.

أمـا القـول بـأن العالـم كالكعبـة يـزار ولا يـزور، ويُخـدم ولا يَخدم، 

تنفيـه  E، ومـا  الهـداة  الرسـولA والأئمـة  تخالفـه سـيرة  مـا  فذلـك 

الدينيـة. والنصـوص  الأحاديـث 

البيت  آل  مؤسسة   ،(5(77 رقم  حديث  الشيعة،  وسائل  الحسن،  بن  محمد  العاملي:  الحر   (((
لأحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى993).
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الا�صت�صارة واحترام الراأي
مـا يتمتـع بـه عالـم الدين مـن مسـتوى فـي المعـارف الدينيـة، مهما 

كان متقدمـاً عاليـاً، لا يغنيـه عـن آراء ذوي الخبـرة والتجربـة مـن الناس، 

فـي المجـالات المختلفة، فهـو يعرف الأحكام الشـرعية، لكن تشـخيص 

الموضوعـات، ومـوارد التطبيـق، ومعرفـة الظـروف، وأسـاليب التحـرك 

والعمـل، كل ذلـك ينفعه فيه استشـارة الآخرين، والاسـتفادة مـن آرائهم.

إن الاسـتبداد بالـرأي، واحتـكار القرار، في ما يرتبط بالشـؤون العامة 

ومصلحـة الناس، وفـي القضايا الدينية والاجتماعية، أسـلوب خاطئ.

تعنـي  والاستشـارة  وخبـرات،  تجـارب  ولهـم  عقـول،  فللنـاس 

الاسـتفادة مـن قدراتهـم، وأيضـاً فهـي تشـركهم في تحمّـل المسـؤولية، 

وتجعلهـم أكثـر ثقـة وتفاعـاً.

لذلـك يأمـر اللـه تعالـى نبيـه محمـدA علـى عظمتـه ومكانتـه أن 

يشـاور من حولـه، يقول تعالى: }وَشَـاوِرْهُمْ فـِي الأمَْـرِ{))). وقد ورد أنه

A كان أكثـر النـاس استشـارة لأصحابـه.

واستشـار الإمـام الصـادقE مـرة أحد أصحابـه فقال لـه: أصلحك 
اللـه مثلي يشـير علـى مثلك؟! فأجابه الإمـامE: نعم، إذا استشـير بك.)2)

 Eعن أبيـه الإمام موسـى الكاظم Eويتحـدث الإمـام علي الرضـا

فيقـول: كان عقلـه لا يوازن به العقول، وربما شـاور الأسـود من سـودانه، 

فقيـل له: تشـاور مثـل هذا؟! فقـال: إن شـاء الله تبـارك وتعالـى ربما فتح 

))) سورة آل عمران آية 59). 
)2) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار ج72 ص)0)، الطبعة الثانية مصححة983)م، مؤسسة 

الوفاء، بيروت.
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على لسـانه.)))

هـذه بعـض المعالـم مـن خلـق التواضـع العظيـم، والـذي يتحلى به 

العظمـاء، نسـأل اللـه تعالـى أن يطهـر نفوسـنا مـن الكبـر والعجـب، وأن 

يزيننـا بالتواضـع والخشـوع إنـه ولـي التوفيق.

))) المصدر السابق..



المؤسسات الصحية وخطورة المسؤولية
كلمة الجمعة بتاريخ 13 ذوالحجة 1423ه

الطب مهنة اإن�صانية
اأمريكا نموذجاً

الاإهمال والتق�صير
وعي المواطن

المبادئ والقيم





الدقـة والإتقان مطلـوب في أي عمل يقوم به الإنسـان, وفي أي حركة 

يتحركهـا, ولكـن كلمـا كان العمـل أكثـر أهمية وخطـورة, كان الإتقـان فيه 

أكثـر إلحاحـاً, ولعـل من أهـم الأعمال هـي تلك التـي ترتبط بحيـاة الناس 

وأرواحهـم, مثـل الطبابـة والعمـل في الشـؤون الصحيـة. فـإذا كان الذين 

يعملـون فـي مختلف الأعمـال يتعاملـون غالباً مع الأشـياء والمـواد، فإن 

الطبيـب والجهـات الصحيـة تتعامل مـع أرواح النـاس وحياتهـم, ولذلك 

فـإن الإتقـان في مجال العمـل الطبي أكثر ضـرورة وإلحاحـاً, لأن أي خطأ 

وأي تقصيـر أو تسـاهل قـد يسـبب إزهاقـاً لـلأرواح، وقـد يسـبب معاناة 

دائمـة، وقـد أصبحـت مسـألة الأخطـاء والإهمـال فـي المجـال الطبـي 

مسـألة مقلقـة علـى المسـتوى العالمـي. وتتفـاوت البلـدان فـي مسـاحة 

ودرجـة هـذا الإهمـال، وهـذه الأخطاء،فقـد كشـف تقرير أمريكي، سـنة 

999)م، عـن وفـاة 98 ألـف أمريكي سـنوياً، من دون مبرر، بسـبب خطأ 

فـي تشـخيص الأمراض، وكتابـة الوصفـات الطبية، أو في أسـلوب تناول 

الأدوية. 

وأوضـح أن الأمريكييـن الذين يموتون بسـبب هذه الأخطـاء الطبية، 

يفـوق عددهـم أولئـك الذين يموتون بسـبب سـرطان الثـدي، أو حوادث 
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المـرور، أو مرض فقـدان المناعـة )الإيدز(.))) 

وهـذا يحصل فـي أمريكا بالرغـم من تطـور القوانين والوسـائل التي 

يفتـرض أن تقلـل من هذه الأخطـاء، فكيـف بغيرها من البلـدان الأخرى، 

ولعـل الميـزة فـي أمريـكا وأمثالهـا وجـود الإحصـاءات والتقاريـر التـي 

تكشـف هـذه الأمـور، بينمـا يجـري التعتيـم عليهـا فـي بلـدان أخـرى، 

فالمشـكلة إذن عالميـة. 

الطب مهنة اإن�صانية
يذهـب علـم النفـس الاجتماعي إلـى القول بـأن الذيـن يتعاملون مع 

الإنسـان، هـم أكثـر ميـاً للتمسـك بالقيـم الإنسـانية، والتحـرر مـن قيـم 

السـوق والتجـارة، من غيرهم مـن أصحاب المهـن، التي تتعامل بالسـلع 

في سـبيل الربـح، قبـل أي اعتبـارات أخرى. 

نظيـره  حيـاة  لإنقـاذ  الإنسـان  تدفـع  السـويّة،  الإنسـانية  والفطـرة 

الإنسـان، حينمـا تكون فـي معرض الخطـر، دون الالتفات إلـى أي اعتبار 

 . خر آ

فمـن يـرى شـخصاً يوشـك علـى الغـرق، أو مهـدداً بالاحتـراق، أو 

معرضـاً لأي حادث خطيـر، أو يعاني من ظمأ قاتل، فـإن ضميره ووجدانه 

لا يسـمح لـه بإهمالـه والتفرج علـى هاكه. 

مـن هـذا المنطلـق، فـإن صاحـب الخبـرة الطبيـة يشـعر بمسـؤولية 

إنسـانية تجـاه المريـض. وقـد تحـدث الفقهـاء المسـلمون عـن وجـوب 

قيامـه بمعالجـة المريـض لإنقـاذ حياتـه، أو إنقـاذ أي عضـو منـه مهـدد 

))) جريدة الزمان، يومية تصدر من لندن، العدد 96)، الجمعة 2/3)/999)م،السنة الثانية.
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بالتلـف. واعتبـروا أخـذ الأجـرة علـى العـاج أمـراً جائـزاً. 

العـاج  يتـرك  أن  للإنسـان  يجـوز  »فـا  الشـيرازي:  الإمـام  يقـول 

حتـى يمـوت، أو حتـى يعمـى، أو حتى تشـل يده مثـاً، وكما يحـرم على 

الإنسـان تـرك نفسـه حتى يهلـك، أو يعطب طرفـه، أو قـواه، كذلك يجب 

علـى الطبيـب أن يـداوي الـذي يهلـك إن لـم يعالجـه الطبيـب، ولكن له 

أخـذ الأجـرة، إذ لا دليـل علـى لـزوم المجانيـة، فالجمـع بيـن الحقيـن 

يقتضـي وجـوب العـاج بالأجـرة، كمـا فـي سـائر الصناعـات الواجبـة 

عينـاً، أو كفايـة. 

والظاهـر وجـوب العاج بالنسـبة إلـى مثل القـوة والطرف، فـإذا لم 

يعالجـه قطعـت يـده، أو عميـت عينه، وجـب عاجه. 

 :Eويـدل عليـه مـا رواه أبان بـن تغلب عـن الإمـام جعفر الصـادق

كان المسـيحE يقـول: إن التـارك شـفاء المجـروح مـن جرحـه شـريك 
لجارحـه لا محالـة. إلـى غيرها مـن الروايـات«. )))

لكـن مـا تعانيـه الإنسـانية الآن، في ظـل الحضـارة الماديـة الجارفة، 

هـو تحـوّل مهنـة الطـب عنـد الكثيريـن إلـى حرفـة تجاريـة بحتـة، وإلى 

سـوق حـرّة تحكمهـا قيـم السـوق والربـح كأي نشـاط تجـاري آخر. 

اأمريكا نموذجاً
التقاريـر حـول أوضـاع  بعـض  تتحـدث عنـه  مـا  إلـى  ونشـير هنـا 

الخطيـرة.  الظاهـرة  أمريـكا، كنمـوذج لهـذه  المؤسسـات الصحيـة فـي 

))) الشيرازي: السيد محمد الحسيني، الفقه ج90 ص )7، 75، الطبعة الثانية 987)، دار العلوم، 
بيروت.
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إن القـرارات التـي تتعلـق بمسـائل الحيـاة والمـوت، أخـذت تنتقـل 

مـن أيـدي الأطبـاء والقيـادات المسـؤولة، إلـى أيـدي الشـركات المعنية 

المرضـى،  معانـاة  عـن  البعيديـن  والبيروقراطييـن  فحسـب،  بالربـح 

فسـادت تلـك العقليـة التي أسـماها الدكتور بول سـتار بعقليـة أو أخاقية 

الشـركة التجاريـة corporate ethos التـي انتشـرت انتشـاراً واسـعاً بيـن 

المستشـفيات والمؤسسـات الطبيـة في أمريـكا، حتى أن محللـي مبيعات 

الأسـهم فـي الصناعة الطبيـة، أصبحوا يشـيرون إلـى المرضى علـى أنهم 

مصـادر الدخـل revenue bodies. إن مدخـول الصناعة الطبيـة هو ترليون 

فـي السـنة، تتلقى منها الشـركات التـي تملك المستشـفيات مـا يزيد على 

أربعمائـة بليـون دولار، ويتلقـى الأطبـاء حوالـي مئتـي بليـون، وتتلقـى 

شـركات الأدويـة مئـة بليون. 

تبيـن مـن دراسـة أجريت عـام )99)م على 277 مستشـفى أن 0)% 

منها رفضت اسـتقبال مرضى نقلتها سـيارات الإسـعاف بحجة الازدحام.

 كمـا أظهرت الدراسـات: أن أغلب المستشـفيات لا تجـري مراجعة 

مقبولـة، للعمليـات التي تقـوم بها، لتحكم فـي ما إذا كانت يجـب أن تتم، 

أو تمّت بالطـرق الصحيحة. 

وقـد اسـتدل بعـض الباحثيـن علـى عـدم أخاقيـة نقابة الأطبـاء من 

خـال تحالفهـا مع شـركات صناعة السـجائر، ومـن أوجه هـذا التحالف 

أنهـا أدلـت بشـهادات فـي بعـض الحـالات، علـى أن هنالـك ضـرورة 

لمزيـد من الأبحـاث قبل التثبـت من أضـرار التدخين. وتبيـن في حالات 

أخـرى، أن نقابـة الأطبـاء الأمريكيـة، كانت تشـتري أسـهماً في شـركات 

السـجائر.  صنع 
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ثـم أن كثيـراً مـن الأطبـاء يطلبون مزيـداً مـن الفحوصـات ليس فقط 

للتأكـد من تشـخيصاتهم أو تجنبـاً للتعرض للدعـاوى القانونيـة، بل أيضاً 

بسـبب ملكيتهـم للمختبرات التي يرسـلون المرضـى إليها. 

لقد تبين من دراسة في فلوريدا أن 0)% من أطباء هذه الولاية يملكون 

الذين  الأطباء  أن  وجدوا  بل  إليها،  مرضاهم  يحيلون  التي  المختبرات 

التي  الفحوصات  إجراء ضعف  المرضى  من  يطلبون  يملكون مختبرات، 

يطلبها الأطباء الذين لا يملكون مختبرات خاصة بهم. وقد تبين من خال 

دراسة تمت في ميتشيغان أن ستة آلاف طبيب يملكون أجهزة تصوير أمروا 

الاختبارات  أربعة أضعاف  بلغ  بمقدار   M. R. I اختبارات  بإجراء  مرضاهم 

التي طلبها الذين لا يملكون مثل هذا الجهاز. 

 Technopoly في كتابـهNeil Postmenr  وعلـى وجه التحديـد توصـل

إلـى أن هنـاك ما يبـرر قلـق المرضى مـن التقارير التـي تقـدر أن 0)% من 

العمليـات التـي تتم فـي أمريكا غيـر ضرورية. 

وهنـاك أخيراً شـركات صنـع الأدوية، وربمـا هي الأسـوأ في مركب 

الصناعـة الطبيـة التي تجيـد مختلف وسـائل الاحتيال. إن أرباح شـركات 

صنـع الأدويـة هـي فـي طليعـة الشـركات الخمسـمائة الأكثـر ربحـاً فـي 

أمريكا. 

وقد وجـدت إحـدى دراسـات  Public Citizen Health Researchإن 

العديـد مـن المواطنيـن المتقدميـن فـي العمـر يحصلـون علـى وصفات 

طبيـة غيـر ضرورية كليـاً، وإن الكثير من الأطباء يشـعرون أنـه من المتوقع 

منهـم أن يعطـوا مرضاهـم وصفة طبية لـدى انتهـاء الزيارة، وأن الأسـعار 

الإجماليـة للأدويـة الجديـدة يزيـد سـعرها من سـتة إلـى ثمانيـة أضعاف 



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 4     346

كلفـة إعدادهـا. وقد تبيـن أن بعض شـركات الأدوية تغري بعـض الأطباء 

بوسـائل ملتويـة بوصـف أدويتهـا دون غيرهـا مـع أنهـا ليسـت الأفضـل 

 ((( والأقـل كلفة. 

إذا كان هـذا بعـض مـا يجـري للشـؤون الصحيـة فـي أمريـكا، مـع 

توفـر مؤسسـات الرقابـة، ووجود الإعـام، وحالة التنافس التـي تدفع كل 

جهـة لإشـهار أخطـاء الجهـة الأخـرى، فمـاذا سـيكون الوضع في سـائر 

البلـدان؟. نعـم يمكـن القـول أن المجتمعـات التـي تنخفض فيهـا درجة 

الجشـع المـادي، وتسـود فيهـا أجـواء القيـم الأخاقيـة هي أفضـل حالاً 

سـوءاً.   وأقل 

الاإهمال والتق�صير
 كثيـرة هـي الحوادث التي تكشـف عن حصـول أخطاء طبيـة فظيعة. 

فكـم مـن الذين فقـدوا حياتهم بسـبب التقصيـر والإهمال. نشـرت بعض 

الجرائـد خبـراً عـن مريضة أجريـت لها عمليـة اسـتئصال الزائـدة وبقيت 

الآلام تعاودهـا، ثـم تبيـن بعـد الفحـص أنهم نسـوا منشـفة داخـل بطنها. 

وقد تسـبب هـذا الخطأ في مشـكلة صحيـة اضطرتهم إلى اسـتئصال جزء 

مـن المعـدة ممـا سـبب لهـا عاهـة مسـتديمة. )2) وذكـرت جريـدة عكاظ 

مـرة أن شـاباً عمـره 23 عامـاً دخل مستشـفى في جدة يشـكو مـن التهاب 

فـي اللوزتيـن وبعـد عـدة سـاعات انتقل مـن المستشـفى إلى المقبـرة.)3) 

وكان سـبب ذلـك خطـأ طبـي أنهـى حياتـه. وتحدثـت جريـدة اليـوم مرة 

الحياة،  جريدة  إنسانية؟  كمهنة  الطب  ينتهي  هل  الحرة  السوق  قيم  ظل  في  حليم،  بركات:   (((
ص5)، العدد 657))، الخميس 9)يناير 995)م، 8) شعبان 5)))ه.

)2) الحياة، جريدة يومية تصدر من لندن، 28/ 2)/ 8)))ه.
)3) عكاظ، جريدة يومية تصدر من الرياض، 26، ))، 8)))ه، )2، 3، 998)م.
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عـن مواطـن دخـل المستشـفى لاسـتئصال المـرارة فأصيـب بتلـف فـي 

الدمـاغ))). ويحصـل مثل هـذا بين فترة وأخـرى. وهناك أسـباب للأخطاء 

منها:-  الطبيـة 

ضعـف الكفـاءة: فالطبيـب الـذي يتصـدى لبعـض الحـالات قـد لا 

يتمتـع بالكفـاءة المطلوبـة. وتـزداد هـذه الحالـة عندمـا يلقي المستشـفى 

أدنـى  تختـار  وقـد  الأطبـاء,  وتؤمـن  تسـتقدم  شـركة  علـى  بالمسـؤولية 

الأطبـاء أجـرة وراتبـاً، حتـى تتمكن مـن تحقيق الأربـاح بتوفيـر النفقات. 

والأعجـب من ذلـك أن بعض الأطبـاء الوافديـن يتدربون علـى المرضى 

فـي بادنـا. فالطبيـب حديـث التخـرج لا يمانـع من قبـول وظيفـة براتب 

ضئيـل، تمكنـه مـن كسـب الخبـرة، ثـم ينتقل بعـد ذلك إلـى بلـده أو أي 

بلـد آخر بشـهادة الخبـرة التي تسـاعده في الحصـول على وظيفـة أفضل. 

فتدنـي مسـتوى الكفـاءة الطبيـة سـبب رئيـس مـن أسـباب الأخطـاء التي 

تقـع وتسـبب المشـاكل. روي عن أميـر المؤمنيـن علـيE: »يجب على 

الإمـام أن يحبـس الفسـاق مـن العلمـاء والجهال مـن الأطبـاء. . . «)2).

ضعـف القـدرة علـى اسـتيعاب أعـداد المرضـى: فلـكل مستشـفى 

الطبيـب  إذا كان  ولـكل طبيـب حـدود وطاقـة فـي الاسـتيعاب. فمثـاً 

يتمكـن مـن اسـتقبال 20 مريضـاً يوميـاً، ودخـل عليـه ضعف العـدد فإنه 

لا يتمكـن مـن إنجـاز عملـه بإتقـان. فكلمـا ضعفت القـدرة الاسـتيعابية، 

وازداد الضغـط علـى المركـز أو علـى الطبيـب، ضعفـت القـدرة علـى 

))) جريدة اليوم، جريدة يومية تصدر من الدمام، العدد 9039، الأحد 7) ذوالقعدة 8)))ه، 5) 
مارس 998)م.

قم.  المدرسين،  جامعة  الثانية،  الطبعة  ص32،  ج3  الفقيه،  يحضره  لا  من  الصدوق،  الشيخ   (2(
تهذيب الأحكام، ج6 ص9)3.
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الأداء بالكفـاءة المطلوبـة. وقـد تحصـل هـذه الحالة بسـبب التقشـف في 

الميزانيـة، أو بسـبب سـوء الإدارة أو لأسـباب مختلفـة. 

ومـزوداً  مجهـزاً  المستشـفى  كان  فكلمـا  التجهيـزات:  ضعـف 

بالمعـدات الازمـة والمختبـرات, تكـون القـدرة العاجية أفضـل. وعلى 

العكـس فـإذا كانـت المعدات قديمـة، أو معطلـة، أو لا تكفي لاسـتيعاب 

الأعـداد التـي يسـتقبلها المستشـفى، تضعف تبعـاً لذلك الكفـاءة، وتزداد 

الأخطـاء. وقـد يحدث أحيانـاً أن مصاباً في مستشـفى ينقل إلى مستشـفى 

آخـر لأخـذ صـورة أو إجـراء فحـص لعـدم توفـر الأجهـزة الكافيـة فـي 

المستشـفى الأول، مـع مـا يحيـط بعمليـة النقل مـن مخاطـر واحتمالات, 

وقـد يـزداد الضغـط علـى جهـاز طبـي واحـد فـي منطقـة واسـعة، وقـد 

يسـبب طـول الانتظـار وفـاة هـذا المصاب. 

إهمـال الطبيـب: فقـد يقصّر الطبيـب في القيـام بواجبه على الشـكل 

المطلـوب، إمـا لضعـف شـعوره بالمسـؤولية، أو لأنـه يريـد الانتقـام من 

وضعـه الـذي لا يرتضيـه. حيـن ينتابه الشـعور بالغبـن والهضـم, فينعكس 

شـعوره علـى عملـه. وياحـظ أحيانـاً أن بعض الأطبـاء لا يبذلـون جهداً 

فـي تشـخيص المـرض، وقـد تصبـح الحالـة روتينيـة لدرجـة أن تكـون 

الوصفـة الطبيـة مجهـزة لكل من يشـكو من مـرض معيـن، دون بذل جهد 

فـي التحقـق، وسـؤال المريـض عـن تفاصيـل مرضـه. ويتحمـل الطبيب 

مسـؤولية كبيـرة أمـام الله. وهذه مسـألة شـرعية، فقد يكـون الطبيب قاتاً 

إذا أدى إهمالـه وتقصيـره إلـى وفـاة المريـض. فحينما يتسـاهل وعلى أثر 

هـذا التسـاهل يمـوت هـذا الإنسـان، فهـو المسـؤول عـن دمـه أمـام الله 

سـبحانه وتعالـى. ومـن الناحيـة الشـرعية الطبيـب ضامن وخاصـة حينما 
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يفـرط، وعليـه الديـة))) إضافـة إلـى المسـؤولية أمام اللـه تعالى. 

وعي المواطن
ينبغـي أن يتوفـر الإنسـان على مسـتوى مـن الثقافة الصحيـة. فوجود 

مسـتوى ثقافـي صحـي عنـد الإنسـان، يمكنه مـن معرفـة التعامل السـليم 

مـع الطبيـب والمستشـفى، وتعاطـي الأدويـة. وتوجـد لأجل ذلـك كتب 

وبرامـج ومصـادر وفيرة من المعلومـات، وعلى الإنسـان أن يتمتع بدرجة 

مـن المسـتوى الصحـي ليدفـع الأذى عـن نفسـه وعـن أقربائـه وعـن من 

معـه. هنـاك مـن يُسـلِّم نفسـه ويفـوّض أمـره أو أمر قريبـه إلـى الطبيب أو 

المستشـفى، دون أن تكـون لديـه أي خبـرة أو أوليـات حول المسـألة. 

الثقافـة الصحيـة مهمـة جـداً ولا عـذر للإنسـان الآن إذا قصـر فيهـا، 

فالكتـب متوفـرة وهناك مجـات متخصصة في الطـب والصحة. وخاصة 

إذا كان الإنسـان مبتلـى بمرض معين، أو مسـؤول عمن هـو مبتلى بمرض 

كالسـكري أو أمـراض القلـب أو مـا أشـبه، يجـب عليـه أن يصـرف جزءاً 

مـن وقتـه لتحصيـل ثقافـة صحيـة فـي هـذا المجـال. فعليـه أن يعـرف ما 

هـو المـرض والأمور التي تسـبب مضاعفته، و وسـائل الوقايـة منه، كيف 

ينبغـي التعامـل معه. 

أفضـل. ويذكـر  نتائـج  إلـى  الوصـول  فـي  تنفـع  الصحيـة  فالثقافـة 

أن الأطبـاء اليابانييـن يشـعرون بالتذمـر كثيـراً مـن مرضاهـم، لأن بعـض 

المرضـى يتحدثـون مع الطبيـب عن قضايـا علمية تتعلـق بمرضهم، قد لا 

يكـون الطبيـب مسـتحضراً لها. وقد يحتـج على الطبيب بدراسـة أو بحث 

مؤسسة  992)م،  الأولى  الطبعة  ص))،  ج3)  الكام،  جواهر  محمد،  النجفي:  حسن   (((
المرتضى العالمية، بيروت.
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اطلـع عليـه سـابقاًً. ويتسـاءل الأطباء هناك هـل نحن في عيـادة أم في كلية 

طـب؟! وفـي مقابـل هـذه الحالـة نـرى مجتمعنا الـذي اعتـاد النـاس فيه 

علـى تسـليم أنفسـهم أو مرضاهـم إلـى الطبيـب، دونمـا ثقافـة، أو إلمـام 

بأساسـيات المـرض المشـتكى منـه. إن الثقافـة الصحية للمريـض تكون 

عونـاً للطبيـب أيضـاً. ووقايـة عن حـدوث بعـض الأخطاء. 

كمـا ينبغـي الرقابـة والاهتمـام من قبـل المواطنيـن. فمـا دام الطبيب 

معرضـاً للخطـأ أو التقصيـر, ينبغـي على المريـض أو من هو مسـؤول عنه 

أن يكـون واعيـاً ومنتبهـاً. فا يصـح أن نأخذ الأمـور على أنها مسـلمات، 

سـواءً مـع الطبيـب أو مـع الممـرض أو الممرضـة. ففـي بعـض الأحيان 

تأتـي المشـاكل مـن جهـاز التمريـض. حيـن يكـون بعـض أفـراده غيـر 

أكفـاء، أو غيـر مخلصيـن فـي عملهم. 

مـن هنا تأتـي ضـرورة الرقابة علـى أداء المستشـفيات. فمـن واجب 

المواطنيـن إذا رأوا ضعفـاً أو خلـاً، أو تقصيراً في أداء بعض المؤسسـات 

الصحيـة، أن لا يسـكتوا عن ذلك, بـل يدلون بآرائهم، ويقدمون شـكاواهم 

إلـى الجهـة المعنيـة فـي المستشـفى أو الـوزارة. فهنـاك إدارة للشـؤون 

النـاس مخاطبـة المسـئولين.  الصحيـة، وهنـاك وزيـر مسـؤول، وعلـى 

فالدولـة تتحـدث عـن اهتمامهـا بهـذا الموضوع فعلـى المواطـن أن يهتم 

ويوصـل الخبـر للدولـة، وللجهـات المسـؤولة. والسـكوت عـن هـذه 

الأخطـاء يـؤدي إلـى تفاقمهـا واسـتمرارها. لأن المؤسسـات مـن ثـروة 

الوطـن، وهـي موضـع اهتمام الدولـة والحكومـة, وقد لا تكـون الحكومة 

قـادرة على ضبط كل الأمور بشـكل مباشـر. وهنـا يأتـي دور المواطن في 

إصـاح الخلـل. و المجتمعـات فـي مثـل هـذا الأمـر تختلـف فمنهـا من 
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يمسـك بزمـام المبـادرة، ومحاولـة الإصاح، وترميـم الخلـل، ومنها من 

يغلـب عليـه الخمـول والكسـل أو التشـاؤم ويكتفـي بإعـان تذمـره فـي 

المجالـس دون اتخـاذ أي إجـراء مفيـد، وهـذا خطـأً كبيـر ندفـع ثمنه من 

صحتنـا ومـن صحـة أبنائنـا و أعزتنا. 

المبادئ والقيم
التـي  المجتمـع، هـي  الدينيـة والأخاقيـة فـي  المبـادئ  إن سـيادة 

العامـة، حريصـاً علـى  أفـراده، مهتمـاً بالمصلحـة  تجعـل كل فـرد مـن 

حقـوق الآخريـن، بينمـا النزعـة الماديـة الذاتية المسـتحكمة، هي سـبب 

والمفاسـد.  للتعديـات  رئيـس 

وتحتـاج المؤسسـات الصحيـة والعاملـون فيهـا، إلـى تذكيـر دائـم 

العامليـن.  الدينيـة، والمبـادئ الأخاقيـة، لتكـون نصـب أعيـن  بالقيـم 

والتوجيـه الدينـي فـي المجتمـع يجـب أن يذّكـر صاحـب أي وظيفـة أو 

دور بمسـؤوليته تجـاه اللـه، وتجـاه مجتمعـه ووطنـه، وأن مراعـاة هـذه 

المسـؤولية هـو مـن صلـب الالتـزام الدينـي. 

فالتديـن ليـس مجـرد شـعائر وطقـوس، بـل هـو قبـل ذلـك التـزام 

الاجتماعيـة.  بالواجبـات  سـلوكي 
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أصبحت العشـرة الأولى من شـهر محـرم الحرام، فـي مطلع كل عام 

هجري، تشـكل أهم موسـم ديني ثقافـي لدى المجتمعات الإنسـانية، فهو 

موسـم تشـمل رقعتـه كل المنتميـن إلـى مذهـب أهـل البيـتG، والذين 

يزيـد عددهـم علـى أربع مئـة مليون إنسـان، يتواجـدون في مختلـف بقاع 

العالـم وأرجائه. 

حيـث لا يمكـن لأي مجموعـة منهم مهما قـل عددهـا أن تهمل هذه 

المناسـبة، أو تتخلـى عـن إحيائهـا، بالمقـدار الـذي تسـمح بـه إمكانياتها 

وظروفهـا. وقـد يتحملـون المخاطـر، ويواجهـون الصعوبات، فـي إقامة 

بعض شـعائر هـذا الموسـم، كما هـو الحال الحاضـر في العـراق، لكنهم 

لا يتراجعـون عـن هـذا البرنامـج، الذي أصبـح مظهـراً وسـياجاً لهويتهم 

المذهبية.  الدينيـة 

 ،Gودافـع الشـيعة إلى ذلك هـو تأكيد ولائهـم ومحبتهـم لآل البيت

الذيـن أمـر اللـه تعالـى بمودتهـم، واعتبرهـا أجـراً ومكافـأة لرسـول الله

A، فـي مقابـل تحملـه لأعبـاء الدعوة والرسـالة. يقـول تعالـى: }قُلْ لا 

ةَ فـِي الْقُرْبَى{))).  أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْرًا إلِا الْمَـوَدَّ

))) سورة الشورى آية 23. 
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أخـرج أحمـد والطبرانـي وابـن أبي حاتـم والحاكـم عن ابـن عباس 

رضـي اللـه عنهمـا أن هـذه الآيـة لمـا نزلـت قالـوا: يـا رسـول اللـه مـن 

قرابتـك هـؤلاء الذيـن وجبـت علينـا مودتهـم؟ قـالA: »علـي وفاطمـة 
وابناهمـا«.)))

ويعتبـر الشـيعة هـذه البرامج مصاديق لتعظيم شـعائر اللـه، حيث دعا 

اللـه سـبحانه إلى تعظيم شـعائره، يقول تعالـى }ذَلـِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَـعَائِرَ 

هَـا مِـنْ تَقْـوَى الْقُلُـوبِ{)2). قـال الشـيخ عبـد الرحمن بـن ناصر  ـهِ فَإنَِّ اللَّ

الديـن الظاهـرة، ومنهـا  النجـدي: »والمـراد بالشـعائر أعـام  السـعدي 

المناسـك كلهـا، ومنهـا الهدايـا والقربان للبيـت«)3)، وأهـل البيتB من 

أعـام الديـن الظاهـرة، فهم مـن شـعائر الله التـي ينبغـي تعظيمها. 

كمـا ينطلـق الشـيعة فـي اهتمامهـم بإحيـاء مناسـبة عاشـوراء، مـن 

تأمـر  روايـات  عنهـم  وردت  حيـث   ،B)البيـت )أهـل  أئمتهـم  تعاليـم 

بذلـك وتشـجع عليـه. ونظـراً لمـا أدركه الشـيعة عبـر تاريخهـم الماضي 

يتمسـكون  فإنهـم  البرامـج،  لهـذه  طيبـة  وثمـار  نتائـج  مـن  والحاضـر، 

بهـا، ويواظبـون عليهـا، ويسـعون لتطويرهـا لتواكـب متغيـرات الحيـاة، 

العصـر.  ومسـتجدات 

التفسير  التفسير 3،98، وذكره القرطبي في  ))) أخرجه الطبراني في الكبير 3،39، وابن كثير في 
6،22)، والسيوطي في الدر المنثور 6،7، والهيثمي في المجمع 03)،7 و68)،9 وأخرجه 

بنحوه أحمد 229،)، والحاكم )))،2.
)2) سورة الحـج الآية 32. 

)3) السعدي: عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان، ص)88، دار الذخائر، 
مؤسسة الريان.
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عطاء كبير 
الـدول  مختلـف  عنـد  ظاهـرة  الثقافيـة  المواسـم  أصبحـت 

والمجتمعـات، لكنهـا فـي الغالـب تتم عبـر جهـات رسـمية حكومية، أو 

مـن قبـل نخبة محـدودة، أما موسـم عاشـوراء فـي المجتمعات الشـيعية، 

فهـو برنامج أهلي تطوعي، يشـارك فيـه كل أبناء المجتمع، رجالاً ونسـاءً، 

كبـاراً وصغـاراً، ومـن مختلـف الطبقـات والشـرائح، ولمدة عشـرة أيام، 

ليـاً ونهـاراً، وعبر أشـكال متنوعـة من البرامـج، مما ينتج حركـة وتفاعاً 

اجتماعيـاً شـاماً، يجـدد حيويـة المجتمـع، ويؤكـد تاحمـه وتماسـكه، 

وينمـي فيـه روح التعـاون والمشـاركة الجماعيـة. 

ومـن أبـرز برامـج هـذا الموسـم: الخطـب والمحاضـرات التثقيفية 

التوعويـة، التـي تذكر الناس بتعاليم الدين، وتشـرح لهـم مبادئه وأحكامه، 

وتتحـدث لهم عن سـيرة الرسـولA وأهـل بيته الكـرامB، وعما قدموه 

مـن تضحيـات لخدمـة الديـن وإصـاح الأمـة، ومـا تحملـوه مـن مـآس 

وآلام فـي سـبيل اللـه، إنها خطـب ومحاضـرات كثيرة مكثفـة، خال هذا 

الموسـم، تتنـوع محتوياتها، وتتفاوت مسـتوياتها، حسـب قـدرة الخطيب 

وكفاءتـه، وقـد تصـل فـي بعـض المناطـق إلـى عشـرات الخطـب يومياً، 

وتقـدر إحصائيـة تقريبية عـدد المجالـس الخطابيـة في محافظـة القطيف 

بمـا يقـارب )00)( مجلـس يومياً، ومثلهـا أو أكثر في محافظة الأحسـاء. 

هـذه الخطابـات والمحاضـرات تشـكل دورة تربوية تثقيفيـة مكثفة، 

يمكنهـا أن تسـاعد في تحصين الناشـئة مـن المفاسـد والانحرافات، وفي 

توعيـة الجمهـور بواجباته الدينيـة، ومسـؤولياته الاجتماعية. 

الـولاء  تأكيـد  المتميـز،  الموسـم  هـذا  أهـداف  أهـم  مـن  ولعـل 
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والانشـداد للنبـيA ولأهـل بيتـه الكـرامB، مـن أجـل الإقتـداء بهـم، 

مناهجهـم.  علـى  والسـير  بهديهـم،  والتمسـك 

من اأجل ا�صتثمار اأف�صل
كمـا فـي أي برنامج دينـي، لا بد من اسـتحضار الغايـات والمقاصد، 

ومراعـاة الآداب والضوابـط، ليحقـق البرنامـج أهدافـه فـي حيـاة الفـرد 

والمجتمـع، وإلا تحـوّل إلـى مجـرد عـادة طقوسـية، وتقليـد متعارف. 

فمنافـع شـعائر الحـج، وأهـداف فريضـة الصـاة، وغايـات واجـب 

الصـوم، وسـائر التكاليـف والمندوبـات الشـرعية، لا تحصـل إلاّ بالوعي 

بهـا، والإلتفـات إليهـا، والحفـاظ علـى معطياتها ومكاسـبها. 

طقـوس  مجـرد  تصبـح  قـد  عاشـوراء  موسـم  برامـج  فـإن  كذلـك 

وعـادات يقـوم بهـا النـاس، دون أن تتـرك أثـراً فـي حياتهـم، أو تـؤدي 

خدمـة لمصالحهـم الماديـة والمعنويـة. ما لـم يتوجه المجتمـع، وخاصة 

القائمـون علـى هـذه البرامـج، والفئـات الواعيـة، إلـى ضـرورة توظيـف 

هـذه الشـعائر واسـتثمارها بالاتجاه الصحيـح. وأخذ الظروف الحساسـة 

التـي تمـر بهـا الأمـة والمنطقـة بعيـن الاعتبار. 

ومن أجل استثمار أفضل يمكن التذكير بالأمور التالية:

تكثيف البرامج وتركيزها
ميـزة موسـم عاشـوراء أن برامجـه تتـم بجهـود أهليـة تطوعيـة، لا 

تحتكرهـا جهـة، ولا يختـص بها أحـد معين، لذلـك ينبغـي أن يطالب كل 

فـرد واعٍ مـن أبنـاء المجتمع نفسـه بـدور ومشـاركة، فليس هنـاك متفرج، 

ولا تصـح الامبـالاة، بـل علـى الجميـع بـذل مـا يتمكنـون مـن الجهـود 
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والطاقـات، مـن أجـل إحيـاء هـذه الشـعائر، بأفضل وجـه، وخيـر طريق. 

آرائهـم  لتقديـم  ينبغـي أن يعتصـروا أفكارهـم  الـرأي  إن أصحـاب 

المفيـدة، ومقترحاتهـم النافعـة، لأصحـاب المجالس، ولخطبـاء المنابر، 

ولمواكـب العـزاء، ولسـائر الفعاليـات الاجتماعيـة. 

إنـه ليـس مقبـولاً مـن أصحـاب الـرأي اجتـرار النقـد والماحظـة 

فـي داخـل أنفسـهم، أو بيـن أصحابهـم، بـل عليهـم أن يجهـروا بآرائهـم 

وأفكارهـم، ويوصلونهـا إلـى الجهات الفاعلـة، وإلى أكبر شـريحة مؤثرة 

المناسـبة.  في 

يبخلـوا  لا  أن  منهـم  يتوقـع  الخطبـاء،  غيـر  الفضـاء  والعلمـاء 

بتوجيهاتهـم وإرشـاداتهم، لمـن يرتقـون أعـواد المنابـر، ولمـن يديـرون 

المجالـس والمواكـب، لتكـون توجيهاتهـم خيـر داعـم ومشـجع لهـذه 

الجهـود والبرامـج، التي تشـكل وجـه المجتمـع وصورته أمـام الآخرين. 

ومـن يتمكـن مـن البـذل المالـي، عليـه أن يشـارك فـي تعظيـم هـذه 

الشـعائر، بمـا ينفـع المجتمـع ويخـدم الديـن. 

والإسـهام،  المشـاركة  منهـا  مطلـوب  والقـدرات  الطاقـات  وكل 

كالكفـاءات الفنيـة مـن مسـرحيين وفنانين تشـكيليين، وكذلـك أصحاب 

القـدرات الأدبيـة والثقافيـة مـن كتـاب وروائييـن وشـعراء. 

لكـن  المجـالات،  هـذه  فـي  بهـا  نفخـر  طاقـات  مجتمعنـا  فـي  إن 

مشـاركاتها الإبداعيـة فـي برامـج هـذا الموسـم محـدودة وغيـر ظاهـرة. 

الأدبيـة،  الفنيـة، والأعمـال  والمعـارض  المسـرحية،  العـروض  إن 

تسـتطيع أن تثـري المناسـبة جيـداً بعطائهـا الوفيـر. 
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ولا ننسـى الـدور الذي يمكـن أن تلعبه المواقع على الشـبكة العالمية 

العنكبوتية )الإنترنت( في الإعام للموسـم، والمشـاركة فـي صنع أجواء 

رسـالية حضارية تسـاعد فـي النهوض بالأمـة والمجتمع، مـن خال هذه 

العظيمة.  المناسبة 

التن�صيق بين البرامج
إذا كانـت هـذه البرامج تنبثق مـن منطلقـات دينية، ويراد بهـا التقرب 

إلـى اللـه تعالـى، وتحصيـل ثوابـه ورضـاه، فذلـك يعنـي توفـر روحيـة 

التعـاون والتنسـيق بيـن القائميـن بهـا، فكلهـا تخـدم هدفـاً واحداً. 

وينبغـي من خالها أن ننمـي قدرات العمل الجمعـي، والتعاون على 

تنظيـم الأمور، فالمجتمع المتحضـر هو الذي يمتلك هـذه الروحية، بينما 

في الأوضاع المتخلفة تسـود الفوضى والتعـارض والنزاعات. 

المجتمـع  مسـتوى  تعكـس  مـرآة  تشـكل  المناسـبة  هـذه  أن  كمـا 

وأخاقياتـه أمـام الآخريـن، فعلـى المجتمع أن يبـدو فيها بأجمـل صورة 

ممكنـة. 

إن التنسـيق بيـن الخطباء فيمـا بينهم لتنـاول المواضيـع الأكثر أهمية 

وضـرورة، يجعـل خطاباتهـم أعلى مسـتوى، وأقدر علـى التأثير. 

وتعـاون أصحـاب المجالـس فـي ترتيـب الأوقـات، وخاصـة بيـن 

المجالـس المتقاربـة، هو فـي صالح جمهـور المسـتمعين، وكذلك لجهة 

خفـض أصـوات مكبـرات الصـوت حتـى لا تتداخل وتسـبب التشـويش 

والإزعاج. 

وبيـن مواكـب العـزاء إذا تعـددت في المنطقـة الواحـدة، ينبغي أن لا 
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يتحـول التعدد إلـى حالة مـن التنافـر والتضاد. 

وحتـى موضـوع الإطعـام وتوزيع الطعـام لا بد من التنسـيق، حتى لا 

تصـل إلـى بعض البيـوت كمية كبيـرة لا يُسـتفاد منهـا، بينمـا لا يصل إلى 

بيـوت أخـرى شـيء. إن الأولوية يجب أن تكـون للعوائـل الفقيرة، وذلك 

بالترتيـب مـع الجمعيـات الخيريـة، لأخـذ قائمة بعناويـن تلـك العوائل، 

والحـرص علـى إيصال الطعـام لها. 

خطاب الوحدة والتقارب
تزامنـاً مع مـا يطرحـه الأمريكيون من تهديـدات بتغييـر الأوضاع في 

الشـرق الأوسـط، بحجـة إسـقاط النظـام العراقـي، الـذي رعـوه وحموه 

فـي المرحلـة السـابقة، وهـم الآن يحشـدون قواتهـم العسـكرية الضخمة 

حـول المنطقة، ويطلقـون العنان للصهاينـة المعتدين لمواصلـة جرائمهم 

الفظيعـة ضـد الشـعب الفلسـطيني المضطهـد، تزامنـاً مـع ذلـك هنـاك 

تصعيـد في الخطـاب الطائفي، لإشـغال أبنـاء المنطقة بالجـدال المذهبي 

العقيـم بيـن السـنة والشـيعة، المثير لاضغـان والأحقـاد، عبر نشـر كتب 

عدائيـة، وعبـر بعـض المواقـع الطائفية علـى الإنترنت، وكذلك مـا أثارته 

بعـض الفضائيـات مـن حوار هـو أقـرب إلـى المهاترات. 

إن هـذه الإثـارات الطائفيـة لا تخـدم إلا مصلحـة الأعـداء، وتمـزق 

شـمل الأمـة، فـي وقـت تشـتد فيـه الحاجـة إلـى الوحـدة والتماسـك، 

المحدقـة.  الأخطـار  لمواجهـة 

ومـا نؤكد عليه هو ضـرورة عدم الانـزلاق إلى هذا المسـتنقع القذر، 

وعـدم الوقوع في فـخ التصعيـد الطائفي، فتتحـول خطاباتنـا وكأنها ردود 
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أفعـال، وصدى لتلك التوجهـات المغرضة. 

أمـر   ،Bالبيـت أهـل  التشـيع، وحقيقـة مذهـب  تبييـن مفاهيـم  إن 

ضـروري ومطلـوب، وهـو مـن صميم أهـداف المنبـر الحسـيني، ليعرف 

المجتمـع معالم دينـه، ولتوضيح صـورة المذهب وأتباعه أمـام الآخرين، 

لكـن ذلك يجـب أن يكون بالطـرح الإيجابـي الموضوعـي، دون تعبئة أو 

تحريـض علـى الآخريـن، وليـس علـى شـكل ردود جدلية. 

كمـا ينبغـي التأكيد علـى مبدأ الوحـدة الإسـامية، وأهميـة التقارب 

والانفتاح بين أتبـاع المذاهب، وأخاقيات العيش المشـترك، ومقتضيات 

المصلحـة الوطنية. 

إن فـي المجتمـع قضايـا عديـدة تسـتحق البحـث والمعالجـة، ومن 

أبرزهـا الاهتمام بالناشـئة والشـباب، والذين يواجهون تحديـات خطيرة، 

وتتهددهـم تيارات الانحراف والفسـاد، ويحتاجون إلـى الرعاية والتوجيه 

من قبـل العائلة والمدرسـة والجهـات الدينيـة والاجتماعية. 

كمـا أن مـن الضـروري تشـجيع المجتمع علـى التعـاون والتجاوب 

مـع المؤسسـات الاجتماعيـة، كالجمعيات الخيريـة، والأنديـة الرياضية، 

واللجـان المختلفـة التـي تعمل لخدمـة قضايـا المجتمع. 

وفـي هذا السـياق لا بد مـن الترحيب بمن يأتون من خـارج المجتمع 

ليطلعـوا علـى برامجنا، وليحضـروا مجالسـنا، وليسـمعوا خطاباتنا، فكل 

ذلـك يحصـل في الهـواء الطلـق، ليتعرفـوا على إخوانهم بشـكل مباشـر، 

بعيـداً عن الدعايـات المغرضة، والاتهامـات الباطلة. 
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 رعاية الاأمن والنظام
والحفـاظ  والنظـام،  الأمـن  رعايـة  ضـرورة  إلـى  الإشـارة  تجـب 

علـى الهـدوء والاسـتقرار، وخاصـة مـع مـا تمـر بـه المنطقة مـن ظروف 

حساسـة خطيـرة، تسـتوجب اليقظـة والحـذر لتفويـت الفرصـة علـى أي 

مغـرض أو عابـث. وينبغـي التنسـيق والتعـاون مـع الجهـات المكلفة من 

قبـل الحكومـة لتنظيم المـرور، والحفـاظ على الأمـن والنظـام، ليمارس 

النـاس شـعائرهم بهـدوء وانسـياب. 

وبالنسـبة لأبنائنـا الأعـزاء طـاب المـدارس، نؤكد عليهـم المواظبة 

علـى دراسـتهم، فا يصـح الغيـاب عن الدراسـة مـن بداية أيـام المحرم، 

إنهـم بذلـك يحرمـون أنفسـهم مـن الاسـتفادة التعليميـة، والتـي هـم في 

أمـس الحاجـة إليهـا، ليرتقوا بمسـتواهم الدراسـي. 

نسـأل اللـه تعالـى أن يوفق الجميع لإحيـاء هذه المناسـبة على أفضل 

وجـه، وأن يدفـع عـن بادنـا المـكاره والأخطـار، وأن ينفـع المجتمـع 

والوطـن بخيـرات وبركات هذا الموسـم العظيم، والسـام علـى أبي عبد 

اللـه الحسـين يـوم ولد، ويـوم استشـهد، ويوم يبعـث حيا. 
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)�صقطت من اأحاديث المجلد الاأول واأثبتناها هنا ا�صتدراكاً(

اإ�صلاح الاإن�صان بالقانون
العلم هل ي�صبط الان�صان؟

دور الوازع الديني
عند ال�صهوة

وفي موقع القوة





الإنسـان والحيـاة، وقـد  أبعـاد مختلفـة تسـتوعب جوانـب  للديـن 

الجانـب  الديـن ويعتبرونهـا  بناحيـة معينـة مـن  المتدينيـن  يهتـم بعـض 

الأهـم فيـه، وأنهـا تشـكل عمقـه وجوهـره، فمثـاً يركـز البعـض علـى 

الجانـب العقـدي، ويولون قضاياه ومسـائله الأهمية القصـوى، باعتبار أن 

العقيـدة هي الأصـل والأسـاس. بينما يوجه آخـرون عنايتهم نحو شـعائر 

الديـن وعباداتـه، كالصـاة والصيـام والحـج والـزكاة، لمـا ورد فيهـا من 

النصـوص آيـات وأحاديـث. ويؤكـد بعـض علـى محوريـة تطبيـق أنظمة 

الإسـام وقوانينـه فـي إدارة المجتمـع، لأن أسـلمة الحياة العامة، تجسّـد 

حاكميـة الديـن ونفـوذه. وكل تلـك الأبعاد مهمة وأساسـية، غيـر أن هناك 

بعـداً آخـر يحق لنـا أن نعتبـره عمق الديـن، وجوهـر التدين، وهـو الحالة 

التـي يسـتهدف الديـن خلقهـا وإيجادهـا في نفس الإنسـان، وهـي الوازع 

الدينـي، أو ملكـة التقـوى حسـب منطـق القـرآن والنصـوص الدينية. 

ومـا العقيـدة إلا أرضية لإنتاج هـذه الحالة، فإذا لـم تحصل أصبحت 

العقيـدة مجـرد معلومـات مختزنـة فـي ذهـن الإنسـان، غيـر فاعلـة ولا 

مؤثـرة فـي حياتـه، وتلك هي مشـكلة بعـض الكافرين، الذيـن لا تنقصهم 

العقيـدة كمعلومـات وحقائـق، لكنهـم لا يذعنون لهـا في حياتهـم لغياب 

هـذا الـوازع من نفوسـهم. لـذا فإن القـرآن الكريم يقـول عنهم: }قُـلْ مَنْ 
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ـمْعَ وَالأبَْصَارَ وَمَـنْ يُخْرِجُ  ـنْ يَمْلِكُ السَّ ـمَاءِ وَالأرَْضِ أَمَّ يَرْزُقُكُـمْ مِـنْ السَّ

ـرُ الأمَْرَ فَسَـيَقُولُونَ  الْحَـيَّ مِـنْ الْمَيِّـتِ وَيُخْـرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَـيِّ وَمَنْ يُدَبِّ

ـبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ  ـمَاوَاتِ السَّ ـهُ فَقُـلْ أَفَاَ تَتَّقُـونَ{))) }قُلْ مَـنْ رَبُّ السَّ اللَّ

هِ قُـلْ أَفَاَ تَتَّقُـونَ{)2) فأن تعلم وتعتـرف بالله تعالى  الْعَظِيـمِ. سَـيَقُولُونَ للَِّ

لا يكفـي، وإنمـا المطلـوب أن يثمـر ذلك حالـة التقوى في نفسـك. 

وعبادات الإسـام ليسـت مقصودة بذاتهـا لذاتها، وإنما هي حسـبما 

يبـدو مـن نصـوص الديـن، برامـج ووسـائل لتمكيـن حالـة التقـوى فـي 

ـاَةَ تَنهَْـى عَنْ  نفـس الإنسـان، فعن الصـاة يقـول اللـه تعالـى: }إنَِّ الصَّ

الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنكَْـرِ{)3) فهـي تهدف إلى خلـق هذا الوازع الـذي يردع عن 

الانحـراف، وإذا لـم يتحقـق هـذا الهـدف فـا قيمـة لتلـك الصـاة، كما 

روي عـن الرسـولA: »مـن لـم تنهـه صاتـه عـن الفحشـاء والمنكر لم 

يـزدد مـن اللـه إلا بعـدا«))) والصـوم حكمـة تشـريعه الوصول إلـى درجة 

يَـامُ كَمَـا  ذِيـنَ آمَنـُوا كُتـِبَ عَلَيْكُـمْ الصِّ هَـا الَّ التقـوى، يقـول تعالـى: }يَاأَيُّ

كُمْ تَتَّقُـونَ{)5) .  ذِيـنَ مِـنْ قَبْلِكُـمْ لَعَلَّ كُتـِبَ عَلَى الَّ

والحـج مـا المقصـود بمناسـكه وشـعائره؟ وهـل للـه تعالـى غرض 

فيهـا؟ إنـه عـز وجل فـي الحديث عـن الأضحيـة في الحـج يشـير إلى أن 

مـا يريـده منها هـو زرع ملكـة التقـوى عند الإنسـان، يقـول تعالـى: }لَنْ 

))) سورة يونس الآية)3.
)2) سورة المؤمنون الآية87.

)3) سورة العنكبوت الآية7).
985)م،  الخامسة  الطبعة  رقم20083،  ص525  ج7  العمال  كنز  المتقي،  علي   : الهندي   (((

مؤسسة الرسالة، بيروت.
)5) سورة البقرة الآية 83).
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يَنـَالَ اللَّـهَ لُحُومُهَـا وَلاَ دِمَاؤُهَـا وَلَكِنْ يَناَلُـهُ التَّقْـوَى مِنكُْمْ{))).

 وحتـى الأنظمـة والقوانيـن العامة غرضهـا تعزيز هذا الـوازع الديني 

فـي النفـوس، كما يقول تعالى حول تشـريع نظـام القصـاص والعقوبات: 

}وَلَكُـمْ فـِي الْقِصَـاصِ حَيَـاةٌ يَـا أُوْلـِي الألَْبَـابِ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقُـونَ{)2). إذا 

فالتقـوى هـي الجوهـر والغايـة والحصيلة مـن كل جوانب الديـن: عقيدة 

وعبـادة ونظامـا. ورائـع جـداً مـا قالـه أميـر المؤمنيـن علـيE: »التقوى 

منتهـى رضـى اللـه من عبـاده وحاجتـه من خلقـه«)3). 

اإ�صلاح الاإن�صان بالقانون
فـي نفس الإنسـان مجموعة كبيرة مـن الدوافع المتعـددة والمتناقضة 

وكمـا يقول الفيلسـوف البريطاني )برتراند راسـل(: »الإنسـان أكثر تعقيداً 

فـي نزعاتـه ورغباته مـن أي حيوان آخر، وتنشـأ الصعوبات التـي يواجهها 

مـن هذا التعقيـد، فهو ليـس اجتماعيـاً تماماً مثـل النمل والنحـل، ولا هو 

انفـرادي تمامـاً مثل الأسـود والنمـور، إنه حيوان شـبه اجتماعـي، وبعض 

رغباتـه ونزعاتـه اجتماعـي، وبعضهـا انفـرادي«)))، فهـو مخلـوق مـادي 

روحـي، خلقـه الله تعالـى من قبضة من تـراب ونفخة مـن روح، وللتراب 

انشـداداته وميولــه، كما للروح طموحاتهـا وتطلعاتها، ممـا يجعله ميدان 

تجـاذب بيـن الاتجاهيـن، وعلـى حـد قول بعـض الفاسـفة: إنـه مواطن 

))) سورة الحج الآية 37.
)2) سورة البقرة الآية79).

الطبعة الاولى05))ه، مكتب الاعام  الحكمة ج0)ص620،  ميزان  الريشهري: محمدي،   (3(
الاسامي، قم.

))) القرضاوي: الدكتور يوسف، الإيمان والحياة ص70) الطبعة السادسة عشر993)م مؤسسة 
الرسالة، بيروت.
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فـي عالميـن، وتعتـري الإنسـان حـالات متفاوتـة مـن الرضـا والغضب، 

هـذه  ومـع  والجهـل.  والعلـم  والإدبـار،  والإقبـال  والحـزن،  والفـرح 

التجاذبـات والانشـدادات المتضـاده، يحتاج الإنسـان إلى قـوة تمكنه من 

التحكـم السـليم فـي رغباته وميولــه، وتوجههـا لصالح نفسـه ومجتمعه، 

ولا توجـد قـوة تتمكن مـن القيام بهـذا الدور، أفضـل من قـوة الدين، وما 

نصطلـح عليـه بالوازع الدينـي، فهو قوة تدفع الإنسـان للخيـر وتمنعه عن 

الانحراف والشـر. 

وقـوة القانـون ليسـت قـادرة علـى ذلـك، لأن القانون طـوع واضعه، 

ويمكـن التحايـل والالتفـاف عليـه، ولأنـه يتعامـل مـع ظاهـر الإنسـان 

وخارجـه، ولا ينفـذ إلـى عمقـه وباطنـه، كمـا يسـتطيع الإنسـان أن يفلت 

مـن عقوبـة مخالفتـه للقانـون، فضاً عـن أن القانـون قد يعاقب المسـيء 

لكنـه لا يكافئ المحسـن. 

إن قوانيـن المـرور ـ مثـا ـ تعاقـب مـن يقطـع الإشـارة الحمـراء لو 

ضبطتـه الشـرطة، ولكـن مـن يعاقبـه لو لـم يره أحـد، أمـا الدين فإنـه كما 

يعاقـب هـذا فإنـه يكافـئ ذاك، وهـو يزرع فـي قلـب كل امرئ رقيبـاً على 

نفسـه »اعبـد الله كأنك تراه فـإن كنت لا تـراه فإنه يراك«. ))) وقـال تعالى: 

}وَلاَ تَعْمَلُـونَ مِـنْ عَمَـلٍ إلِاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُـهُودًا إذِْ تُفِيضُـونَ فيِه{)2) وكان 
رسـول اللـهA إذا قرأ هـذه الآية بكـى بكاء شـديداً .)3)

الاعام  مكتب  الاولى05))ه،  الطبعة  ص5)،  ج6  الحكمة  ميزان  محمدي،  الريشهري:   (((
الاسامي، قم.

)2) سورة يونس الآية)6.
الاعام  مكتب  الاولى05))ه،  الطبعة  ص5)،  ج6  الحكمة  ميزان  محمدي،  الريشهري:   (3(

الاسامي، قم.
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العلم هل ي�صبط الان�صان؟
وقـد يـرى البعـض أن تقـدم وعي الإنسـان، وتطـوره العلمـي، كفيل 

بضبـط سـلوكه وتصرفاتـه، لكـن مـا يقولـه الواقـع شـيء آخـر، فعلـى 

المسـتوى العـام، تطورت وسـائل العنـف وأسـاليب التخريب والفسـاد، 

وانتشـرت الأسـلحة الفتاكة وأسـلحة الدمار الشـامل، ووظف العلم لدى 

الـدول الكبـرى لمزيـد مـن السـيطرة والهيمنـة على الشـعوب. 

إن أشـعة الليـزر والتـي كانـت نعمـة للبشـرية، لمزاياهـا فـي عالـم 

الطب والجراحـة، وقطع الماس والمعـادن الصلبـة والكمبيوتر المتفوق، 

وإجـراء القياسـات الدقيقـة والاتصـالات، بـدأت الآن تتحـول إلـى لعنة 

فالمزايـا ذاتهـا التـي تتصـف بهـا، والتي من شـأنها مثـاً معالجـة أمراض 

العيـن وعيوبهـا، صارت تسـتغل لإتـاف هذه العيـن وحرمانهـا من نعمة 

النظـر عـن طريـق تركيز الأشـعة عليهـا، وبالتالي حـرق الشـبكية من دون 

أن تشـعر الضحيـة بذلك إلا في وقت متأخـر جداً، عن طريـق إنتاج بنادق 

الليـزر الصغيـرة، أو تلـك المركبة علـى البنـادق العادية، تبث شـعاعاً غير 

منظـور إلـى هدف بعيـد، وحرق شـبكية العيـن تمامـاً في أقل مـن جزئين 

مـن الثانيـة، ورغـم محاولـة المؤسسـات العلميـة الخـروج بإجـراء واق 

لهـذا الخطـر الداهـم، علـى شـكل نظـارات خاصة يضعهـا الجنـود على 

أعينهـم لكـن تبيـن انه عـن طريـق تغيير طـول الموجـات الضوئيـة أمكن 

التغلـب على خـط الدفـاع الأخير هـذا. ))) 

وعلـى المسـتوى الفـردي يمكننـا التحـدث عـن مشـكلة التدخيـن، 

حيـث إن أضـراره ومسـاوئه واضحة ثابتـة علمياً، وحيث ألزمت شـركات 

))) الشرق الاوسط: جريدة يومية تصدر من لندن 20 ابريل995)م.
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التدخيـن أن تكتـب علـى كل علبـة منتجـة منـه تحذيـراً يقـول: التدخيـن 

مضـر بصحتـك فاجتنبـه، لكـن هـذا العلـم والوعي لـم يؤثر على انتشـار 

وتسـويقه.  التدخين 

ويشـير تقريـر عـن وزارة التمويـن والتجـارة الداخليـة فـي مصر إلى 

أن الإنفـاق علـى التدخيـن من قبل الفـرد في القاهـرة يفـوق الإنفاق على 

التعليـم والترفيـه والثقافـة والرياضـة))). وشـركة واحدة تعمـل في صناعة 

السـجائر هـي )فيليـب موريـس( تحقـق مـوارد تبلـغ 30 بليـون دولار 

سـنوياً، كمـا أن العالـم يسـتهلك سـنوياً سـتة آلاف بليون سـيجارة. 

وعندنـا فـي المملكـة العربية السـعودية تحـدث تقرير لوكالـة الأنباء 

السـعودية عن تضاعف اسـتهاك سـكان السـعودية من التبـغ ومصنوعاته 

لأكثـر من مـرة في العام995)م عن العام السـابق له، حيث بلغ الاسـتيراد 

22 ألـف طـن بقيمـة ))8 مليـون ريـال، بينمـا فـي السـنة السـابقة بلغ 9 

آلاف طـن، وتحتـل المملكـة المركـز الرابع بين اكبـر 5) دولة مسـتوردة 
للسـجائر ويقـدر إجمالي ما تسـتورده بنحـو 7) مليون سـيجارة يومياً. )2)

بينمـا يقول تقريـر منظمة الصحـة العالمية إن التبغ قاتـل غادر مخاتل 

يقضي سـنوياً على ثاثة مايين شـخص. لا يخر ضحايـا التدخين صرعى 

بعـد السـيجارة الأولـى، ولا يحدث وبـاء مفاجئ بسـبب التبـغ بمجرد أن 

يبـدأ النـاس التدخيـن، إلا أن الأثـر التراكمـي والنتيجة المتأخـرة يظهران 

بعـد حوالـي ما بيـن 30 و0) عاما مـن البدء فـي التدخين وتبلـغ الوفيات 

بيـن المدخنيـن ثاثـة أضعافها بيـن غير المدخنيـن في كل الأعمـار ابتداء 

))) الحياة: جريدة يومية تصدر من لندن 22يونيو995)م.
)2) المسلمون: جريدة أسبوعية، لندن 2مايو 997)م.
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مـن مرحلـة البلوغ والشـباب. هـذا يعنى أن الشـخص الـذي يدخن طوال 

عمـره يواجـه خطـر الوفاة مـن جـراء التدخين بمعـدل يماثل خطـر الوفاة 

بكل أسـباب المـوت الأخرى. 

وتقـدر المنظمـة العالميـة أن عـدد المدخنيـن فـي العالم يربـو حالياً 

علـى بليـون ومئـة مليـون إنسـان. وإذا اسـتمرت اتجاهـات الاسـتهاك 

الحاليـة علـى نفـس المنـوال فإن أكثـر مـن 500 مليون شـخص ممن هم 

اليـوم علـى قيـد الحيـاة سـيقتلهم التبـغ. سـيموت نصف هـؤلاء وهم في 

سـن الكهولـة، أي أن كل واحـد منهـم يخسـر فـي المتوسـط مـا بيـن 20 

و25 عامـا مـن عمـره المتوقـع. أما العـدد الإجمالـي للأشـخاص الذين 

يتوقـع أن يموتـوا بسـبب التبـغ ممـن هـم الآن علـى قيـد الحيـاة فسـيزيد 

علـى 0) أضعـاف مجمـوع مـن لاقـوا حتفهـم بسـبب الحـرب العالميـة 

 .(( الثانية)

فتحذيـرات منظمـة الصحـة العالميـة المسـتمرة، ونصائـح الأطبـاء، 

ووقائـع الإصابـات التـي يلحظها الناس بسـبب التدخيـن، كل ذلك العلم 

والوعـي، يعجـز عـن مقاومـة الرغبـة فـي التدخيـن أو التعـود عليـه عنـد 

لمدخنين.  ا

دور الوازع الديني
أمـا التديـن الصـادق فإنـه يوجـد فـي نفـس الإنسـان وازعـاً دينيـاً، 

الرغبـات  الشـر، متجـاوزاً ضغـط  للخيـر، ممتنعـاً عـن  مندفعـاً  يجعلـه 

والشـهوات.  والأهـواء 

))) الحياة: جريدة يومية تصدر من لندن، 28 اغسطس996)م.
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لقـد كان شـرب الخمـر عـادة سـائدة فـي الجاهليـة، حيـث كانـوا 

يشـربون الخمـر فـي إسـراف، ويعتبرونهـا مـن المفاخـر التـي يتسـابقون 

فـي مجالسـها ويتكاثـرون، ويديرون عليهـا فخرهم ومدحهم في الشـعر، 

ولكـن لمـا نزلـت آيـات تحريـم الخمر، سـنة ثـاث للهجـرة، لـم يحتج 

الأمـر إلـى أكثـر من منـاد فـي نـوادي المدينـة: »ألا أيهـا القـوم إن الخمر 

قـد حرمـت« فمـن كان فـي يـده كأس حطمهـا، ومـن كان في فمـه جرعة 

مجّهـا، وشـقت زقـاق الخمـر، وكسـرت قنانيـه. . وانتهـى الأمـر كأن لم 
يكن سـكر ولا خمـر!!)))

وروى البخـاري عـن انس بـن مالك قال: إنـي لقائم اسـقي أبا طلحة 

وفانـاً وفانـاً إذ جاء رجل فقـال: وهل بلغكـم الخبر؟ فقالـوا: وما ذاك؟ 

قـال: حُرّمـت الخمـر. قالـوا: اهرق هـذه القـال )جمع قلة وهـي الجرة( 

يـا أنس. قـال: فما سـألوا عنهـا ولا راجعوها بعد خبـر الرجل)2). 

الإنسـان  تصرفـات  علـى  حاكمـاً  الدينـي  الـوازع  يكـون  هكـذا 

وسـلوكه، رغـم سـلطان العـادة، وقـوة الرغبـة، وكمثـال حديـث نشـير 

إلـى قصـة تحريـم التبـغ والتنبـاك فـي إيـران سـنة2)3)ه حينمـا أعطـى 

شـاه إيـران ناصـر الديـن القاجـاري، امتياز شـراء التبـغ وتصنيعه لشـركة 

إنكليزيـة، علـى حسـاب اسـتقال البـاد ومصلحـة اقتصادهـا، فأصـدر 

المرجـع الدينـي آنـذاك الميـرزا محمـد حسـن الشـيرازي فتـوى بتحريم 

التبـغ والتنباك بيعاً وشـراءً واسـتعمالاً، فالتـزم بفتواه جميع أفراد الشـعب 

الإيرانـي وكان عددهـم يزيد على العشـرين مليوناً، وكسـرت كل نارجلية 

))) قطب: سيد، في ظال القرآن، ج5 ص97، الطبعة الخامسة عشر988)م، دار الشروق.
)2) البخاري: محمد ابن إسماعيل، صحيح البخاري ج6 ص)0) كتاب التفسير حديث رقم39) 

المكتبة الثقافية، بيروت.
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وكل آلة تسـتعمل للتدخين، حتى أن نسـاء قصر الشـاه كسـروا كل نارجيلة 

فـي القصـر، فلمـا طلب الشـاه أن يؤتى لـه بنارجيلـة على العـادة، اخبروه 

أنَّـه لـم يبق فـي القصـر ولا نارجيلـة واحـدة لأن المرجع الدينـي قد حرم 
ذلـك!! ممـا اضطـره إلى فسـخ امتيـاز الشـركة الإنكليزيـة.)))

ونلحـظ كيـف أن المتدينيـن يمتنعـون فـي نهـار شـهر رمضـان عـن 

رغباتهـم وعاداتهم في الطعام والشـراب وسـائر المفطـرات التزاماً بالأمر 

الديني. 

عند ال�صهوة
الدينـي،  الـوازع  التـي يجـب أن يتجلـى فيهـا  المـوارد  أبـرز  ومـن 

حينمـا تلـح على الإنسـان شـهوة جامحـة باتجاه الحـرام كشـهوة الجنس 

أو المـال أو المنصـب، فذلـك هـو محـك التديـن، ومعيـار التقـوى، هل 

يخضـع لضغـط الشـهوة ويرتكـب الحـرام؟ أم يلجمهـا ويكبـح جماحها 

خشـية مـن الله؟

والقـرآن الكريـم يذكـر لنـا تفاصيـل مـا حـدث لنبـي اللـه يوسـف، 

يـوم كان عبـداً خادمـاً فـي منزل امـرأة عزيـز مصر، وكان شـاباً فـي ريعان 

الشـباب، مكتمـل الرجولـة، رائـع الفتـوة، تدعـوه إلى نفسـها امـرأة ذات 

منصـب وجمـال، وتهيئ لـه كل الأجـواء المسـاعدة، لكن الـوازع الديني 

اليقـظ فـي نفسـه يمنعـه مـن الاسـتجابة، وإن عرضـه امتناعـه للسـجن: 

ـا يَدْعُونَنيِ إلَِيْـهِ{)2).  ـجْنُ أَحَـبُّ إلَِـيَّ مِمَّ }قَـالَ رَبِّ السِّ

))) الأمين: السيد محسن، أعيان الشيعة ج5 ص306 دار التعارف للمطبوعات، بيروت986)م.
)2) سورة يوسف الآية33.
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وفي موقع القوة
والمـورد الآخـر: إذا كان الإنسـان فـي موقـع قـوة تجاه آخريـن، فان 

ذلـك قد يسـوّغ لـه ويحفزه لاسـتخدام قوته بغيـر حق معهـم، وهنا يحتاج 

إلـى التقـوى والـوازع الدينـي، ليتعامـل مـع الخاضعيـن لسـلطته باحترام 

وإنصـاف، فالرجـل فـي عائلتـه، والرئيـس مـع مرؤوسـيه، والحاكـم مـع 

رعيتـه، كلهـم معرضـون لهـذا المنزلـق، مـا لـم يكـن اللـه تعالـى نصـب 

أعينهـم، ومـا لـم يكـن الـوازع الديني حاضـراً في نفوسـهم. 

لذلـك يوصـي الإمام علـيE مالك الاشـتر حينما ولاه مصـر قائاً: 

»واشـعر قلبـك الرحمـة للرعية، والمحبـة لهم، واللطف بهـم، ولا تكونن 

عليهـم سـبعاً ضاريـاً«.))) وفـي عهـد عمر بـن عبد العزيـز كتب إليـه واليه 

علـى البصـرة: إن أناسـاً مـن العمـال قـد اقتطعـوا مـن مـال الله، ولسـت 

أرجـو اسـتخراجه منهم إلا أن أمسـهم بشـيء مـن العذاب، فـإن رأى أمير 

المؤمنيـن فـي أن يأذن لي بشـيء مـن ذلك فعلـت. . فكتب إليـه: العجب 

كل العجـب مـن اسـتئذانك إيـاي فـي عـذاب بشـر كأنـي لـك جُنـّة مـن 

عـذاب اللـه، وكأن رضاي عنـك ينجيك من سـخط الله عز وجـل، فانظر 

مـن قامـت عليـه البينـة، أو أقـرَّ فخـذه بمـا أقر، وأيـم اللـه لأن يلقـوا الله 

عـز وجـل بخياناتهم أحـب إلي مـن أن ألقى اللـه بدمائهـم)2) . وكتب إليه 

وال آخـر: إنـي قدمـت الموصـل فوجدتهـا من أكثـر البـاد سـرقاً ونهبا، 

فـإن أذنـت لي آخـذ النـاس بالظنـة، وأضربهم علـى التهمة، فعلـت، ولن 

))) الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة، كتاب رقم53، الطبعة الأولى 967)م، دار الكتاب 
اللبناني، بيروت.

للمايين،  العلم  دار  ص8))  العزيز  عبد  بن  عمر  الزاهد  الخليفة  العزيز،  عبد  الأهل:  سيد   (2(
بيروت.
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يصلحهـم غيـر ذلـك. فكتـب إليـه: خـذ النـاس بالبينـة ومـا جـرت عليه 
السـنة، فإن لـم يصلحهـم الحق فـا أصلحهـم الله!)))

وقبـل ذلـك خاطـب الإمـام علـيE أهـل الكوفـة بقولــه: »وإنـي 

لعالـم بمـا يصلحكـم، ويقيـم أودكـم، ولكنـي لا أرى إصاحكم بإفسـاد 

نفسـي«)2). 

هـذا هـو عمـق التدّين، وجوهـر الديـن وحقيقته، أمـا إذا فقـد الوازع 

الدينـي أو ضعـف، فـإن مجـرد الإيمـان بالمعتقـدات، أو أداء العبـادات 

كمظهـر، لا يعنـي تدينـاً حقيقيـاً ولا يجـدي أمـام اللـه سـبحانه وتعالـى، 

هُ مِـنْ الْمُتَّقِيـنَ{)3)، ولفظة }إنَِّمَا{ تفيـد الحصر في  مَا يَتَقَبَّـلُ اللَّ فإنـه }إنَِّ

العربية.  اللغـة 

))) المصدر السابق ص70).
)2) الموسوي: الشريف الرضي، نهج الباغة، خطبة رقم69، الطبعة الأولى 967)م، دار الكتاب 

اللبناني، بيروت.
)3) سورة المائدة الآية27.
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تقديم كتاب مناهل الأدباء وحديقة الخطباء)))

الحمـد للـه رب العالميـن والصـاة والسـام علـى أشـرف الأنبيـاء 

والمرسـلين محمـد وآلـه الطاهريـن.

نهـض المنبـر الحسـيني فـي مجتمعاتنـا ولا يـزال بـدور هـام كبيـر، 

علـى صعيـد تركيز الحالـة الإيمانيـة الدينيـة، وتكريسـها في نفـوس أبناء 

المجتمـع، وتوثيـق الـولاء والارتبـاط بالديـن، ومناراتـه الهاديـة من أهل 

البيـت عليهـم أفضـل الصاة والسـام. 

 وكان المنبـر الحسـيني هـو المصـدر الأسـاس للتوجيـه والإرشـاد 

الدينـي والأخاقـي، فمـن عطائـه يأخـذ المؤمنـون معالـم دينهـم، مـن 

وآداب.  وأحـكام  معتقـدات 

 كمـا كان منبعـاً للثقافـة العامـة، حيث يسـمع الناس من علـى أعواده 

أحـداث التاريـخ، وسـير العظمـاء، وطرائـف الحكمـة، ونـوادر الشـعر 

كانـت  والتـي  السـابقة،  لأجيـال مجتمعاتنـا  بالنسـبة  وخاصـة  والأدب. 

تفتقـد قـدرات وأدوات التثقيـف الذاتـي، لانتشـار الأمية وغياب وسـائل 

 . فة لمعر ا

))) آل إدريس: السيد محمد السيد علوي، مناهل الأدباء وحديقة الخطباء، الطبعة الأولى، 23))ه 
ـ 2003م، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، بيروت ـ لبنان.



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 4     382

 إلـى جانـب ذلـك كان المنبـر الحسـيني محـوراً لاجتمـاع النـاس 

والتفافهـم، وتأكيـد ترابطهـم وتماسـكهم الاجتماعـي، حيث يحتشـدون 

 Bفـي المناسـبات الدينيـة، كأيـام عاشـوراء، وذكريـات وفيـات الأئمـة

ومواليدهـم، مـن مختلـف الطبقـات والشـرائح الاجتماعيـة، حـول منبر 

الحسـينE، ويصغـون إلـى مـا يلقيـه الخطيـب. 

 وحتـى فـي أتراحهـم وأفراحهـم يكـون المنبـر الحسـيني محـوراً 

لاجتمـاع النـاس وتاقيهـم، حيـث تقـام مجالـس العـزاء والفاتحـة على 

المتوفـى، ومجالـس المواليـد والمدائـح للمتـزوج واحتفـالات الأفراح. 

 مـن هنـا أصبـح لخطيـب المنبـر الحسـيني دور اجتماعـي مميـز، 

المجتمـع وعوائلـه  بأفـراد  الواسـع  دينيـة محترمـة، لارتباطـه  وموقعيـة 

وشـرائحه، ولتأثيـره الفكـري والعاطفـي علـى النفـوس، ولمـا يمثلـه من 

تتفـاوت  بالطبـع  والاجتماعـي.  الدينـي  المسـتوى  علـى  رمزيـة  حالـة 

موقعيـة الخطيـب وتأثيـره تبعـاً لتفاوت مسـتويات الخطباء، فـي معارفهم 

وإتقانهـم لفنـون الخطابـة، وامتـاك الخصـال الشـخصية، وأخاقيـات 

السـلوكي.  التعامـل 

 ومـع تطـور أوضـاع المجتمـع، وتقـدم مسـتوى المعرفـة والوعـي، 

دور  فـإن  والمعلومـات،  والتثقيـف  الإعـام  وسـائل  علـى  والانفتـاح 

الخطيـب والمنبـر الحسـيني، أصبـح أكثـر خطـورة، وأكثـر صعوبـة إنـه 

يواجـه الآن تحـدٍ كبيـراً، فـي المحافظة علـى موقعيتـه وتأثيـره، فجمهور 

المسـتمعين لـم يعد حشـداً مـن الأمييـن البسـطاء، بـل أصبحـت أكثريته 

متعلمـة، مـن بينهـا نخبـة مثقفـة واعيـة، وهـي تتوقـع مـن خطيـب اليـوم 

طرحـاً علميـاً موضوعيـاً، وليـس مجرد إثـارات عاطفيـة، كمـا تتطلع إلى 
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الجديـد والتجديـد، فا تقبل من الخطيـب اجترار موضوعاتـه وتكرارها. 

 وجمهـور المسـتمعين اليـوم في أذهانهم تسـاؤلات فكريـة وثقافية، 

حـول معـارف الديـن وأحكامـه، بسـبب الاحتـكاك بالثقافـات الأخرى، 

وتطـورات قضايـا الحياة. 

 وبانفتاحهـم علـى آفـاق العلـم والمعرفـة، عبـر وسـائل الاتصـال 

المتقدمـة، كقنـوات البـث الفضائـي، وشـبكة الإنترنـت العالميـة، فإنهم 

يقارنـون بين مسـتوى طـرح الخطيب وما يطلعـون عليه في تلـك الآفاق. 

 وأصبـح المجتمـع يواجه مشـاكل وتحديـات عديدة، علـى مختلف 

الأصعـدة الحياتية والمعرفية والسـلوكية، والمتوقع مـن المنبر والخطيب 

الإسـهام في معالجة هـذه المشـاكل، ومواجهة التحديـات القائمة. 

 وذلـك يتطلـب من الخطيـب وعياً شـاماً، وثقافـة واسـعة، ومتابعة 

للتطـورات، والتزاماً بالمسـؤولية الدينيـة والاجتماعية. 

 لقـد نهـض الجيل السـابق من خطبـاء المنبـر بمسـؤولياتهم، وقاموا 

بأدوارهـم، حسـب الإمكانـات والقـدرات المتاحة لهم، ووفق المسـتوى 

الفكـري والاجتماعـي الـذي كانـوا يعايشـونه، فحفظـوا للمجتمـع هويته 

الدينيـة، وحافظـوا على أجـواء الخير والصـاح، جزاهم اللـه خير الجزاء 

علـى جهودهـم ودورهم الولائـي الكبير. 

 والأمانـة الآن بيـد الجيـل الجديـد مـن الخطبـاء فـي ظـرف صعب، 

وأوضـاع معقـدة، وأمـام تحديات خطيرة، تجعـل مجتمعاتنـا على مفترق 

طـرق، بيـن تمسـكها بقيمهـا الدينيـة، وأصالتهـا المبدئيـة، أو الضيـاع في 

متاهـات الانحـراف ونزعـات التوجهات الماديـة، والسـقوط الأخاقي، 
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وتدهـور الأمـن الاجتماعي. 

* * *

 ومـن الخطبـاء الـرواد الذيـن كرسـوا حياتهـم ووجودهم فـي خدمة 

المنبر الحسـيني، وتوجيـه المجتمع وإصاحـه، الخطيب الفاضل السـيد 

محمـد بن السـيد علي بـن السـيد علـوي آل إدريس حفظـه الله. 

 فقـد ولـد سـنة 2)3)ه فـي مدينة صفوى إحـدى مـدن القطيف من 

المنطقة الشـرقية فـي المملكة العربية السـعودية. 

 وسـلك طريـق الخطابـة في وقت مبكر مـن حياته، وهو في العاشـرة 

مـن عمـره، حيـث تتلمـذ على يـد خاله الخطيب السـيد هاشـم بن السـيد 

طاهـر آل المير )توفي سـنة 397)ه(. 

درس قواعـد اللغـة العربية على يد الخطيب السـيد هاشـم بن شـرف 

لدراسـة  الأشـرف  النجـف  إلـى  وهاجـر  )327)ـ387)ه(.  الميـر  آل 

العلـوم الإسـامية سـنة 382)ه إلـى سـنة 389)ه حيث تتلمـذ على يد 

نخبـة من الفضاء كالشـيخ علـي المرهون والشـيخ محمد تقـي المعتوق 

والشـيخ حبيـب الظالمـي والشـيخ حبيـب الطريفـي والشـيخ محمـد آل 

الأحسـائي.  عطية 

 عرفتـه مجالـس القطيـف والأحسـاء، بمختلـف مدنهمـا وقراهمـا، 

خطيبـاً واعظـاً، يمتـاز برقة الصـوت، وإثـارة عواطف الولاء لأهـل البيت

G، كمـا تتسـم مواضيـع خطابتـه بالحيوية والتنويع، التي تشـدّ المسـتمع 

وتهيئـه للتأثـر بالموعظة والإرشـاد. 

بالقصـص  يثريـه  ـ  مثـاً  ـ  أخاقيـاً  موضوعـاً  يطـرح  حينمـا  فهـو   
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التاريخيـة، ويزينـه بالنصـوص الدينيـة، ويستشـهد لـه بطرائـف الحكـم 

والأمثـال، ويسـتعين بمقتطفـات من أقـوال العلماء والأدبـاء، وذلك ناتج 

عـن اهتمامـه بالمطالعـة الدائمـة، والتحضيـر الجيّـد لموضوعاتـه. 

 ويضـم هـذا الكتـاب )مناهـل الأدبـاء وحديقـة الخطباء( الـذي بين 

يـدي القـارئ الكريـم، مجموعـة مـن الخطابـات والمجالس، التـي كتبها 

خطيبنـا الفاضل السـيد أبو ياسـين، كتحضيرات لإلقاءاته، ضمن سـنوات 

ممارسـته الخطابيـة الطويلـة، التـي امتدت سـبعين عاماً حتـى الآن، حيث 

بـدأ الخطابـة سـنة 352)ه، ولا يـزال يعتلـي أعـواد المنابـر رغـم تقـدم 

يسـمح  لا  المؤمنيـن  جمهـور  لكـن  الأمـراض،  ببعـض  وابتائـه  سـنه، 

لـه بالتقاعـد عـن هـذه الخدمـة الدينيـة الجليلـة، أطال اللـه عمـره ومتعه 

والعافية.  بالصحـة 

 وإلـى جانـب دوره الخطابـي، يمـلأ السـيد أبـو ياسـين فراغـاً كبيـراً 

فـي بلـده صفـوى، بالتصـدي لقضايـا النـاس الدينيـة والاجتماعيـة، فهو 

إمـام جماعـة يواظب علـى إقامتهـا، وهو مأذون شـرعي من قبـل محكمة 

الأوقـاف والمواريـث فـي القطيـف، لإجـراء عقـود الـزواج، وهـو وكيل 

مجـاز مـن المرجعيـة الدينيـة، )سـماحة آيـة اللـه العظمـى السـيد علـي 

فـي  منهـا  قسـط  وصـرف  الشـرعية،  الحقـوق  لاسـتام  السيسـتاني(، 

مواردهـا المقـررة، وهـو وجـه اجتماعـي بـارز، يُقصـد في إصـاح ذات 

البيـن، ومشـاكل المجتمـع، وقضايـا البـاد. 

 ولديـه موهبـة أدبيـة وظفهـا فـي مـدح أهـل البيـتB ورثائهـم، 

وفـي خدمـة المجتمـع، والإشـادة بأعـام الدين، لكـن أكثر شـعره باللغة 

الدارجـة، وقـد طبع جـزءاً من ديوانـه تحت عنـوان )الذخيـرة المحمدية( 
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فـي النجـف الأشـرف قبـل ثاثيـن عاماً. 

 وإذ أقـدم لهـذا الكتـاب اسـتجابة لطلـب مؤلفـه الكريـم، لأرجـو 

أن يسـتفيد منـه إخوانـي وزمائـي الخطبـاء والواعظـون، فـي الاهتمـام 

المختلفـة  بالمعلومـات  وإثرائهـا  خطاباتهـم،  موضوعـات  بتحضيـر 

المتنوعـة، وإعطائهـا سـمة الحيوية والجاذبيـة، لتحقق أهدافها فـي التأثير 

علـى النفـوس والقلـوب. 

 شـكر الله سـعي سـيدنا المؤلـف، وأجزل لـه الثواب، ومتعـه بالعمر 

المديـد، وكمـال الصحة والعافيـة، ووفق اللـه جيلنا الجديد مـن الخطباء 

بالمنبـر  ولارتقـاء  العصـر،  هـذا  فـي  الخطيـرة  مسـؤولياتهم  لتحمـل 

الحسـيني إلـى مسـتوى التحديـات المعاصرة. 

والحمد لله رب العالمين

حسن بن موسى الصفار

9 / 5/ 1423ه. 



تقديم كتاب أم البنينF رسالة للمرأة المسلمة)))

الحمـد للـه رب العالميـن والصـاة والسـام علـى أشـرف الأنبيـاء 

والمرسـلين نبينـا محمـد وآلـه الطاهريـن

مـن  كبيـرة  تحديـات  المعاصـرة  المجتمعـات  فـي  العائلـة  تواجـه 

للمبـادئ  وقلعـة  حصـن  آخـر  فهـي  الزاحفـة،  الماديـة  الحضـارة  قبـل 

والقيـم الإنسـانية، بعدمـا حطمت النزعـات الماديـة والتوجهـات الأنانية 

المصلحيـة، كل حصـون المبـادئ والمثـل، مـن النظـام السياسـي، إلـى 

التعليـم،  وبرامـج  الإعـام،  وسـائل  إلـى  العـام،  الاجتماعـي  النظـام 

ومؤسسـات الاقتصاد.. حيث أصبحت كل هذه الميادين سـاحة للكسـب 

حسـاب  علـى  والأنـا  الـذات  وخدمـة  المـادي،  والتنافـس  المصلحـي 

المبـادئ والقيـم، ودون أي اعتبـار لهـا أو مبـالاة بهـا. ممـا صيّـر الحيـاة 

غابـة وحـوش، وميـدان صـراع،لا مـكان فيهـا للعواطف والمشـاعر، ولا 

رعايـة فيهـا للقيـم والمبـادئ.

وبقيـت العائلـة كحصـن أخيـر لأنهـا بطبيعتها تنبثـق من حالـة فطرية 

وجدانيـة، وتقوم على أسـاس إنسـاني، وتعتمد لغة العواطف والمشـاعر، 

الأولى  الطبعة  المسلمة،  المرأة  إلى  رسالة   F البنين  أم  العظيم،  عبد  البحراني:  المهتدي    (((
2002م، مؤسسة عاشوراء.
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ومعادلـة البذل والعطـاء والتضحية فـي مقابل الأنانيـة والمصلحية.

لقـد شـاءت حكمـة اللـه تعالـى أن يـودع قلـوب الأمهـات والآبـاء 

العطـف والحنان علـى أبنائهم، بحيث يؤثرونهم على أنفسـهم، ويضحّون 

بوجودهـم مـن أجلهـم، ويسـخرون كل إمكاناتهم لخدمتهم وإسـعادهم.

وفـي المقابـل يكـون الأبنـاء ملتصقيـن بالوالديـن وخاصـة فـي فترة 

طفولتهـم والتـي تمتـد لسـنوات، متأثريـن بهمـا، تابعيـن لهمـا، وضمـن 

أجـواء الحنـان والعطـف والانشـداد والانجذاب، ينشـأ الإنسـان ويتربّى 

مشـبَّع  سـويّ،  كإنسـان  الحيـاة  فيسـتقبل  ومشـاعره،  عواطفـه  وتنمـو 

العواطـف، مرهـف الأحاسـيس، يعـرف قيمة التضحيـة والعطـاء، ويقدّر 

جهـود الإحسـان والبـذل.

هكـذا شـاءت الحكمـة الإلهيـة أن ينشـأ الإنسـان ويتربّـى، ضمـن 

أجـواء العائلـة والأسـرة، والتـي لا يحتـاج إليهـا لتنميتـه جسـمياً وماديـاً 

فقـط، بـل لإعـداده نفسـياً وروحيـاً كذلـك.

ومـن هنـا تأتـي أهميـة الأسـرة فهـي أرضيـة بنـاء إنسـانية الإنسـان، 

ومركـز تنميـة مشـاعره وعواطفـه، ومدرسـة تربيتـه علـى القيـم والمثـل.

والحضـارة الماديـة التي تعمل على )تشـيّي( الإنسـان، وتحويله إلى 

شـيء مـن الأشـياء، تحكمـه معادلـة المصالـح والمكاسـب، ويـدور في 

طاحونـة الأنانيـة والذاتيـة، غايتـه اللـذّة، وهدفه إشـباع الشـهوة، وتحقيق 

المصلحـة العاجلـة، أمـا القيـم والمثـل والمبـادئ والأخـاق، فهـي فـي 

معادلـة الحضـارة الماديـة أسـاطير وخرافـات وأوهام.

ولإنجـاز هـذا الهـدف الخطيـر تزحـف الحضـارة الماديـة علـى كل 
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منابـع القيم والأخاق لتجفيـف روافدها، وتحطيم قنواتهـا، وقد وصلت 

حشـودها الغازيـة إلى آخر الحصـون، هو حصـن العائلة الإنسـاني، لتدكّ 

كيانـه العريق.

وتـرى الآن فـي المجتمعـات الغربيـة عزوفـاً واضحـاً تتسـع رقعتـه 

وتحمّـل  العائلـة،  وتكويـن  الـزواج،  فـي  الرغبـة  عـن  آخـر  بعـد  يومـاً 

مسـؤولية الأسـرة، ولمـاذا يتحمـل الإنسـان المـادي الغـارق فـي أنانيته، 

الاهـث خلـف شـهواته، أعبـاء تكويـن العائلـة وإدارتهـا ورعايتهـا؟ إنّ 

ذلـك يسـتلزم منه العطـاء من ذاتـه، والتنكّـر لأنانيتـه، والتضحيـة برغباته 

مـن أجـل زوجتـه وأبنائـه، وهـو ليـس مسـتعداً لذلـك.

ونسـمع الإحصـاءات والتقارير عن شـيوع العاقات الجنسـية خارج 

الإطـار العائلـي، وعن الأرقام القياسـية لإنتشـار حالات الطـاق وانهيار 

العاقـات الزوجية.

ضغـوط  وطـأت  تحـت  العائليـة  الأسـرية  العاقـات  اهتـزّت  لقـد 

الأنانـي. المـادي  السـلوك  وأنمـاط  الماديـة،  الحضـارة 

ومـا عـاد كل مـن الـزوج والزوجـة مسـتعداً للتنـازل عـن شـيء من 

رغباتـه لصالـح العاقـة مع الآخر واسـتقرار الكيـان العائلـي، فالمصلحة 

الخارجـي  والتحريـض  غالبـة،  مسـتحكمة  الأنانيـة،  والنزعـة  الذاتيـة، 

إعاميـاً وثقافيـاً ومعلوماتيـاً فـي تصاعد مسـتمر، يدفع كا مـن الزوجين 

إلـى التخلّـص مـن التقيّـد بالآخـر، والركـض خلـف المصالـح واللذات 

والشـهوات.

أمـا الأبنـاء فقـد أصبحـوا عبئـاًَ ثقيـاً يبحـث الوالـدان عـن فـرص 

التخلّـص منـه عبر مؤسسـات الحضانـة والرعايـة، أو بتلهيتهم بالإنشـداد 
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إلـى الأفـام التلفزيونيـة والألعـاب الكمبيوتريـة، أو أي شـيء آخر، يريح 

الوالديـن مـن أعبائهـم. مـع الاتجاه إلـى تقليـل النسـل وتحديـده، تجنبّاً 

والرعاية. التربيـة  لمسـؤولية 

هكـذا تعيـش الأسـرة والكيـان العائلـي تحدّيـاً مصيريـاً خطيـراً أمام 

الغربية. الحضـارة  زحـف 

وفـي ظـل العولمـة فـإن مجتمعاتنـا الإسـامية تواجـه ذات الخطر، 

وتقابـل ذات التحـدي علـى صعيـد البنـاء الاجتماعـي ومسـتقبل العائلة.

ولمواجهـة هـذا الاجتيـاح الزاحف نحتـاج إلى إعان حالـة طوارئ 

لتحصيـن مجتمعاتنـا، وللحفاظ علـى النظام العائلي الأسـري، والذي هو 

الخيـار المتوفـر لحماية القيـم والمبادئ ونقلهـا إلى أجيالنـا القادمة.

وذلـك يسـتدعي خططاً شـاملة تتضمن محـاور عديدة مـن أبرزها ما 

: يلي

تيسير مشروع الزواج وبناء الأسرة والتشجيع على ذلك.. )

مساعدة ودعم الحالة الأسرية في مواجهة الضغوط الاقتصادية.. 2

إنشـاء المؤسسـات لمعالجـة المشـاكل التـي تطـرأ علـى الكيـان . 3

الأسـري.

الثقافـة . ) لمواجهـة  والاجتماعيـة  الإنسـانية  والثقافـة  الوعـي  بـث 

الغربـي. السـلوك  ونمـط  الماديـة 

وفـي تراثنـا الدينـي والمعرفـي رصيـد ثقافـي كبيـر يمكننـا تفعيلـه 

المجـال علـى مسـتوى الأحـكام والقوانيـن  والاسـتفادة منـه فـي هـذا 
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الشـرعية، وعلـى مسـتوى الآداب والسـنن والأخـاق، وعلـى مسـتوى 

الثقافيـة. والطروحـات  الفكـر 

وكنمـوذج مـن المخـزون الدينـي المعرفي الـذي ينبغي بعثـه وإثارته 

علـى هـذا الصعيد، هو سـير الأولياء الصالحين فـي بُعد حياتهـم العائلية، 

وتعاملهم الأسـري.

وهـو ما نسـتلهمه من القرآن الكريم فـي حديثه عن الأنبيـاء والأولياء 

حين يسـتعرض جوانب من حياتهم العائلية الأسـرية.

الرائعـة  الجميلـة  الصفحـات  هـذه  قـرأتُ  السـياق  هـذا  ضمـن 

التـي خطّتهـا أنامـل أخينـا وصديقنـا الفاضـل المجاهـد سـماحة الشـيخ 

اللـه(. )حفظـه  المهتـدي  عبدالعظيـم 

أم  العظيمـة، سـيّدتنا  الرسـالية  النمـاذج  إحـدى  قـدّم سـيرة  حيـث 

البنيـنF التـي حباهـا اللـه تعالـى الكثير مـن الفضـل والكرامـة باقترانها 

بأفضـل الخلـق بعـد رسـول اللـهA أميـر المؤمنيـن علي بن أبـي طالب

E وبإنجابهـا لأربعـة أقمـار مشـرقة، في طليعتهـا أبوالفضـل العباس بن 

.Eعلـي قمـر بني هاشـم

إنّ هـذه السـيرة العطـرة لأم البنيـنF تقـدّم نموذجـاً لحيـاة عائليـة 

أسـرية صالحـة، بهـدف التأسـي والإقتـداء، وبعْـث هـذا النمـوذج وبثّـه 

ونشـره على أوسـع نطاق يعتبـر مفردة هامة فـي برنامج التوعيـة والتثقيف 

بأهميـة الحيـاة الأسـرية، وأسـاليب نجاحها.

وليـس هـذا الطـرح والعطـاء غريبـاً علـى سـماحة الشـيخ المهتـدي 

)حفظـه اللـه( فقـد نـذر نفسـه، ووظّـف جهـده، مـن حداثـة سـنهّ لخدمة 



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 4     392

الديـن والمجتمـع.

ومـن توفيـق اللـه تعالـى لـه أن منحـه قلمـاً سـيّالاً أنتـج بـه العديـد 

مـن المؤلفـات والكتـب التي تسـتهدف إصـاح المجتمـع، وتوعيـة أبناء 

الأمـة، ونشـر معـارف الديـن، أسـأل اللـه تعالـى لـه المزيـد مـن التوفيق 

والتقـدم، وأن يكثّـر فـي رجال العلـم والدين أمثالـه، وأن ينفـع بكتابه هذا 

وسـائر كتاباتـه القيّمـة، ويجعلهـا فـي سـجّل أعمالـه وحسـناته، إنـه وليّ 

الصالحيـن. والحمـد للـه رب العالميـن

حسن بن موسى الصفار

24 / 5/ 1423ه.
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بسم الله الرحمن الرحيم

وآلـه  محمـد  نبينـا  علـى  اللـه  وصلـى  العالميـن  رب  للـه  الحمـد 

الطاهريـن. 

واضـح جـداً تأثير الصاحـب والصديق على نفس الإنسـان وسـلوكه 

ومكانتـه الاجتماعيـة، حيث يكتسـب الإنسـان غالبـاً من صفـات صاحبه 

وصديقـه وتنتقـل إليه بعض أفـكاره وعاداته، إمـا لاقتناعه بتلك السـمات 

التـي يأخذهـا مـن صاحبـه، أو بفعـل تطبعـه وتكيفـه النفسـي مـن خـال 

المعاشرة. 

وصـورة الإنسـان فـي أنظـار الآخريـن ومكانتـه عندهـم تتأثـر أيضاً 

بنوعيـة مـن حولـه مـن الأقـران والأصحاب. 

لذلـك ورد فـي الحديث عن رسـول اللهA: »المرء علـى دين خليله 

فلينظـر أحدكـم مـن يخالـل« وفي حديـث آخر عنـهA: »اختبـروا الناس 

بأخدانهـم فإنمـا يخـادن الرجـل مـن يعجبه نحـوه« وقـال أميـر المؤمنين

E: »جالـس العلمـاء يـزدد علمك، جالـس الحلماء تـزدد حلماً«. 

)))  النفحات الولائية في العقيلة الهاشمية، الدكتور عصام عباس، الطبعة الأولى )200م، دمشق.
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وإذا كان أثـر مصاحبـة الصالحيـن وهـم علـى قيـد الحيـاة واضحـاً، 

فهـل لصحبتهـم بعـد مغادرتهـم الدنيـا وموتهـم أثـر. . . ؟

نعـم. . . وأكبـر الأثـر؛ فمـن صحـب وليـاً مـن الأوليـاء المفارقيـن 

للحيـاة اكتسـب مـن صحبتـه الخيـر الكثيـر. 

إن كل واحـد منـا يتمنـّى لـو كان معاصـراً لأحـد مـن أهـل البيـت

B أو لأحـد مـن الأوليـاء مـن أبنائهـم وتامذتهـم ليحظـى بمصاحبتهم 

موجـود.  والمجـال  سـانحة،  تـزال  لا  الفرصـة  ولكـنّ  ومجالسـتهم. 

فالأوليـاء لا تنقطـع حياتهـم بالمـوت بـل هـم أحيـاء خالدون عنـد ربهم 

ـهِ أَمْوَاتًـا بَلْ أَحْيَـاءٌ عِندَْ  ذِيـنَ قُتلُِـوا فيِ سَـبيِلِ اللَّ يرزقـون }وَلاَ تَحْسَـبَنَّ الَّ

هِـمْ يُرْزَقُـونَ{ فحياتهـم المعنويـة مسـتمرة، وبركات وجودهـم دائمة،  رَبِّ

باقية.  فضلهـم  وآثـار 

إن مصاحبـة الأوليـاء بعـد وفاتهم تكـون بالعيش في أجواء سـيرتهم 

وتاريـخ حياتهـم. ولذلـك تأثيـر وانعـكاس كبيـر علـى نفسـية الإنسـان 

 . كه سلو و

وألـوان  سـبل  أرقـى  مـن  تعتبـر  الأوليـاء  مراقـد  مجـاورة  إن  كمـا 

مصاحبتهـم فالعيـش بالقرب من حـرم وضريح أحد الأئمـة والمعصومين 

أو أبنائهـم الطيبيـن يتيح للمجـاور فرصة التتلمذ على يـد صاحب المرقد، 

والانتهـال مـن منهلـه العـذب، والاغتراف مـن خيراتـه وبركاته. 

إن جـوار المرقـد المقـدس يجعـل صاحـب المرقـد نصـب العيـن، 

ومـلء النفـس، ومـرأى القلـب، ولا يخفـى أثـر ذلـك ودوره فـي صياغة 

الوجـدان وتوجيـه السـلوك. 
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وتشـاء حكمـة اللـه تعالـى جريـان الكرامات وظهـور البـركات عند 

المراقـد المقدسـة؛ حيـث يلتجـئ المحتاجـون، ويتوسـل إلى اللـه تعالى 

بأوليائـه المضطـرون، وذلـك علـى مشـهد ومرأى مـن المجاوريـن، مما 

يؤكـد فـي نفوسـهم الثقة باللـه، والانشـداد إلـى أوليائه. 

المؤمنيـن  تجتـذب  المقدسـة  المراقـد  فـإن  أخـرى؛  ناحيـة  مـن 

وتسـتقطب الخيِّريـن من كل بقـاع الأرض، فيأتون لزيارتهـا أو مجاورتها، 

ممـا يوفّـر فـرص التاقـي والتعـارف والتواصـل مـع شـبكة واسـعة مـن 

المؤمنيـن الأخيـار والصالحيـن الأبـرار علـى امتـداد رقعـة الأرض. 

الطاهـر لصاحـب  المقدسـة والجسـد  الـروح  ولا شـك إن وجـود 

المقـام لـه إشـعاع مـن البركـة، وطيـف مـن الرحمـة بفضـل اللـه تعالـى 

وكرمـه يغمـر قلـوب ونفـوس مجاوريـه، ويهيّـئ لهـم أسـباب الخيـر في 

حياتهـم. 

تلك هي بعض عطاءات الجوار لمراقد الأولياء. 

وقـد يُشـكل إنسـان علـى هـذه الحقيقة بمـا يرى مـن وجـود عناصر 

غيـر صالحـة ولا طيبـة حول بعـض المراقـد المقدسـة، لكننـا لا نتحدث 

عـن نتائج حتمية بـل عن فرص ونفحـات لا تلتقطها إلا النفـوس المهيّأة، 

المسـتعدة.  والقابليات 

وكـم عـاش مـع الأنبيـاء والأئمـة والأوليـاء أنـاس لـم ينالوا شـرف 

الاسـتفادة مـن تلـك الصحبـة، ولا توفقـوا لارتشـاف مـن ذلـك النميـر 

الصافـي بـل كان حظهـم الحرمـان والشـقاء. 

فهنيئـاً لمـن يسـعد بجـوار مرقـد مقـدس، ويمنحه اللـه تعالـى قابلية 
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الاسـتفادة والاسـتثمار للأجـواء المعنويـة التي يعيشـها، ويتوفـق للتتلمذ 

فـي مدرسـة القيم والمثـل، ويكون في مسـتوى التقـاط النفحـات الإلهية 

مـن البركـة والرحمة. 

والأخ الفاضـل الدكتـور عصـام عبـاس أراه نموذجاً بـارزاً ومثاً حيّاً 

لهـذا التوفيـق الكبيـر؛ فقـد أنعـم اللـه عليه بجـوار مرقـد الحـوراء زينب 

عقيلـة الطالبييـن وبطلـة الهاشـميين عليهـا وعلـى آلهـا أفضـل الصـاة 

والسام. 

إنـه يعيـش ذكـر السـيدة زينب فـي كل حين، ويسـتحضر شـخصيتها 

كل آن، ويمـلأ بصـره وبصيرتـه برؤيـة قبـة حرمهـا الطاهـر فـي كل لحظة 

مـن نافـذة مكتبـه المطلّة علـى المقـام المقدس. 

فهـو متخصـص في طب الأجسـام، لكنـه يسـتثير الإيمـان والثقة في 

نفـوس مراجعيـه ليعطـي العـاج والـدواء مفعولـه فـي أجسـامهم، وقـد 

حدثنـي الكثيـرون مـن مراجعيـه عـن مهارتـه الطبيـة، وقدرتـه العاجية، 

لكنـه يُرجـع كلَّ ذلك إلـى لطف الله وبركة السـيدة زينبF؛ فالشـفاء من 

اللـه تعالـى }وَإذَِا مَرِضْـتُ فَهُـوَ يَشْـفِينيِ{ والبركـة من السـيدة الطاهرة، 

والعـاج والـدواء وسـيلة وأداة تؤتـي مفعولهـا بإذن اللـه تعالى. 

لقـد تعرفـت علـى الدكتور عصـام قبل عدة سـنوات ببركات السـيدة 

زينـبF ورأيـت آثـار جـوار السـيدة زينـب واضحـة بـارزة فـي حياتـه 

 . كه سلو و

وهـذه النفحـات الولائيـة التـي يقدمهـا فـي مـدح العقيلة الهاشـمية 

واحـد مـن تلـك الآثـار حيـث يتجلـى فـي كلماتهـا ومقاطعهـا صـدق 

الـولاء، وعمـق المحبـة، والتصميـم علـى الإتبـاع والإقتـداء. كمـا تبـرز 
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هـذه النفحـات موهبته الأدبيـة لتتكامل مع كفاءتـه العلمية الطبيـة، مُتَوْجَةٌ 

بحسـن خلقـه وجميـل تعاملـه الـذي امتلـك بـه قلـوب عارفيه. 

أديبـاً وشـاعراً وطبيبـاً حاذقـاً  الدكتـور عصـام عبـاس  اللـه  فحيَّـى 

وصديقـاً وفيَّـاً، وزاده اللـه توفيقاً ونشـاطاً وعطـاءً في جميـع المجالات، 

وكثّـر فـي رجـالات الأمـة أمثالـه. والحمـد للـه رب العالميـن. 

حسن موسى الصفار

دمشق/ السيدة زينب

5/16/ 1419ه





تكريم الإنسان)))

مـن بيـن الخصـال الطيبـة العديـدة التـي تحلّـى بهـا فقيدنـا الراحـل 

السـيد علـي العوامـي رحمه اللـه أودّ التركيز علـى صفة هامـة أراها جذراً 

ومنبعـاً لـكل مزاياه الحميـدة، واعتقد أنها سـرّ ما لحظناه مـن إجماع على 

محبتـه واحترامـه من مختلـف توجهات وشـرائح محيطـه الاجتماعي. 

وتلك الصفة هي إنسانيته في النظر إلى الناس والتعامل معهم. 

فقـد كان رحمـه الله يحترم كل إنسـان باعتبـاره إنسـاناً أولاً وقبل كل 

شـيء دون النظـر إلـى منطقتـه، أو سـنهّ، أو انتمائـه العائلـي، أو توجهاتـه 

الفكريـة والسياسـية. ويقدّر العمـل الصالح والكفاءة النافعة لأي شـخص 

أو مـن أيـة جهة. ويسـعى لخدمـة الآخرين ومسـاعدتهم دون توقع شـكر 

جزاء.  أو 

كان يحتـرم الصغيـر والكبيـر، ويشـيد بأي طاقـة أو موهبـة، ويتفاعل 

مـع كل حركـة بنـاءَة دون تحفـظ علـى أحد، أو حساسـية مـن أحد. 

وأعـرف عنـه تواصلـه مـع عناصـر ومجاميـع مـن الشـباب المثقفين 

الحجة  ذي  بتاريخ))  )توفي  العوامي  باقر  السيد  علي  السيد  الأديب  تأبين  حفل  في  كلمة    (((
22))ه(، الذي أقيم في حسينية السنان تحت عنوان: مهرجان الإنسان والوطن بتاريخ 29 

محرم 23))ه.
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والعامليـن هـم في سـنّ أحفاده، يسـتقبلهم بحفـاوة، ويبادلهـم الزيارات، 

ويبادرهـم بالاتصـال، ويتفقّـد أوضاعهـم وأحوالهـم، وقـد قـال لي أحد 

مثقفينـا الشـباب، وهـو مقيم خـارج المملكـة: إن السـيد أبا كامـل يتصل 

بـه فـي كل عيد ومناسـبة ليقـدم لـه التهانـي والتبريكات. 

وانطاقـاً مـن إنسـانيته العميقـة لـم يكـن يسـمح لنفسـه بالإسـاءة 

إلـى أحـد، أو جـرح مشـاعر أي كان، بـل يعبّـر عـن رأيـه بـأدب وصفاء، 

ويمحـض الآخريـن النصيحـة، ويكاشـفهم بمـا لديـه من ماحظـة ونقد، 

بطريقـة ودّيـة، وأسـلوب لبـق، يفيـض محبـة وحنانـاً. 

إنـه يحـرص على مسـاعدة أبنـاء وطنه ومجتمعـه وخاصـة المهتمين 

بالشـأن العـام، والعامليـن مـن أجـل مصلحـة الوطـن. وقـد سـمعت من 

العديـد مـن زمائـه الذيـن رافقـوه فـي المحنـة التـي تعـرّض وتعرضـوا 

لهـا، كيـف كان يرفـع معنوياتهـم، ويسـاعدهم علـى تضميـد جراحاتهـم 

وآلامهـم، وكثيـراً مـا كان يغسـل ثيابهـم، وينظّف مـكان إقامتهـم، مع أنه 

كان مـن أكثرهـم معانـاة وأكبرهم سـنا. 

وضمـن هذا السـياق كان من الطائـع الوطنية المبـادرة إلى الاهتمام 

بـكل شـأن عـام، ويذكر الجميـع هنـا دوره الريـادي فـي المطالبة بإنشـاء 

مـدارس التعليـم للبنيـن والبنـات، وتصديـه مع ثلة مـن الخيريـن الواعين 

لافتتـاح مدرسـة أهليـة للبنيـن وأخـرى للبنات، قبـل بدء مـدارس التعليم 

الرسـمي من قبـل الدولة. 

كمـا سـخّر فكـره وقلمـه للكتابـة حـول همـوم الوطـن والمواطنيـن 

مشـجعاً علـى الحركـة والفاعليـة، ومطالبـاً بتحسـين الأوضـاع وإصاح 

الوطنـي  التأثيـر  ذوي  مـن  المجتمـع  لرجـالات  ومؤرخـاً  الأمـور، 
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والتطـورات.  للأحـداث  وموثقـاً  والاجتماعـي، 

وأذكـر هنـا كشـاهد علـى إنسـانيته وأريحيته الوطنيـة: أنه رحمـه الله 

زارنـا فـي دمشـق قبـل حوالـي خمسـة عشـر عامـاً، يـوم كنـا نعيـش فـي 

المهجـر ضمـن برنامـج عمـل سياسـي، وكانـت الظـروف آنـذاك تمنـع 

الكثيريـن مـن اللقـاء بنـا، وتجعـل نظـرة بعضهـم مشوشـة تجاهنـا، لكن 

الفقيـد الراحـل كان مـن الشـخصيات القليلـة النـادرة التـي لمسـنا منهـا 

التشـجيع والتقديـر لـكل جهد وطني، وسـعي إصاحي، كاشـفنا بما لديه 

مـن ماحظـات، ونقـل لنـا ما يـدور في بعـض الأوسـاط من تسـاؤلات، 

وأصغـى لنـا باهتمام، وفتـح لنا قلبه، وحدثنـا عن تجاربـه، وأفادنا بالعديد 

مـن المقترحـات والآراء، ثـم أخـذ علـى عاتقـه مهمـة توضيـح الصـورة 

للآخريـن، ودعوتهـم للتواصـل والتفاعـل الإيجابي. 

وحينمـا عدنـا للوطن وجدنـا فيه خير ناصح ومشـير وداعـم ونصير. 

لذلـك نشـعر لغيابه وفقده بخسـارة فادحـة، وفراغ كبيـر، فإنا للـه وإنا إليه 

راجعون. 

أيها الأخوة الأعزاء:

إن أهـم تجليـل وتخليـد لذكـرى فقيدنـا الغالـي يتجسـد فـي إحيـاء 

وتأكيـد هـذه القيمة السـامية التـي كان يتمثلها، وهـذا الخلـق الرفيع الذي 

كان يلتـزم بـه: احترام الإنسـان. 

مْناَ  وهـي قيمة أسـاس فـي الشـرائع الإلهية يقـول تعالـى: }وَلَقَـدْ كَرَّ

لْناَهُمْ  يِّبَـاتِ وَفَضَّ بَنـِي آدَمَ وَحَمَلْناَهُـمْ فـِي الْبَـرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِـنْ الطَّ

ـنْ خَلَقْنـَا تَفْضِياً{.  عَلَـى كَثيِرٍ مِمَّ
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فـكل إنسـان مشـمول بهـذا التكريـم الإلهـي باعتبـاره مـن بنـي آدم 

بغـض النظـر عـن دينـه أو معتقـده أو اتجاهـه. 

يقـول العامـة الطباطبائـي فـي تفسـير الميـزان: »إن المـراد بالآيـة 

بيـان حـال لعامـة البشـر مـع الغض عمـا يختـص به بعضهـم مـن الكرامة 

الخاصـة الإلهيـة والقـرب والفضيلـة الروحيـة المحضـة فالـكام يعـم 

المشـركين والكفار والفسـاق«، وقال العامة الآلوسـي البغـدادي: »ولقد 

كرمنـا بنـي آدم أي جعلناهـم قاطبـة برهـم وفاجرهـم ذوي كرامـة«. 

ويؤكـد القـرآن الكريم على ضـرورة حسـن التخاطب مع أي إنسـان 

باعتبـار ذلك مظهـراً ومصداقاً لاحترامـه وتكريمه يقول تعالـى: }وَقُولُوا 

للِنَّاسِ حُسْـناً{. 

 :Aمـن أحـب النـاس إلـى الله؟ فقـال :Aوقـد سـئل رسـول اللـه

أنفـع الناس للنـاس))). ويروي الإمـام جعفر الصادقE عن جده رسـول 

اللـهA أنـه قـال: »الخلق عيال اللـه فأحب الخلـق إلى الله مـن نفع عيال 

اللـه وأدخل علـى أهل بيت سـرورا«)2). 

 Aوأخـرج البخاري فـي صحيحه في الحديث رقـم 2)3) أن النبي

مـرت بـه جنازة فقـام، فقيـل لـه: إنها جنـازة يهـودي. فقالA: »أليسـت 

نفساً«)3).

إن مجتمعنـا بحاجـة ماسـة إلى ثقافـة حقـوق الإنسـان، والتي يجب 

))) الكليني: محمد بن يعقوب، الكافي، ج2 ص)6)، دار الأضواء، بيروت 985)م. 
)2) المصدر السابق. 

العلمية،  الكتب  دار   ،(3(2 رقم  حديث  البخاري،  صحيح  إسماعيل،  بن  محمد  البخاري:   (3(
بيروت 999)م. 
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أن تتحـول إلـى قناعة راسـخة فـي النفـوس، ومنهجيـة ثابتة في السـلوك، 

وليـس مجـرد شـعار يرفع فـي الصراع السياسـي. 

نحتـاج إلـى ممارسـة احترام الإنسـان ورعايـة حقوقه فـي تعاملنا مع 

عوائلنـا وجيراننـا وزمائنـا وموظفينا ومع مـن نختلف معهم فـي المعتقد 

والتوجـه ولا يصـح أبـداً أن يكـون الاختـاف في الانتمـاء والـرأي مبرراً 

لانتهـاك حقوق الإنسـان، أو إسـقاط احترامـه، أو التقليل من شـأنه. 

والنخبـة الدينيـة والثقافيـة فـي المجتمع مطالبـة بتعمق هـذه الثقافة، 

وبـث مفاهيمهـا، وتعزيـز سـلوكياتها فـي أوسـاط الجمهـور. وذلـك بأن 

تكـون النخبـة نموذجـاً يحتـذى كما هي سـيرة فقيدنـا الراحـل، وأن تربي 

مـن حولها علـى هـذه الأخاقيات. 

لكـن مـا يؤسـف لـه أن بعـض هـذه النخـب الدينيـة والثقافيـة تلعب 

دوراً سـلبياً تجـاه حقـوق الإنسـان، بتضخيـم ذواتهـا، والانتقـاص مـن 

الآخـر، وتعبئـة جمهورهـا ضـده، بأسـاليب مخالفـة للقيـم والأخـاق، 

تنطلـق مـن إسـاءة الظن، والتشـكيك فـي النوايـا، وتصيّد الأخطـاء، ومن 

ثـم التحريـض علـى الكراهيـة والعداء. 

إن مجتمعاتنـا وأوطاننـا بحاجة إلى إشـاعة روح التسـامح، وأخاقية 

الاحتـرام المتبـادل، والقبـول بالتعدديـة والـرأي الآخر، لنكـون جديرين 

بالحيـاة في هـذا العصـر المتاطم الأمـواج، المزدحـم بالتحديات. 

وأخيـراً فإنـي أغبط السـيد أبـا كامل أنه قد فـارق هذه الحيـاة والتحق 

بالرفيـق الأعلـى، قبل أن يشـهد أسـوأ وأفظع مأسـاة تمـر بها أمتنـا العربية 

والإسـامية، والمتمثلـة فيمـا تمارسـه القـوات الصهيونيـة مـن عمليـات 

إبـادة وقتـل ودمـار وإهانـة وإذلال فـي أبنـاء شـعبنا فـي فلسـطين، ولـو 
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كانـت هـذه المجـازر الجماعيـة بفظاعتهـا المذهلـة تحصـل لقطعان من 

الماشـية والحيوانـات، لمـا سـكت عنهـا العالم بهذا الشـكل. 

لكـن هـذه هـي صـورة العالـم فـي ظـل الهيمنـة الأمريكيـة، وتحت 

تأثيـر نظريـة صـدام الحضـارات. 

لقـد اسـتراح قلبـك يـا أبـا كامـل مـن أن يتفجـر ويتمزق ليـس لهول 

المجـازر الرهيبـة فقـط وإنمـا لمشـهد الخـذلان العربي الرسـمي، حيث 

لا تـزال بعـض الأنظمـة والحكومـات العربية والإسـامية تحـرص على 

مراعـاة مشـاعر الكيـان الصهيونـي، ولا تمتلـك الإرادة والجـرأة لقطـع 

عاقاتهـا العبثيـة معـه، ولا أدري هل يبكي الإنسـان أم يضحـك وهو يقرأ 

تصريحـاً لأحـد الحـكام العـرب يهـدد فيـه بمنتهـى الشـجاعة والبطولـة 

قائـاً: إن لـم تنسـحب إسـرائيل مـن المـدن الفلسـطينية فسـتتأثر عاقتنا 

بهـا. . يا للمذلـة والمهانة إن كل ما فعلته إسـرائيل لحد الآن لا يسـتوجب 

أن تتأثـر العاقة معها. . إن ذلك يشـبه أن تقول لسـارق معتـد اقتحم بيتك 

وهتـك عرضـك ونهب مالك، ثـم تقول له بعـد كل ما فعـل: إن لم تخرج 

الآن مـن بيتـي فسـأزعل عليك. 

لقـد خطـب أميـر المؤمنيـن علـي بن أبـي طالـبE في النـاس بعد 

أن بلغـه خبـر غـزو جيـش معاويـة لمنطقـة الأنبـار علـى فـرات العـراق، 

فـكان مـن خطابـه قولـه: »وهذا أخـو غامـد ـ يعني سـفيان الغامـدي قائد 

الجيـش ـ وقـد وردت خيلـه الأنبـار. . ولقـد بلغنـي أن الرجـل منهم كان 

يدخـل علـى المرأة المسـلمة والأخرى المعاهـدة، وينتزع حِجلهـا وقُلْبَها 

وقائدهـا ورُعُثَهـا ما تمتنع منه إلا بالاسـترجاع والاسـترحام، ثم انصرفوا 

وافريـن، مـا نال رجـاً منهم كلـم، ولا أريق لهـم دم، فلو أن إمرءاً مسـلماً 
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مـات مـن بعـد هذا أسَـفا مـا كان بـه ملوما، بـل كان بـه عندي جديـرا، فيا 

عجبـاً! عجبـاً واللـه يميت القلـب ويجلب الهم مـن اجتماع هـؤلاء القوم 

علـى باطلهـم، وتفرقكـم عـن حقكـم فقبحـاً لكـم وترحـا، حيـن صرتم 

غرضـاً يرمـى يغار عليكـم ولا تغيرون وتُغـزون ولا تغـزون، ويعصى الله 

وترضون«. 

رحمـك اللـه يـا أبـا كامـل. والسـام عليكـم أيهـا الأخـوة الحضور 

وبركاته.  اللـه  ورحمـة 





تعزية بوفاة سماحة العلامة الشيخ عبد المجيد أبو المكارم 

سماحة  وأسى  حزن  بكل  ننعى  وقدره،  الله  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 

فجعنا  الذي  المكارم  أبو  علي  الشيخ  المجيد  عبد  الشيخ  الحجة  العامة 

بفقده هذه الليلة السادسة والعشرين من شهر رمضان المبارك 23))ه بعد 

عمر حافل بالحركة والنشاط في خدمة الدين والمجتمع. 

فقد ولد رحمه الله سنة ))3)ه، وتربى في حجر والده المقدس عليه 

النجف الأشرف ودرس  إلى  الكريمة، ثم هاجر  العلمية  الرحمة، وأسرته 

العلوم الدينية على يد أساتذة فضاء، وآب إلى وطنه، ليؤدي دور الإرشاد 

الديني إماماً للجمعة والجماعة، وخطيباً في المجالس الحسينية، ومتصدياً 

لأمور المجتمع، وكان رحمة الله عليه مؤلفاً وشاعراً سخرّ قلمه وأدبه في 

الكتب  من  مجموعة  له  صدرت  حيث  السام،  عليهم  البيت  أهل  خدمة 

الدينية والأدبية، حتى اختاره الله تعالى إلى جواره. تغمده الله تعالى بواسع 

رحمته وأسكنه الفسيح من جنته وألهم ذويه الصبر والسلوان.

ونتقدم بخالص العزاء لأسرته الكريمة في القطيف والبحرين وخاصة 

أولاده الكرام وفي طليعتهم نجله سماحة الشيخ محمد علي، وإلى إخوة 

الفقيد الكرام وعلى رأسهم سماحة الشيخ سعيد أبو المكارم وإلى جميع 

الأوساط العلمية وأبناء المجتمع الديني.

ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ{ هِ وَإنَِّ ا للَِّ }إنَِّ
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ظرف المرجعية الدينية في قم والنجف جعلها في حدود الفتوى	 

الشيخ حسن الصفار: استخدام العنف والقوة خيار مرفوض	 

يحظى الشـيخ حسـن الصفـار بشـعبية كبيرة في الأوسـاط السياسـية 

والاجتماعيـة والثقافية فـي المنطقة الشـرقية بالمملكة العربية السـعودية، 

كمـا أنـه شـخصية فكريـة إسـامية معروفـة فـي البحريـن بتنـوع عطائهـا 

السياسـي والإنتـاج الفكـري. . )اتجاهـات( التقت الشـيخ الصفار خال 

زيارتـه الأسـبوع الماضـي للبحريـن، حيـث لفـت إلـى نضـج الحركـة 

السياسـية البحرينيـة، ورفض اسـتخدام العنف والقوة داخـل المجتمعات 

الإسـامية، إلا ضمـن الضوابط الشـرعية، معتبـراً أن التطورات السياسـية 

فـي المنطقتيـن العربيـة والإسـامية، قد أثبتت فشـل هـذا الخيـار. . وفي 

السـطور التاليـة المزيـد مـن التفاصيـل حـول هـذا الموضـوع، وقضايـا 

أخـرى على لسـانه. . . 

فـي بدايـة حديثـه، ألقـى الشـيخ حسـن الصفـار نظـرة سـريعة علـى 

بعـض المواقـف السياسـية فـي الفتـرات الأخيـرة، وقال: لـو ألقينـا نظرة 

)))  جريدة الأيام البحرينية، صفحة )اتجاهات(، أجرى الحوار الأستاذ مهدي ربيع، الاثنين 27 
رمضان 23))ه العدد 5022.
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علـى التاريـخ سـنجد أن أقـدم الحركات السياسـية فـي المنطقـة انطلقت 

مـن البحريـن، بلحـاظ مـا يتمتـع به شـعبها مـن تاريـخ حضـاري عريق. 

ويضيـف: وكأي حركـة سياسـية لا بـد وأن تمـر بمراحـل وتطورات 

مختلفـة، فإننـا نعتقـد أن مـن بيـن المراحـل التـي مـرت بها تلـك الحركة 

السياسـية فـي البحريـن، هـي الصـدام والصـراع البـارز، حيـث فرضـت 

ذلـك ظـروف داخلية وإقليميـة، إلا أنها أثبتـت نضجهـا، ورغبتها في عدم 

احتـراف حالـة الصدام، والتوجه نحـو تلمس طريق المعالجة والاسـتقرار 

السياسـي، عبـر الثقـة المتبادلة بيـن الحكومة والشـعب. 

تفاوؤل ب�صاأن الاإ�صلاحات
مـن  بكثيـر  نشـعر  فإننـا  ـ  الصفـار  للشـيخ  والحديـث  ـ  هنـا  مـن 

التفـاؤل والتقديـر لموقـف هـذه الحركة، بخصـوص تعاطيهـا الأخير مع 

الإصاحـات السياسـية الأخيرة، التي أعلـن عنها ملك البحريـن بعد فترة 

وجيـزة مـن اسـتامه سـدة الحكـم فـي الباد، بـل يمكننـا أن نذهـب إلى 

أكثـر من ذلـك، ونؤكـد نضج القـوى السياسـية فيمـا يرتبـط بالانتخابات 

النيابيـة، التـي جرت فـي أكتوبر الماضـي، حيث اعتمدت أسـلوب التعبير 

السـلمي، ونأت بنفسـها عـن التشـنج والتوتـر الأمني. 

Ë  كيف تنظرون إلى أجواء التقارب والانفتاح بين قوى المعارضة لا
سيما في أفقها الشيعي والحكومات الخليجية؟

مـا  عـادة  المعارضـة  حـركات  كانـت  إذا  الصفـار:  الشـيخ  يجيـب 

تكـون معنيـة بالشـأن السياسـي، فـإن الحـركات الشـيعية وجدت نفسـها 

معنيـة بالحالـة الدينيـة، التـي تعيشـها مجتمعاتهـا، ذلـك أن وجـود حالـة 
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مـن التشـنج الطائفـي ـ المذهبي، شـجعته ظـروف سياسـية مختلفة مرت 

بهـا المنطقـة، جعل القواعـد الاجتماعية لتلـك الحركات، تضغـط باتجاه 

معالجـة المشـاكل المذهبيـة ـ الطائفيـة. 

مجتمعاتنـا  مصلحـة  مـن  ليـس  أنـه  هنـا  الواضـح  ومـن  ويقـول: 

الطائفيـة،  الحالـة  فيهـا  تتعمـق  أن  الخليجيـة والإسـامية بشـكل عـام، 

ولذلـك حينمـا لاحـت فرصة الانفتـاح والانفـراج، فقد عمـدت مثل هذه 

الحـركات للتجـاوب معهـا، بغية ألا تقـع مجتمعاتها فريسـة لهـذا التوجه 

الطائفـي المضـر للجميـع. 

اللقاء ال�صـني ال�صيعي
Ë  إذن كيف تقرؤون في ضوء ذلك اللقاء السني ـ الشيعي على مستوى

دول المنطقة على الأقل؟

هنـاك قـوى واعية فـي الجانبين السـني والشـيعي، تـدرك أن مصلحة 

الإسـام ومصلحـة المنطقة، وخاصة في هذه المرحلة الحساسـة، تقتضي 

التقـارب والانفتاح والحـوار بين أتباع المذهبين السـني والشـيعي، بل أنّ 

الوعـي الإسـامي الحقيقـي يوجب مثـل هـذا الانفتاح والتقـارب، بغض 

النظـر عن بعـض الظروف السياسـية، ومثل هـذا التقارب بين أبنـاء الأمة، 

يجـب ألا يعبـر عـن تكتيـك مرحلـي، يفرضـه الظـرف السياسـي، وإنمـا 

يؤكـد على اسـتراتيجية هـذا التوجه لمصلحة الإسـام والمسـلمين. 

وبحسـب الشـيخ الصفـار تعقـد حاليـاً لقـاءات وصفهـا بـ)الطيبـة(، 

بيـن الجهات الدينيـة في مختلف المناطـق الخليجية، متجـاوزة التصنيف 

المذهبـي، ومـع ذلك هنـاك بعض الجهـات والعناصـر المتشـنجة التابعة 
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للطرفيـن، لا تـزال تعـزف علـى الوتـر الطائفـي والمذهبـي، وتعمل على 

إثـارة الخافـات المذهبية، عبر الخطابـات التعبويـة التحريضية، وإصدار 

والفتاوى.  الكتـب 

ويأمـل أن تبـادر الحكومـات الخليجيـة لمعالجة بعـض الإجراءات، 

التـي يسـتفاد منهـا فـي تعميـق حالـة الخـاف الطائفـي والمذهبـي، كـي 

تؤكـد تلـك الحكومـات حرصهـا علـى وحـدة المجتمعـات الخليجيـة 

وتماسـكها أمـام مختلـف التحديـات والأخطـار. 

خيار العنف والقوة
Ë  هل تعتقدون أن خيارات القوة قد استبعدت تماماً من قاموس قوى

الإقليمية  السياسية  الظروف  ضوء  في  المنطقة  دول  في  المعارضة 
والدولية المعقدة؟

يـرد الشـيخ الصفـار: فـي الأصل أعتقـد أن اسـتخدام العنـف والقوة 

داخـل المجتمعـات الإسـامية أمـر مرفـوض وغيـر صالـح إلا ضمـن 

ظـروف تحددهـا ضوابـط شـرعية تحددهـا مرجعيـات دينيـة مقبولـة في 

الأمـة. . والتطورات السياسـية فـي المنطقتيـن العربية والإسـامية أثبتت 

فشـل خيـارات القـوة والعنـف الـذي نعتقـد أن البديـل الأمثـل لهـا هـو 

توجـه الحكومـات نحـو الإصـاح السياسـي وتفاعـل القـوى السياسـية 

والاجتماعيـة الواعيـة فـي مجتمعاتنـا معـه. 

المرجعية والتقليد
Ë  كنتم أحد النشطاء العاملين ضمن التيار الإسلامي الذي ينتمي في

أطروحاته إلى أفكار السيد محمد مهدي الشيرازي. . وتردد أنكم 
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خرجتم من هذا التيار في ضوء ما قيل عن وجود بعض الخلافات 
ورجوعكم في مسألة التقليد بعد وفاة الأول إلى السيد السيستاني. . 
ما مدى صحة ذلك؟ وانقسام التيار الشيرازي بين مرجعيتين أحدهما 

للسيد صادق الشيرازي والآخر للسيد محمد تقي المدرسي؟

 بالنسـبة لـي فإننـي أعتبـر موضـوع المرجعيـة والتقليـد مسـألة دينية 

شـرعية ولا أتعاطـى معها كشـأن حزبي فئـوي، ولذلك اختيـاري للمرجع 

يتـم على أسـاس الشـروط والضوابـط الشـرعية والفقهيـة، وبالنسـبة إلى 

أفـكار السـيد الإمـام الشـيرازي رحمـه اللـه فهـي أفـكار رسـالية أصيلـة 

تدعـو إلـى وحدة الأمـة وإلـى تفعيل الجانـب الثقافـي والمعرفـي وتؤكد 

علـى اجتنـاب العنف وعلى التـزام الأخاق فـي الدعوة إلى الله سـبحانه 

وتعالـى، والتزامـي بهـذه الأفـكار لا يتأثـر بوفـاة السـيد الشـيرازي كمـا 

لا يصطـدم باختيـاري لأي مرجعيـة فـي التقليـد. أمـا بخصـوص انقسـام 

المرجعيـة بيـن السـيد صادق الشـيرازي والسـيد المدرسـي، فنحـن نعلم 

أن تاريـخ المرجعيـة الشـيعية يشـهد بـأن السـاحة المرجعيـة لأي مرجـع 

يغـادر الحيـاة الدنيـا لا تتجـه فـي الغالـب لمرجع واحـد من بعـده، وإنما 

تنقسـم تلك السـاحة حسـب قناعات المقلديـن والعلماء الذيـن يعتمدون 

رأيهـم واختيارهـم، ولا يصـح مـن الناحيـة الفقهيـة اختيـار المرجع على 

أسـاس الانتمـاء العائلـي أو الفئـوي أو الإقليمـي، والذين اختاروا السـيد 

صـادق الشـيرازي أو السـيد المدرسـي إنمـا كان علـى أسـاس اطمئنانهم 

واقتناعهـم بالمبـررات الشـرعية لهـذا الاختيار. 

Ë  ماذا عن تقاطع المواطنين الشيعة في منطقة الخليج بين المرجعية
الدينية في قم والنجف. . ألا يمكن أن يفتح الباب أمام حالة الانقسام 
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داخل الطائفة الشيعية في المنطقة؟

قـم  أو  النجـف  فـي  الدينيـة  المرجعيـة  تعيشـه  الـذي  الظـرف  إن 

جعلهـا فـي حـدود المرجعيـة الفقهيـة فـي الفتـوى، وبالتالـي ليـس لهذه 

المرجعيـات أي برامـج سياسـية حتـى نحتمـل أن يكـون هنـا تقاطعـاً أو 

حتـى تصادمـاً فيمـا بينهـا أو بيـن أتباعهـا. 



 

حوار في الفكر الإسلامي 

حضارة الإسلام لماذا تراجعت؟ )))

سـماحة الشـيخ: نـدرك جيـداً بـأن للإسـام قـدرة هائلـة علـى قيادة 

التقـدم فـي مختلـف المجـالات، كمـا يظهـر ذلـك مـن  البشـرية نحـو 

خـال المحطـات المضيئـة فـي التاريخ الإسـامي، بحيث توفـرت لدى 

المسـلمين كل المقومـات لقيـادة إمبراطوريـة شاسـعة من الأندلـس غرباً 

وإلـى حـدود الصيـن شـرقاً، وليـس فقـط قيـادة دول ومناطـق جغرافيـة 

. ة صغير

Ë  وإبعاده اليوم  الإسلام  انحسار  أسباب  هي  ما  سماحتك  نظر  في 
الحكومات  بعض  نجحت  وكيف  الواقعية؟  الحياة  مجريات  عن 

العلمانية في استلام قيادة الشعوب الإسلامية؟ وأين يكمن الخلل؟

والصـاة  العالميـن  رب  للَّـه  الحمـد  الرحيـم  الرحمـن  اللَّـه  بسـم 

الطاهريـن. وآلـه  محمـد  نبينـا  علـى  والسـام 

فـي البدايـة أشـكر لكـم حسـن ظنكـم وتصميمكـم على إنجـاز هذا 

)))  حوار أجرته الجهة المشرفة على إصدار الجزء الثاني من كتاب )مع قادة الفكر الإسامي(  
بعد صدور الجزء الأول، تم الحوار في شهر ربيع الثاني 20))ه ، دمشق.
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الحـوار حـول قضايا الأمة. سـأحاول بمشـيئة اللَّـه الإجابة على أسـئلتكم 

بمقـدار معرفتـي وإدراكـي للقضايا التـي تفضلتـم بطرحها.

بالنسـبة لسـؤالكم الأول: فـي الواقـع هنـاك عدة أسـباب لانحسـار 

السياسـي  بالانحـراف  ويتعلـق  تاريخـي  الأول:  السـبب  الـذي ذكرتـم، 

المبكـر الـذي وقـع فـي تاريـخ هـذه الأمة، حيـث اسـتطاع الوصـول إلى 

السـلطة أشـخاص ليسـوا فـي مسـتوى المسـؤولية، وحولـوا الحكـم إلى 

منصـب وراثـي، يتداولونـه بينهـم، أو يسـيطرون علـى الحكـم بالغلبـة 

والقـوة العسـكرية، والمؤامـرات والدسـائس التي تحاك فـي الظام. هذا 

الانحـراف السياسـي الـذي وقع فـي تاريـخ الأمة، وجـاء بأمثـال الحكام 

الأموييـن والعباسـيين، ومـن جـاء بعدهـم مـن عثمانييـن وغيرهـم. هذه 

القيـادات السياسـية والحكومـات المنحرفـة في أغلبها هي السـبب الأول 

في انحسـار الإسـام وما يعيشـه المسـلمون اليوم من تخلـف وانحطاط.

السـبب الثانـي: يرتبـط بغيـاب الفهم الصحيـح للإسـام وقيمه لدى 

الأمـة. الإسـام له رؤيته الحضاريـة المتميزة، له منهجـه الخاص، ونظامه 

المتكامـل الـذي يشـمل جميـع أبعـاد الفعـل الإنسـاني، لكن هـذه الرؤية 

الحضاريـة غابـت لـدى المسـلمين فـي عصـور التخلـف والانحطـاط، 

فتحـول الإسـام إلـى مجـرد طقـوس سـطحية وتقاليـد باليـة، وتـوارى 

وراء ذلـك المضمـون القيمي للإسـام الـذي يزخر بالعمـق والحياة، هذا 

التراجـع فـي فهـم الإسـام والتعاطـي مع قيمـه ومبادئـه وشـعائره، يعتبر 

مـن أهم الأسـباب في هذا الانحسـار والتراجـع على المسـتوى الواقعي.

أما السـبب الثالث: فهـو نتيجة السـببين المذكوريـن، فالركود وحالة 

السـبات التـي أصابـت العقـل الإسـامي، قضـت علـى جوانب النشـاط 
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والحيويـة، التـي كان المسـلمون يتمتعـون بهـا فـي جميـع المجـالات. 

التقاعـس والتـواكل والانحطـاط، بالإضافـة  وبالتالـي انتشـرت مظاهـر 

إلـى العوامـل الخارجيـة، فأعـداء الإسـام والحضـارة الإسـامية، لـم 

يكـن يروقهـم أن يظل الإسـام فـي موقع القيـادة والريـادة، لذلك واكبت 

نهضتهـم، عمليـة تخطيـط دقيـق وجـدي لإزاحـة الإسـام عـن مسـرح 

الحيـاة، وإبعـاده عـن مواقـع التأثيـر، ليتمكنـوا مـن السـيطرة علـى بلدانه 

شـعوبها. وتوجيه 

هـذه الأسـباب مجتمعة هـي التي تسـببت فـي حالة الانحسـار الذي 

نشهده.

الاإ�صلام والتطور العلمي
Ë  التطور مواكبة  على  قدرة  للإسلام  أن  ترون  هل  الشيخ:  سماحة 

العلمي، والاكتشافات الحديثة، الكثيرة والمتتالية؟

ليـس لـه قـدرة علـى ذلـك فقـط، وإنما لابـد مـن معرفة أن الإسـام 

جميـع  فـي  والرقـي  التقـدم  باتجـاه  يدفـع  وتعاليمـه  وتشـريعاته  بقيمـه 

المجـالات، فالإسـام يحـث علـى اسـتخدام العقـل، والنظـر فـي آفـاق 

الكـون، لاسـتثمار خيراتـه والاسـتفادة منهـا فـي تطـوره وتقدمـه، ليـس 

هنـاك ديـن يؤمن بالعلم ويشـجع الإنسـان على سـلوك طريقـه، ويحارب 

الجهـل، أكثر من الإسـام والآيـات القرآنية والأحاديـث النبوية وروايات 

أئمـة أهـل البيـت E، التـي تمجد العقـل وتحث الإنسـان المسـلم على 

اسـتخدام عقلـه والتفكـر فـي الكـون والطبيعـة كثيـرة جـداً، منهـا قولـه 

تعالـى: }قُـلْ سِـيرُوا فـِي الأرَْضِ فَانظُـرُوا كَيْـفَ بَـدَأَ الْخَلْـقَ{)))، وقوله 

))) سورة العنكبوت آية 20.
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ذِيـنَ أُوتُوا الْعِلْـمَ دَرَجَاتٍ{))). ذِينَ آمَنـُوا مِنكُمْ وَالَّ ـهُ الَّ تعالـى: }يَرْفَـعِ اللَّ

ن الْعِلْمِ إلِاَّ قَلِياً{)2). وقوله تعالى: }وَمَا أُوتيِتُم مِّ

وهـذه الآيـة فيهـا إشـارة واضحـة لعـدم الركون إلـى مسـتوى معين 

مـن العلـم والمعرفـة، وإنمـا لابـد مـن البحـث المسـتمر، لبلـوغ أرقـى 

بدايـة  فـي  دائمـاً  فنحـن  والعلميـة:  المعرفيـة  والمسـتويات  الدرجـات 

الطريـق فمـا أوتينا مـن العلـم إلا قليا، وشـعار المسـلم يجـب أن يكون 

بِّ زِدْنـِي عِلْمًـا{)3). دائمـاً }وَقُـل رَّ

الب�صرية واأزماتها الحا�صرة
Ë  الإسلام يتهم  العلماني  الفكر  أن  نرى  السابق،  السؤال  على  بناء 

بعدم قدرته على التصدي لمشاكل العالم المعاصر وإيجاد الحلول 
نظرياً  والاتهام  الادعاء  هذا  على  الرد  يمكن  كيف  لها،  المناسبة 

وعمليا؟ً

أولاً مـن الناحيـة النظريـة، نحـن نعتقـد ونؤمـن بـأن الإسـام هـو 

الديـن الـذي ارتضـاه اللَّـه لخلقـه، وبمـا أنـه سـبحانه وتعالى هـو الأعلم 

والأعـرف بمـا يصلـح عبـاده ومـا ينفعهـم، وبمـا أن الإسـام هو شـريعة 

اللَّـه الأكمـل، فمن الطبيعـي أن تكـون لهذا الشـريعة ولهذا الديـن القدرة 

علـى حل جميع المشـاكل الإنسـانية، يقـول تعالـى: }أَلاَ يَعْلَمُ مَـنْ خَلَقَ 

وَهُـوَ اللَّطِيـفُ الْخَبيِـرُ{))) وفـي آيـة أخـرى يقـول تعالـى: }وَاللّـهُ يَعْلَـمُ 

))) سورة المجادلة آية 58.
)2) سورة الإسراء آية 85.

)3) سورة طه آية ))).
))) سورة الملك آية )).
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الْمُصْلِحِ{))). مِـنَ  الْمُفْسِـدَ 

إذن فمـا دام الإسـام دينـاً وشـريعةً مـن اللَّـه العالـم بخلقـه، فممـا 

لا شـك فيـه أنـه الأقـدر علـى معالجـة جميـع مشـاكل البشـرية، والأقدر 

كذلـك علـى فهـم وإدراك عمـق الأزمـات التـي تواجـه البشـرية فـي هذه 

ة. لحيا ا

هـذا مـن جهـة، مـن جهـة أخـرى مـا هـي المشـاكل التـي يطرحهـا 

العلمانيـون، ويجـدون الإسـام، عاجـزاً عـن تقديـم الحلول لهـا؟ الأمر 

يتعلـق باكتشـاف هـذه الحلـول، فهـي موجـودة فـي المصـادر الأساسـية 

للإسـام، فـي الكتـاب والسـنة، ومـن خـال اسـتخدام العقـل حسـب 

المنهـج الإسـامي.

فأي مشـكل يواجـه الإنسـان أو المجتمع الإسـامي، يرجـع فيه إلى 

هـذه المصـادر لاكتشـاف الحل الوافـي والكافـي، وإذا كان هنـاك تقصير 

من المسـلمين في اكتشـاف هـذه الحلول، فالإسـام لا يتحمل مسـؤولية 

للمشـاكل  الحلـول  فـي الإسـام كل  بـأن  نعتقـد  نحـن  التقصيـر.  هـذا 

الإنسـانية، لكـن هـذه الحلول تحتـاج إلى اكتشـاف واسـتنباط.

لقـد اسـتطاع علماؤنا فـي الماضـي والحاضـر أن يسـتنبطوا الحلول 

المشـاكل. لمختلف 

ويجـب أن نعـرف بـأن العلمانيـة تعيـش الآن وفـي عقـر دارهـا أزمة 

خانقـة فـي أمريـكا وفـي باقـي الـدول الغربيـة العلمانيـة، هنـاك أزمـات 

عميقـة كثيـرة، وهذا مـا اعترف به عدد مـن كبار القادة السياسـيين وثلة من 

))) سورة البقرة آية 220.
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المفكريـن هنـاك، فالحضـارة المادية لـم تعد قـادرة على حـل أو معالجة 

هـذه الأزمـات، والبشـرية أصبحـت فـي حاجـة ماسـة لمنهـج أخاقـي 

وروحـي، يعينهـا علـى حـل مشـاكلها وأزماتهـا المسـتعصية. ولـم يعـد 

خافيـاً الفشـل والعجـز الذي أصـاب العلمانييـن وتفكيرهـم، والمفترض 

أن يكونـوا الآن فـي موقـع دفـاع عـن آرائهـم ونظرياتهم، وليـس العكس 

والهجـوم علـى الإسـام واتهامـه بالتقصيـر، ومطالبته بالحلـول لأزمات 

هـي نتائـج لتطبيـق نظرياتهـم. نعـم، الإسـام لديـه الحلـول وعلمـاؤه 

ومـن خال مـا كتبوه، اسـتعرضوا وجهـة نظر الإسـام، وقدمـوا الحلول 

المسـتنبطة مـن مصـادر الإسـام لمعالجـة هـذه المشـاكل المعاصـرة، 

بالرغـم من المشـاكل الخاصة التـي تعترضهم، وقلة التجارب الإسـامية 

الواقعيـة التـي تفسـح للإسـام وعلمائـه المجال للبحـث، وإبـداء الرأي 

والمشـاركة فـي عـاج مشـاكل العصـر وأزماته.

وحدة الاأمة
Ë  بين الجغرافية  بالحدود  الإسلام  يعترف  هل  الشيخ:  سماحة 

المسلمين؟

ويحثهـم  واحـدة،  أمـة  يكونـوا  أن  المسـلمين  مـن  يريـد  الإسـام 

علـى ذلـك، ولا يقبـل بحالـة التمـزق والتشـرذم والانشـطار إلـى كيانات 

كُمْ  ـةً وَاحِدَةً وَأَنَـا رَبُّ تُكُمْ أُمَّ متعـددة ومختلفـة، يقـول تعالـى: }إنَِّ هَـذِهِ أُمَّ

فَاعْبُـدُونِ{))).

فالآيـات والأحاديـث كلهـا تدل دلالـة واضحة على وجـوب تحقيق 

مفهـوم الأمـة فـي الواقـع، وضـرورة أن يعيـش المسـلمون ضمـن كيـان 

))) الأنبياء آية 92.
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واحـد يجمعهـم، فربهـم واحـد، ونبيهـم واحـد، ومقصدهـم وأهدافهـم 

واحـدة، وقبلتهم فـي الصاة والعبـادة واحدة كذلك، لذلـك لا أهمية ولا 

اعتبـار للحدود الجغرافيـة السياسـية، والحدود الموجـودة الآن هي حالة 

طارئـة ومخالفـة للإسـام وتعاليمـه، والإسـام لا يعتـرف بهـا، ويدعـو 

لإزالتهـا، لتحقيـق مفهـوم الأمـة التي يعيـش في كنفهـا جميع المسـلمين 

والحواجـز  الحـدود  مـن  غيرهـا  أو  جغرافيـة،  حـدود  أو  حواجـز  دون 

الأخرى.

الاأخوة الاإ�صلامية
Ë  بلد المسلم مواطناً في أي  يعتبر  ماذا تعني الأخوة الإسلامية وهل 

إسلامي؟

الأخـوة الإسـامية تعنـي التفاعـل العاطفـي بيـن جميع المسـلمين، 

المسـلمين،  قضايـا  مـع  وعاطفيـاً  نفسـياً  يتفاعـل  أن  يجـب  مسـلم  كل 

أفـراداً ومجتمعـات. وتعنـي كذلـك الاشـتراك فـي الدفـاع عـن مصالـح 

الأمـة ومصالـح أفرادهـا، والأخـوة الإسـامية هـي بشـكل عام مشـاركة 

فـي الآمـال والآلام، والمصالـح، والتناصـر والدفـاع عـن الحقـوق، فأي 

اعتـداء يقـع على أي مسـلم، فمن واجب الأخـوة الإسـامية أن يهب بقية 

المسـلمين للدفـاع ورفـع الظلـم عنـه، لأن الأخوة مسـؤولية كاملـة تجاه 

جميـع الإخـوة فـي الديـن والعقيـدة، وهذا مـا عبر عنـه الحديـث النبوي 

الشـريف الـذي اعتبـر المسـلمين كالجسـد الواحـد إذا اشـتكى منه عضو 

تداعـت لـه بقية الأعضـاء بالسـهر والحمـى. ولأهميـة هذه الأخـوة نجد 

الرسـولA يصـرح فـي بعـض أحاديثـه أن مـن أصبـح ولـم يهتـم بأمور 

المسـلمين فليـس منهـم. وفـي حديث آخـر قالA، مـا آمن بـي من بات 
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شـبعاناً وجـاره جائع.

هـذه هـي الأخـوة الإسـامية، التعـاون والتفاعـل بيـن المسـلمين، 

والاشـتراك فـي الآمـال والآلام والدفـاع عـن المصالـح المشـتركة.

أمـا بالنسـبة لاعتبار كل مسـلم مواطناً فـي جميع البلدان الإسـامية، 

الحقيقـة أن هـذا هـو الأصـل فـي التشـريع الإسـامي، فللمسـلم جميـع 

حقـوق المواطنـة الكاملـة فـي كل بقـاع الإسـام، وفـي جميـع البلـدان 

الإسـامية، هـذا مـا تقـرره الشـريعة وتدعـو لـه، أمـا مـن حيـث الواقـع 

لقـد  تمامـاً  تعيشـه الأمـة الإسـامية، فالأمـر يختلـف  الـذي  المعاصـر 

تجـزأت الأمـة إلـى دول قطريـة ومناطـق إقليميـة، ذات سـيادة محـدودة 

علـى جـزء مـن جغرافية الإسـام الكبيرة، هـذا الواقـع المجزأ والمقسـم 

لا ينسـجم مـع تعاليم الإسـام، ومفهوم الأمـة الواحدة، لكنـه أصبح الآن 

واقعـاً معاشـاً ومعمـولاً به.

حقوق الاإن�صان
Ë  من كبير  عدد  اهتمام  يشغل  الإنسان  حقوق  موضوع  أصبح 

المؤسسات والهيئات في الدول الغربية، بحيث بدأ البعض يعتبر أن 
الحضارة الغربية هي الرائدة في هذا الميدان، هل يمكن أن توضحوا 
الإنسان؟ وهل جاء  بحقوق  الإسلامي  الدين  اهتم  أي حد  إلى  لنا 
اهتمامه عرضياً أم أن الحقوق الإنسانية من الموضوعات المرسمة 
التي عالجتها الشريعة الإسلامية، وقدمت فيها رؤية جديدة ومتميزة؟

الإنسـان،  حقـوق  بموضـوع  الإسـام  اهتمـام  مـدى  نـدرك  لكـي 

يجـب فـي البدايـة أن نعـرف ما هـو الهدف من مجيء الإسـام والرسـالة 
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المحمديـة ؟ فالديـن والشـريعة لم تـأت من أجـل اللَّه، لأن اللَّـه غني ولا 

يؤثـر في ملكـه كفر النـاس }إنِ تَكْفُرُواْ أَنتُـمْ وَمَن فـِي الأرَْضِ جَمِيعًا فَإنَِّ 

اللّـهَ لَغَنـِيٌّ حَمِيـدٌ{)))، وإنمـا الديـن من أجل الإنسـان، ومبـادئ التوحيد 

والعبـادة هـي في أساسـها وأهدافها حمايـة لكرامة الإنسـان، هناك حقوق 

للَّـه وحقـوق للإنسـان، ومن حـق اللَّـه على الإنسـان أن يعبده ولا يشـرك 

فـي عبادتـه أحـدا، وهـذا الخضـوع للَّه وحـده، يضمـن له عـدم الخضوع 

لغيـره، أو أن يكـون عبـداً للآخرين من بني جنسـه، وكذلـك إيمانه بالدين 

بقيمـه وتعاليمـه، يضمن لـه عدم الخضـوع لتعاليم وقيم غيـر ربانية، تحط 

مـن كرامته وتنتهـك حقوقه.

فالإسـام جـاء مـن أجـل الإنسـان ولمصلحتـه، لذلك مـن الطبيعي 

أن تقـوم تعاليمـه علـى احترام حقـوق الإنسـان وضمانها وهنـاك أمر مهم 

جـداً، فقبـل ألف وأربـع مئة سـنة، عندما لم تكـن مصطلحـات أو مفاهيم 

مْناَ  حقوق الإنسـان معروفـة أو متداولة، جاء الإسـام ليعلـن: }وَلَقَـدْ كَرَّ

لْناَهُمْ  يِّبَـاتِ وَفَضَّ ـنَ الطَّ بَنـِي آدَمَ وَحَمَلْناَهُـمْ فـِي الْبَـرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقْناَهُم مِّ

ـنْ خَلَقْنـَا تَفْضِياً{)2). مَّ عَلَـى كَثيِرٍ مِّ

وظهـر هـذا التكريـم والتفضيـل واضحاً فـي جميع تشـريعاته، فليس 

هنـاك أي تشـريع إلا وهـو لـدرء مفسـدة أو لجلـب مصلحـة للإنسـان، 

ولـدى أي مراجعـة أو بحـث لا نجـد أي تعـارض بيـن مصالـح الإنسـان 

الماديـة والمعنويـة الحقيقيـة، وبيـن ما جاء به الإسـام جملـة أو تفصيا.

إذن مـن خال الآيات القرآنيـة، والأحاديث النبوية ورسـالة الحقوق 

))) سورة الحج آية )6.
)2) سورة الإسراء آية 70.
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للإمـام زيـن العابديـنE، ومـا جـاء فـي عهـد الإمـام علـيE لمالـك 

الأشـتر، وأقـوال الأئمـة ورواياتهـم الكثيـرة، تظهـر بشـكل واضـح ريادة 

الإسـام وتميـزه وتقدمـه في مجـال حقوق الإنسـان، واهتمامـه بكرامته، 

واحتـرام وجـوده، والدفاع عـن مصالحـه الماديـة والمعنوية.

أمـا مـا وقـع فـي تاريـخ الإسـام مـن انتهـاكات لحقـوق الإنسـان، 

فالسـبب لا يرجـع لتعاليـم الإسـام، وإنمـا بسـبب إبعـاد أهـل البيت عن 

أزمّـة الحكـم ومنصـب الخافة، وسـيطرة مـن هم ليسـوا بأهـل للحكم، 

لأنهـم يجهلـون تعاليم الإسـام وقيمـه، ولا يحرصـون على الالتـزام بها 

أو تطبيقهـا، وكانـت النتيجة أن انتشـر الاسـتبداد والقمع، وسـادت أجواء 

الدكتاتوريـة وانتهكـت فيهـا جميع حقوق الإنسـان، وهنا وقـع الالتباس، 

فالذيـن ينتقـدون موقـف الإسـام مـن حقـوق الإنسـان، لا يميـزون بين 

هـذه الوقائـع المظلمـة مـن تاريـخ المسـلمين فـي الماضـي والحاضـر، 

وبيـن تعاليـم الإسـام المتعاليـة، وحقيقـة مبادئـه التـي تكـرم الإنسـان 

وترفـع من شـأنه.

طبعـاً كانـت هناك فتـرات يتم فيهـا احترام حقوق الإنسـان المسـلم، 

وذلـك عندمـا كان يصـل إلـى الحكـم رجـال أكفـاء، يحترمـون تعاليـم 

الإسـام، ويحرصـون علـى تطبيقهـا فـي جميـع المجـالات، ومـن ثـم 

يكـون هنـاك احتـرام لحقـوق الإنسـان.

بين النظرية والتطبيق
Ë  بأن الإسلام سبق القول  المسلمين يكررون دائماً  الملاحظ أن  من 

الدعوات الغربية المنادية باحترام حقوق الإنسان، وكلما ظهر ميثاق 
يبادرون  المسلمين  نجد  الحقوق،  يدعم هذه  الغرب  في  إعلان  أو 
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الدعوات  هذه  لكن  أفضل،  بل  المبادئ  هذه  مثل  لدينا  بأن  بالقول 
تظل نظرية لا علاقة لها بالواقع. ما رأي سماحتكم في هذه المفارقة؟

 ،Aهنـاك تطبيـق واقعـي لهـذه المبـادئ، نجـده في سـيرة الرسـول

وسـيرة الإمـام علـيE أثنـاء مـدة خافتـه، هنـاك نمـاذج رائعـة لالتزام 

أولـت هـذه  التـي  المبـادئ الإسـامية  انطاقـا مـن  الإنسـان،  بحقـوق 

التطبيقـات  لهـا  ترقـى  لا  تطبيقـات  هنـاك  بـل  كبـرى،  أهميـة  الحقـوق 

الغربيـة المعاصـرة. ويجـب أن نـدرك كذلـك بأنـه فـي الغـرب لا يوجـد 

تطبيـق حقيقـي وكامـل لحقـوق الإنسـان، والتعامـل الغربـي مـع هـذه 

القضيـة مبتـور ويعانـي مـن ازدواجيـة، فهـم يكيلـون بمكياليـن، فحيـث 

توجـد لديهـم مصلحـة سياسـية أو اقتصاديـة، نجدهـم لا يفتـرون عـن 

الحديـث عـن حقـوق الإنسـان، والبـكاء علـى الوضـع المتـردي لهـذه 

الحقـوق فـي تلـك المناطق أو الـدول، في نفـس الوقت نجدهـم يغضون 

الطـرف عـن انتهـاكات وممارسـات مسـيئة لحقـوق الإنسـان تقـع فـي 

أماكـن ودول تسـبح فـي فلكهـم أو ترعـى مصالحهـم، كمـا هـو الحـال 

بالنسـبة للكيـان الإسـرائيلي المغتصـب، الـذي ينتهـك كل يـوم أبسـط 

حقـوق الإنسـان فـي فلسـطين وجنـوب لبنـان. هنـاك انتهـاكات واضحة 

داخـل هـذه الـدول، لكـن الغـرب يغـض طرفـه، ولا يتحـدث عنهـا فـي 

وسـائل إعامـه، كمـا يفعل بالنسـبة للبلـدان الخارجة عن دائـرة مصالحه 

السياسـية والاقتصاديـة. وفـي داخـل الـدول الغربيـة نفسـها هنـاك الكثير 

مـن الأخطـاء والنواقـص والانتهـاكات لحقـوق الإنسـان، وقـد اعتـرف 

ولقائـه طـاب  للصيـن  زيارتـه  أثنـاء  كلينتـون  بيـل  الأمريكـي  الرئيـس 

جامعـة بكين، بـأن هناك مشـاكل مسـتعصية يعيشـها المجتمـع الأمريكي 
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مثـل ظاهـرة التمييـز العنصـري، وقـد كُتب حـول هـذه المشـاكل الكتب 

والدراسـات الكثيـرة، ووضـع حقـوق الإنسـان هناك ليـس مثاليـاً، لذلك 

لا يحـق للغربييـن التبجـح بوضع حقوق الإنسـان عندهم، طبعـاً لا يمكن 

مقارنـة الوضـع الحقوقـي هنـاك بالوضـع عندنـا، فممـا لا شـك فيـه أن 

وضـع حقـوق الإنسـان هناك أفضـل، ولا يمكـن مقارنتهـا بالوضع داخل 

بلداننـا، لكـن عنـد المقارنـة بيـن واقعهـم وبين مـا يقدمه الإسـام، يظهر 

الفـرق والتميـز والتفـوق الإسـامي، فما يقدمه الإسـام للإنسـان أفضل 

بكثيـر وأشـمل وأعمـق ممـا تقدمـه الحضـارة الماديـة المعاصـرة.

م�صاحات الحرية
Ë  ومساحات حدود  هي  وما  الحرية،  مبدأ  إلى  الإسلام  ينظر  كيف 

الحرية التي يضعها الشرع الإسلامي للإنسان المسلم؟

الإسـام يعتبـر الحريـة أصـاً فـي الوجـود الإنسـاني، وليـس شـيئاً 

طارئـاً أو مكتسـباً، فالأصـل أن يكـون الإنسـان حـراً، وهـذا مـا عبـر عنه 

أميـر المؤمنيـن عليE عندما قـال: »لا تكن عبـد غيرك وقـد خلقك اللَّه 

حـراً« والآيـات القرآنيـة الكثيـرة تدعـو الإنسـان للتحـرر مـن كل عبودية 

لغيـر اللَّـه الخالـق، وأن لا يتنـازل عـن حريتـه لأي كان، لأن حريتـه أصل 

وجـوده، يجـب أن يعيشـها ويمارسـها، فهـي حـق مـن حقوقـه الأصليـة 

المرتبطـة بوجـوده، بحيـث لا يمكنـه العيـش إلا بممارسـة هـذا الحـق، 

ولا يجـوز لـه التنـازل عنهـا أبـداً، وهذا ما أشـارت إليـه رواية عـن الإمام 

الصـادقE تقـول: »إن اللَّـه فـوّض إلـى المؤمـن أمـره كله ولـم يفوّض 

إليـه أن يكـون ذلياً« .

أمـا بالنسـبة لحـدود هـذه الحريـة، فهنـاك حـدان، الأول الأحـكام 
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الشـرعية، لأن الإنسـان المسـلم لا يجوز له أن يعتدي على حدود اللَّه، أو 

يمـارس حريتـه فـي المعصية، مـع أنه مـن الناحيـة التكوينية مخيّـر وليس 

مسـيراً وبإمكانـه عمـل المعصيـة إذا أراد، لكـن مـن الناحية التشـريعية لا 

يجـوز لـه فعل ذلك والتعـدي على حدود اللَّـه. قال تعالى: }تلِْـكَ حُدُودُ 

اللّـهِ فَـاَ تَعْتَدُوهَـا وَمَن يَتَعَـدَّ حُدُودَ اللّـهِ فَأُوْلَئِـكَ هُـمُ الظَّالمُِونَ{))).

هـذا هـو الحـد الأول للحريـة الإنسـانية في الإسـام، الحـد الثاني: 

حقـوق الآخريـن وحرياتهـم: فانطاقا مـن القاعـدة الإسـامية »لا ضرر 

ولا ضـرار« يمـارس الإنسـان المسـلم حريتـه لكـن دون تجـاوز حريات 

وحقوقهم. الآخريـن 

التعددية طريق التقدم
Ë  هناك اتفاق بين المهتمين بشؤون العالم الإسلامي، على أن الاستبداد

السياسي يعتبر من الأسباب الرئيسة لتأخر دوله في جميع المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هل بإمكان التعددية الحزبية أن 

تشكل منطلقاً يتجاوز هذا التخلف؟

Ë  وما رأيكم في من يعترض على هذه التعددية السياسية ويتخوف منها
لأنها قد تتسبب بدورها في مشكل آخر؟

كمـا أكـد ذلـك المختصون والعلمـاء، ومن خـال الواقـع المعاش، 

نـرى أن التنميـة يجـب أن تبـدأ مـن الإنسـان، ليـس هنـاك تنميـة حقيقية، 

اقتصاديـة أو عمرانيـة أو مادية بشـكل عـام، دون الاهتمام بتنمية الإنسـان 

أولاً، لأن الإنسـان هـو محـور التنميـة وهدفهـا، وتنمية الإنسـان تعني أن 

))) سورة البقرة آية 229.
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يتمتـع بكامـل حقوقـه وعلـى رأسـها تمتعـه بالحريـة، هـذه الحقـوق هي 

التـي تخلـق لديـه الدوافـع لتحقيـق التنمية فـي واقعه.

بالديمقراطيـة،  بالنسـبة للتعدديـة السياسـية أو مـا يسـمى الآن  أمـا 

وبغـض النظـر عن النقاشـات حـول المصطلـح فتعني أن يمتلك الإنسـان 

الحريـة فـي إبـداء رأيـه فـي الشـأن العـام، ويشـارك فـي اتخـاذ القـرار 

داخـل بلـده ومجتمعـه، بالإضافة إلـى إمكانية تداول السـلطة بيـن القوى 

الاجتماعيـة والسياسـية المتواجـدة علـى السـاحة، ممـا يتيح لهـا أن تقدم 

أفكارهـا واقتراحاتهـا وحلولها لمشـاكل المجتمع، كما تسـاهم في اتخاذ 

القـرارات، وانتقـال السـلطة سـلمياً، بهـذا المعنـى تصبـح التعدديـة هـي 

المخـرج والصيغـة الأفضـل للحياة السياسـية داخـل المجتمع، أمـا ما قد 

يرافقهـا من مشـاكل وأخطاء فهـذه حالة طبيعيـة، وبالممارسـة يتم تجاوز 

هـذه الأخطـاء. ومـا يحتج بـه بعـض الحكام مـن أن شـعوبنا غيـر مؤهلة 

لممارسـة هـذه التعدديـة أو الديمقراطيـة، فهـذا الادعاء عار عـن الصحة، 

وهـو تبريـر لاسـتمرارية الاسـتبداد السياسـي والديكتاتورية، فالشـعب لا 

يتهيـأ أو يتأهـل للديمقراطيـة إلا بممارسـتها، وعبر هذه الممارسـة يتطور 

الوعـي، وينضـج الإدراك، لـدى الشـعب ويكتمـل. ولدينا الغـرب كمثال 

فتجربتـه الديمقراطيـة لم تنضـج خال سـنة أو عقد من الزمـن، بل ترجع 

هـذه التجربـة لعشـرات السـنين، ولـم يقل أحـد فـي الغـرب أن تجربتهم 

قـد اكتملـت ووصلـت إلـى نهايتهـا المطلقـة، لأن دسـاتيرهم وقوانينهـم 

وأنظمتهـم دائمـة التغييـر والتجـدد والإضافـات، نحـو مـا يرونـه أحسـن 

وأفضـل لأممهم وشـعوبهم.

لذلـك نـرى أن التعدديـة هـي المخـرج والحـل المخلص مـن حالة 
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الاسـتبداد، التي تعيشـها الشـعوب الإسـامية، وهـي نقطة البـدء لتحقيق 

التنميـة العامة، تنمية الإنسـان، وتطوره عبر التجـارب، ومعالجة الأخطاء، 

حتـى يكتسـب الخبـرة المطلوبة لممارسـة التعددية السياسـية في أحسـن 

حالاتهـا. أمـا إيجـاد التبريـرات الواهية للوقـوف أمام الانطـاق لخوض 

هـذه التجربـة، فإنـه يعني اسـتمرارية حالـة الاسـتبداد السياسـي وإبقائها، 

ومـن ثم ترسـيخ جـذور التخلف الـذي تتخبط فيه الشـعوب الإسـامية.

اأنموذج تاريخي
Ë  سماحة الشيخ هل يمكن أن تذكروا لنا بعض النماذج التاريخية على

ما قلتم، يظهر فيها موقف الإسلام من التعددية مثلًا؟

أولاً مـن الناحيـة النظريـة هـذا واضح فـي تعاليـم الإسـام ومبادئه، 

ومـن خـال الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة وروايات أهـل البيت، 

لكننـا نعلـم أن أزمّـة الأمـور السياسـية لـم تكـن بيـد الأئمـة E حتـى 

يتمكنـوا مـن تطبيـق هـذه المبـادئ علـى أرض الواقـع، لكن لدينـا بعض 

.Eالأمثلـة التـي وقعـت فـي عهـد أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالب

فالإمـامE لـم يمنـع قيـام الأحـزاب المخالفـة لـه ولتوجهاتـه، مـع 

أنـه كان إمامـاً وخليفـة شـرعياً، واجـب الطاعـة، لكـن هـذا لـم يمنعه من 

الاعتـراف بحقـوق الخـوارج، فقد خاطبهـمE يوماً، وأخذ عن نفسـه أن 

لا يبدأهـم بقتـال، وأن لا يمنعهـم حقهم في الفـيء، وأن لا يمنعهم دخول 

المسـاجد والصـاة فيهـا، وإذا تكلموا حاججهـم وإذا سـكتوا تركهم، أما 

إذا بغـوا فسـيحاربهم، هـذا هـو موقـف الإمـام علـي مـن الخـوارج وقـد 

كانـوا معارضـة مسـلحة، إنه تجسـيد للعـدل الإسـامي، فالإمام لـم يأمر 

بقمعهـم أو إسـكاتهم، ولـم يعتبر إبداء الـرأي المخالف لـه جريمة يعاقب 
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عليهـا، بـل طلـب محاججتهـم إذا هـم تكلمـوا، أي إذا طرحـوا آراءهـم 

المخالفـة، لابـد من الـرد عليهـم لبيـان خطئهـم. وتعريفهم بالحـق، ولم 

يطالـب بمحاربتهـم إلا إذا بغوا وأشـاعوا الفسـاد فـي الأرض.

وهنـاك أمثلة أخـرى تتعلق بالمسـائل الدينية، ونحن نعتقـد أن الإمام 

علـيE هو إمـام معصوم ووصي لرسـول اللـهA، والأعلم بكتـاب اللَّه 

وسـنة رسـولهA، لذلـك فما يقولـه أو يحكم به هـو رأي الإسـام، لكننا 

نجـده يتعامـل مـع المخالفيـن لـه في هـذه المسـائل بنـوع من التسـامح، 

يظهـر ذلـك عندما دخـل إلى الكوفـة، ووجد النـاس يصلون فيهـا النوافل 

جماعـة فـي شـهر رمضـان، أو مـا يسـميه إخواننـا أهـل السـنة بالتراويح، 

بـأن لا يصلـوا  النـاس  مـن  يطلـب  بـأن  الحسـن  الإمـام  ابنـه  أمـر  فقـد 

النوافـل جماعـة فـي شـهر رمضـان، ولمـا فعـل الإمـام الحسـن مـا أمره 

بـه، تصايـح النـاس في المسـجد: »وا سـنة عمـراه« وفي بعـض الروايات 

قـال  النـاس،  يقولـه  بمـا   Eعلـي الإمـام  أخبـر  فلمـا  رمضانـاه«  »وا   :

دعوهـم ومـا يريـدون، نحـن نرى هنـا أن الإمـامE يعلم أن هـذه الصاة 

ليسـت مـن السـنة النبويـة، لكنه لـم يسـتخدم سـلطته ويأمر بقمـع الناس 

وصرفهـم بالقوة عـن إقامتها في المسـاجد. كذلـك هناك واقعـة التحكيم 

المشـهورة فـي حـرب صفيـن، الإمـامE لـم يقبـل بالتحكيم بـل طالب 

أصحابـه بالاسـتمرار فـي الحـرب، وعـرف أن دعـوة معاويـة للتحكيـم، 

إنمـا هـي خدعة، لكـن الغالبيـة من أصحابـه أصـرّوا على قبـول التحكيم 

وإلا انفضـوا مـن حولـه، فنزل عنـد رأيهم، وهـذا يعتبـر اعترافـاً واحتراماً 

للـرأي العـام وللأمة والسـماح لها بالمشـاركة فـي اتخاذ القـرارات. طبعاً 

كانـت لهـذا الحـادث مابسـات ليـس هنـا مجـال الحديـث عنهـا، لأن 
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هـذا القبـول كانـت لـه نتائـج سـلبية، لكـن عـدم القبـول كانـت لـه أيضاً 

مضاعفـات وآثاره خطيـرة، والإمـامE كان يعلم بخطأ القبـول بالتحكيم 

 Aوأنـه خدعـة لا غيـر. وهناك بالطبع شـواهد أخرى من سـيرة الرسـول

والإمـامE علـى مـا ذكرناه.

لكـن هنـاك ماحظـة فالتعدديـة بصيغتهـا الموجـودة الآن لـم تكـن 

لتوجـد قبـل ألـف وأربع مئـة سـنة أو ألـف سـنة، لأن المسـتوى الفكري 

الأفـكار  تطبيـق  فـي  مدخليـة  لـه  التطـور  وهـذا  تطـور،  قـد  للإنسـان 

والمفاهيـم، فأصـل الفكـرة أو مبـدأ التعدديـة كان موجوداً، لكـن التطبيق 

تطـورت صيغـه تبعـاً للتطـور الـذي عرفـه الإنسـان، ولدينـا مثـال واضح 

 Aعلـى هذا التطـور الذي طـال مختلف المجـالات، ففي عهد الرسـول

كان النـاس يتعلمـون الديـن بطريقة معينـة، وفي عهد الأئمـة E تطورت 

أسـاليب التعليـم والتعلـم، والآن وقبل قـرون ظهرت الحـوزات العلمية، 

فلـكل عصر أسـاليبه وطرقـه في التعليـم، لكن مبـدأ التعلـم والحث على 

طلـب العلـم لـم يتغير.

انت�صار الوعي ودور الطليعة
Ë  سماحة الشيخ كيف يتمكن العالم الإسلامي من تطبيق التعددية في

العنف  وتمارس  بالسلطة،  تمسك  والدكتاتورية  السياسي  الميدان 
والقمع ضد كل من ينادي بهذه التعددية أو يشرع في ممارستها؟

بالطبـع إن ذلـك يحتاج إلى انتشـار الوعي السياسـي بين المسـلمين، 

ليعرفـوا ويطلعـوا علـى رؤية الإسـام ليـس فقط فـي المجال السياسـي، 

العـام  الوعـي  إلـى  بالإضافـة  الحياتيـة،  المجـالات  فـي جميـع  ولكـن 

بالظروف والواقع الاجتماعي والسياسـي الذي يعيشـون فيه، والاسـتفادة 
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مـن التطـور والتقدم الـذي تعرفه البشـرية.

هـذا مـن جهة، ومـن جهـة أخـرى، ضـرورة تحمـل المسـؤولية من 

طـرف الطليعـة الواعيـة، هـؤلاء يتحملـون مسـؤولية نشـر هـذا الوعـي، 

والعمـل مـن أجل تطبيـق المفاهيـم والمبـادئ التي تدعـو إلـى التعددية، 

ونعتقد أن المسـتقبل لصالح هذه المفاهيم والمبادئ، لأن مسـتوى الوعي 

لدى الناس بشـكل عام قد تطور، بسـبب انتشـار وسـائل الإعـام، وتدفق 

المعلومـات مـن بقـاع العالـم، بحيـث يتمكن الإنسـان من الاطـاع على 

تجـارب الآخريـن، ومعرفـة الحقائـق العلميـة، والاجتماعية والسياسـية، 

وهـذا يرفـع مـن مسـتوى وعيـه وينضـج مواقفـه، لذلـك نحـن متفائلون 

بالمسـتقبل، متفائلـون بتطـور نضـج وعـي النـاس، ومـن ثم تجـد مبادئ 

التعدديـة طريقهـا نحـو التطبيق والممارسـة.

العنف قراءة خاطئة للدين
Ë  مشكلة الإسلامية،  الساحة  تشغل  التي  والمشاكل  الظواهر  من 

الجماعات  بعض  به  تقوم  الذي  المسلح  والعمل  العنف  ممارسة 
الإسلامية، بغية الوصول إلى أهدافها كما تدعي.

Ë  ،هل ترون أن استخدام العنف منهج إسلامي للوصول إلى الأهداف
في  السليمة  وغير  الخاطئة  الاجتهادات  من  الممارسة  هذه  أن  أم 

الوقت الراهن؟

فـي البدايـة لابـد مـن معرفـة الأسـباب التـي تدفـع بعـض الجهـات 

الدينيـة للجـوء إلـى اسـتخدام العنـف، هنـاك حسـب رأينـا سـببان:

السـبب الأول: ويكمن فـي القراءة الخاطئة للديـن، فبعض المتدينين 
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يقـع فـي الخلط، وتلتبـس عليـه الأوراق، فيشـتبه بيـن تطبيق الحـق وبين 

مسـألة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر، فيحصـل عنـده تزاحم بين 

هـذا المبـدأ والمبادئ الإسـامية الأخـرى، عندها لا يعـرف الأولويات و 

الأهميات.

هنـاك مبـادئ إسـامية أساسـية مثـل: لا إكـراه فـي الديـن، ومبـدأ 

احتـرام حقـوق الإنسـان، واحتـرام الحريـات، ومبـدأ الرفـق والرحمـة، 

وغيـر ذلـك مـن المبـادئ، فالفهـم الخاطـئ والقـراءة المغلوطـة لهـذه 

المبـادئ ومفهـوم الأولويـات والمهـم والأهـم، ينجـم عنهما ما نـراه من 

اللجـوء إلـى اسـتخدام العنـف.

السـبب الثانـي: يمكـن اعتبـار هـذا اللجـوء إلـى العنـف بمثابـة رد 
فعـل تجـاه واقـع القمـع والاسـتبداد، والإنسـان كمـا نعلم عندما يحشـر 

فـي زاويـة ضيقـة أو حرجـة تهدد وجـوده أو مصالحـه الأساسـية، لا يجد 

أمامـه سـوى الدفـاع عـن نفسـه، وهنا قد يسـيء أو يخطـئ اختيار وسـيلة 

الدفـاع أو الطريقـة التـي يرفـع بها عـن نفسـه الظلـم والحيف.

لذلـك فالأنظمـة الاسـتبدادية والقمعيـة، هـي المسـؤولة عـن لجوء 

الكثيريـن إلـى سـلوك طريـق العنـف كـرد فعـل للعنـف الـذي يمـارس 

ضدهـم. طبعاً الإنسـان المؤمـن والواعي يجـب أن يكون رد فعلـه منطقياً 

ومنسـجماً مـع مبـادئ دينه وعقلـه. لكـن الكثير مـن الناس قـد يصل إلى 

هـذا المسـتوى مـن الإدراك والفهـم، للديـن ولا يمتلـك الرؤية السـليمة 

والحكيمـة لكيفيـة التعامـل مـع الواقع فتظهر بسـبب ذلك وتنتشـر ظاهرة 

. لعنف ا
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اأحداث الجزائر
Ë  سماحة الشيخ: كلنا يعلم ما وقع في الجزائر وكيف أوقف العسكر

التجربة الديمقراطية التي كان من المفترض أن توصل الإسلاميين 
تدخل  الجيش  لكن  الشعبية،  الانتخابات  طريق  عن  السلطة  إلى 
يرفضون  الإسلاميين  جعل  مما  ونتائجها،  الانتخابات  هذه  وألغى 

هذا التدخل ويعلنون الجهاد المسلح.

Ë  كيف تنظرون لهذا الاختيار كرد فعل تجاه ما وقع، خصوصاً مع ما
أسفر عنه من مذابح وسفك للدماء وقتل الأبرياء؟

العمليـة  علـى  وانقلـب  الانتخابـات  نتائـج  الجيـش  ألغـى  عندمـا 

الانتخابيـة كلهـا، كان أمـام الجزائرييـن طريقـان، الطريـق الأول هو الذي 

سـلكته بعـض الجهـات الإسـامية وقـد أوصـل هـذا الطريـق إلـى نتائج 

ومضاعفـات خطيـرة، منها سـقوط ضحايا كثيرين من الشـعب الجزائري، 

وتشـويه سـمعة الإسـام، وغيرها مـن المشـاكل والآلام التـي ترتبت عن 

انفجـار الوضـع هنـاك. ومـا زلنا نسـمع كل يـوم عـن المذابـح والمجازر 

التـي ترتكب فـي حـق الأبريـاء وغيرهم.

الطريـق الآخـر الذي يفترض أن يسـلكه الإسـاميون، هو الاسـتعانة 

كانـت  الـذي  الدعـم  مـن  والاسـتفادة  الجزائـري،  الشـارع  بتحريـك 

الجماهيـر العريضـة قـد عبـرت عنـه عـن طريـق الانتخابـات. لكـن مـع 

الأسـف، ليسـت لديّ صـورة مفصلـة وواضحة عـن مجريـات الأحداث 

اليوميـة هنـاك، وكيـف ابتعـد الإسـاميون عن سـلوك هـذا الخيـار، ربما 

قـد يكـون الشـعب الجزائـري نفسـه فـي تلـك اللحظة غيـر مهيأ لسـلوك 

مثـل هـذا الطريـق وهـذا الخيار.
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ولدينـا مثـال واقعـي آخـر علـى نجـاح مثـل هـذا الخيـار فـي منطقة 

النـاس  الجماهيـري ونـزول  التحـرك  أندونيسـيا اسـتطاع  أخـرى، ففـي 

للشـارع أن يدفع سـوهارتو إلى الاسـتقالة، فتغيـر الوضع السياسـي هناك 

وهـذا مـا لـم يحصـل فـي الجزائـر مع الأسـف الشـديد.

اللاعنف هو ال�صبيل
Ë  سماحة الشيخ يرى بعض المفكرين أن استخدام العنف يؤدي إلى

صورة  تشويه  من  يزيد  بل  الإسلامي،  العالم  في  الأزمات  تعميق 
الإسلام في الداخل والخارج، لذلك اقترح البعض سبيل اللاعنف، 
فهل يمكن أن يحقق اللاعنف الأهداف المرجوة التي تطمح إليها 

الحركة الإسلامية؟

فـي الواقـع لا يمكن اعتبـار الاعنف بدياً، لأن الأصل في الإسـام 

وفـي منهـج الأنبيـاء والأئمـة E هـو الاعنـف، أي الدعـوة إلـى اللَّـه 

بالحكمـة والموعظة الحسـنة. وفـي تاريخ الأنبيـاء لا نجد أحـداً منهم قد 

أنشـأ حركـة أو عصابـة مسـلحة، من أجـل تطبيق قيـم الوحـي ومبادئه، أو 

مـارس العنـف المسـلح في سـبيل ذلـك، فخيار الأنبيـاء ومنهجهـم تمثل 

دائمـاً بالدعـوة إلى اللَّه بالحكمـة والموعظة، ومجادلـة أقوامهم بالتي هي 

أحسـن، أي بتقديـم الأدلـة والبراهيـن لتأكيـد صحة مـا كانوا يدعـون إليه 

مـن مبـادئ وقيـم. وهـذا المنهج هـو الذي سـلكه الأئمـة من أهـل البيت 

E، فلم نسـمع أنهم E شـاركوا في مؤامرات أو انقابات عسـكرية، من 

أجـل تغييـر أنظمة الحكـم في عهد الدولتين الأموية والعباسـية. والسـبب 

هـو تمسـكهم بنهج الإسـام، وفـي رواية عن الإمـام عليE قـال: »وقد 

كان رسـول اللـهA عهـد إلـيّ عهـداً فقـال: يابـن أبـي طالـب لـك ولاء 
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أمتـي، فـإن ولـوك فـي عافية وأجمعـوا عليـك بالرضـا فقم بأمرهـم، وإن 

اختلفـوا عليـك فدعهـم ومـا هـم فيـه«)))، إن الأصل فـي منهج الإسـام 

هـو الدعوة السـلمية، وليس اسـتخدام العنـف، وعلى المسـتوى الواقعي 

فاحـظ النتائـج التـي أسـفر عنهـا اسـتخدام العنـف والمشـاكل الكثيـرة 

التـي شـوهت صـورة الإسـام فـي العالـم. لذلـك أرى أن مـن الواجـب 

علينـا أن نسـلك طريـق الاعنـف سـواء تحققـت أهدافنـا اليـوم أو غـداً، 

لأن مسـؤوليتنا الشـرعية تتحـدد فـي سـلوك الطريق الصحيـح، فا يمكن 

أن يطـاع اللَّـه مـن حيث يعصـى، والوسـيلة أو الطريـق جزء مـن الهدف. 

لذلـك لا يمكـن سـلوك هـذا الطريـق حتـى لـو أوصلنـا إلـى الأهـداف 

بسـرعة، يقـول أميـر المؤمنيـنE : »مـا ظفر من ظفـر الإثم بـه«)2).

وقـد ثبـت مـن خـال التجـارب التاريخيـة أن الذيـن وصلـوا إلـى 

إذن  فيـه.  يسـتمروا  لـم  القـوة  واسـتخدام  العنـف  طريـق  عـن  الحكـم 

الاعنـف هـو الطريـق، والمنهـج الإسـامي المطلـوب سـلوكه واتباعه، 

أمـا العنـف فهو وإن أوصـل في بعـض الأحيان إلـى الأهداف، فـإن ذلك 

الوصـول سـيكون عبـر ركـوب المعاصي وسـلوك الطريق الخطـأ، وليس 

هنـاك مـا يضمـن الاسـتفادة مـن هـذه الأهـداف التـي تـم الوصـول إليها 

بطريـق الخطـأ والمعصيـة.

الموقف تجاه الظلم
Ë  هل حدد الشرع الإسلامي طريقة التعامل مع الظالمين سواءً كانوا

))) النمازي: الشيخ علي، مستدرك سفينة البحار، ج)) ص78، ح )6 ص)2)، مؤسسة النشر 
الإسامي، قم 8)))ه.

دار  الطبعة الأولى 967)م،  الحكم 723،  الباغة، قصار  نهج  الرضي،  الشريف  الموسوي:   (2(
الكتاب اللبناني، بيروت.
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أفراداً أو مجموعات أو حكومات ومؤسسات سلطوية؟

ينبغـي أولاً معرفـة حقيقـة الظلم ومـا يقوم بـه الظلمـة وأن نبتعد عن 

الظالميـن، ونقاطعهـم وأن لا نركـن إليهـم، ثـم فـي الأخيـر العمـل على 

مقاومـة الظلـم بجميـع أشـكاله ومظاهـره. وقـد حدد الشـرع الإسـامي 

هـذه الأمـور الثاثة. النفور النفسـي والإنـكار الداخلي للظلـم وأصحابه، 

ومقاطعـة الظالميـن والابتعـاد عنهـم وعـدم الركـون إليهـم بحـال مـن 

الأحـوال، والأمر الثالـث مقاومتهـم والوقوف في وجه ظلمهـم، لكن مع 

مراعـاة الظروف، المعطيـات الموضوعيـة المرتبطة بكل مـورد، فالأصل 

فـي الإسـام ما ذكرنـاه، لكن هناك حـالات كثيرة يتم التعامـل فيها بمنطق 

مغايـر، مثـاً هنـاك حـالات وظـروف تدفـع الإنسـان المؤمن إلـى العمل 

بالتقيـة، وهنـا يتعلـق الأمـر بالأولويـات والمصالـح التـي تحـرص عليها 

الشـريعة، ففي بعض الحـالات تكـون المصلحة في الاقتـراب من الظالم 

أو التحـاور معـه، من أجـل تخفيـف ظلمه، وتحصيـل ما يمكـن تحصيله 

مـن حقوق النـاس. وقد حدثنـا التاريـخ أن الأئمة E اضطـروا في بعض 

الأحيـان للتعامـل مـع الحـكام الظالميـن، لكـن هـذه الحـالات كانـت 

اسـتثنائية، لأن الأصـل هو مقاطعـة الظالمين ومقاومة ظلمهـم وهناك كما 

قلنـا في بعـض الأحيان يكـون التعامل لغـرض وضع حد لظلـم الظالمين 

 Eولـو بمقـدار معيـن، فقـد رأينـا كيـف شـجع الإمـام موسـى الكاظـم

بعـض أصحابـه وهو علـي بن يقطيـن لالتحـاق بالباط العباسـي، حيث 

الرشـيد، وهـذا  اسـتطاع أن يكـون رئيسـاً للـوزراء فـي خافـة هـارون 

الاقتـراب مـن الظالـم، والدخـول فـي خدمتـه، كان مـن أجـل وضع حد 

لبعـض مظالمه، واسـتنقاذ مـا يمكن اسـتنقاذه من حقوق النـاس، والدفاع 
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عـن مصالـح المؤمنيـن، وهـذا مـا قـام بـه علي بـن يقطيـن. وفـي )بحار 

الأنـوار( بـاب كامـل حـول هـذا الموضـوع تحـت عنـوان )رد الظلم عن 

المظلوميـن ورفـع حوائـج المؤمنيـن إلـى السـاطين( وهو البـاب ))8) 

مـن كتـاب العشـرة وممـا جـاء فيـه الحديـث التالـي: عـن الإمـام الرضا

E : »إن للَّـه بأبـواب السـاطين، مـن نـوّر اللَّـه سـبحانه وتعالـى وجهـه 

بالبرهـان، ومكّـن لـه في البـاد، ليدفـع به عـن أوليائـه، ويصلح بـه أمور 

المسـلمين، إليـه يلجـأ المؤمنـون مـن الضـرر« إذن فـي حالـة الاضطرار 

أو فـي حالـة وجـود أولويـات ومصالـح عليـا مهمـة، يكـون التقـرّب في 

حـدود معينـة مـن الظالم، وفـي غير ذلـك يبقى الأصـل هو النفـور وعدم 

الركـون والمقاطعـة وصـولاً إلـى المقاومـة والتصدي.

م�صوؤولية الحوزات العلمية
Ë  سماحة الشيخ ما هي بنظركم المسؤوليات التي تقع حالياً على عاتق

الحوزات العلمية الشيعية تجاه العالم الإسلامي؟

المسـؤولية الأولـى تتعلـق باكتشـاف المفاهيـم والأفـكار والأحكام 

الشـرعية، حول القضايا المسـتجدة، لمعالجـة المشـاكل المعاصرة، التي 

تعيشـها الأمة الإسـامية، بـل والعالم ككل.

لكـن الواقـع أن الكثيـر مـن المواضيـع والبحـوث والدراسـات التي 

يتـم تداولهـا فـي الحـوزات العلمية، هـي مواضيع مكـررة، وقد أشـبعت 

بحثـاً ونقاشـاً ومعالجـة، خصوصـاً فـي مجـال بحـوث الخـارج، حيـث 

يبـدل العلمـاء والفقهـاء والمجتهـدون جهـداً كبيـراً فـي مناقشـة مواضيع 

الطهـارة والصـوم، وعـدداً مـن المواضيـع التـي لهـا عاقـة بالعبـادات 

والمعامـات. ونحـن لا نطالب بوقف البحـث والدراسـة، ومعالجة هذه 
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الأبـواب الفقهيـة. لكـن ينبغـي الالتفـات والاهتمـام بالأبـواب الجديـدة 

فـي الفقـه، التـي تفرضهـا تطـور الحيـاة، ومـا ينجم عن هـذا التطـور من 

مشـاكل وقضايـا، تحتـاج إلـى حلـول ومعالجـات شـرعية. لذلـك نحـن 

نثمـن ونقـدر عاليـاً توجهـات سـماحة المرجـع السـيد محمد الشـيرازي 

حفظـه اللَّـه، لأنـه اهتـم بأبـواب جديـدة فـي الفقـه الإسـامي، وبحثهـا 

وناقـش مواضيعهـا بعلمية، بـل وألف كتبـا حولها مثل: )الفقـه: القانون(، 

)الفقـه: الحقوق(،)الحريـات(، )الدولـة الإسـامية(، بالإضافـة إلى كتبه 

حـول الاقتصـاد والاجتماع والسياسـة.

بالبحـث،  اهتمامهـا  تولـي  أن  العلميـة  الحـوزات  مـن  فالمطلـوب 

واكتشـاف مفاهيم الإسـام العامـة، وأحكامه بشـكل شـمولي، لا يقتصر 

علـى بـاب، أو مجموعـة معينـة مـن الأبـواب الفقهيـة، وهذه المسـؤولية 

تسـتتبع وتتطلب ضـرورة إعـادة جدولة البحـوث الفقهية داخـل الحوزة، 

الطلبـة  باهتمـام  تحظـى  التـي  العلميـة،  الدراسـات  منهجـة  وإعـادة 

والدارسـين. لمـاذا مثـاً لا تـدرس حقوق الإنسـان مـن الناحية الشـرعية 

؟ طبعـاً ليـس لدينـا منهـج لتدريس هـذه المـادة لأن البحـوث حولها غير 

متبلـورة بشـكل مفصـل، بسـبب الإهمـال التاريخـي.

وهكـذا الأمـر بالنسـبة للجانـب الاقتصـادي، وكل ما يتعلق بشـؤون 

المجتمـع، وإدارة الدولـة الحديثة.

المسـؤولية الثانيـة التـي تقـع علـى عاتـق الحـوزات العلميـة، تتعلق 

الشـعوب  لقيـادة  المؤهلـة  الإسـامية،  الكـوادر  وبنـاء  القـادة  بإعـداد 

والمجتمعـات المسـلمة. ولا شـك أن الحـوزة مطالبـة كذلـك بتخريـج 

العلمـاء الذيـن يقومـون بهداية النـاس، وإرشـادهم وتوجيههـم، لالتزام 
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بقيـم الإسـام ومبادئه، وهـذه حاجة ملحة الآن، بسـبب ظـروف التخلف 

والغـزو الثقافي الغربي، والضياع والخواء الروحي، الذي تعيشـه شـريحة 

واسـعة مـن الناس.

ولابـد مـن الإشـارة هنـا إلـى المؤهـات التـي ينبغـي أن تتوفـر فـي 

هـؤلاء العلمـاء، فليسـت العبـرة فـي امتـاك قـدر كبيـر مـن المعلومـات 

فقـط، وإنمـا لابـد مـن الالتـزام بالإسـام شـكاً ومضمونـاً، ومراعـاة 

والاجتماعيـة. الأخاقيـة  الجوانـب 

المسـؤولية الثالثـة تتعلق بتحمل دور الريادة والقيـادة في دعوة الأمة، 

وتوجيههـا نحـو طريق الخـاص والدفع بها باتجـاه التقـدم والتطور، ولا 

شـك أن المسـؤولية تقـع هنا بشـكل كبيـر على المراجـع وعلمـاء الدين، 

وأهميـة تفعيـل دورهم ونشـاطهم العلمي والاجتماعـي داخل الأمة.

ولاية الفقيه
Ë  سماحة الشيخ بالنسبة لطبيعة النظام السياسي في زمن الغيبة ما رأيكم

والتي  المقترحة،  الأخرى،  والنظرية  العامة  الفقيه  ولاية  مبدأ  في 
تفضل ولاية عدد من الفقهاء ممن تتوفر فيهم الشروط المعتبرة، بدل 

فقيه واحد؟

تُعـرف أحكام الإسـام مـن خـال الاسـتنباط والاجتهـاد، فالعلماء 

آراء  لهـم  ومبادئـه،  الإسـام  أحـكام  يسـتنبطون  الذيـن  والمجتهـدون 

مختلفـة حـول نظريـة ولايـة الفقيـه العامـة، أي قيـادة المجتمع سياسـياً، 

والإشـراف علـى جميـع مناحـي الحيـاة الاجتماعيـة والدينيـة، فالأكثرية 

مـن الفقهـاء لا يـرون الولايـة المطلقـة للفقيـه، وإنمـا ولايـة محـددة في 
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الأمـور الحسـبية وبعض المـوارد، أما إدارة شـؤون الأمة بشـكل عام فهم 

يختلفـون حولهـا. وبالإضافـة إلى من يـرى الولاية المطلقـة للفقيه، هناك 

رأي أو نظريـة أخـرى، لعلهـا تتناسـب أكثـر مـع تطـور العصـر، وأوضاع 

المسـلمين فـي كل مـكان، وقـد تكـون أقـرب إلى تحقيـق مبدأ الشـورى 

الإسـامي، ونقصـد بهـا ولاية مجموعـة من الفقهـاء بدل الفقيـه الواحد.

ثغرات التطبيق
Ë  قد العامة  الفقيه  ولاية  نظرية  بأن  والمختصين  العلماء  بعض  يرى 

فشلت على المستوى الواقعي، وقد انعكس هذا الفشل على بنائها 
النظري... كيف تقيمون وجهة النظر هذه؟

فـي البدايـة ينبغـي معرفة أن الظـروف والعوامـل الواقعيـة المختلفة، 

لهـا تأثيـر علـى مدى سـامة تطبيـق أي نظريـة، وتسـاهم إما فـي نجاحها 

علـى أرض الواقـع، أو تؤثر عليها سـلباً، وتؤدي إلى فشـلها. ثانياً حصول 

الأخطـاء أو وجـود الثغـرات أثنـاء الممارسـة والتطبيـق لا يعنـي فشـل 

النظريـة وانهزامهـا النهائـي. لأن العوائـق الخارجيـة والمشـاكل الداخلية 

المسـتعصية التـي تعيشـها الأمـة، يمكنهـا أن تعيـق وتسـاهم فـي تعثر أي 

نظريـة ومنها نظريـة ولايـة الفقيه.

لذلـك فنجاح أي نظريـة مرتبط بتصحيـح الخطأ، ومعالجـة الثغرات 

تغييـر  علـى  والعمـل  المؤقـت،  الفشـل  حـالات  وتجـاوز  والنواقـص، 

التطبيق. عنـد  الأسـاليب 

إذن لا يمكـن الاسـتدلال على فشـل النظريـة ببعض مظاهر الفشـل، 

فـي جانـب مـن الجوانـب، وإنمـا ينبغـي معالجـة العوامل التي سـاهمت 
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فـي الفشـل أو القصور، والكشـف عـن الظـروف الموضوعيـة، للوصول 

إلـى تقويـم حقيقـي نسـتطيع من خالـه أن نحـدد نقـاط القـوة والضعف 

في أيـة نظريـة عنـد التطبيق.

ولاية الفقيه والا�صتبداد
Ë  الاستبداد إلى  تؤدي  المطلقة  الفقيه  ولاية  بأن  البعض  يرى 

السياسي.... إلى أي حد يمكن اعتبار ذلك صحيحاً؟

والحـدود  الضوابـط  مراعـاة  مـع  العامـة  الفقيـه  ولايـة  طبقـت  إذا 

الشـرعية، ولم تتجـاوز أي مفهوم من المفاهيم الإسـامية، فإنها سـتكون 

حينئـذ بعيدة عـن الاسـتبداد.

وإذا مورسـت فـي إطـار الشـورى والحفاظ علـى الحريـات العامة، 

واهتمـت بالحقـوق الشـرعية للناس، ومنهـا حقهم في انتخـاب من يتولى 

إدارة شـؤونهم، فلـن يكون هنـاك أي مظهر مـن مظاهر الاسـتبداد. لذلك 

مفاهيـم الإسـام  مـع  تتعـارض  التـي  والممارسـات  السـيئ،  فالتطبيـق 

وقيمـه، هـي التـي تؤدي إلـى السـقوط في الاسـتبداد.

�صورى الفقهاء
Ë  اتخاذ في  والتفرد  التطبيق  نتيجة  يأتي  الاستبداد  بأن  البعض  يرى 

الفقهاء  شورى  في  يتمثل  مغايراً  بديلًا  يطرح  لذلك  القرارات، 
جماعياً  التصدي  على  الأقدر  سيكونون  باعتبارهم  المراجع، 

لمشاكل الأمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

Ë  بنظركم ما هي إيجابيات هذا الطرح وآثاره الواقعية على المستوى
السياسي؟
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ممـا لا شـك فيـه أننـا إذا خيّرنـا بيـن ولايـة فقيـه واحـد أو أن يكـون 

التصـدي العام شـورى بيـن مجموعة مـن الفقهـاء المراجع، فـإن النظرية 

الثانيـة أكثـر تماشـياً مـع معطيـات التطـور المعاصر. لكـن ينبغـي مراعاة 

المعطيـات الموضوعيـة التـي تسـاعد علـى تقبل هـذا النهج والأسـلوب 

الشـوروي، فمـا نعرفـه عن الوضـع الحـوزوي والمحيط الـذي يعيش فيه 

المراجـع، وعقليـات الحواشـي المحيطـة بهـم، كل ذلـك يجعـل عمليـة 

تنفيـذ نظرية شـورى المراجع صعبـة جداً، فالعمـل ينبغي أن يوجـه لتغيير 

هـذه الأجـواء والظـروف، لكـي يصبـح الوضـع أكثـر ماءمـة وتحسـناً، 

بحيـث يمكنـه أن يتقبـل حالـة التشـاور وتبـادل الرأي بيـن الفقهـاء، ومن 

ثـم يمكننـا الحديـث مسـتقباً عـن شـورى المراجـع والفقهـاء، الذيـن 

سـيتصدون فـي إطـار مجلس لإدارة شـؤون الأمة. ومع الأسـف الشـديد 

نحـن ناحـظ أن عـدداً مـن المراجـع المقيميـن فـي الحـوزات العلميـة 

ليـس بينهـم أي تشـاور وتبـادل للـرأي، ولا وجـود لأي حـوار بينهم، إلا 

فيمـا نـدر. بـل حتـى مـع الظـروف الصعبـة التـي يعيـش فيهـا عـدد منهم 

فـي النجف الأشـرف بالعـراق، لم نجـد أي مبـادرات للتاقـي والحوار، 

أو التعـاون فيمـا بينهـم لمواجهـة هذه الظـروف. وهذا الوضـع لا يختص 

بالمراجـع فقـط بـل يمتـد ليشـمل عـدداً كبيـراً مـن الشـخصيات العلمية 

البـارزة، فـا وجـود لحالـة التاقـي والتشـاور إلا نـادراً جداً.

إذن فالوضـع لـم ينضـج بعـد، وغيـر مسـتعد لتقبـل حالـة التشـاور 

القيـادي، كمـا تقترحـه نظريـة شـورى المراجـع. ويخشـى مـن النتائـج 

السـلبية إن تـم فـرض هـذا التاقـي أو الحـوار علـى هـؤلاء المراجـع 

والعلمـاء وهـم بعـد غيـر مسـتعدين نفسـياً وفكريـاً لتحقيـق هـذا التاقي 
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المطلـوب. والحـوار 

القيادة الجماعية
Ë  السلبية والممارسات  المظاهر  بعض  وبسبب  الأخيرة  الفترة  في 

عند التطبيق، ظهرت دعوات تؤكد على ضرورة تقييد سلطة الولي 
الفقيه... ما رأيكم في ذلك؟

هـذه القضيـة متفرعـة ولهـا تداعيـات كثيـرة، أولاً لأن الفقهـاء قـد 

يختلفـون فـي اسـتنباط الأحـكام مـن الشـريعة، وهـذا هـو الواقـع كمـا 

والتفكيـر  الـرأي  فـي  اختـاف  ثانيـاً لابـد مـن وجـود  نعلـم ونشـاهد، 

والتحليـل أثنـاء معالجـة القضايـا السياسـية والاجتماعيـة، لذلـك تبقـى 

القيـادة الجماعيـة واجتمـاع العقـول للتـداول والحـوار ومعالجـة قضايا 

المسـلمين، أفضـل بكثيـر مـن أن يتحملهـا فقيـه واحـد بمفـرده.

الراأي الاآخر
Ë  بما المجتهد  الفقيه  يفتي  أن  إمكانية  الاجتهاد  باب  فتح  يعني  هل 

الإسلامي  الحاكم  حكم  أو  لفتوى  مخالفاً  كان  وإن  إليه  توصل 
بما يخالف  الإفتاء  للفقهاء  الفقيه(. وبمعنى آخر هل يحق  )الولي 

رأي الفقيه المتصدي للحكم؟

بالطبـع إذا وجـد فقيـه حاكـم تجتمـع فيـه الشـرائط المعتبـرة، فـي 

المرجعيـة والقيـادة، وهـو متصـد وحاكـم للأمـة، رأيـه فـي هـذه الحالـة 

يكـون نافـداً. لكـن ذلـك لا يعنـي أنـه لا يحـق لأي مجتهـد أن يكـون لـه 

رأي مخالـف أو مغايـر، إن مبـدأ الاختـاف العلمـي وارد فـي الإسـام، 

كمـا هـو الواقع لـدى اختـاف المجتهدين عبـر الأزمنة، لذلـك لا يمكن 
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مصـادرة هـذا الحـق الشـرعي. حتـى مـع وجـود الفقيـه الحاكـم الجامع 

للشـرائط، ينبغـي أن تتـاح الفرصـة لسـائر الفقهـاء والمجتهديـن لإبـداء 

آرائهـم العلميـة، في جميـع المجـالات الفقهية والسياسـية، بـل لا يمكن 

مصـادرة أو منـع عامـة النـاس مـن حقهم فـي إبـداء آرائهم، فـي جميع ما 

يتعلـق بإدارة شـؤونهم العامـة. لكن المسـألة تتعلق حينئـذ أن تؤخذ بعين 

الاعتبـار المصلحـة العامة عند إبـداء أي رأي مخالف. ومراعـاة الظروف 

والمعطيـات الواقعيـة، بحيـث لا يخدم هذا الرأي حالة سـلبية أو يتسـبب 

فـي انفجـار فتنة تضـر بالمصالح الأساسـية للدولة الإسـامية. أما البحث 

العلمـي وإبـداء الـرأي فـي ظـروف موضوعيـة مائمـة، فإنـه يعتبـر حالة 

إيجابيـة يفتـرض أن يشـجع عليهـا لأنها لـن تتعـارض مع مصالـح الأمة.

اإيجابيات الت�صاور
Ë  ما هي الإيجابيات التي يمكن أن تظهر في حالة تطبيق نظرية شورى

الفقهاء؟

أهـم الإيجابيـات الاسـتفادة مـن الآراء المختلفـة والمتنوعـة التـي 

تنجـم عـن حالة التشـاور وتبـادل الآراء بين الفقهـاء والمراجـع. وقد جاء 

فـي الحديـث: »مـا اجتمعـت العقـول علـى شـيء إلا أدركته«.

فحالـة التشـاور بيـن الفقهـاء تتيـح لنـا الفرصـة للوصول إلـى الرأي 

الفكريـة  الطاقـات  مختلـف  مـن  الاسـتفادة  إلـى  بالإضافـة  الأصـوب، 

والاجتهاديـة الموجـودة فـي الأمـة.

هنـاك جانـب آخـر لا يقـل أهمية وهـو جمع شـمل الأمـة، لأن لكل 

فقيـه أو مرجـع أتباعـاً ومقلديـن، ولـه حضـور فـي السـاحة، ويتحكم في 
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توجيه شـريحة من النـاس، وكثيراً ما تسـود القطيعة، وبعض المشـاحنات 

بيـن الاتبـاع المقلديـن، بسـبب بعـض الاختافـات المنقولـة والمزعومة 

الفقهـاء، وتتـم فيـه  المراجـع، إذن وجـود مجلـس يجمـع هـؤلاء  بيـن 

مناقشـة القضايـا التـي تهـم السـاحة الإسـامية، يحقـق أولا الانسـجام 

داخـل السـاحة الشـعبية الإسـامية وهـذه فائـدة سياسـية، ويقضـي على 

بعـض الظواهـر السـلبية كمـا قلنـا، ويحقـق كذلـك فوائـد علميـة مهمـة 

عندمـا يتـم تـداول الـرأي للوصـول إلـى الـرأي أو الحكـم الأقـرب إلـى 

والواقع. الصـواب 

بين ال�صورى والا�صتبداد
Ë ما هو الحد الفاصل بين الشورى والاستبداد في الإسلام؟

الاسـتبداد إلغـاء لرأي الأمـة، واسـتهانة باختياراتها، وانتهـاك لكرامة 

النـاس والمواطنيـن، فمـا يـراه ويفعله المسـتبد هـو الحق، هـو المعمول 

بـه، أمـا مشـاركة الأمـة فـا تتجـاوز حـدود الطاعـة والخضـوع لأهـواء 

المسـتبد ورغباتـه، التـي تصبح تشـريعاً وقانوناً يتحكم فـي مصائر الناس، 

الملـك  فـي  وأحامـه  وأهوائـه  الشـخصية،  أهدافـه  لخدمـة  ويوجههـا 

والتسـلط. أمـا الشـورى فأبسـط تعريـف لهـا، أنها الأخـذ بعيـن الاعتبار 

آراء النـاس فـي اتخـاذ القـرارات، التـي تتعلـق بإدارة شـؤونهم السياسـية 

برضاهم. والحكـم  والعامـة، 

ال�صورى والديمقراطية
Ë  بين واختلافات  فوارق  هناك  أن  أم  الديمقراطية،  الشورى هي  هل 

المصطلحين والمفهومين؟
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أولاً ليـس هنـاك تعريف موحـد للديمقراطية، ففي العالـم هناك صيغ 

متعـددة ومختلفـة للديمقراطيـة، لكـن قـد يكون بيـن هذه الصيـغ عناصر 

النـواب المنتخبيـن، لممارسـة  مشـتركة، مثـل إعطـاء الحـق للنـاس أو 

التشـريع وإصـدار القوانيـن المتعـددة وتنفيذهـا، وهنـا يكمـن الاختاف 

فـي  التشـريع  فحـق  الغربيـة،  والديمقراطيـة  الإسـامية  الشـورى  بيـن 

الإسـام ليـس للنـاس أو مـن ينتخبونهـم، وإنمـا التشـريع حـق إلهي فهو 

سـبحانه وتعالى المشـرع وواضـع القوانين، ولا يمكن للناس أن يشـرعوا 

أحكامـاً مخالفـة لمـا أنـزل اللَّه في كتابه وسـنة رسـولهA والشـورى هنا 

تتعلـق بالتشـاور وتبـادل الـرأي في أسـاليب تطبيق الشـريعة، وتشـخيص 

الواقـع واسـتنباط الأحـكام من مصادرهـا المعتبـرة وإنزالها علـى الوقائع 

بدقة. المشـخصة 

هـذا هـو الفـرق الأساسـي فالتشـريع ووضـع القوانيـن في الإسـام 

مقيـد ومحـدد، لأنـه ينطلـق مـن قاعـدة الإيمـان، والالتـزام بالوحي، ولا 

يتجـاوز ذلـك إلاّ فـي إطـار حددتـه الشـريعة وهـو الاجتهـاد الشـرعي 

لاسـتنباط الأحـكام لمعالجـة مناطـق الفـراغ التشـريعي.

ال�صورى في جميع المجالات
Ë  هل ترون أن الشورى ضرورية لإدارة المؤسسات والهيئات داخل

الدولة الإسلامية؟

بطبيعة الحال، لأن ممارسـة الشـورى في إجراء جميع الشؤون العامة 

والخاصـة أمـر لـه فوائد كثيـرة، كما أن الشـورى لا تعنـي أبداً فتـح الباب 

أمـام الفوضـى والتسـيب. لابد من وجـود أنظمة وقوانين تسـير عليها هذه 

المؤسسـات والإدارات، وممارسـة الشـورى هنا تمّكن من الاسـتفادة من 
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أكبـر عدد مـن الآراء والأفـكار، وتفسـح المجال أمـام الطاقـات المبدعة 

للمشـاركة بحريـة وفاعليـة. فالشـورى لا يمكـن أن تتعـارض مـع النظـم 

والقوانيـن المنظمـة لعمل هذه الإدارات والمؤسسـات.

المرجع والاأمة
Ë  كيف ترون وضع العلاقة بين المرجعية الدينية والمجتمع، وما هي

المسؤوليات المتبادلة بين المراجع والناس؟

بالنسـبة لمسـؤولية المراجـع تجـاه الناس، فتتحـدد أولاً فـي إيضاح 

معالم الدين والشـرائع والإجابة على تسـاؤلات الناس الشرعية، بالإضافة 

إلـى الدفـاع عن الفكـر الدينـي، ورد شـبهات الخصـوم ومغالطاتهم، هذا 

مـن جهـة، ومن جهـة أخـرى، الاهتمـام بمشـاكل النـاس والقضايـا التي 

تعـرض لهـم، لأن المرجـع لا ينبغـي أن يعيـش بعيـداً عـن النـاس منزوياً 

فـي بـرج عاجـي، بـل لابـد مـن تواجـده المسـتمر فـي السـاحة ومعالجة 

مشـاكل النـاس. أضـف إلـى ذلـك الأخـذ بيـد النـاس ودفعهـم باتجـاه 

التقـدم والتطـور للخروج مـن حالة التخلـف الحضاري الـذي تتخبط فيه 

الأمـة. أما بالنسـبة لمسـؤولية النـاس تجاه المراجـع، فالتفاعـل مع برامج 

المراجـع، والاسـتجابة والانخـراط في مشـاريعهم الاجتماعيـة والتربوية 

وفـي غيرهما مـن المجـالات، والعمل علـى إنجاحهـا والاسـتفادة منها، 

بالإضافـة إلـى إبـداء النصيحـة لهـم، وإطاعهـم علـى حقيقـة الأوضـاع 

التـي يعيشـها المسـلمون خصوصـاً فـي المناطـق النائيـة والبعيـدة عـن 

الأضـواء. حتـى يتمكن المراجـع من معرفة أحـوال المسـلمين في جميع 

المناطـق والأماكـن، والمسـاهمة في إيجاد الحلول لمشـاكلهم. وبشـكل 

عـام ينبغـي علـى النـاس أن ينفتحـوا علـى المرجعيـة وأن يلتفـوا حولهـا 
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ويتفاعلـوا مـع برامجها.

الحركات الاإ�صلامية والمرجعية
Ë  سماحة الشيخ كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين الحركات الإسلامية

وبين مراجع التقليد؟

مبدئيـاً يفتـرض أن تعمـل الحـركات الإسـامية فـي ظـل المرجعية، 

لاحتيـاج هـذه الحـركات للأحـكام الشـرعية التـي تؤخـذ مـن الفقهـاء 

المراجـع، لذلـك لابـد مـن التـزام الحـركات الإسـامية وقيادييهـا بجهة 

مرجعيـة، يرجعـون إليهـا فـي احتياجاتهـم الشـرعية. مـن جهـة أخـرى 

ينبغـي أن يكـون هنـاك ترابـط وتنسـيق بيـن هـذه الحـركات والمرجعية، 

الاجتماعيـة،  السـاحة  داخـل  والنفـوذ  الشـرعية  تمتلـك  فالمرجعيـة 

والحـركات لديهـا الفاعليـة، والقدرة علـى التحرك والعمل بنشـاط داخل 

هـذه السـاحة كذلـك. وبإمكانهـا أن تكـون الـذراع والعضـد للمرجعيـة، 

والمرجعيـة بدورهـا تسـتطيع أن تكـون غطاء لنشـاطات هـذه الحركات. 

لذلـك ينبغـي أن تتفهـم المرجعيـة دور الحـركات ومـا يمكـن أن تقوم به 

داخـل السـاحة مـن نشـاط فعـال لكـن بعـض المراجـع الذيـن يفكـرون 

بطريقـة تقليديـة غيـر منفتحـة علـى تطـورات الواقـع، لا يدركـون أهميـة 

وجـود تنظيمـات وحـركات إسـامية اليـوم. لذلـك يضعف التنسـيق بين 

الحـركات والتنظيمـات الإسـامية وهـؤلاء المراجع. لكن هـذا الواقع لا 

يمنـع من زيـادة انفتاح هذه الحـركات علـى المرجعية وضـرورة التعاطي 

والتنسـيق معهـا، للوصـول إلى تعاون حقيقـي وفاعل بيـن الطرفين، وهذا 

سـتكون لـه إيجابيـات كثيـرة علـى المسـتوى الواقعـي والاجتماعي.

أمـا عندمـا ينعـدم التنسـيق بيـن الجانبيـن فهـذا ينعكـس سـلبا علـى 
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الحالـة الدينيـة بشـكل عـام، لأن الحـركات الإسـامية تعتبـر مـن مراكز 

القـوة داخـل المجتمـع، والتعـاون والتنسـيق معهـاً يمكّـن المرجعيـة من 

أسـاليب جديـدة للعمـل وتوجيـه الجماهيـر.

نحو مبادرات عملية
Ë  كيف نصل إلى حكومة شورى المراجع، وهل الاجتهادات المختلفة

للمراجع من شأنها أن تجعل قرارات الحكومة الإسلامية تستفيد من 
خبرة المراجع وتنوع اجتهاداتهم؟

الفقهـاء  بيـن  والتاقـي  والتحـاور  التشـاور  حالـة  إلـى  الوصـول 

السـاحة والأمـة  الأول وعـي  أمريـن،  إلـى  يحتـاج  الدينيـة،  والقيـادات 

بأهميـة هذا التشـاور واللقـاء، وهذا الأمـر لا يتحقق بين عشـية وضحاها، 

بـل يحتاج إلـى جهود مكثفـة، من خطابات ونـدوات وكتابات ونقاشـات 

طويلـة، حتـى تسـود القناعـة بأهمية ذلـك داخل الأوسـاط العامـة، وبين 

الأمة.  وقيـادات  النخـب 

الأمـر الثانـي نحـن فـي حاجـة إلـى مبـادرات عمليـة تتكـرر علـى 

المسـتوى الواقعـي، وتصبـح حالـة مألوفـة ومتعارفـة، لذلـك ينبغي على 

العلمـاء أن يضعـوا إطـاراً للتعاون والتشـاور فيما بينهم، وهناك مناسـبات 

وأماكـن كثيرة يمكن أن يتـم فيها اللقاء مثل إداراة الحوزات والحسـينيات 

أثناء مواسـم الاحتفالات الدينية وغيرها من مناسـبات الوعظ والإرشـاد، 

لمـاذا لا يجتمـع العلمـاء والخطبـاء ويتشـاورون حـول المواضيـع التـي 

تشـغل السـاحة الإسـامية؟ ويتبادلون الرأي حول الأولويات، وينسـقون 

سـبل التعـاون بينهـم؟ الحالـة السـائدة هـي الاعتـزار بالرأي الشـخصي، 

وإهمـال الـرأي الآخر، وعـدم الالتفات إليـه أو اعتباره. نحـن إذن بحاجة 
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إلـى سـعي عملـي ميدانـي علـى أرض الواقـع، لنجعـل الوسـط الدينـي 

يـدرك أهمية التشـاور والحوار، ولـن تفيدنا الشـعارات والدعوات للعمل 

الجمعـي دون القيـام بمبـادرات عمليـة، هـذه هـي المقدمـات الضرورية 

للحديـث عـن نجاح مشـروع شـورى الفقهـاء المراجع.

التعددية والا�صتقرار ال�صيا�صي
Ë  التعددية الحزبية، وهل يمكن اعتبارها وسيلة فضلى ما رأيكم في 

لإدارة الحكومة؟

التعدديـة هـي الحالـة الطبيعيـة، وبدونهـا سـيكون البديل هـو القمع 

والكبـت، في كل مجتمع هنـاك فئات قد تتبنى أو تؤمـن بأفكار ونظريات، 

هـذه الفئـات إذا لـم يتـح المجتمـع لهـا الفرصـة للتعبيـر عـن قناعاتهـا 

واختياراتهـا السياسـية والفكريـة بشـكل علنـي، سـتتجه إلـى التعبيـر عن 

ذلـك بطـرق سـرية، إذا لم تكـن الفرصة متاحـة إلا لقوة واحـدة مهيمنة أو 

جهـة معينـة، فـإن باقي القـوى لن تتنـازل عـن اختياراتهـا بل سـتلجأ إلى 

العمل السـري، وستنشـط خلـف الكواليس، وتعمل علـى معارضة القوى 

المهيمنـة بـكل الأسـاليب.أما عندمـا تكـون التعدديـة مباحة ومشـرع لها 

كمـا نجـده لدى الـدول التي تعمـل بالتعدديـة الحزبية، فإن جميـع القوى 

تعمـل في وضـح النهار، وتكشـف عن اختياراتهـا وآرائهـا بوضوح، دون 

خـوف أو ارتيـاب، وبالتالـي فـا خوف على القـوة الحاكمة مـن أي عمل 

تخريبـي أو معـارض ينمو فـي الخفاء، وقـد أثبتت التجـارب التاريخية أن 

الحكومـات مهمـا امتلكـت من أسـباب القـوة، لا يمكنها أن تجبـر الناس 

علـى اعتنـاق آراء وأفـكار لا يرغبون في اعتناقهـا أو الإيمان بهـا. وعندما 

توجـد فئـة تعمـل فـي الخفـاء وتحـت الأرض، فـا يمكـن الحديث عن 
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الاسـتقرار السياسـي والاجتماعي، لأن هذا الاسـتقرار قابـل لانفجار في 

أيـة لحظة.

اختيار القيادة
Ë  ما هو موقف الإسلام من الانتخابات، وهل يؤيد انتخاب القيادة؟

علماً بأن الإمامة معينة بالنص ولا دخل للاجتهاد أو الانتخاب فيها. 
وما هو الموقف من ولاية الفقيه؟

بالنسـبة للنبـوة والإمامة هناك تعييـن إلهي واضـح وصريح ولا دخل 

لانتخـاب فيـه، والتكليف الشـرعي هـو الخضوع والامتثـال، وبعد عصر 

الأئمـة ودخولنـا فـي زمـن الغيبـة وعـدم وجود نـص على شـخص معين 

لتولـي منصـب القيـادة، فالمسـألة ترجع إلى انتخـاب النـاس واختيارهم، 

حتـى بالنسـبة للفقهـاء الذيـن تحققت فيهـم الشـروط المعتبـرة، وطالب 

الشـرع بتقليدهـم وطاعتهـم، خصوصـاً عندمـا تتعـدد المصاديـق ويكون 

هنـاك أكثـر مـن فقيـه تحققت فيـه المواصفـات والشـروط الشـرعية، فإن 

وصـول واحـد منهـم إلـى سـدة الحكـم والرئاسـة، سـيكون عـن طريـق 

الانتخـاب والاختيـار، ولـن يكـون له حـق الأمـر والنهي ويتمتع بشـرعية 

القيـادة إلا إذا اختارتـه الأمـة وانتخبته.

الاأعلمية
Ë سماحة الشيخ هل تعتبر الأعلمية شرطاً في هذا الانتخاب؟

الفقهـاء مختلفـون فـي هـذه القضيـة، لذلـك فاشـتراطها يرجـع إلى 

رأي الفقيـه المجتهـد، والمسـتنبط للأحـكام الشـرعية، هناك مـن الفقهاء 

مـن يشـترطون الأعلميـة فـي مرجـع التقليـد، وفـي المتصـدي للحكـم، 



457 حضارة الإسام لماذا تراجعت؟ 

وهنـاك مـن لا يشـترطها، وإنمـا يكفـي الاجتهـاد وتوفـر بقيـة الشـرائط 

الأخـرى المعتبرة في منصب القيـادة مثل الكفاءة والعدالة، فالمسـألة إذن 

خاضعـة للـرأي الفقهـي الذي يختـاره الفقيـه ويكون لديـه قويـاً ومعتبراً.

غياب الموؤتمرات واللقاءات
Ë  ما هو السر في غياب ظاهرة المؤتمرات واللقاءات التي تجمع بين

العلماء والمفكرين والمختصين، في عالمنا الإسلامي؟

السـر هـو التخلـف فـي المجـال الفكـري والثقافـي، وفـي مجـال 

العاقـات، التخلـف فـي أي أمـة يكمـن في هذيـن البعديـن، فـي ثقافتها 

وأفكارهـا وفـي شـبكة العاقات بيـن مراكز القـوة فيها. ونحـن نعاني من 

أزمـات خانقـة فـي هذيـن البعديـن. فـي مجـال العاقـات بيننـا، نجد أن 

الواحـد منـا يعتبـر الآخـر نقيضـاً ومناهضـاً لـه، خصوصـاً داخل الوسـط 

الدينـي، ومـن أوجههـا السـلبية اعتبـار بعـض الجهـات أن الأنشـطة التي 

تقـوم بهـا جهـة أخـرى إنمـا هـي علـى حسـابها، وعلـى حسـاب نموهـا 

ومصالحهـا، وبالتالـي يبـدأ التفكيـر في إيجـاد الطـرق والوسـائل لمنعها 

عـن ممارسـة أنشـطتها، بـل إلغائهـا وإخراجها من السـاحة. وهـذا قصور 

فـي النظر لأن السـاحة تسـتوعب الـكل، وبمقـدار العمل والنشـاط تأخذ 

أيـة جهـة مكانتهـا في السـاحة.

نهتـم  لا  تجعلنـا  التـي  هـي  المتخلفـة  والمظاهـر  الأسـباب  هـذه 

بالوسـائل والسـبل التـي تجمعنـا مـن أجـل التحـاور وتاقـح الأفـكار 

البعـض. بعضنـا  تجـارب  مـن  والاسـتفادة  والآراء 
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البحث عن اأراء الاآخرين
Ë  سماحة الشيخ هل هناك ضرورة لإقامة المؤتمرات؟ وكيف يمكن

العلمية  والحوزات  الجامعات  من  الأساتذة  من  عدد  أكبر  جمع 
ورؤساء الأحزاب الإسلامية، وعدد من كبار التجار، للتباحث حول 

أوضاع المسلمين ومعالجة مشاكلهم؟

لابـد مـن وجـود قناعـة ذاتية لـدى كل واحـد منا، بـأن الوصـول إلى 

الـرأي الصائـب لـن يكـون عـن طريـق الانعـزال فـي الصوامـع الخاصة، 

وإنمـا ينبغي البحث عـن آراء الآخريـن ومحاورتهم ومناقشـتهم. لتكوين 

صـورة متكاملـة عـن أي موضوع.

لتحقيـق  مناسـباً  وإطـاراً  وسـيلة  تكـون  أن  يمكنهـا  والمؤتمـرات 

أي  الناضجـة حـول  والأفـكار  الآراء  إلـى  الوصـول  أي  الغـرض،  هـذا 

موضـوع، بالإضافـة إلى إمكانيـة صنع عاقات سـليمة بين جميـع القوى 

المختلفـة. وتنقيـة أجـواء العاقـات بينهـا، وعـرض الأسـس التـي يقوم 

عليهـا تفكيـر أي جهـة ومبرراتها ومسـتنداتها، وهـذا من شـأنه أن يخفف 

مـن حـدة التشـنجات التي تعرفها السـاحة الإسـامية بين عدد مـن القوى 

والتيـارات والأشـخاص.

لكـن مـع الأسـف الشـديد هنـاك عائـق كبيـر يقـف فـي وجـه عقـد 

وتنظيـم هـذه المؤتمـرات حتـى لـو وجـدت الإرادة لعقدهـا لـدى جميع 

الفرقـاء، ونقصـد بـه العائق السياسـي وغيـاب الحريات، بـل الخوف من 

هـذه الحريـات على أمـن الأنظمـة السياسـية واسـتقرارها؟
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الموؤتمرات نهج ح�صاري
Ë  ،ًسماحة الشيخ: هل يعتبر تنظيم المؤتمرات اتجاهاً موضوعياً مفيدا

أم مجرد أنشطة وفعاليات غير واقعية، لا تقدم في نهاية المطاف ما 
يرجى منها؟

بالنسـبة لإقامـة المؤتمـرات أو تنظيمهـا، تعتبـر الآن مـن الأنشـطة 

المعمـول بهـا فـي كل التجمعـات الإنسـانية، فأغلـب بلـدان العالـم تقيم 

مؤتمـرات متنوعـة، بحيـث لا يـكاد يمـر يـوم، إلا ونسـمع عـن تنظيـم 

مؤتمـرات  هنـاك  والتخصصـات.  المجـالات  مختلـف  فـي  مؤتمـرات 

اقتصاديـة وعلميـة وسياسـية، ورياضيـة وكذلك هنـاك مؤتمـرات ينظمها 

الهـواة فـي مختلـف التوجهـات وحتـى ذوو الأنشـطة المنحرفة والشـاذة 

لديهـم ملتقياتهـم ومؤتمراتهـم، لقـد قـرأتُ قبـل فترة عـن انعقـاد مؤتمر 

للسـحرة فـي البيـرو، ناقشـوا فيـه بعـض القضايـا والمسـائل التـي تهـم 

مجـال نشـاطهم.

بـل لقـد نظـم مؤخـراً مؤتمـر للدفـاع عـن حقـوق المدخنيـن، وقال 

الحملـة  الـرد علـى  للمؤتمـر هـو  تنظيمهـم  القائمـون عليـه: إن سـبب 

العالميـة ضـد التدخيـن، لأن المدخنيـن يمارسـون حريتهـم الشـخصية 

أثنـاء التدخيـن، ونشـرت أخبـار هـذا المؤتمر فـي الصحـف والإذاعات.

الآن فـي العالم يعتبر أسـلوب إقامة المؤتمرات هو الأسـلوب المتبع 

فـي جميع الاختصاصـات والمجالات، لكن للأسـف، الوسـط الديني لا 

يسـتفيد ـ كمـا هـو مفتـرض ـ مـن هـذا الأسـلوب والنشـاط الفعـال. في 

كل بلـد نجـد غرفـة للتجـارة والصناعـة، يجتمـع فيهـا التجـار ورجـال 

الأعمـال، ومـن خـال هـذه الغرفـة تقـام ملتقيـات ومؤتمـرات لمعالجة 
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جميـع القضايـا التي لهـا عاقة بهـذا القطاع وشـؤون أصحابـه والعاملين 

فيـه. كذلـك هنـاك نقابـة للأطبـاء والمهندسـين، وهـذه النقابـات تسـهر 

علـى إقامـة اللقـاءات والمؤتمـرات التـي تجمـع بيـن هـؤلاء المختصين 

فـي مجالاتهـم المختلفة.

ويبقـى الوسـط الدينـي لـم يسـتفد ـ إلـى الآن ـ مـن هـذه الأنشـطة 

لتخلـف  أسـفي  أكـرر  لذلـك  المؤتمـرات،  تتيحهـا  التـي  والإمكانيـات 

الوسـط الدينـي عـن هـذا الركـب، وعـن هـذه المسـيرة، وعـدم انتهاجـه 

هـذا الأسـلوب العملـي الناجـع فـي عاج عـدد مـن القضايا والمسـائل، 

والانفتـاح علـى بعضنـا البعـض مـع أننـا فـي أمـس الحاجـة لمثـل هـذه 

الأنشـطة مـن مؤتمـرات ولقـاءات.

الوعي والفاعلية
Ë كيف يمكن إنقاذ المسلمين من واقعهم المأساوي؟

هـذا ليس بالأمـر الهيـن أو المتيسـر بسـهولة، لأن الواقع الإسـامي 

يعانـي من تراكم المشـاكل الكثيـرة، لابد مـن تهيئة المقدمـات الضرورية 

للنهـوض، ونعتقـد أن أهـم هـذه المقدمـات، انتشـار الوعـي الحقيقـي 

بالواقـع وبمشـاكله، ومن ثم اقتـراح العاجات والحلول لهذه المشـاكل، 

كل ذلـك فـي إطار مـن الفاعليـة العملية الواضحـة والجادة، ليتـم تحويل 

هـذا الوعـي إلى عامل يؤثـر في عملية التغييـر، وبالتالي الإنقـاذ والخروج 

مـن وحـل التخلف الـذي تتخبط فيـه الأمة الإسـامية.

�صيرة النبي و�صيرة علي
Ë  أمير الإمام  وحكومة   ،Aالأعظم الرسول  حكومة  خصائص  هي  ما 
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المؤمنين علي بن أبي طالبE ؟ وهل لحكومتيهما مميزات ونقاط 
خاصة تميزها عن باقي الحكومات الديمقراطية في العالم المعاصر 

الآن؟

التمييـز الكبيـر والأسـاس، كونهمـا حكومتيـن إلهيتيـن، غرضهمـا 

الأول والأخيـر الدعـوة إلـى اللَّـه والخضـوع لشـريعته وأوامـره، هذا من 

جهـة ومن جهـة أخرى، قامـت حكومة الرسـولA والإمـام عليE من 

بعـده على الإيمـان بكرامة الإنسـان، واحتـرام حقوقه الماديـة والمعنوية، 

أمـا بالنسـبة لحقـوق الإنسـان التـي تـروج لهـا الحكومـات فـي الغرب، 

فابـد مـن الإشـارة إلـى الجانب الشـعاراتي فـي هـذه الدعـوات المنادية 

بحقـوق الإنسـان، والاسـتغال السياسـي لهـذا الموضـوع مـن جانـب 

بعـض الأحـزاب الغربيـة، والوسـائل الإعاميـة الخاضعة لهـا، بالإضافة 

إلـى اسـتخدامها كورقة ضغط علـى بعض الحكومـات في العالـم الثالث 

التـي لا تنتهـج الأيديولوجيـة الغربيـة فـي مجـالات الاقتصـاد والثقافـة 

والسياسـة، بحجـة أنهـا تنتهـك بذلـك حقوق الإنسـان.

وقـد تابعنـا عبر وسـائل الإعـام العالميـة والمحلية قضيـة التحرش 

الجنسـي مـن طـرف رئيـس أكبـر الديمقراطيـات الغربيـة في العالـم. مع 

أن التحـرش له عاقة ومسـاس مباشـر بالكرامة الإنسـانية، ويعتبـر انتهاكاً 

لحـق من حقوق المـرأة العاملة، وضـرورة احترامها أثناء تأديتها لنشـاطها 

العملـي داخـل الإدارات وخارجهـا. أمـا فـي حكومة النبـيA وحكومة 

وصيـه الإمـام علـيE ، فهناك التـزام حقيقـي وصـادق بكرامة الإنسـان 

وحقوقـه فـي شـموليتها وأصالتهـا، انطاقـاً من الوحـي، باعتبـاره مصدر 

الحقـوق ومشـرعها، وبالتالـي فالإيمـان بكرامة الإنسـان وحقوقه ليسـت 
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شـعاراً انتخابيـاً أو مطيـة يمكـن ركوبهـا لتحقيق أغـراض سياسـية آنية أو 

مسـتقبلية، وإنمـا هـو التـزام عقائدي لـه عاقة بهدفيـة الوجود الإنسـاني 

الخلق. وغايـة 

بالإضافـة إلـى كونـه يجسـد مفهـوم العدالـة الإسـامية، وهـذا مـا 

يؤكـده الإمـام علـي عندمـا يقـول »واللَّه لـو أعطيـت الأقاليم السـبعة بما 

تحـت أفاكهـا علـى أن أعصـي اللَّـه فـي نملـة أسـلبها جُلْـبَ شـعيرة ما 

. » فعلته

مبداأ العفو
Ë  Aالرسول بها  عمل  التي  المبادئ  من  سلف(،  عما  اللَّه  )عفا  مبدأ 

والإمام عليE فالرسول عفا عن أهل مكة، لما دخلها فاتحاً، مع 
من  وأصحابه  ومنعوه  منها  وأخرجوه  طويلة،  سنين  حاربوه  أنهم 
دخولها للحج أو الزيارة، ومع ذلك خاطبهم بعد ما دخل مكة قائلًا: 
»اذهبوا فأنتم الطلقاء«. والإمام عليE فعل مثل النبيA عندما عفا 
عن أهل البصرة، نرجو توضيح تأثير تطبيق هذا المبدأ على المجتمع 
المعارضات  مع  خصوصاً  والسلطات،  الحكم  أهل  مارسه  إذا 

السياسية المتعددة؟

فـي البدايـة لابـد مـن معرفـة أن الأنبيـاء والأئمـة E، لا ينطلقـون 

فـي تعاملهـم مـع النـاس، مـن ردود فعل شـخصية مشـحونة بالانتقـام أو 

الحقـد، أو اتبـاع الأهواء الشـخصية، وإنما تحركهم وتتحكـم فيهم دوافع 

رسـالية بعيدة عـن الزلل أو الخطأ، لأنهـم معصومون، وبمـا أنهم يعرفون 

صغيرهـم  بالنـاس،  رحمـاء  تراهـم  لذلـك  الإنسـاني،  الوضـع  حقيقـة 

وكبيرهـم، وهـذا مـا أكـده القـرآن فـي أكثـر مـن آيـة، مثـل قولـه تعالـى: 
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لْعَالَمِينَ{)))، وقول الرسـولA: »إنما بعثت  }وَمَـا أَرْسَـلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَـةً لِّ

رحمـة للعالميـن« من هنـا فالرسـولA والإمـامE يتعاطيان مـع الناس 

 Aمـن منطلـق الرأفـة والرحمة بهم، ولا ننسـى قضيـة الدعوة، فالرسـول

والإمـامE يأمـران النـاس بالمعروف واتباع مـا أمر اللَّه بـه والالتزام بقيم 

السـماء، وينهيانهـم عـن كل منكـر أو أي شـيء يضـر بدنياهـم وآخرتهم. 

إذن فمعاملـة الرسـولA والأئمـة E، للنـاس بعيدة كل البعـد عن ردود 

الفعـل الاعتياديـة التـي نشـاهدها بيـن النـاس، والتـي تتحكـم فيهـا عادة 

مظاهـر الانتقـام والثـأر، وغير ذلك مـن ردود الفعل النفسـية والجسـدية، 

إنهـم يسـيرون علـى المنهـج الإلهي فـي كل شـيء، لذلك جـاء في بعض 

الأحاديـث الشـريفة دعـوة الرسـولA المؤمنيـن بالتخلق بأخـاق اللَّه، 

واللَّـه سـبحانه وتعالـى رؤوف رحيـم بعبـاده، يقبـل توبتهـم، ويعفـو عن 

زلاتهـم، وأبـواب رحمتـه مفتوحـة لهـم كل سـاعة وكل حين، بـل إن اللَّه 

ـ كمـا جـاء فـي بعـض الأحاديث ـ يكـون أشـد فرحاً عنـد توبة عبـده من 

فـرح رجـل ضلـت ناقته فـي الصحـراء ثـم وجدها.

وفـي عـدد مـن الروايـات نجـد الدعـوة إلـى التوبـة والرجـوع عـن 

المعاصـي، وأن اللَّـه غفور رحيم يقبل توبة عبـاده الصادقة، مهما اجترحوا 

مـن ذنـوب. وعلـى هذا المنهج سـار الرسـل والأنبيـاء والأوصيـاء لأنهم 

كانـوا يتخلقـون بأخـاق اللَّه عـز وجل.

إن الإنسـان وبحكـم مـا يحيـط بـه مـن ظـروف ذاتيـة وموضوعيـة، 

وإغـواء الشـهوات والرغبات والمصالح، يسـقط دائماً في الأخطاء سـواء 

الكبيـرة منهـا أو الصغيـرة، لذلك فهـو في حاجـة دائمة للتوبـة. إذن فمبدأ 

))) سورة الأنبياء آية 07).
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عفـى اللَّـه عمـا سـلف مـن القيـم الإسـامية الأصيلـة التـي حـث عليهـا 

القـرآن ومارسـها الرسـولA والأئمـة، واتباع الرسـل والأئمـة والاقتداء 

بهـم يفـرض علينـا نحـن كذلـك أن نمارسـه فـي حياتنـا العامـة، كأفـراد 

ومؤسسـات، وأحـزاب وحكومـات ودول، وقـد تبيـن أن ممارسـة هـذا 

المبـدأ في حياة الشـعوب، أدت إلى نتائـج طيبة ومفيدة للفـرد وللمجتمع 

الـذي يعيـش فيه، ولو طبقتـه الحكومات والدول الإسـامية مع الأفراد أو 

الجماعـات ممن يحسـب علـى المعارضات السياسـية فإنها سـتحصد لا 

محالـة نتائـج إيجابية، وسـيتم القضاء على عـدد من المشـاكل والأزمات 

التـي لا طائـل مـن إبقائها أو اسـتمرارها.

الحالـة  يتجـاوز  العفـو عمـا سـلف،  مبـدأ  أن  إلـى  بالإضافـة  هـذا 

السياسـية أو غيرهـا مـن الحـالات الجزئيـة فـي الحيـاة الإنسـانية، لأنـه 

يعكـس حالـة نفسـية وفكريـة عميقـة ومتأصلـة، ولهـا بواعـث إنسـانية 

وعقائديـة، وتتمثـل فـي الرغبـة فـي اسـتهداف الرحمـة بالنـاس، وإتاحة 

الفرصـة لهـم لتصحيـح أخطائهـم، والرجـوع عمـا وقعـوا فيـه مـن زلـل 

وشـطط، أو أعمـال مضـرة بغيرهـم، لانطـاق مـن جديـد، وإعطائهـم 

الفرصـة لإعـادة النظـر فـي أعمالهـم ومواقفهـم، وتقويمهـا والبحث عن 

سـبل جديـدة أو مواقـف مغايـرة، قد تكـون مفيـدة وصالحـة وأفضل مما 

سـبق. ولا شـك أن ممارسـة هـذا المبـدأ علـى المسـتوى الواقعـي، يتيح 

فرصاً أكبر لإشـاعة الأمـن والاسـتقرار والاطمئنان النفسـي والاجتماعي 

والسياسـي كذلـك.

الجاليات الاإ�صلامية في الغرب
Ë  معظم تعيشها  التي  السيئة  والسياسية  الاقتصادية  الأوضاع  دفعت 
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الدول  إلى  للهجرة  المسلمين  من  كبيراً  عدداً  الإسلامية  الدول 
الغربية، بحثاً عن الرزق أو الأمن السياسي.

Ë هل كانت نتائج هذه الهجرة سلبية أم إيجابية؟

فـي الماضـي كانـت النتائج سـلبية في الغالـب، لأن عدداً كبيـراً ممن 

هاجـر بحثـاً عن الـرزق، أو لظـروف أخرى ضاغطة، سـرعان مـا ذاب في 

المجتمعـات الغربيـة، واسـتوعبته ثقافتهـا وتقاليدهـا المغايرة للإسـام، 

والسـبب يعـود إلـى الحالـة الدينيـة الضعيفـة آنـذاك، وضعـف الالتـزام 

الدينـي، وغيـاب المعرفـة بالقيـم الدينيـة، نتيجـة عوامـل متعـددة ليـس 

هنـا محـل تفصيـل القـول فيهـا، لكنهـا ترتبـط بشـكل أو آخـر، بالتخلف 

الحضـاري العـام الذي سـقطت فيـه الأمة الإسـامية، وأدى بها فـي نهاية 

المطـاف إلـى السـقوط في براثـن الاسـتعمار الغربـي، الذي عمـل كل ما 

فـي وسـعه للقضـاء علـى الهويـة الدينيـة للشـعوب الإسـامية، وحـاول 

توجيههـا لاعتنـاق قيمـه الماديـة، ومـا يـروج لـه مـن نظريـات وأفـكار، 

تتعـارض مـع قيـم الديـن الإسـامي ومبادئـه. وهـذا الضعـف والتخلف 

مـن جانـب، والتقـدم والتطـور المـادي الغربـي مـن جانـب آخر، سـاعد 

علـى انتشـار ظاهـرة الانبهـار بالحضـارة الغربيـة المتطـورة والمتفوقـة، 

وكان مـن نتائـج هـذا الانبهـار والارتمـاء فـي أحضـان الثقافـة الغربيـة، 

الابتعـاد شـيئاً فشـيئاً عن قيـم الإسـام وثقافته ومثلـه، هذا ما وقـع داخل 

العالـم الإسـامي وعلـى نطـاق واسـع. أمـا الذيـن هاجـروا إلـى الغرب 

وعاشـوا فـي كنـف حضارته وبيـن مجتمعاتـه، فسـرعان ما كانـت مظاهر 

هـذه الحضـارة تجذبهم بسـرعة فيذوبون فـي قيمها الجديـدة، ويتخلفون 

العربيـة  بتقاليدهـم  وقيمـه وأخاقـه، ويضربـون  بالديـن  التزامهـم  عـن 
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والإسـامية عـرض الحائط. وهذا التحول كان يترك انطباعاً سـيئاً وسـلبياً 

جـداً تجـاه الإسـام داخـل المجتمعـات الغربية.

أما فـي الآونة الأخيـرة ونتيجة انبعاث الصحوة الإسـامية، وانتشـار 

مظاهـر الالتـزام بالقيـم الدينيـة علـى نطـاق واسـع، فـإن الهجـرة إلـى 

الغـرب لـم تعـد كمـا كانـت فـي الماضـي، لقـد تغيـرت المعادلة بشـكل 

كبيـر وملفـت للنظـر، إن هـذه الصحـوة الإسـامية انتشـرت كذلـك فـي 

المسـلمين، وتوسـعت كذلـك  المهاجريـن  المهجـر وفـي وسـط  بـاد 

ظاهـرة اعتنـاق الإسـام مـن طـرف الغربييـن، الذيـن اهتمـوا بدورهـم 

بالدعـوة للديـن الإسـامي، باعتبـاره يمتلـك المخـزون الروحـي الـذي 

يمكنـه معالجـة المشـاكل النفسـية، والفـراغ الروحـي، الـذي تعانـي منـه 

المجتمعـات الغربيـة، وهكـذا فقـد بـدأت النظـرة إلـى الحضـارة الغربية 

تتغيـر، كلمـا ازدادت ثقـة المسـلم فـي دينـه وحضارتـه وذاتـه، وإمكانيـة 

الانبعـاث مـن جديـد والخـروج مـن حالـة الضعـف والتخلـف.

وقـد اسـتفاد عـدد ممن هاجر إلـى الغرب من هـذه الحالـة الجديدة، 

فـازداد وعيهـم وبصيرتهـم بالحضـارة الغربية، فعرفـوا مواقع القـوة فيها، 

كمـا اسـتطاعوا الكشـف عـن نقـاط ضعفهـا، ومكامـن الانحطـاط فـي 

منطلقاتهـا وتوجهاتهـا. وهـذا ما سـاعد عـدداً منهـم على ترشـيد الدعوة 

والتبليـغ للإسـام، والدفـاع عـن قضايـا الشـعوب الإسـامية، بحيـث 

اسـتطاعوا أن يغيروا ـ إلى حد كبير ـ النظرة السـلبية القديمة حول الإسام 

مـن طـرف الغربيين، وبدؤوا ينشـرون الحقائـق الموضوعية عن الإسـام 

والمجتمعـات الإسـامية. وهـذا الوضـع الجديد تـرك آثـاراً إيجابية على 

وضع الإسـام والمسـلمين فـي العالم بشـكل عام. لذلك نحـن متفائلون 
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الآن للنتائـج التـي يمكن أن يسـفر عنها النشـاط الدعـوي والتبليغي الذي 

يمارسـه بعـض الأفـراد والجهات داخـل أوسـاط المهاجرين فـي البلدان 

الغربيـة، وأملنـا أن ينمـو هـذا النشـاط ويتوسـع وينضـج بشـكل أفضـل، 

لكـي يصبـح هـؤلاء المهاجـرون سـفراء حقيقييـن للإسـام فـي تلـك 

البلـدان، وداخـل تلـك التجمعات الإنسـانية، التـي هي في أمـس الحاجة 

إلـى الهدايـة والتعـرف علـى قيم الوحـي ومبـادئ الرسـالة المحمدية.

ا�صتيعاب الخبرة العلمية
Ë  سماحة الشيخ كيف يمكن استثمار هذه الهجرات في مجال الدعوة

في  الدراسة  خلال  من  الحديثة  العلوم  من  والاستفادة  للإسلام 
الجامعات الغربية المختلفة؟

بالطبـع يمكـن الاسـتفادة من هـذه الهجرة فـي عدد مـن المجالات، 

ومنهـا نشـر الدعـوة الإسـامية، لكـن بشـرط أن يتخلـص المهاجـرون 

المسـلمون مـن مختلـف السـلبيات التـي يعايشـونها فـي مجتمعاتهـم، 

والاكتفـاء بنقـل جوهـر الإسـام وصفائـه وقيمـه السـمحة والمتعاليـة، 

إلـى المجتمعـات التـي يهاجـرون إليهـا ويعيشـون بيـن شـعوبها. أمـا إذا 

اصطحبـوا معهـم سـلبيات واقعهـم والعناصر الموبـوءة، والتـي تعتبر من 

المظاهـر المرضيـة داخـل مجتمعاتهم، فإنهم لـن يتمكنوا مـن تحقيق أي 

شـيء يذكـر فـي مجـال الدعـوة للإسـام، بل سـتنعكس هـذه السـلبيات 

علـى النظـر إلـى الإسـام وأهلـه، بالإضافـة إلـى أن وجودهـم سـيظل 

هامشـياً، كمـا ناحـظ الآن فـي عـدد مـن بلـدان المهجر.

التـي  والمظاهـر  السـلبيات  التخلـص مـن هـذه  اسـتطاعوا  إذا  أمـا 

الحقائـق  مـن  واسـتفادوا  الحيـاة  علـى  وانفتحـوا  وترسـخها،  تعمقهـا 
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العلميـة، وتفاعلـوا مـع محيطهـم الجديـد بإيجابيـة، وسـادت بينهـم قيم 

التعـاون والتفاهم واللقاءات المفيدة، فإنهم با شـك سيشـكلون الجسـر 

الـذي سـيربط بيـن الأوضـاع فـي بادهـم، وبيـن الأوضـاع المتقدمة في 

بلـدان المهجـر، وعليهم كذلك تقع مسـؤولية نقـل العلـوم والتكنولوجيا 

المتطـورة مـن البلـدان المتقدمـة صناعيـاً وعلمياً إلـى بلدانهـم، التي هي 

فـي أمـس الحاجـة إلى معرفـة هـذه العلـوم، والاسـتفادة، منهـا للخروج 

مـن حالـة التخلـف العلمـي والصناعي.

وهنـاك ماحظـة لابد من الانتبـاه إليها، وهـي أن الغرب ومؤسسـاته 

العلميـة والصناعيـة، يحرص بشـكل كبير على عـدم نقل التقنيـة المتقدمة 

إلـى البلـدان الخارجـة عـن دائرتـه الحضاريـة، وفـي المقابـل يعمل على 

اسـتقطاب الكفـاءات والعقول المبدعـة، التي تظهر وتبرز أثنـاء التحصيل 

العلمـي، وبعـض المؤسسـات العلميـة تقـدم إغـراءات مادية كبيـرة لهذه 

الكفـاءات المهاجـرة، لصرفهـا عن العودة إلـى أوطانها والاسـتفادة منها. 

والأمثلـة علـى ذلـك كثيـرة، حيث فضل عـدد من الطلبـة البقاء فـي بلدان 

المهجـر والاسـتقرار بهـا والعمـل هنـاك، علـى الرجـوع إلـى بلدانهـم 

والمسـاهمة بمـا اكتسـبوه مـن علم وخبـرة، في تقـدم بلدانهـم وتطورها.

بالإضافـة إلـى أن عـدداً مـن المؤسسـات العلميـة والجامعيـة فـي 

الغـرب، والتـي تدرّس بعـض الاختصاصـات العلميـة الدقيقـة والمهمة، 

لا تسـمح للطلبـة من العالـم الثالث، وخصوصـاً الطلبة المسـلمين منهم، 

بالالتحـاق بهـا، ولـو كانـوا مـن أبنـاء المهاجريـن المقيمين رسـمياً هناك 

لمـدد طويلـة، وقـد حصـل البعـض منهم علـى جنسـية البلد الـذي هاجر 

إليـه، وأصبـح قانونيـاً مواطنـاً لـه مـن الحقـوق مـا لأبنـاء بلـد المهجـر، 
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لكـن الخـوف مـن نقـل هـذه العلـوم والاختصاصـات الدقيقـة، يضـل 

هاجسـاً لـدى المؤسسـات الغربيـة، لذلـك لابـد للمهاجرين المسـلمين، 

وخصوصـاً طلبة العلـم منهم، أن يعوا هذه المشـاكل والعقبـات، ويعملوا 

علـى تجاوزهـا، حتـى يتمكنوا فعاً مـن إفـادة مجتمعاتهم بعـد تخرجهم 

ورجوعهـم إلـى أوطانهـم، ليسـاهموا فـي تطورهـا وتقدمها.

الحفاظ على الهوية
Ë  سماحة الشيخ كيف يتمكن المسلمون في الغرب من المحافظة على

ذوبانهم  دون  للحيلولة  الاجتماعي،  وتماسكهم  الديني  وجودهم 
وانسلاخهم عن هويتهم الدينية والحضارية؟

لكـي يحافظ المسـلمون علـى كيانهـم ومقومات هويتهم الإسـامية 

فـي الغـرب، لابد من توفر أمريـن، الأول العامل الثقافـي والفكري، فابد 

مـن احتضـان وامتاك ثقافـة إسـامية متنورة واعيـة وصحيحـة وحاضنة 

للقيـم الإسـامية الأساسـية والمهمـة. الأمـر الثانـي: لابد لهم مـن إيجاد 

محيـط اجتماعي، يسـاعدهم علـى المحافظة علـى تقاليدهم الإسـامية، 

وتفعيلهـا وإحيائهـا، دون أن يعنـي ذلـك الانعـزال والانكماش فـي دوائر 

مغلقـة عـن المحيـط المجتمعـي الكبيـر الذي يعيشـون ضمنـه، لكن لابد 

مـن إيجـاد أجـواء خاصة بهـم، ومحيـط يتمكنـون فيه مـن تربيـة أبنائهم، 

وتعريفهـم بالتقاليـد والشـعائر الإسـامية، وتعويدهـم علـى الاهتمام بها 

وممارسـتها، لكـي لا صبحوا غربـاء عنها.

الدعوة اإلى الاإ�صلام
Ë  ما هي الطرق والوسائل الناجعة لنشر الدعوة وتبليغ الإسلام داخل
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المجتمعات الغربية؟

الطريـق الأمثل لنشـر الإسـام، يتحقـق بتوفـر أمريـن: الأول: يتعلق 

بالمسـتوى العلمـي والمعرفـي للخطـاب الـذي يوجهـه الداعي المسـلم 

لهـذا المجتمـع الغربـي، إذ لابـد مـن مراعـاة حجـم ومسـتوى المعرفـة 

لـدى النـاس هنـاك، وخصوصـاً المسـتوى العلمـي الـذي يعيشـون فيـه. 

وكثـرة المعـارف العلميـة ومصادرها المتوفـرة لديهم، فالوعظ والإرشـاد 

هنـاك لابـد أن يرتكز علـى الحقائـق العلميـة، واعتمادها والإشـارة إليها، 

واسـتخدامها، فـي أي خطـاب دينـي وعظـي أو توجيهـي، وهـذا يتطلـب 

بـدوره معرفـة واطاعـاً واسـعاً من طـرف الداعية المسـلم، الـذي يحمل 

علـى عاتقـه مهمـة الدعوة للإسـام.

الأمـر الثانـي: الاسـتفادة الشـاملة، والمتكاملـة من وسـائل الإعام، 

فـي عصـر الفضائيات والسـينما والمسـرح والانترنت، لا يمكن للإنسـان 

أن يراهـن علـى وسـيلة واحـدة فقط باعتمـاد الخطاب المباشـر مثـاً عبر 

بالمسـتوى  يكـون  لـن  فالتأثيـر  المحاضـرات،  أو  الشـخصية  اللقـاءات 

المطلـوب، لذلـك لابد من الاسـتفادة مـن جميع هـذه الوسـائل، إذا أراد 

المهتمـون بالدعـوة الإسـامية أن يحدثـوا التأثيـر المرغـوب، وتوجيـه 

أنظـار المجتمعـات الغربيـة إلـى الإسـام وقيمـه وحضارتـه المتميزة.

بالتسـلح بالعلم والمعرفة والاسـتفادة من وسـائل الإعام المتعددة، 

يمكـن للدعـوة الإسـامية أن تحقـق غاياتها، ليـس فقط داخل الأوسـاط 

الغربيـة ولكن ضمن الأوسـاط الاجتماعية الإسـامية المهاجـرة كذلك.
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�صخ�صية الاإمام ال�صيرازي
Ë  ما هي أهم ذكرياتكم وانطباعاتكم عن الإمام المرجع آية اللَّه السيد

محمد الشيرازي دام ظله الوارف؟

ذكريـات وانطباعـات كثيـرة، لكـن أهـم ما ياحظـه العـارف والزائر 

لهـذا الرجـل العالـم والمجاهـد فـي سـبيل اللَّـه. هـو أخاقـه السـامية 

وسـلوكياته التـي تتصف بالعظمـة. لقد مرت عليـه ظروف صعبـة للغاية، 

وعانـى مـن مشـاكل اجتماعيـة وسياسـية كثيـرة وضغوطـات مختلفـة، 

لكـن طموحاتـه وتطلعاتـه لـم تتأثـر بهـذه الظـروف، ولـم تتمكـن حتـى 

الضغوطـات القويـة أن تزحزحـه عن رزانتـه أو أخاقه الطيبة فـي التعامل 

مـع مختلـف الجهـات والأفراد.

عرفتـه فـي الكويـت، قبـل أن يهاجـر إلـى إيـران، وفي ذلـك الوقت 

كان سـماحته يتعـرض لعـدد مـن الضغوطـات، لكـن ذلـك لـم يؤثـر فيه 

سـلباً، ولـم يجعلـه يغيـر سـلوكياته فـي التعامـل مـع النـاس، وخصوصاً 

المناوئيـن منهـم، ومن كان يتجرأ بالتجريح لشـخصه والتهجـم عليه، كان 

سـماحته يتعامـل مع الـكل بروح التسـامح والسـمو. بالإضافـة إلى همته 

العاليـة، كلمـا زرتـه أو التقيت به أجـده غير متأثر سـلباً بما تعرفه السـاحة 

مـن هزائـم ونكسـات، بـل يبـادر دائمـاً ويطلـب مـن زائـره ويحثـه علـى 

المزيـد مـن العمـل والنشـاط والعطـاء، ويدعو إلـى الانطاق مـن جديد 

لتحقيـق المشـاريع والأهـداف التـي تخـدم المسـلمين، لا يمل سـماحته 

مـن الحديـث عـن التطلعـات الكبيرة التـي تحتاجهـا الأمة، ويدعـو دائماً 

إلـى مضاعفـة العمـل والنشـاط مـن أجـل تحقيقهـا، وهـذا لا نجـده عند 

الكثيريـن الذيـن لا يتجـاوزون المشـاكل الخاصـة والهمـوم المحـدودة، 
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والأهـداف الجزئية، بينما تجد سـماحته دائم الاهتمـام والتطلع للأهداف 

الكبـرى للأمة، مشـغولاً بعاج المشـاكل الكبـرى التي تعتـرض العاملين 

فـي سـبيل اللَّـه، مشـجعاً وداعمـاً لهـم، بتوجيهاتـه وكتاباتـه الشـمولية 

والمتفائلـة بالتغييـر والمسـتقبل الأفضل.

كذلـك ياحظ عليه النشـاط الدائـم والدؤوب في جميـع المجالات 

المتعلقـة بالعلـم والدعـوة، فهـو إمـا مشـغول بالتأليـف أو التدريـس، أو 

يباشـر عماً دعويـاً، وعندما كان سـماحته في الكويـت، كان دائم الحركة 

والنشـاط، يقضـي مجمـل وقتـه فـي اللقـاءات والزيـارات والاجتماع مع 

العامليـن فـي مجـال الدعـوة والتبليـغ، دون أن يمنعه ذلك مـن تخصيص 

الوقـت للكتابـة والتأليـف، لأن الكتابـة جـزء مـن حيـاة السـيد وكيانه، لا 

يمكـن أن يعيـش دون أن يحمل القلـم ويكتب لدرجة يمكـن القول معها، 

ودون مبالغـة بـأن القـارئ لكتاباتـه يجـد نفسـه مسـبوقاً، ولا يتمكـن من 

مواكبـة كل مـا يكتبـه السـيد حفظـه اللَّـه، لكثـرة مـا يكتب، وهـذا واضح 

فـي عـدد مؤلفاته.

�صفات الداعية
Ë  يتصدى فيمن  توفرها  ينبغي  التي  الصفات  هي  ما  الشيخ!  سماحة 

لعملية التبليغ والإرشاد؟

لابـد له أولاً مـن معرفة الواقع الـذي يتحرك فيه والظـروف المحيطة 

بـه، حتـى لا تفاجئـه وقائـع أو معطيـات لـم يكن علـى علم بهـا، وليكون 

علـى اسـتعداد معرفـي وعلمـي لمواكبة احتياجـات واقعـه. بالإضافة إلى 

الخطـة الواضحـة والمدروسـة التي سـيعمل من أجـل تنفيذهـا وتطبيقها، 

حتـى لا يكـون عمله عشـوائياً ارتجاليـاً دون تخطيط. ثانياً الحالة النفسـية 
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القويـة والمسـتعدة، التـي تجعلـه يواجـه العقبـات بصبـر وحلـم وأنـاة، 

وتسـاعده على امتـاك الحس المهني الذي يسـاعده كذلك علـى المثابرة 

والتحـدي، بالإضافـة طبعاً إلـى التحلي بالأخـاق الكريمة.

ا صَبَـرُوا وَكَانُوا  ـةً يَهْـدُونَ بأَِمْرِنَا لَمَّ يقـول تعالى: }وَجَعَلْنـَا مِنهُْمْ أَئِمَّ
بآِيَاتنِـَا يُوقِنوُنَ{)))

النفسـية  الجوانـب  هـذه  إلـى  إشـارة  الكريمـة  الآيـة  هـذه  ففـي 

والأخاقيـة، وخصوصـاً الإشـارة إلـى حالـة الصبـر، فالدعوة ومـا يتبعها 

مـن مشـاكل وعقبـات لا يمكـن تجاوزهـا والتغلـب عليهـا إلا بالصبـر، 

وهنـاك إشـارة أخـرى تتعلـق بالجانـب العلمـي والمعرفـي لأن اليقيـن 

لا يتأتـى إلا بالمعرفـة الصحيحـة والعميقـة. هـذه الصفحات الأساسـية: 

المعرفـة بالمحيـط الاجتماعي وما يـدور فيه من قضايا ومشـاكل، وإنجاز 

خطة علمية مدروسـة ومحـددة الأهداف، بالإضافة إلى الجوانب النفسـية 

والتحلـي بالأخـاق الحميـدة. هـي أهـم مـا يجـب أن يتحلى بـه ويعرفه 

الداعيـة أو العامـل فـي مجـال التبليغ الإسـامي.

نحو ارتقاء روحي
Ë  للوصول الدعوة،  مجال  في  العاملين  مستوى  لرفع  السبيل  كيف 

إلى المراتب العليا في مجال الأخلاق الفاضلة والصفاء الروحي، 
واجتناب الوقوع في بعض الرذائل النفسية مثل الحسد والرياء؟

علـى العامليـن في مجـال الدعوة إلى اللَّـه أن يهتموا أكثـر من غيرهم 

بالتربيـة الروحيـة، ويقـووا اتصالهم باللَّـه عز وجل، لأنهـم معرضون أكثر 

))) سورة السجدة آية )2.
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مـن غيرهم للسـقوط فـي الأخطاء والمخاطـر، لذلك لابـد لأي عامل في 

سـبيل اللَّـه مـن برنامـج روحي مكثف خـاص به، يسـتعين به علـى تصفية 

وتنقيـة نفسـه مـن كل الأدران، والميـول والبواعـث السـيئة. أضـف إلـى 

ذلـك أهميـة التواصـي والتناصـح الـذي يجـب أن يسـود داخـل أوسـاط 

المؤمنيـن والعامليـن فـي سـبيل اللَّـه، لأنـه السـبيل للتقـدم فـي مجـال 

الدعـوة، وتنميـة قـدرات ونفسـيات العامليـن فـي هـذا المجـال. وقـد 

وردت أحاديـث وروايـات كثيـرة تحـث وتدعـو للمناصحـة والنصيحة.







حوار جريدة الشرق الأوسط))) 

التوجهات الاإن�صانية للخطاب الاإ�صلامي
Ë  في سبتمبر  أحداث  بعد  الجديد  الإسلامي  الخطاب  أن  ترون  ألا 

وذلك  الإسلامي  التضامن  مقومات  على  التركيز  يستدعي  أمريكا 
اختلاف  على  المسلمين  بين  المشتركة  القواسم  عن  بالكشف 
مذاهبهم وتباين توجهاتهم الفكرية؟ فما هي برأيكم أبرز مقومات 

هذا الخطاب الجديد لمواجهة هذه التحديات؟

والقيـم  المفاهيـم  طبيعـة  يعكـس  أن  يجـب  الإسـامي  الخطـاب 

الإسـامية، التـي تنطلق مـن التأكيد على كرامة الإنسـان، وتقر لـه بحريته 

فـي الاختيـار، وتمـلأ نفس المسـلم بالحـب والاحتـرام لأبناء جنسـه من 

البشـر، فحينمـا يتخاطـب المسـلم مـع الآخرين، عليـه أن يكـون حريصاً 

علـى مراعـاة مشـاعرهم، واحتـرام إنسـانيتهم، وذلـك هـو مـا نفهمـه من 

تـِي هِـيَ أَحْسَـنُ{. إن  قولـه تعالـى: }وَلاَ تُجَادِلُـوا أَهْـلَ الْكِتَـابِ إلِاَّ باِلَّ

مـن لا يجيـد أفضـل أسـاليب الطـرح والعـرض، ويتحـدث مـع الآخرين 

بانفعـال وتشـنج عليـه أن يصمـت ويسـكت، لأنه غيـر مؤهـل للتخاطب 

))) الشرق الأوسط: جريدة يومية تصدر من لندن، حوار أجراه غالب درويش، لندن، السنة الرابعة 
والعشرون العدد 8558، بتاريخ )2 صفر 23))ه ـ ) مايو 2002م.
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مـع الآخريـن، فليلتـزم بالنهـي والمنـع القرآنـي: }وَلاَ تُجَادِلُوا{.

مـع  المعاصـر  الإسـامي  خطابنـا  فـي  الضعـف  نقـاط  مـن  وإن 

الآخريـن وجـود أصـوات متشـنجة، كأنمـا تنبعـث مـن حقـد وكراهيـة 

للآخريـن، وتتحـدث من موقع الفـرض والتعالي، وهذا مخالف لسـمات 

الخطـاب الدعـوي الذي يصفـه الله تعالـى بقولـه: }ادْعُ إلَِى سَـبيِلِ رَبِّكَ 

تـِي هِـيَ أَحْسَـنُ{. من ناحية  باِلْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنةَِ وَجَادِلْهُـمْ باِلَّ

أخـرى ينبغـي أن نعرض الإسـام مـن خال تقديـم معالجات للمشـاكل 

التـي تعانـي منهـا البشـرية، ومـن خـال طـرح برامـج ورؤى تقدميـة في 

مجـالات الحيـاة المختلفـة، فذلـك هـو الـذي يسـتقطب إنسـان العصر، 

ويجعـل الإسـام في موقعـه الريـادي، باعتباره يقدم شـيئاً جديـداً ومفيداً 

. نية نسا للإ

 الخطاب الاإ�صلامي وبرامج البناء والتنمية 
Ë  الاجتهاد باب أصيل من أبواب التيسير في الفكر الإسلامي، فما هي

الضوابط التي يجب مراعاتها بالنسبة للمجتهدين خاصة في قضايا 
الأمة الإسلامية وذلك في معالجة الإشكاليات الفقهية والمستجدات 

المعاصرة؟ 

مـا تتعرض لـه الأمـة الإسـامية مـن اعتـداءات ومؤامرات مـن قبل 

الأعـداء والمسـتكبرين أمـر واضـح، لكـن مجـرد التنديـد بمـا يجـري، 

والتحريـض والتعبئـة ضـد الأعـداء، لا يكفـي لمعالجـة الوضـع. يجـب 

الانتبـاه إلـى أن ما تعيشـه الأمة مـن ضعف عـام وتخلف شـامل هو الذي 

يغـري الآخريـن بالاعتـداء عليهـا، وهـو الـذي يثيـر أطمـاع الطامعين في 

الاسـتحواذ علـى خيراتهـا وثرواتهـا. لذلـك لابد مـن التوجه إلـى التنمية 
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والبنـاء، بدفـع أبنـاء الأمة نحو كسـب العلـم والمعرفـة، واقتحـام ميادين 

التقـدم التقنـي والتكنولوجـي، وتفجيـر قدرات الإبـداع والتطويـر وتعبئة 

الأمـة باتجـاه التنميـة السياسـية، بحيـث يتحمـل كل مواطـن مسـؤوليته 

تجـاه وطنـه، بتحقيق المشـاركة السياسـية، والتمتع بالحقوق المشـروعة، 

الـرأي  واحتـرام  التعدديـة  بقبـول  الاجتماعـي  السـلم  مفاهيـم  وإرسـاء 

الآخـر، ورفـع مسـتوى الفاعليـة والإنتـاج. ففي بـاد المسـلمين خيرات 

وثـروات ومـوارد اقتصاديـة هائلـة وفـرص للعمـل والنمو لكن الإنسـان 

محـدود الفاعليـة قليـل الإنتاجيـة في الغالـب، وتكبّلـه كثير مـن العادات 

المثبطة. المعوقـة  والقوانيـن 

إن الخطـاب الإسـامي مطالب بالتوجه إلى الإنسـان المسـلم لدفعه 

نحـو فاعليـة أكثـر، وبالتوجه إلـى داخل الأمـة لدفعها نحو مناهـج التنمية 

وبرامـج البنـاء، وليس فقـط التحريض ضـد الأعداء والتحفـز لمواجهتهم 

للعـدوان  تعرضـت  أخـرى  أُممـاً  إن  والظامـة.  الغبـن  حالـة  واجتـرار 

والظلـم، ووقعـت تحـت هيمنـة المسـتعمرين والمسـتكبرين، وأصابتهـا 

ببنـاء قدراتهـا وتنميـة  الهزائـم والنكسـات، لكنهـا تجـاوزت كل ذلـك 

طاقـات شـعوبها، حتـى أصبحـت فـي مصـاف الـدول الكبرى. وهـذا ما 

نلحظـه لـدى اليابانيين الذيـن تعرضوا لهزيمـة نكراء في الحـرب العالمية 

الثانيـة، وفـرض عليهـم الاستسـام بشـروط مذلـة، لكنهـم لـم ينشـغلوا 

بالبـكاء علـى ظامتهـم، ولـم يسـتهلكوا طاقتهـم بالتعبئـة والتحريـض 

العاطفـي ضـد العدو، بـل اتجهوا للبنـاء والتنميـة وهم الآن فـي مواقعهم 

المتقدمـة الواضحـة.. وكذلـك الحـال بالنسـبة لألمانيا. وأعداؤنـا اليهود 

اليـوم حجـة علينـا، فقـد كانـوا يعيشـون منبوذيـن مهمشـين فـي مختلف 
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أنحـاء العالـم، لكنهـم الآن يمتلكـون وسـائل قـوة وتأثيـر عالمـي بـارز 

مكنتهـم مـن ممارسـة عدوانهـم البشـع على العـرب والمسـلمين.

 نحو خطاب وحدوي 
Ë  اختلاف على  المسلمين،  من  كثير  عند  الفكرية  المرجعية  غياب 

مذاهبهم أحدث هوة كبيرة بينهم، فكيف يمكن الاتفاق على مرجعية 
مؤسسة للاجتهاد الجماعي وتوحد في الخطاب؟

يفتـرض فـي الخطاب الإسـامي ألاّ يكون إلا وحدويـاً، لأن الوحدة 

قيمـة أساسـية ومبدأ ثابت في الإسـام، وهي فـي الصـدارة والمقدمة من 

قيـم الإسـام ومبادئه، ومـن أهم الثغـرات ونقاط الضعف فـي واقع الأمة 

الإسـامية انحـراف بعـض الخطابـات الإسـامية عـن محـور الوحـدة، 

واعتمادهـا لغـة التفريـق والتمزيـق بعناوين مذهبيـة أو سياسـية أو حزبية. 

إننـا بحاجـة إلـى ميثاق شـرف إسـامي نلتـزم به فـي خطابنـا وخاصة في 

هـذا الظـرف الخطير حيـث تواجه الأمـة هذه التحديـات الكبيـرة ويرتكز 

هـذا الميثـاق على مـا يلي:

التأكيـد علـى الوحدة كقيمة أساسـية من قيم الإسـام وليس مجرد . )

صفـة أخاقيـة كماليـة، وأن لهـذه القيمة حاكميـة على سـائر القيم 

والمفاهيـم، فـا يصـح أبـداً تمزيق وحـدة الأمة من أجل التمسـك 

بهـذه الفكـرة أو تلك، أو الالتزام بهذه المسـألة الشـرعية أو غيرها، 

بـل يجـب اعتبـار الوحدة أساسـاً ومحـوراً لا يجوز المسـاس به أو 

إضاعته.

التركيـز علـى أصـول الإيمـان وثوابـت الديـن التـي يجمـع عليهـا . 2
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المسـلمون واعتبارها القاسـم المشـترك، والإطار الإسامي العام، 

وهـي توحيد اللـه تعالى ونبوة النبـي محمدA، والإيمـان بالآخرة 

كالصـاة  الديـن  بـأركان  والالتـزام  والسـنة،  الكتـاب  ومرجعيـة 

والصيـام والحـج والـزكاة، أمـا التفاصيـل والمسـائل الفرعيـة فـي 

العقيـدة والشـريعة فـا ينبغـي أن يترتـب علـى الاختـاف فيها أثر 

يضـر بوحـدة الأمـة وتماسـكها. وأكبـر دليـل علـى ذلـك أن هـذه 

الاختافـات كانـت موجـودة في العهـود الأولـى من تاريـخ الأمة 

لكنهـا لـم تؤثـر علـى الحالـة الوحدويـة العامـة للأمـة، كمـا هـي 

الحـال الآن.

الالتـزام بأخاقيـات الإسـام التي تدعو إلـى احترام الـرأي الآخر . 3

واعتمـاد منهجيـة الحـوار والجـدال بالتـي هـي أحسـن، ومراعـاة 

الحقـوق العامـة لأخـوة الديـن والوطـن، فالاختـاف فـي الـرأي 

لا يجيـز التعـدي علـى حقـوق الآخريـن، ولا يخـدش مـن حقوق 

المواطنة.

وينبغـي الابتعـاد عـن أسـلوب التكفيـر والتبديـع والتفسـيق وعـن 

ذِيـنَ آمَنـُوا لاَ يَسْـخَرْ  هَـا الَّ التنابـز بالألقـاب التزامـاً بقولـه تعالـى: }يَاأَيُّ

قَـومٌ مِـنْ قَـوْمٍ عَسَـى أَنْ يَكُونُـوا خَيْـرًا مِنهُْمْ وَلاَ نسَِـاءٌ مِنْ نسَِـاءٍ عَسَـى أَنْ 

يَكُـنَّ خَيْـرًا مِنهُْـنَّ وَلاَ تَلْمِـزُوا أَنفُسَـكُمْ وَلاَ تَناَبَـزُوا باِلألَْقَابِ بئِْسَ الِاسْـمُ 

الْفُسُـوقُ بَعْـدَ الِإيمَـانِ وَمَـنْ لَـمْ يَتُـبْ فَأُوْلَئِـكَ هُـمْ الظَّالمُِونَ{.

توجيـه اهتمامـات أبنـاء الأمـة لمعركـة البنـاء والتنميـة ولمواجهة . )

الإخطـار والتحديـات التـي تحيط بالأمـة، فذلك هو مـا ينفع الأمة 
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فـي حاضرهـا ومسـتقبلها بـدلاً مـن اجتـرار الخافـات التاريخية، 

والانشـغال بالمسـائل النظرية.

التقريب بين المذاهب الاإ�صلامية 
Ë  كثرت في الأونة الأخيرة دعوات الحوار بين الأديان إضافة لحوار

أن  المجدي  من  أليس  ثم  ذلك؟  أهمية  ترون  كيف  الحضارات، 
يتعمق الحوار الإسلامي ـ الإسلامي أولا؟ً

الجهـود التـي يبذلهـا العلمـاء المصلحـون فـي هـذا المجـال هـي 

محـل تقديـر واحتـرام، ومـن أواخرهـا الاجتمـاع الـذي عقد فـي عمان ـ 

الأردن، بدايـة نوفمبر )تشـرين الثانـي( )200م، لاجتماع خبراء لمناقشـة 

اسـتراتيجية التقريـب بيـن المذاهـب الإسـامية، الـذي نظمتـه المنظمـة 

الإسـامية للتربيـة والعلـوم والثقافـة )الايسيسـكو(، والمعهـد العالمـي 

للفكـر الإسـامي، واللجنـة الوطنيـة الأردنيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم 

بالتعـاون مـع جامعـة اليرمـوك. ومـن وجهة نظـري فـإن عنـوان التقريب 

بيـن المذاهـب الإسـامية ليـس دقيقاً.

وفـي  أصولهـا  فـي  متقاربـة  هـي  الإسـامية  المذاهـب  لأن  أولاً: 

خطوطهـا العامـة، حيـث تتفـق جميعـاً علـى مرجعيـة الكتـاب والسـنة، 

وتؤمـن بأصـول مشـتركة هـي التوحيـد والنبـوة والمعـاد، وتجمـع علـى 

أركان الإسـام وفرائضـه الأساسـية، كالصـاة والصيـام والحـج والزكاة 

اللـه. سـبيل  فـي  والجهـاد  المنكـر  عـن  والنهـي  بالمعـروف   والأمـر 

والاختـاف بيـن المذاهـب إنما هو في بعـض التفاصيل والفـروع، ضمن 

نسـبة محـدودة لا يعنـي التباعـد. لكـن المشـكلة تكمـن فـي مـا حـدث 
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للأمـة فـي عصـور تخلفها، مـن التركيـز على نقـاط الخـاف المحدودة، 

وتجاهـل مسـاحات الاتفاق الواسـعة.

يقـول الدكتور حسـين علـي محفوظ، وهـو عالم باحث مـن العراق: 

اطلعـت على كتـب الفقه وقرأت مسـائل الخاف وهي )52))( مسـألة، 

مـن مجموع مسـائل الفقـه الكثيرة، التـي تبلغ في بعض كتبـه )60000)) 

مسـألة، فلـم أر مسـألة فـي مذهـب، ولـم أجـد رأيـاً عنـد طائفـة، إلا قال 

بـه جمـع مـن الفقهـاء، أو قـال بعـض جماعـة منهـم، أو هو المـروي عن 

قـوم. ولقـد حققت مـا انفردت به بعـض المذاهـب، وما يظـن انفرادها به 

فوجدتـه )253( مسـألة فقـط مـن مسـائل الخاف بيـن المذاهـب لا من 

الفقه.  مسـائل  مجموع 

وإذا قرأنـا كتـب الفقـه والأحكام وجدناهـا على منوال واحـد تقريباً، 

بلغـة فقهية مشـتركة، متقاربة في الألفـاظ والاشـتقاقات. فالمذاهب قريبة 

من بعضهـا ولا تحتاج إلـى تقريب.

ثانيـاً: قد يثيـر هذا العنـوان مخـاوف وهواجس البعض بـأن التقريب 

بيـن المذاهب يعنـي التنازلات المتبادلـة بينها، والتخلّي عـن بعض الآراء 

والقناعـات، حتـى تلتقـي المذاهب عند نقطة وسـط.

المذاهـب  بيـن  التقريـب  البعـض تحفظـه علـى فكـرة  وقـد أعلـن 

الهاجـس. انطاقـاً مـن هـذا 

ولا يبـدو أن المطلـوب مـن أحـد أن يتنـازل عـن شـيء مـن قناعاتـه 

فقهيـة ضمـن صفقـة مسـاومة  أو  فـي مسـألة عقديـة  المبدئيـة،  الدينيـة 

وآرائهـا  توجهاتهـا  المذاهـب سـتبقى علـى  فـإن  وبالتالـي  أو مجاملـة. 

واجتهاداتهـا.. فمـاذا يعنـي التقريـب بينهـا؟ الأصـح أن يكـون العنـوان 
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هـو التقريـب بيـن أتبـاع المذاهـب، والذيـن باعـد بينهـم ضعـف الوعـي 

بالديـن، وأخاقيـات التعصـب والتطـرف، ووجـود قوى مغرضـة منتفعة 

مـن الخـاف، وتآمـر الأعـداء لتمزيـق الأمـة.

ولكأنمـا عنـى الإمـام علـي بـن أبـي طالـب هـذه الحالـة بقولـه فـي 

إحـدى خطبـه: »وإنمـا أنتـم إخـوان علـى ديـن اللـه، مـا فـرّق بينكـم إلا 

ولا  تَناصحُـون،  ولا  تـوازَرُون  فـا  الضمائـر،  وسـوء  السـرائر،  خبـث 

تباذَلُـون ولا تـوادُّون«. ويبدو أن هذا هـو المقصود بالتأكيـد، أي التقريب 

بيـن أتبـاع المذاهب، لكـن العنوان لا يعبّـر عنه بدقة ووضـوح. وبصراحة 

فـإن وجـود حاجـة لمثـل هـذه الجهود يكشـف عن مـدى عمـق التخلف 

الـذي تعيشـه الأمـة، والاّ فلمـاذا يكون تعـدد المذاهـب مشـكلة؟ ولماذا 

يسـبب تباعـداً ونزاعـاً نسـعى لتجـاوزه؟ متى نحتـرم حقوق الإنسـان في 

مـا بيننـا حتـى يعتـرف كل منـا للآخـر بحريتـه الدينيـة والفكريـة؟ ومتـى 

نعـي مفهـوم المواطنة حتى يتسـاوى المواطنـون في حقوقهـم وواجباتهم 

دون النظـر إلـى مذاهبهـم وتوجهاتهـم؟ فسـواء تقاربنـا في مذاهبنـا أو لم 

نتقـارب، وسـواء اتفقنا علـى هذه المسـألة العقديـة والفقهية أو لـم نتفق، 

لمـاذا يكـون لذلـك تأثيـر علـى عاقتنـا وارتباطنـا وتعايشـنا ونحـن أبناء 

وطـن واحـد وننتمـي إلـى ديـن واحـد؟ هذا هـو السـؤال الـذي يجب أن 

نطرحـه علـى أنفسـنا بإلحاح.

تن�صيط الحوار الداخلي 
Ë كيف تنظرون لدور السعودية في تعزيز حوار الحضارات؟

هـذا  تعميـق  ويجـب  الحضـارات،  بحـوار  الاهتمـام  جـداً  جميـل 

التوجـه، فذلـك منسـجم مـع دعـوة القـرآن الكريـم }وَجَعَلْناَكُمْ شُـعُوبًا 
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وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا{ وكان رائعـاً المبـادرة التـي أطلقهـا الرئيـس الإيرانـي 

الماضيـة  السـنة  اعتبـار  المتحـدة  الأمـم  مـن  بالطلـب  خاتمـي  محمـد 

مكرسـة لحـوار الحضـارات وموافقتهـا علـى ذلـك. كمـا أن النـدوة التي 

عقـدت فـي الريـاض خـال الشـهر الماضـي وفـي مكتبـة الملـك عبـد 

العزيـز لمناقشـة موضوع حـوار الحضـارات كانت هامة وثريـة بالأبحاث 

والأفـكار. حينمـا يكـون الحـوار نابعاً مـن قناعة الإنسـان باحتـرام الرأي 

الآخـر وأهميـة الإطاع عليـه، وإيصال وجهة نظـره كما يراهـا للآخرين، 

وتلّمـس القواسـم المشـتركة من أجـل بلورة الأفـكار، ومعالجـة ثغراتها، 

وإثـراء الحيـاة وتنوعهـا، فـإن هـذه القناعـة تتحـول إلـى منهجيـة لـدى 

الإنسـان فـي التعاطي مع الآخر، سـواء كان قريبـاً أو بعيـداً، داخل محيطه 

أو خارجـه، لكن ما يؤسـف لـه أن البعـض يتعامل مع مسـألة الحوار ليس 

كقناعـة ومنهجيـة، وإنما كاسـتجابة لظروف معينة، وتفاعـل مع مقتضيات 

وقتيـة.. وهنـا يصبـح الحـوار انتقائيـاً ضمـن دائـرة دون أخـرى، وباتجاه 

الخـارج مثـاً وليـس الداخل.

إن الأمـة الإسـامية بحاجـة ماسّـة إلى تنشـيط وتفعيل حالـة الحوار 

الداخلـي بيـن الحكومـات والشـعوب، منعـاً لاحتقـان الذي يـؤدي إلى 

الانفجـارات، ووقايـة مـن اللجوء إلـى القـوة والعنف.. والـى الحوار بين 

قيـادات المذاهـب الدينية ليتعرفـوا على توجهات بعضهم البعض بشـكل 

مباشـر وليـس من خـال كتابات مغرضـة أو نقولات قديمـة، ولتدرك كل 

جهـة مقـدار التطور فـي فكـر الجهة الأخـرى وتقومهـا، من واقـع فكرها 

المعاصـر لا علـى أسـاس أفـكار وتوجهات سـابقة. وأيضـاً للتعرف على 

خلفيـات ومبـررات وأدلـة هـذه التوجهـات والآراء عنـد كل مذهب. كل 
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ذلـك مـن أجـل أن نتجـاوز فتـاوى التكفيـر والتبديـع والتهـم المتبادلـة 

بيـن المذاهـب الإسـامية. ونحتـاج إلى الحـوار بيـن المـدارس الفكرية 

والتيـارات السياسـية لنصـل إلـى صيغـة تمكننـا مـن التعايـش والاهتمام 

بالبنـاء والتنميـة فـي أوطاننـا بـدلاً مـن الاسترسـال في هـدم قوانـا وهدر 

إمكاناتنـا وتضييـع جهودنـا في النـزاع والاحتـراب الداخلي.
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حمـل علـى عاتقه مسـيرة العمل الجهـادي والفكـري، وحمل هموم 

وطنـه وأمته الإسـامية، وعُـرف في الأوسـاط الثقافيـة والجماهيرية على 

مسـتوى العالـم العربـي، كعالم ومنظر ومفكر لمسـيرة العمل الإسـامي. 

والدعـوة  الرصيـن،  والعمـل  والخطابـة،  والتأليـف  بالبحـث  اشـتغل 

لاسـتنهاض الأمـة الإسـامية، علـى مدار سـنوات عمـره المديـد، إتصل 

أكثـر  العلميـة، وكان  والباحثيـن والشـخصيات  المفكريـن  بالكثيـر مـن 

التصاقـاً بالجماهيـر المتطلعـة، التـي أعطاهـا مـن زخـم فكـره الأصيـل 

جـل وقتـه، اضطلـع بدور ريـادي بـارز فـي تأسـيس وتدشـين العديد من 

المشـاريع الثقافيـة علـى مسـتوى العالـم الإسـامي، إنه سـماحة الشـيخ 

حسـن بن موسـى الصفار، إذ تتشـرف شـبكة الرفيعـة باسـتطاع آرائه في 

أهـم وأبـرز القضايـا المصيريـة، التـي تهـم الجماهيـر المؤمنـة، فـي هذا 

الوقـت الحسـاس والدقيـق، الـذي تمـر بـه الأمة الإسـامية

 الانغلاق الفكري 
Ë  الأمة أوساط  في  الثقافية  بالغربة  والإحساس  الفكري  الانغلاق 

الحوار ووصلة  الشبكة  عنوان  23))ه.  شوال   25 الثقافية،  الرفيعة  شبكة  أجرته  حوار    (((
http:forum.akrufaiah.net،showthread.php?threadid=1957
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الإسلامية وأوساط العاملين واحدة من الهموم التي تؤرق المثقفين 
يمكن  وكيف  الظاهرة  هذه  أسباب  هي  ما  سماحتكم  نظر  في 

تجاوزها؟ 

والصـاة  العالميـن  رب  للـه  الحمـد  الرحيـم  الرحمـن  اللـه  بسـم 

الطاهريـن.  وآلـه  محمـد  نبينـا  علـى  والسـام 

الانغـاق الفكري ينشـأ بسـبب شـعور الإنسـان بأنه يمتلـك الحقيقة 

المطلقـة، وأن الآخريـن لا شـيء عندهـم يضيفونـه إلـى مـا عنـده، وفـي 

بعـض الأحيـان قـد ينشـأ الانغـاق الفكـري مـن حالة نفسـية، هـي حالة 

الشـك فـي نوايا أصحـاب الآراء الأخرى، وبالتالي لا يجـد دافعاً لانفتاح 

عليهـم والتواصـل الفكـري معهم، وبالنسـبة إلـى الانغاق والغربـة التي 

تشـعر بهـا النخبـة في أوسـاط جماهيـر الأمـة، فهذا ناشـئ من عـدم أخذ 

النخبـة المثقفـة دورها في أوسـاط الجمهـور، وبقاء هذه النخبـة في أبراج 

عاجيـة، وعـدم وجـود برنامـج وخطـط ثقافيـة ترفـع مـن مسـتوى الأمة، 

بحيـث تصل إلـى الاهتمامـات والتطلعات التـي تحملها النخبـة المثقفة. 

المثقفـون يـرون أن هنـاك فاصـاً بيـن مـا يعيشـونه هـم مـن أجـواء 

فكريـة ثقافيـة، وبين مـا تعيشـه الجماهيـر، ينبغـي أن يكون هناك تجسـير 

لعاقتهـم مع الجمهـور، لا نطالب المثقفين بـأن يتنازلوا عـن اهتماماتهم 

وينزلـوا إلـى مسـتوى الشـارع، وإنمـا نطالبهـم بـأن يرفعـوا هـذا الشـارع 

عـن طريـق الخطـط الثقافيـة، و النشـاط المعرفـي، ولو اعتمـدت خطط، 

وبذلـت جهـود، لوجدنـا أن جمهورنـا الذي نعانـي من انخفاض مسـتواه 

فـي هـذه المنطقـة أو تلك قـد ارتفع وتجـاوز هـذه الحالة، بحيث يسـهل 

علينـا التخاطـب معه، وأن يكـون قريباً مما نفكـر فيه، ونحـن قريبين أيضاً 
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مـن همومـه وآلامه. 

ثقافة النخبة 
Ë  يظن الكثير من المثقفين أن ثقافة النخبة كفيلة بتحقيق التميز على

حساب سعة الانتشار فما رأي سماحتكم بهذه المشكلة ؟ 

أنـا أعتقـد أننا يجـب أن نحدد الهـدف من الفاعليـة الثقافيـة، إذا كان 

العمـل الثقافـي.. الثقافـة للثقافـة، فهـذا بحث، أمـا إذا كنا نشـعر أن عندنا 

رسـالة نريـد إيصالهـا للجمهور وللنـاس، فهنا لا بد وأن نعتمد الأسـلوب 

الـذي يوصل رسـالتنا إلى أذهـان الناس، حينما تكـون الثقافـة للثقافة فإن 

الأسـلوب أسـلوب نخبوي، يكون على مسـتوى الوسـط النخبـوي، لكن 

من يشـعر أن لديه رسـالة يريد إيصالها للجمهور، يريد أن يرتقي بمسـتوى 

هـذا الجمهور، فا بـد وأن يجعل خطابه في المسـتوى المناسـب لإدراك 

الجمهـور، والمتفاعـل مـع آلامـه وآمالـه، ولعلنـا نتصـور النـص القائـل 

»نحـن معاشـر الأنبيـاء أمرنـا أن نكلـم النـاس على قـدر عقولهـم«، يعني 

سُـولٍ  علـى قـدر فهمهم والآيـات الكريمة التـي تقول ﴿ وَمَا أَرْسَـلْناَ مِن رَّ

إلِاَّ بلِِسَـانِ قَوْمِـهِ ﴾))) قـد لا تعني بلسـان قومـه يعني باللغة، لغـة عربية، أو 

عبريـة، أو فارسـية... وإنمـا أيضـاً تعنـي أكثر مـن ذلك، يعني بالأسـلوب 

وبالمنطـق وبالطريقـة التـي يفهمها قومه. 

الع�صرنة 
Ë  العصرنة في لغة الخطاب الإسلامي توحي بحالة من الفصام ما بين

الخطاب  لغة  أن  تشعرون  هل  الجماهير،  بين  وما  كطليعة  النخبة 

))) سورة إبراهيم آية ).
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الإسلامي للمسلمين أو النخبة كفيلة بتحقيق المستوى المنشود لها 
وما هي معوقات وصول الخطاب للجماهير بلغة تتماشى مع روح 

العصر ومعطياته؟ 

العصرنـة لا توحـي بالانفصال والفصـام بين النخبة وبيـن الجمهور، 

بـل علـى العكـس من ذلك، فـي بعـض الأحيان يكـون اعتماد الأسـلوب 

القديـم فـي الخطاب الإسـامي هـو الذي يسـبب الانفصـام والانفصال، 

لأن الجمهـور الآن أصبـح يتعامل مع وسـائل الإعـام المختلفة، وأصبح 

يتعايـش مع حقائق العلـم، وتطورات الحياة، فيحتاج الخطاب الإسـامي 

إلـى العصرنـة فـي مضامينـه ومحتوياته، العصرنة ليسـت اسـتخدام ألفاظ 

ومصطلحـات قـد لا تفهمهـا عامـة النـاس، العصرنـة هـي الاقتـراب من 

القضايـا والمضاميـن التي يواجهها الإنسـان في هذا العصـر، والتي يعيش 

العالـم الاهتمـام بهـا، فـإذا كانـت العصرنـة بهـذا المعنـى فهي لا تسـبب 

الانفصـام، بل إن اسـتخدام الأسـلوب القديم هو الذي يسـبب الانفصام، 

فمثـاً بعض المسـائل الفقهية، وبعـض النصوص والروايـات، حينما تقرأ 

الآن علـى بعـض الناس لا يـكادون أن يفهمـوا معناها، لأنهـا تتحدث عن 

ألفـاظ وعـن مصطلحـات مـا عـادت تسـتخدم الآن، فممارسـة الخطاب 

الإسـامي بأسـلوبه القديـم، هـي التـي تعنـي الانفصـام والانفصـال، أما 

العصرنـة فإنهـا تعنـي التفاعل مـع النـاس، ومخاطبـة الناس بما يعيشـون 

وبمـا يفهمون. 

و بعض المثقفين يسـتعرض عضاته العلمية باسـتخدام مصطلحات 

معينـة، مصطلحـات تخصصيـة قـد لا يفهمهـا عامـة النـاس، وهنـا يكمن 

الخطـأ، حينما يكـون الخطـاب موجهاً للجمهـور، قد يكون ذلك مناسـباً 
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علـى مسـتوى النخب، ولكـن على مسـتوى الجمهور يجـب أن نتخاطب 

مـع النـاس بما يدركـون معانيه مـن ألفـاظ و مصطلحات. 

معوقات العمل الثقافي 
Ë  وما الخبرات  وقلة  الإحباط  بين  ما  الثقافي  العمل  معوقات  تتنوع 

شابه، في نظر سماحتكم ما هي أهم معوقات العمل الثقافي وكيف 
نواجهها ؟ 

الثقافـي عـدم المأسسـة،  فـي ظنـي أن مـن أهـم معوقـات العمـل 

العمـل الثقافـي لا يـزال يجـري في الكثيـر مـن مجتمعاتنا كنشـاط فردي، 

وكنشـاط عفـوي ارتجالـي تلقائـي، والآن نحـن نعيـش فـي عالـم الثقافة 

والإعـام والفكـر أصبحـت لـه مؤسسـاته، فنحـن نحتـاج إلـى أن يكون 

العمـل الثقافـي ضمـن مؤسسـات، وضمن عمـل جمعـي، وضمن خطط 

وبرامج. 

و عـدم المأسسـة تجعل الأعمـال محـدودة و مبتـورة، ولا ترقى إلى 

مسـتوى التحديـات الثقافيـة التـي يعيشـها الإسـام، وتعيشـها الأمـة هذا 

اليوم. 

التاأ�صيل الثقافي
Ë  من وجهة نظر سماحتكم ما هي مرتكزات نظرية التأصيل الثقافي؟ 

تقوم على المرتكزات التالية: 

أولاً: فهم مبادئ الدين وقيمه الأساسية. 

وهـي  الإسـامي  والتشـريع  الفكـر  مصـادر  علـى  الاطـاع  ثانيـاً: 
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الكتـاب والسـنة ومجريـات التاريـخ الإسـامي لنستشـف منهـا النماذج 

والتطبيقـات. 

ثالثاً: القدرة الاجتهادية على الاستنباط في ميادين الفكر والفقه. 

رابعاً: معرفة العصر وقضاياه التي يراد التأصيل لها. 

الو�صوح
Ë  كما يقول الفقهاء توضيح الواضحات من أشكل المشكلات ومع 

شدة وضوح المبادئ الإسلامية رغم ذلك هناك صراع بين الأصالة 
مستوى  على  ذلك  انعكاسات  هي  ما  المغلوط،  والفهم  والحداثة 

التطبيق؟ 

فـي الواقـع وضـوح المبـادئ الإسـامية ليس مـن المسـلمات، فقد 

مـرت على أمتنـا عهـود اختلطـت فيهـا الأوراق، واختلطـت الأولويات، 

فأصبحـت بعـض القضايا الفرعية فـي أذهان البعض وكأنهـا هي المبادئ، 

وغابـت بعـض المبادئ، فليس صحيحـاً أن المبادئ واضحـة أمام الناس، 

وأيضـاً قضايـا العصر ليسـت واضحة بتلـك الدرجة مـن الوضوح. 

فـي اعتقـادي ليـس هنـاك وضـوح، لا زالـت المسـألة تحتـاج إلـى 

اسـتيضاح أكثـر عنـد قطـاع لا بأس بـه مـن المثقفيـن والعلمـاء، وتجاوز 

هـذا الموضـوع إنمـا يتـم بإعـادة قـراءة الفكـر الإسـامي، وإعـادة قراءة 

الفقه الإسـامي مـن العارفيـن والمختصين، بعد اطاعهـم على تطورات 

العلـم وقضايـا العصر. 

الموروث الثقافي 
Ë  ويجهد الثقافي  الموروث  على  بناء  مواقفه  البعض  يرتب  ما  كثيراً 
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خلال  من  شرعيه  صبغة  له  يوجد  عما  والتقصي  البحث  في  نفسه 
هذه  مع  نتعامل  كيف  المعاشة  البيئة  على  التاريخية  الإسقاطات 

الظاهرة على صعيد البحث العلمي والثقافة المتداولة ؟ 

الموروث الثقافي نستطيع أن نستفيد منه في مجالين. 

 المجـال الأول: النـص الشـرعي بعـد أن نتأكـد مـن ورود النـص، 

وخاصـة في مجـال السـنة. القرآن الكريـم قطعي الصـدور، لكن بالنسـبة 

للسـنة ينبغـي أن نتأكـد مـن ورود النص.

 المجـال الثانـي: كيـف نفهـم هـذا النص، فـإذا اسـتطعنا أن نسـتفيد 

مـن النـص الشـرعي، بعد أن نتحقـق مـن وروده، وبعد أن نجتهـد في فهم 

معنـاه، فيمكننـا أن ننظـر إلـى الواقع مـن خال ذلـك النص. 

وخاصـة  الإسـامية  والسـيرة  الإسـامي  التاريـخ  الثانـي:  الأمـر   

للقيـادات الدينيـة، وللجمهور المسـلم، يمكننـا من خال قـراءة التاريخ، 

وقـراءة سـيرة النبـيA، وقـراءة سـيرة الأئمـةB، يمكننـا أن نستشـف 

الكثيـر من التطبيقات والتجسـيدات للمفاهيم التـي وردت في النصوص، 

كمـا أن حيـاة الجمهـور المسـلم في العهـود الماضيـة يمكننا مـن خالها 

أيضـاً أن نفهـم بعـض المصطلحات. 

حينمـا يأتي فـي نص مـن النصوص الحديـث عن قضية مـن القضايا 

ونجـد أن الجمهـور المسـلم فـي ذلـك الوقـت كان يتعامـل بهذا الشـكل 

نـدرك أن هـذا النـص كان يتحـدث عن هـذه الحالة بهـذه الحـدود وبهذه 

المعالـم فيمكننـا أن نـدرس النـص وأن ندرس سـياق التاريـخ أو الموارد 

التاريخيـة ونأخـذ منها إسـقاطات على واقعنـا الحاضر، لكـن يحصل في 

بعـض الأحيـان أن يكـون هناك تكلـف والتكلف في الإسـقاط يـدل على 
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أن الإنسـان سـلفاً لديه رأي يريـد أن يجعل له غطاءً أو تبريراً شـرعياً وهذه 

طريقـة خاطئـة، ينبغـي أن يقودنـا النـص وليـس أن نقود النص ونتعسـف 

فـي تفسـيره وفـي تطبيقـه علـى الآراء والأفـكار التـي نرغـب أن نطرحها 

باسـم النص. 

Ë  ولكن كيف نعالج مشكلة فقهاء التأويل الذين يضعون تفسيرات أو
تأويلات للنصوص ؟ 

تفسـير وتأويـل أي فقيـه ليـس ملزمـاً للفقهـاء الآخريـن بـل عليهـم 

للفقهـاء  سـقفاً  ليسـت  السـابقين  الفقهـاء  وآراء  اجتهادهـم،  يعملـوا  أن 

المعاصريـن اللهـم إلا حينمـا تصـل إلـى مسـتوى الإجمـاع الـذي يكون 

حجـة وفـي مدرسـة أهـل البيـتB لا يتأتـى هـذا فـي كل مـورد. 

حوار الح�صارات 
Ë  نظرية مصداقية  مدى  ما  بالعكس  والعكس  الغرب  يتهم  الشرق 

المؤامرة التي نادى بها الغرب وهل في النصوص الدينية مسوغات 
تؤيد ولو بعضاً من هذه النظرية كرأي الدين في اليهودية المنحرفة 

مثلا؟ً 

الغـرب لا يطـرح نظريـة المؤامرة، عادة هـذه النظرية تتـردد عندنا في 

الشـرق، في الشـرق دائماً نحن نفسـر كل الأحداث بعقلية المؤامرة ويبدو 

لـي أن الشـعوب حينمـا تفقـد الثقـة بنفسـها ولا تـدرك عوامـل الأحداث 

فإنهـا تريـح نفسـها و تفسـر أي حدث مـن الأحـداث بالمؤامـرة، وحينما 

يغفـل المجتمـع وتغفـل الأمـة عـن العوامـل الذاتيـة فإنهـا دائمـاً تعلق ما 

يحصـل لهـا مـن هزائـم و نكسـات علـى العامـل الخارجـي، وهنا تشـيع 
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نظريـة المؤامـرة بأننـا انتكسـنا وانهزمنا و حصلـت هذه المشـكلة أو تلك 

لأن الغـرب تآمـر علينـا، يحيكون لنـا المؤامـرات، بعض الأحيـان حينما 

تقـرأ بعـض الخطابـات الإسـامية توحي لـك بـأن الغربيين لا شـغل لهم 

إلا التآمـر علـى المسـلمين وهـذا خطأ، الغـرب عندهم حضـارة وعندهم 

انشـغال بأمورهم وقضاياهـم، إذا كانت هناك جهات تفكـر في التآمر على 

المسـلمين إنمـا هـو ضمن الدوائـر التي تفكر فـي الهيمنة و تفكـر في فتح 

أسـواق اسـتهاكية وتحصيل مصالح فـي مناطقنا، فنظريـة المؤامرة تدور 

فـي أذهـان الشـرقيين أكثـر مما تـدور عنـد الغربييـن باعتبارهم فـي موقع 

القـوة لا يتحدثـون عـن مؤامرة عنـد المسـلمين، وأي مؤامرة تسـتطيع أن 

تنـال مـن قوتهـم وهيمنتهم وقدرتهـم، لكن عندنـا نحن الشـرقيين تجري 

مثـل هـذه الطروحـات وعلينا أن نتخلص منها وننظر إلى أسـباب الأشـياء 

وعللهـا وأن نتحمـل نحن مسـئوليتنا تجاه مـا نعيش من أوضـاع ولا نلقي 

بالائمـة على العامـل الخارجي دائمـاً وأبداً. 

Ë  من الحضارات  بين  فيما  الصلة  لتجسير  الإنسانية  العلوم  وجدت 
قبيل علم الأديان المقارن مثلًا كيف نوظف هذه العلوم في خدمة 

حوار الحضارات وما هي الآفاق المقترحة على هذا الصعيد؟ 

ينبغـي أن نـدرس هذه العلـوم، مشـكلتنا أن العلوم الحديثـة لم تأخذ 

موقعهـا بعد فـي منظومتنا الفكريـة والثقافية، فـي حوزاتنا العلميـة بعد لم 

يسـتفد مـن هـذه العلـوم لا زلنا مثـاً في مجـال علـم الأديـان نعتمد على 

بعـض الكتـب القديمـة عندنـا مثـل كتـاب الملـل والنحـل للشهرسـتاني 

وأمثـال هـذه الكتـب وننظـر إلى الأديـان الأخرى مـن خال هـذه الكتب 

مـع أنـه مـن الواضح أن هـذه الكتابات تمثل جهـوداً فردية وفي قسـم منها 
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ليسـت دقيقـة ويمكننـا أن نجـد المصداقيـة فـي حديـث هـذه الكتب عن 

هـذا المذهـب أو ذاك حينمـا نجـد أن هذا الكتـاب إذ يتحدث عن الشـيعة 

ليـس موضوعياً فكيـف نثـق بموضوعيته حينمـا يتحدث عـن الصابئة، أو 

عـن البوذييـن أو عـن المسـيحيين، إذاً هـذه الكتابـات لا ينبغـي أن نعتمد 

عليهـا اعتمـاداً مطلقـاً ولا نلغيهـا، فهي جزء مـن التراث المعرفي نسـتفيد 

منهـا لكـن علينـا أن نعتمـد مناهـج العلـوم الحديثـة، علـم الأديـان علـم 

حديـث لـه قواعده، يـدرس الظاهرة الدينيـة وكيف تحصـل ومتى تحصل 

وكيـف تتقـدم وكيـف تتأخـر والعاقة بيـن الأديان والقواسـم المشـتركة 

ومـا أشـبه ذلـك العلم ينبغـي أن نطلع عليه وخاصة بالنسـبة إلى الشـريحة 

الدينيـة العلميـة، العلمـاء المفكـرون الإسـاميون ينبغي أن يدرسـوا هذه 

العلـوم الحديثـة علم الأديـان، علم النفس، علـم الاجتماع، علـم اللغات 

والعلـوم المختلفـة الموجـودة هـذه تفيدنـا كثيـراً في فهـم ديننـا وفي فهم 

الآخريـن وفـي قدرتنـا علـى أن نعـرض ديننـا وأفكارنـا بالطريقـة العلمية 

المنهجيـة المقبولـة في هـذا العصر. 

Ë  الأنبياء قصص  سرد  خلال  من  رئيسي  بشكل  الكريم  القرآن  يركز 
على الحوار بين مختلف الأديان كقاعدة للتعايش، هل الحوار بيننا 
كمسلمين ونعني به الحوار المذهبي، هو هل في مستوى الطموح 
وهل ترون أن الإعلام الإسلامي الرسمي والشعبي يتساوق مع هذا 

الاتجاه؟ 

من المؤسـف جـداً أن الحـوار لم يأخذ موقعـه في حياتنا كمسـلمين 

وخاصـة علـى المسـتوى الداخلـي مـع أن آيـات القـرآن تدفـع الإنسـان 

وتربـي الإنسـان المسـلم علـى اعتمـاد منهـج الحـوار، فنجـد أن القـرآن 
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الكريـم يعـرض علينـا حـوار اللـه تعالى مـع مائكتـه والحـوار بيـن الله 

جـل وعا وبيـن إبليـس المتمرد، ويعـرض علينـا قصصاً كثيـرة لمحاورة 

الأنبيـاء مع أممهـم وأقوامهم وبعـض المؤمنين، كما يقول القـرآن الكريم 

} قَـالَ لَـهُ صَاحِبُـهُ وَهُـوَ يُحَـاوِرُهُ{))) يعرض لنـا نماذج من الحـوار وفي 

الروايـات والنصـوص تأكيـد على هـذا الجانـب، نحـن اسـتبدلنا الحوار 

بالقطيعـة وبالنـزاع والخصومة وهذه مشـكلة كبيـرة تكـرس تخلفنا ينبغي 

أن نعتمـد منهجيـة الحوار من أجـل أن نتعرف على بعضنـا البعض، يعرف 

كل واحـد بالضبـط مـا هي وجهة نظـر الآخر ولا يكـوّن عنه نظرة مبتسـرة 

مشـوهة وأن يعـرف مبرراتـه فـي هـذه النظـرة وهـذا الموقـف فالحـوار 

طريـق للمعرفـة وطريـق للتعـارف تتعرف علـى وجهة نظر الطـرف الآخر 

وهـو يتعـرف علـى وجهـة نظـرك، إذا لـم يكـن هناك حـوار مباشـر تكون 

معرفتـك بـه ومعرفتـه بـك عن طريـق طـرف ثالث عـن طريـق معلومات 

قـد لا تكـون دقيقة وصحيحة وسـليمة، كمـا نجد الآن بين المسـلمين كل 

مذهـب يأخـذ نظرته عـن المذهب الآخر من خال ما يسـمع مـن كام أو 

مـن كتابات مشـوهة أو غير سـليمة ومـن ناحية أخـرى فإن الحـوار طريق 

للسـام، لأنـه ينقـل الخـاف مـن دائرتـه النفسـية كصـراع وكأحقـاد إلى 

دائرتـه الفكريـة العقليـة كوجهـات نظـر مختلفـة وكدوافـع مختلفـة لهذا 

الموقـف أو لذلـك الموقف. 

مـن المؤسـف جـداً أن الحوار بين المسـلمين خاصة على المسـتوى 

المذهبـي لم يـرق إلى هـذه الدرجـة اللهم إلا بعـض الومضـات المضيئة 

فـي تاريخنـا المعاصـر كما حصل مـن خـال دار التقريب الإسـامي في 

))) سورة الكهف آية 37.
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القاهـرة حينمـا ذهب بعض علماء الشـيعة إلـى هناك كالشـيخ محمد تقي 

القمـي وأجـرى حـواراً مـع بعـض العلمـاء فـي مصـر، وأيضـاً مـا حصل 

أخيـراً من قبل )إسسـكو( المنظمة الإسـامية للعلـوم والثقافة، و حصلت 

لقـاءات علـى هـذا الصعيـد، لكن نشـهد في بعـض الأحيان أعمـالاً تمثل 

انتكاسـة عـن هـذا المسـتوى المتقـدم كمـا شـاهدنا فـي بعـض القنـوات 

الفضائيـة وكمـا نشـهد علـى بعـض مواقـع الانترنـت ممـا هو أقـرب إلى 

المهاتـرات منـه إلـى الحـوار، أقـرب إلـى المنافـرة مـن المناظـرة ونحن 

نـرى أن هـذا الأسـلوب يعكـس التخلـف الـذي تعيشـه الأمـة والحالـة 

السـلبية التـي يجـب أن يعمـل الواعون حتـى تتجاوزهـا الأمة. 

الا�صت�صراق 
Ë  هل حركة الاستشراق في مجملها تعتبر طليعة فكرية لخدمة الحركة

تأسيس  في  ما  خدمة  أو  اتفاقياً  دوراً  لعبت  أنها  أم  الاستعمارية 
أفعال  ردود  على  قائمة  وواعية  منظمة  حركة  أنها  أم  الاستعمار 

مستقلة؟ 

حركـة الاستشـراق حركـة واسـعة ولا يصـح أن ننظـر إليهـا نظـرة 

أحاديـة وأن نعطـي حكمـاً تعميميـاً، لا شـك أن هنـاك مستشـرقين ابتعثوا 

مـن قبل جهـات سياسـية واسـتخباراتية من أجـل تجميع معلومـات ومن 

أجـل إعطـاء رؤيـة وفكـرة ونظرة عـن أوضـاع هـذه المنطقـة أو تلك من 

العالـم الإسـامي وهـذه القضيـة أو تلـك عنـد المسـلمين، هـذا أمـر لا 

يشـك فيه، وهـم يعترفون بـه، لكن هناك عناصـر من المستشـرقين جاؤوا 

باندفـاع ذاتـي ينتمـون إلـى حضـارة تهتـم بالعلم وتهتـم بالمعرفـة وتدفع 

بهـذا الاتجـاه فحصـل عندهـم اندفاع مـن أجل الاطـاع علـى واقع هذه 
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البلـدان ومـن أجـل معرفة حقائـق ما يجري، ومـن ناحية أخـرى قد يكون 

هـذا بالنسـبة لبعضهـم وسـيلة مـن وسـائل الكسـب والبـروز، الإطـاع 

الـذي يتحصـل عليـه يصبـح ورقـة لصالـح دوره و شـخصيته و موقعيتـه 

فـي مجتمعـه فا يمكن اتهـام كل المستشـرقين بأن دوافعهم في نشـاطهم 

الاستشـراقي دوافـع سـيئة كمـا لا يمكـن تبرئتهم كلهـم، ينبغـي أن نكون 

موضوعييـن بالنظـر إلى تاريخ كل مستشـرق مـن المستشـرقين وأيضاً أن 

نقـوم نشـاطه إن كان موضوعيـاً أو منحـازاً. 

الحوارات الطائفية 
Ë  أنها تشعر  جعلها  عنها  يبحثون  معينة  فراغ  نقطة  الشيعة  وجد  هل 

في حالة انتقاص ولذلك هبت للدفاع عن التشيع بشكل دفاعي أو 
المسئول  غير  الحوار  خلال  من  فيه  نفسها  ورطت  لطريق  وصلت 
في  حدث  كما  للحوار  أهلًا  ليست  أطراف  مع  واللاعقلاني 

المناظرات الأخيرة؟ 

لا أعتقـد أن المسـألة كانـت ناتجـة مـن نقطة فـراغ، وأظـن أن بعض 

الأشـخاص الذين اشـتركوا فـي الحوار لـم يكونوا سـلفاً قـد خططوا وما 

كانـوا يتوقعـون أن تصبـح القضيـة ضمـن هذا المسـتوى، هـم مخلصون 

واعـون و لكـن وجـدوا أنفسـهم ضمـن حالـة معينـة بحيـث اسـتدرجوا 

إلـى مثـل هـذه الحالـة فأصبحوا فـي موقـع يصعب فيـه التراجـع و إلا لو 

كانـوا يدركـون أن الحوار سـيكون بهـذه الطريقـة وبهذه الصورة مـا كانوا 

يقبلـون الدخـول فيه ! 

Ë  هل يعتقد سماحتكم أن أمثال هذه الحوارات مخطط لها سلفاً من
قبل جهات مغرضة تستهدف التفرقة فيما بين المسلمين؟ 
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احتمـال وارد لكـن كمـا تحدثنا سـابقاً ليس صحيحـاً أن نفكـر دائماً 

بعقليـة المؤامـرة، يمكن أن تكـون الجهة التـي أدارت هذا الحـوار، القناة 

الفضائيـة تـرى فيـه مجـالاً للكسـب الإعامـي، باعتبارهـا مسـألة مثيـرة 

وبالفعـل اسـتقطبت الجمهـور واسـتقطبت النـاس وأي وسـيلة إعاميـة 

تبحـث عـن مثـل هـذه الفرصـة، أمـا أن هنـاك جهـات خططـت ودفعـت 

بهـذا الاتجـاه، احتمـال وارد لا نمتلـك أدلـة عليـه، لكـن لا أسـتطيع أن 

أوجـه الاتهـام للجهـة التـي قامـت بإجـراء هـذه المناظـرات أو الأطراف 

التـي اشـتركت على أنهم شـركاء فـي مؤامرة. لا أسـتطيع أن أتهـم هكذا. 

قنوات الحوار والمنتديات ال�صيعية 
Ë  وتوزعت متسارع  بشكل  وتطورت  الحوار  قنوات  صور  تعددت 

الانترنت  شبكة  كمواقع  والافتراضية  التقليدية  الأشكال  بين  ما 
من  والنفوذ  المعادلة  هضم  استطاعت  مجتمعاتنا  أن  ترون  هل 
خلال هذه الوسائل بالشكل المأمول وتوظيفها بالصورة المطلوبة 
العرمرم من  الجيش  مقابل  في  الشبكات  المأمول من هذه  وما هو 
إمبراطوريات الإعلام الرسمي واليهودي بشكل خاص خاصة أننا 
سمعنا أن نسبة استخدام الانترنت في العالم العربي لا تتجاوز نسبة 

0. 6 % في العالم العربي؟ 

بالطبـع بعـد لـم تسـتوعب مجتمعاتنـا هـذا التطـور المعلوماتـي لا 

مـن ناحيـة الكـم ولا مـن ناحيـة الكيـف، مـن ناحيـة الكـم كمـا ذكرتـم 

الإحصائيـة لا تـزال متدنيـة يعنـي عـدد المسـتفيدين مـن شـبكة الانترنت 

فـي العالـم العربـي والإسـامي لا تـزال نسـبة متدنيـة، وعلـى مسـتوى 

الكيـف أيضـا لا تـزال الكثير مـن المواقع والمنتديـات بعيدة عن مناقشـة 
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القضايـا الجوهريـة فـي الإسـام وفـي واقـع الأمـة، ومنشـغلة بالقضايـا 

الهامشـية والجانبيـة، علينا أن نـدرك التحديـات الرهيبة التـي تواجه الأمة 

وأن نرتقـي بوسـائلنا الإعاميـة مـن حيـث الكـم والكيف إلى المسـتوى 

الـذي وصـل إليـه الآخـرون قبلنا. 

Ë  الحالي بواقعها  هي  هل  الشيعية(  )المنتديات  الحوار  شبكات 
والمأمول في نظركم قادرة ككل على خلق تيار واع وإعطاء صورة 
خصوصاً  الشيعي  الإنسان  توصل  ومركزة  موجهه  وثقافة  ناصعة 
والمسلم بشكل عام للمطلوب وما هي الخطوات اللازمة للارتقاء 

به؟ 

المنتديـات الشـيعية الموجـودة تختلف في مسـتوياتها، هناك شـعور 

كثيـر عنـد الشـيعة بأنهم لم تتـح لهم الفرصة لكـي يُعرفوا بأنفسـهم ولكي 

يقدمـوا صـورة واضحة عن مذهبهـم، في الفترات السـابقة كانت وسـائل 

الإعـام وسـائل رسـمية للـدول والحكومـات، والشـيعة كانت الوسـائل 

الإعاميـة غيـر متاحـة لهـم، فالأطراف الأخرى شـوهت سـمعة الشـيعة 

والتشـيع وأبرزتهـم أمـام المسـلمين علـى أسـاس أنهـم مبتدعـة وعلـى 

أسـاس أنهـم رافضة وأنهـم. . وأنهـم كما سـمعنا وقرأنـا كثيراً. 

شـبكة الانترنـت أتاحت فرصـة للكثير مـن الطاقات الشـيعية أن تعبر 

عـن نفسـها وأن تحـاول رسـم صـورة عـن مذهبهـا وعـن طريقتهـا وعن 

موقفهـا لكـن بعـض العناصـر كانتقـام مـن الحالـة المعاشـة سـابقاً وكرد 

فعـل لبعـض الأصـوات المتشـنجة عنـد أهـل السـنة وقعـت فـي مطـب 

المهاترات الطائفية، ولأن بعض السـنة يسـبون ويشـتمون، صـارت عندنا 

أصـوات شـيعية في بعـض المنتديات تمارس نفس الأسـلوب كـرد فعل، 
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ونحـن نتمنـى أن لا يحصـل مثـل هـذا الأمـر ونريد من الإنسـان الشـيعي 

الـذي هـو تلميـذ لمدرسـة أهـل البيـتB أن يكـون أسـلوبه فـي طـرح 

المذهـب وطـرح الموقـف منسـجماً مـع أسـلوب أئمـة المدرسـة التـي 

ينتمـي إليهـا، أئمتنا ما كان أسـلوبهم السـب والشـتم وإنما كان أسـلوبهم 

المنطـق والموضوعية والإحسـان التزامـاً بأوامر القرآن الكريـم ﴿ادْعُ إلِىِ 

سَـبيِلِ رَبِّـكَ باِلْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنةَِ﴾)))، وبقولـه تعالـى: ﴿ادْفَـعْ 

ـهُ وَليٌِّ حَمِيـمٌ﴾)2)  ـذِي بَيْنـَكَ وَبَيْنـَهُ عَـدَاوَةٌ كَأَنَّ تـِي هِـيَ أَحْسَـنُ فَـإذَِا الَّ باِلَّ

وسـيرة الأئمـة فيهـا الكثيـر مـن الشـواهد بهـذا الاتجاه. 

الاعتداء على المقد�صات 
Ë  Aالنبي شخصية  من  للنيل  الدعوات  الأخيرة  الآونة  في  تصاعدت 

البنغالية وما حدث  بالكاتبة  بدءاً من قضية سلمان رشدي ومروراً 
والحملة  الأغاني  وبعض  الأديبات  بعض  لسان  على  الكويت  في 
المسعورة في الإعلام الغربي على خلفية أحداث 11 سبتمبر وانتهاء 
تفاقم  بعد  ألغيت  التي  نيجيريا  الجمال في  بقضية عروض ملكات 
النبي وإهانته على أي  الأحداث والغضب الشعبي العارم إثر سب 

خفية تسير تلك الخطوات؟

أولاً: 

لا شـك أن قسـماً مـن هـذه الأمور ناتـج عن جهـات معينة مشـبوهة 

تريـد أن تشـغل المسـلمين بمعـارك جانبيـة مـن أجـل أن ننشـغل بمعركة 

ضـد هـذا الشـخص أو ذاك، ومـن أجـل نـزع القداسـة والهيبة عـن بعض 

))) سورة النحل آية 25).
)2) سورة فصلت آية )3.
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قيمنـا وبعـض مرتكزاتنـا الدينية، ومع الأسـف إننا نتجاوب كثيـراً مع هذه 

الأمـور بحيـث حينمـا تصـدر كتابة مـن شـخص أو رواية من جهـة أو من 

كاتبـة تصبـح معركـة رئيسـية لنـا ويصبح الدفـاع عـن الديـن والكرامة في 

مقابـل هـذه الفتاة أو هـذا الكاتـب أو هذه الجهـة أو تلك الجهـة، وأعتقد 

أن هـذا ليـس هـو الأمـر المطلـوب والمناسـب، نحـن ينبغـي أن نقـوم 

بدورنـا الإيجابـي الوقائـي فـي تقديـم صورة الرسـولA وتقديـم صورة 

الروايـات  لمـاذا  المقبولـة،  وبالأسـاليب  المناسـب  بالشـكل  الإسـام 

والأعمـال الأدبيـة التـي تلقـى رواجـاً ودوراً كبيـراً تكـون بذلـك الاتجاه 

السـيئ؟! لمـاذا ليـس لدينـا أعمـال أدبيـة وأعمال فنيـة تكون بالمسـتوى 

المطلـوب والمقبـول حتـى تفـرض نفسـها في السـاحة الدوليـة؟! ونحن 

وجدنـا أن بعـض الأعمال مثاً فيلم الرسـالة اسـتطاع أن يحقـق له صدى 

عالميـاً جيـداً، أخيراً فـي الجمهورية الإسـامية في إيران قامـوا بعمل فني 

قيـم عـن السـيدة الصديقة مريـمF ودبلـج للغـة العربية وعرض فـي قناة 

المنـار الفضائيـة كان لـه وقـع وتأثير طيـب، نحن لمـاذا ننتظر أن شـخصاً 

يأتـي ويتحـدث بشـكل سـلبي عـن رموزنـا فنهـب لمواجهته لمـاذا ليس 

عندنـا مبـادرة ؟! لمـاذا نكـون دائماً فـي موقـع رد الفعل ؟! 

ثانيـاً: مثـل هـذه الأمـور يجـب أن نتعامل معهـا بحجمهـا وحدودها 

ولا نعتبرهـا هـي معاركنـا الرئيسـية، كل يـوم يبـرز لنـا شـخص ويشـغل 

الأمـة بمحاربتـه وبمواجهتـه ينبغـي أن تكـون ضمـن حجمهـا الطبيعـي 

والمحـدود ولا تأخـذ لهـا هـذا المقـدار مـن التفاعـل والاهتمـام. 

تنمية الكفاءات 
Ë  لتهيئه جو مناسب لنمو الكفاءات. . نحتاج لتحقيق العدالة من معرفه
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مالنا وما علينا سواء بمسؤولية فرديه أو جماعية فهل قام المثقفون 
حق  على  التأكيد  يتم  وهل   .  . الدور.  هذا  تأدية  من  العلم  وطلبة 
كل جهة. . . دون التركيز على حق أحد دون الآخر بوعظ شمولي 
لتحقيق حق الأبناء كما الآباء. . . الزوجة كما الزوج. . والعكس. . 

إضافة إلى المثقف والجهات الأخرى؟ 

لا يـزال الوعـظ عندنـا والخطاب فـي بعض الأحيـان يفقـد التوازن، 

دائمـاً حينمـا يطـرح قضيـة يتناسـى أو يغفـل الطـرف الآخر فـي القضية، 

حينمـا يتكلـم عن حقـوق الأبنـاء يتناسـى دور الآبـاء كموجهيـن وكرعاة 

وموقـع الأب واحترامـه ودوره في الأسـرة، وبالعكـس حينما يتحدث عن 

الأب ينسـى دور الأبنـاء وأنهـم أنـاس ينبغـي احتـرام مشـاعرهم. نحتـاج 

أن يكـون الخطـاب أكثـر توازنـاً بحيـث يـوازن بيـن الحـق والواجب كل 

إنسـان لـه حقـوق ولكن عليـه واجبـات فينبغـي أن نتحدث عـن الواجب 

ونتحـدث عـن الحق إلـى جانبـه، تعودنـا أن كل إنسـان يطالـب بحقوقه، 

لكنـه لا يفكـر كثيـراً فـي الواجبـات الملقاة علـى عاتقه. 

ينبغـي أن يكـون الخطـاب أكثـر توازنـاً فـي معالجـة أي مشـكلة من 

المشـاكل كمـا هـو منطـق الديـن، مثـا لـو نظرنـا إلـى رسـالة الحقـوق 

للإمـام زيـن العابديـن عليه السـام نجده يتحـدث بتوازن عـن حق الأب 

وإلـى جانبـه حق الابن وحـق الزوج والـى جانبه حق الزوجـة حق المعلم 

وإلـى جانبـه حـق المتعلم حـق الحاكـم وإلـى جانبه حـق الرعية. 

المراأة والثقافة 
Ë  لماذا لا نجد قوة العنصر النسائي ثقافيا: هل يعزى ذلك إلى البيئة

العامة لمجتمعاتنا والممارسة الخاطئة للقيمومة على المرأة. . أم أن 
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المشكلة أكبر من ذلك بالنظرة الدونية لطاقات المرأة وعدم توظيفها 
أدنى  تحقق  أن  غير  من  نفسها  على  متكالبة  أجيال  إنشاء  وبالتالي 

فائدة؟. 

لا شـك أن الثقافـة السـائدة فـي المجتمـع والأعـراف والتقاليد وفي 

بعـض الأحيـان حتـى القوانيـن الرسـمية معـوق لبـروز طاقـات المـرأة 

وكفاءاتهـا فـي مجتمعنـا. 

مـن أجـل مواجهة هـذه الحالة نحـن نحتاج إلـى مبـادرات واعية من 

الوسـط النسـائي حتى تفرض المرأة وجودهـا كما نحن بحاجـة إلى ثقافة 

سـليمة تعطـي للمرأة دورها وتعيـد لها قيمتها في المجتمـع، المطلوب أن 

تكـون هنـاك مبادرات نسـائية واعيـة تثبت نفسـها وتثبت دورهـا وكفاءتها 

ومتـى مـا حصلـت مثـل هـذه المبـادرات فإنهـا سـتكون معالجـة عمليـة 

للواقـع الموجـود، نحن رأينـا أنه في بعض البلدان الإسـامية اسـتطاعت 

باكسـتان  الـوزراء كمـا رأينـا فـي  إلـى مسـتوى رئاسـة  امـرأة أن تصـل 

وبنغـادش وكمـا رأينـا فـي مناطق أخـرى، كيف اسـتطاعت هـذه المرأة 

وهـي فـي وسـط مسـلم وفي بـاد إسـامية أن تصل إلـى هذا المسـتوى، 

أثبتـت جدارة وكفـاءة بعملهـا وتحركها وشـخصيتها إضافة إلـى العوامل 

الأخـرى التي سـاعدت على ذلـك فوصلت إلـى هذه الموقعيـة، نحن في 

مجتمعنـا فـي حاجـة إلى مبـادرات مـن قبـل المجتمع النسـائي نفسـه أن 

تخـرج عندنـا المـرأة الفقيهـة و المرأة الأديبـة والمـرأة المفكـرة و المرأة 

النشـطة اجتماعيـاً فتفـرض المـرأة نفسـها من خالهـا تفجيرهـا لكفاءتها 

وطاقتها. 

Ë  ألا يفترض في الرجل أيضاً في الجهة المقابلة أن يبادر لإيجاد أنشطة
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والقنوات التي تدفع النشاط النسائي نحو الرقي؟ 

الرجـل يجـب أن يقـوم بـدوره ولكـن المـرأة هي تشـكو مـن وصاية 

الرجـل ثـم تطالبـه بـأن يفـرض وصايتـه حتى فـي حركـة انطاقتهـا، هي 

يجـب أن تأخـذ المبـادرة لمـاذا تريـد مـن الرجـل أن يحررها، لمـاذا هي 

لا تسـعى لتحريـر نفسـها عـن طريـق إبـراز كفاءتهـا وإبـراز طاقتهـا؟! لو 

خرجـت عندنـا مثاً فـي المجتمع امـرأة كانـت متطورة ومتقدمـة ومبدعة 

فـي الجانـب الروائـي بحيـث تكتـب روايـة وتبرز نفسـها من خـال هذه 

الروايـة أو تكتـب كتابـاً معرفياً تفرض نفسـها سـيكون هـذا معالجة عملية 

لتغليـب المرأة فـي المجتمـع، ولعلكم قرأتم فـي الأخبار منذ شـهر كيف 

أن فتـاة فلسـطينية مـن أصـل مصـري كتبـت روايـة شـغلت بها الأوسـاط 

العالميـة )عمرهـا 6) عامـاً( لكـن الروايـة بمـا حوتهـا من أسـلوب أدبي 

ترجمـة إلـى أكثر مـن لغة، لكـن المضمـون أثـار المؤسسـات الصهيونية 

فأصبحـت قضيـة، بالتالـي هي فرضت نفسـها، نحـن في مجتمعنـا نحتاج 

إلى شـيء مـن هـذا القبيل. 

الاأو�صاع العالمية 
Ë  مع دقات طبول الحرب الأمريكية وتجييش الأساطيل، العالم مقبل

على تغييرات متسارعة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، بشكل مختصر 
ما هي أهم ملامح الفترة القادمة من وجهة نظر سماحتكم؟ 

الفتـرة القادمـة كمـا تبـدو مامحهـا الآن هي تكريـس واقـع الهيمنة 

الأمريكيـة علـى العالـم، مـا عاد هنالـك ثنائيـة، هنـاك أحادية فـي الهيمنة 

تتمثـل فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إلـى أن تتبلـور حالـة ثنائيـة 

سـيبقى العالـم تحـت هيمنة القطـب الواحـد والقـوة الواحـدة. وثانياً في 
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المرحلـة السـابقة كان هنـاك مفهـوم السـيادة للـدول وللأقاليـم، يبدو في 

المرحلة القادمة ستتاشـى الحدود الإقليمية وسـتتضاءل سـيادات الدول 

بعنـوان أو بآخـر، سـيكون هنـاك تدخـل من قبـل أمريـكا وحلفائهـا ومن 

قبـل الأمـم المتحـدة في هـذا البلـد أو ذلك البلد وسـيصبح عنوان سـيادة 

الـدول واحتـرام كيانـات الـدول فـي خبـر كان لصالـح القـوة الأمريكيـة 

والقـوة الغربية، قد تنال الشـعوب بعض المكاسـب المحـدودة من خال 

انهيـار بعض الأنظمة الهشـة فـي العالم العربـي والإسـامي كنظام صدام 

حسـين، سـقوط هـذا النظـام مكسـب لصالـح الشـعب العراقـي ولكـن 

ينبغـي أيضـاً أن نـدرك أن هـذا المكسـب قـد يكـون فـي مقابله ثمـن كبير 

فتحتـاج شـعوبنا فـي هـذه المرحلـة إلى وعـي عميق و إلـى فاعليـة كبيرة 

حتـى تسـتطيع أن تواجـه مخاطر هـذه التحديـات الكبيـرة والرهيبة. 

Ë  هل هناك تصور واضح لأوضاع ما بعد العراق ؟

صعـب أن نقـدم تصـوراً واضحاً لأنـه لا أحـد يدعي أن لديـه تصوراً 

واضحـاً وإنمـا هنـاك سـيناريوهات كل واحد يقدم سـيناريو معين يسـعى 

لتحقيقـه ولكـن إلـى أي حد يسـعفه الواقع وإلـى أي حد يسـتطيع مقاومة 

العوامـل الأخـرى، أمريـكا وهي الأوفر حظاً فـي أن تطبق مـا تريد ولكنها 

ليسـت القـوة التـي تسـيطر وتهيمن وتعمـل كل ما تريـد، بالتالـي العوامل 

الأخـرى لهـا دور بشـكل أو بآخر، هـي لها الـدور الأكبر ولكـن لا يمكن 

إلغـاء بقيـة العوامل أيضا مـن الفاعلية علـى الأرض.

Ë  هل سيكون هناك مقارنة ما بين الوضع في أفغانستان والوضع في
العراق ؟ 

الوضـع فـي العـراق يختلـف كثيـراً عـن أفغانسـتان وسـتكون الآثار 
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أوسـع مـدى وأعمق، علـى أن الوضع في أفغانسـتان لم يصـل إلى صورة 

مسـتقرة، لا يـزال الحكـم في أفغانسـتان يعاني من مشـكلة السـيطرة على 

الوضـع الأمنـي ويعانـي مـن مشـكلة توفيـر القـدرة الماليـة الاقتصاديـة، 

يعنـي الاقتصـاد الوطنـي فـي أفغانسـتان بعد لـم يسـير بشـكل طبيعي، لا 

تـزال الدولة تعتمـد على الـدول المانحة وعلـى المسـاعدات، ولا يمكن 

لدولـة أو لوطـن أن يعتمـد دائمـاً علـى المسـاعدات، لا بـد وأن يكـون 

هنـاك تسـيير ذاتـي لشـؤونه الاقتصاديـة. الحالـة الأمنيـة.. لا تـزال هناك 

قواعـد وقـوات أمريكيـة و أجنبيـة وحتـى أن رئيـس الـوزراء يحـرس من 

قبـل الأمريكييـن وفي كل يوم نسـمع عن انفجـارات واغتيـالات مما يدل 

علـى أن الوضـع غيـر مسـتقر في أفغانسـتان. 

Ë  هل تتوقع أن تكون هناك ردة فعل على المستوى الشعبي العربي إزاء
ما سيحدث للعراق ؟ 

أعتقـد أن ردة الفعـل سـتكون محـدودة وضعيفـة وذلـك لأسـباب، 

أحدهـا أن الشـعوب العربيـة لا تأسـف كثيـراً علـى انهيـار هـذا النظـام 

العربـي أو ذاك النظـام، مسـألة الدفـاع عن الكرامـة أكثر الشـعوب العربية 

هـي لا تشـعر أنهـا تعيـش الكرامـة فـي ظـل العديـد مـن الأنظمـة القائمة 

فلـن تـرى نفسـها أنهـا ستخسـر الكثير، فـا يوجد حمـاس واندفـاع ذاتي 

وليـس هنـاك شـعور بـأن كرامتهم مسـتهدفة، هم يعيشـون بـا حرية وبا 

سـيادة حقيقيـة وإنما مجرد شـعارات وأوهام هـذا أولاً، ثانيـاً الحكومات 

لا تفسـح مجـالاً للشـعوب أن تعبـر عـن ردات فعلهـا وتترجم مشـاعرها 

مواقـف علـى الأرض، هـذه بعـض الأسـباب التـي لا تجعلنـا نتوقـع ردة 

كبيرة.  فعـل 
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Ë  هل سيشكل الهجوم على العراق منعطفاً في الثقافة الجماهيرية على
مستوى العالم العربي أو بداية لبلورة توجه ؟ 

بعد لم يشكل. 

كلمة اأخيرة 
Ë  يسعى سماحتكم من خلال مسيرتكم الجهادية التي عرفتم بها لبلورة

المشاريع الإسلامية وبث روح الوعي في الجيل الصاعد بأفق أممي 
وبعد نظر في ضوء المعطيات الحالية ما هي نصيحتكم لهذا الجيل 

الطموح؟ 

ثاثة أشياء أنصح بها وأدعو إليها هذا الجيل الطموح: 

)- الأمر الأول: 

التطـور المعرفـي الدائـم و ألا يكتفـي الشـاب ببضع كتيبـات يقرأها، 

وألا يكتفـي بمتابعتـه للوسـائل الإعاميـة، علـى كل شـاب واع أن يكون 

أكثـر عمقـاً فـي الجانـب المعرفـي عـن طريـق قـراءة البحـوث العلميـة 

والمعرفيـة المعمقـة والاسـتفادة مـن الـدورات والمعاهـد والجامعـات 

والكليـات، والآن أصبحـت متوفرة يمكن للشـاب أن يدرس أي مسـتوى 

من المسـتويات عـن طريق الانتسـاب إذا كان فـي مسـتوى البكالوريوس 

فعليـه أن يفكـر فـي تحقيـق الماجسـتير وإذا تجاوزهـا عليـه أن يفكـر في 

الدكتـوراه ومـا أشـبه، أدعـو الشـباب إلـى أن يرفعـوا مسـتوى عمقهـم 

ومعارفهـم فـي الجانـب العلمـي والديني. 

2-الأمر الثاني: 

زيـادة الفاعليـة والنشـاط.. هـذا المسـتوى مـن النشـاط الموجـود 
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الثقافيـة  السـاحة  فـي  وأنشـطة  أدوار  لهـم  الذيـن  الإخـوة  كل  أشـكر 

والاجتماعيـة ولكـن أطالبهـم بالمزيـد لأنـي أعلـم أنهـم ينطـوون علـى 

قـدرات و إمكانـات وكفـاءات كبيـرة جـداً وأن الفاعليـة التي لديهـم إنما 

هـي بنسـبة محـدودة مـن طاقاتهـم وإمكاناتهـم. 

3- الأمر الثالث: 

التوجـه لمأسسـة الأنشـطة وللعمـل الجمعـي، ينبغـي أن نتجـه أن 

تكون أنشـطتنا أنشـطة مؤسسـاتية وأن نعمل بروح الفريـق، وعمل جمعي 

وفـي مختلـف المجالات نسـتفيد مـن خبرات وتجـارب بعضنـا البعض. 

وفق الله الجميع للخير والصاح والحمد لله رب العالمين. 
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مـن الجزيـرة العربية، من تلـك الأرض الطيبـة، التي هاجـر إليها نبي 

اللـه إبراهيم الخليل، وأقام أهله وابنه إسـماعيل الذبيح فيها، وشـيد عليها 

بيـت اللـه العتيـق، مـن تلـك الأمكنـة التي نشـأ وترعـرع فيها رسـول الله 

وسـيد الخلـق أجمعين محمد بـن عبد اللـهA، من تلك المواقـع والآثار 

التـي ظلـت حاضرة عبر الدهـور، تدور بيـن تكويناتها هتافات المسـلمين 

الأوائـل، أيـام بـدء الدعـوة الإسـامية، اللـه أكبـر، لا إلـه إلا اللـه محمد 

رسـول اللـه، أحـد. . أحـد، من بيوتات وشـعب أبـي طالب الصابـرة، من 

مراكـز الحلقـات التدريسـية التـي أقامهـا أهل البيـتB، وعبـق حديثهم 

المبـارك فيهـا، وهم يؤسسـون لبنـاء حضارة إسـامية تشـمل أنوارها كل 

أركان الأرض. . مـن بـركات وفيوضـات كل هـذه الأشـياء، يبـرز لنـا من 

القطيـف، إحـدى المـدن المتأصلـة الـولاء فـي منطقـة الجزيـرة العربية، 

عالـم عامـل يفـوح عطـر الإيمـان والأخاق مـن جنبيـه، ويمتلك نشـاطا 

متميـزا، فهـو لا يعـرف للتعـب معنى، بعـد أن نذر نفسـه للتعريـف بالدين 

الإسـامي الحنيـف، ومذهـب أهـل البيـتB، وإبـراز صورتـه الوضاءة 

فـي تعاليمـه ومناهجـه، التـي ترسـم للبشـر أقصـر الطـرق للوصـول إلى 

الشبكة  عنوان  الحسين،  عامر  السيد  أجراه  عشر،  الأربعة  المعصومين  بموقع  الشهر  لقاء    (((
 http://www.14masom.com/legaa/32/32.htm: ووصلة الحوار
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أرقـى الحضـارات الإنسـانية علـى وجه البسـيطة، والفـوز برضـا الله في 

الآخرة. 

الصفـار  حسـن  الشـيخ  والمسـلمين  الإسـام  حجـة  سـماحة  إنـه 

)حفظـه اللـه(، وكمـا عودكـم أعزائنـا الـزوار الكـرام موقـع المعصومين 

الأربعة عشـرB، في اسـتضافته لمثل هذه الشـخصيات الفكريـة والدينية 

 . ة لمتميز ا

اسـتضاف فـي هـذا اللقـاء سـماحته لاسـتفادة مـن أجوبتـه علـى 

الأسـئلة التـي طرحها عليـه مندوب الموقع، والتي تهم الشـأن الإسـامي 

بشـكل خـاص، ومجمل القضايا الراهنة بشـكل عام، نسـأل اللـه تعالى أن 

ينتفـع بهـا زوار موقعنـا الكرام. . 

Ë  العلامة الشيخ حسن الصفار بداية نرحب أجمل ترحيب بسماحة 
على صفحات موقعنا فأهلًا وسهلًا بسماحتكم. . 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه رب العالميـن، والصـاة والسـام على نبينـا محمد وآله 

 . الطاهرين. 

أشـكركم جـداً علـى إتاحـة هـذه الفرصـة لكـي ألتقـي مـع قرائكـم 

الكـرام، مـن علـى صفحـات هـذا الموقـع المبـارك، وأرجو لكـم المزيد 

مـن التوفيـق فـي عملكـم الإعامـي والثقافـي الهـادف لخدمـة الإسـام 

والأمـة، إن شـاء اللـه وأهـا ومرحبـاً بكـم كذلك. 

إذن نبدأ مع سماحتكم هذا اللقاء على بركة الله: 

Ë  حبذا لو تحدثتم بشيء من الإيجاز عن سيرتكم الذاتية؟
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بالنسـبة لسـيرتي الذاتيـة فليـس فيهـا شـيء مميـز، فقـد ولدت سـنة 

377)ه 958)م فـي مدينـة القطيف، من المنطقة الشـرقية، فـي المملكة 

العربيـة السـعودية. وتربيـت فـي أحضـان والـدي اللذيـن قامـا جازاهمـا 

اللـه كل خيـر بتربيتـي وتنشـئتي علـى طريـق الخيـر والصـاح، ودخلت 

فـي الكتاتيـب التـي كانـت تـدرس القـرآن الكريـم، حيـث تعلمـت قراءة 

القـرآن الكريـم، وحفظـت بعـض آياته وسـوره، ثـم دخلت في المدرسـة 

الحكوميـة الرسـمية، المرحلـة الابتدائيـة والمرحلة المتوسـطة. 

والـدي حفظـه الله شـجعني كثيراً علـى ارتقـاء المنبر، وعلـى خدمة 

الإمـام الحسـينE، حيـث كان يلقنني منـذ صغري حفظ بعـض القصائد 

مـن نظمه، ومـن نظم الشـعراء الآخريـن، وكان يأخـذ بيدي إلـى مجالس 

العـزاء والقـراءات، وكانـت لـه عاقـات مع كبـار الخطبـاء فـي المنطقة، 

فكنـت أقـرأ مـا يحفظنـي ومـا يلقنني مـن الشـعر أمامهـم، فأحظـى منهم 

هـذا  لسـلوك  تعالـى  اللـه  وفقنـي  فشـيئاً  وشـيئاً  والتشـويق،  بالتشـجيع 

الطريـق، وخدمـة المنبر الحسـيني. 

ذهبـت إلى النجف الأشـرف للدراسـة الدينيـة سـنة )39)ه وبقيت 

للطـاب  بالنسـبة  الأوضـاع  ثـم اضطربـت  و 92(،  هنـاك سـنتين ))9 

السـعوديين هنـاك حيـث قامت سـلطات البعـث باعتقال مجموعـة منهم، 

ففررنـا وذهبنـا إلـى قـم المقدسـة للدراسـة الدينيـة، وبقيـت في قم سـنة 

واحـدة 993)ه، وبعـد ذلـك التحقـت بمدرسـة الرسـول الأعظـم فـي 

الكويـت، التـي أسسـها الإمـام الراحل السـيد الشـيرازي _. وبقيـت هناك 

عـدة سـنوات، أثناءهـا كنت أتـردد على مسـقط سـلطنة عمـان، وأمارس 

دور التبليـغ الدينـي فيهـا، ثم عدت إلـى وطني القطيـف، والتزمت ببعض 

البرامـج الدينيـة والاجتماعيـة إلـى سـنة 00))ه، حيـث غـادرت البـاد 
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مـرة أخـرى علـى أثـر بعض الظـروف السياسـية، وأقمـت في طهـران في 

الجمهوريـة الإسـامية الإيرانيـة إلـى سـنة 0)))ه غـادرت إيـران إلـى 

دمشـق، وأقمـت فيهـا حتـى سـنة 5)))ه، وعدت إلـى البـاد، ولا زلت 

منشـغاً بمهماتـي وواجباتي الدينيـة في الباد، أسـأل الله تعالـى التوفيق 

وحسـن العاقبـة والختام. 

Ë  عرف عن سماحتكم أنكم ألّفتم كتباً عديدة محاولين دفع العجلة
الفكرية الإسلامية إلى الأمام ما هي أبرز مؤلفاتكم؟

بالنسـبة للتأليـف فهـو ميـدان مـن مياديـن العمـل، والخدمـة للديـن 

والأمـة، وقـد شـجعني الإمـام الراحل السـيد الشـيرازي _ منذ صغر سـني 

علـى الكتابـة والتأليف، وهو الـذي دفعنـي لتأليف أول كتـاب، وكان عن 

الصـوم قبيـل شـهر رمضـان، حيـث قـال: لي لمـاذا لا تكتـب كتابـاً حول 

شـهر رمضـان المبـارك ونحـن على أعتابـه؟ فاعتـذرت إليه بأنـي لا أجيد 

الكتابـة والتأليـف، ولكنـه شـجعني كثيـراً، وألحّ علـيّ كثيراً، حتـى ألفت 

أول كتـاب تحـت عنـوان )الصوم مدرسـة الإيمـان( وقد تفضل سـماحته 

بكتابـة المقدمـة للكتـاب، وبالفعـل طبـع هـذا الكتـاب، وبذلـك انفتـح 

أمامـي طريـق الكتابـة والتأليـف، وواصلت هذه المسـيرة. 

الغالـب فـي مؤلفاتـي أنهـا تعالج ما أشـعر به من مشـاكل في سـاحة 

العمـل، وفـي وسـط المجتمـع، فهـي ليسـت كتابـات تنظيريـة أو فكريـة 

مجـردة، وإنمـا هـي من وحـي هموم العمـل، وتحمـل المسـؤولية، فكما 

أخطـب وألقـي فـي محاضراتـي مـا أراه مناسـباً، ومـا أراه مفيـداً لسـاحة 

العمـل، ولأوضـاع المجتمـع، كذلـك الشـأن بالنسـبة للكتابـة، وبتوفيـق 

اللـه تعالـى أنجـزت عـدداً مـن الكتـب والكتيبـات، وهنـاك الانشـغال 
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الجمـع  يسـتطيعون  والموفقـون  النشـطون  النـاس  الكبيـر،  الاجتماعـي 

بيـن مختلـف المهـام الاجتماعيـة والثقافيـة، ولكـن الكسـالى أمثالـي لا 

يتمكنـون مـن الجمع بيـن هذه المهـام المتعـددة، وقد طبع لـي حتى الآن 

مـن الكتـب والكتيبـات حوالـي 60 كتابـاً وكتيبـاً منهـا كتـاب )التعدديـة 

والحريـة فـي الإسـام بحـث حـول حريـة المعتقـد وتعـدد المذاهـب(، 

)التنـوع  كتـاب  ومنهـا  الاختـاف(،  وثقافـة  )التسـامح  كتـاب  ومنهـا 

والتعايـش بحث فـي تأصيل الوحـدة الوطنية والاجتماعيـة(، ومنها كتاب 

)الحسـين ومسـؤولية الثـورة(، ومنها كتـاب )أحاديث في الديـن والثقافة 

والاجتمـاع( طبـع مجلـدان والثالـث في طريقـه إلـى الطبع إن شـاء الله. 

ومنهـا كتـاب )المـرأة العظيمة قـراءة في حيـاة السـيدة زينـبF(، ومنها 

)رؤى الحيـاة فـي نهج الباغـة(، ومنها )الإمـام المهدي أمل الشـعوب(، 

إلـى مجموعـة مـن الكتـب والكتيبات. 

Ë  التراث الإسلامي أن  المؤلفات دعوتكم في  نرى في هذه  ما  كثيراً 
بما  الأسلوب  وتحديث  الصياغة  في  التجديد  إلى  بحاجة  الفكري 
يتلاءم ومعطيات ذلك العهد، كيف يمكن أن تكون هذه العملية وما 

شروط نجاحها؟ 

كان  المذاهـب، وسـواء  لمختلـف  الإسـامي  التـراث  الواقـع  فـي 

ضمـن خـط ومدرسـة أهـل البيـتB، أو ضمـن المذاهـب الإسـامية 

الأخـرى، بحاجـة إلـى أمريـن:

 الأمـر الأول: التحقيـق والغربلـة، ذلـك لأن فـي عصـور التخلـف، 

فـي هـذا  الماضـي، حصـل هنـاك دس وتشـويه  التاريـخ  وفـي عصـور 

كالإمـام   ،Bالبيـت أهـل  عـن  الـواردة  الروايـات  قرأنـا  ولـو  التـراث، 
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 ،Bوسـائر الأئمة ،Eوالإمـام الرضا ،Eوالإمـام الكاظم ،Eالصـادق

لرأيناهـم يتحدثـون كيـف أن المفوضـة والغـاة والمبتدعـة أدخلـوا فـي 

لـوا عليهم أشـياء لم يقولوهـا، فأصبح عندنا  أحاديثهـم أشـياء كثيرة، وتقوَّ

 Aدس وتشـويه وافتعـال، وهـذا ما حصل حتـى في أحاديث رسـول الله

حيـث قـال: )سـتكثر علـيّ الكذابة(. 

وكذلـك فيمـا يرتبط بالتاريـخ، هناك الكثيـر من التحريـف والتزييف 

فـي قضايـاه، فتحتـاج هذه الأمـور إلى دراسـة وتحقيق، حتى يمكـن إزالة 

هـذا الـركام، وهـذا الغبـار المتراكـم عبـر عصـور التخلـف مـن الزيـف 

والتحريـف، الـذي لحـق بتراثنا ولحـق بتاريخنا هـذا أولاً. 

ثانيـاً: بمـا يرتبـط بتقديـم هـذا التراث، يجـب أن يقـدم لهـذا العصر 

ولهـذا الجيـل المعاصـر، باللغة التـي يفهمها ويرتـاح لها. لا شـك أن في 

مفاهيـم الإسـام وتراثـه، أشـياء عظيمـة ومهمـة جـداً، البشـرية يـوم بعد 

آخـر تشـتد حاجتهـا إلـى هـذه المفاهيـم الصحيحـة والأساسـية، التـي 

تسـعد الإنسـان وتعالج مشـاكله، لكن هـذه المفاهيم يجـب أن تقدم بلغة 

عصريـة، تأخذ الإحصـاءات والأرقـام والحقائـق العلمية بعيـن الاعتبار، 

وتسـتعين بالوسـائل الجذابة القادرة على الاسـتقطاب، إن القصة والرواية 

والمسـرحية والفلـم كلها وسـائل جديـدة ومعاصـرة، تخدم الفكـرة أكثر 

ممـا تخدمهـا الكتابـة العاديـة، أو الإلقاء العـادي المجرد، فعلينـا أن نقدم 

هـذا التـراث وهـذه المفاهيـم لهـذا الجيـل المعاصر بمـا يتناسـب ولغته، 

وبمـا يتناسـب مع وعيه، ومـع التطور العلمـي والتكنولوجي الذي يعيشـه 

إنسـان هـذا العصر. 

Ë  هناك من يدعو إلى إعادة كتابة التاريخ الإسلامي وعلى النقيض مما
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نعرات  يثير  ربما  التاريخ  نبش  بأن  يرى  هناك من  إليه هؤلاء  يدعو 
رأي  هو  ما  والتشضي  التشتت  بحالة  المجتمع  تصيب  طائفية 

سماحتكم في ذلك؟ 

فـي الواقع إعـادة كتابـة التاريخ أمر مطلـوب ولا يمكن التنـازل عنه، 

لكـن أسـلوب إعادة كتابـة التاريخ قـد تتم بإحـدى طريقتين:

أمـا طريقـة تعتمـد التهريج والإثارة والإسـاءة إلى هذه الفئـة أو تلك، 

واسـتخدام الكلمـات والتعبئـة غيـر الموضوعيـة هذه تسـبب إشـكاليات 

ومشاكل. 

الطريقـة الأخـرى هـي الدراسـة الموضوعيـة الهادئـة الهادفـة، التي 

تعتمـد الدليـل والبرهـان والمنطـق، ولا أعتقـد أن مثـل هـذه الدراسـات 

تحـدث مشـكلة، أو تسـبب فتنـة. 

الفتنـة إنمـا تأتـي مـن طريـق إثـارة التهريـج، والإسـاءة إلـى الطرف 

الآخـر، وتوظيـف إعـادة كتابـة التاريـخ فـي النيـل مـن هـذه الجهـة أو 

تلـك الجهـة، أمـا الكتابـة العلميـة الموضوعية فإنـي لا أرى فيها إشـكالاً 

أو مشـكلة، بيـد أنـه لا ينبغـي أن تكـون علـى حسـاب قضايانـا الواقعيـة 

والمعاصـرة.

 يعنـي أن لا نسـتغرق فـي أمـور التاريـخ على حسـاب قضايـا الواقع 

المعـاش، يجـب أن نأخذ هـذه القضيـة بعيـن الاعتبار. 

Ë  كيف ينظر سماحتكم إلى الوحدة الإسلامية كمطلب ديني وحضاري
وسياسي؟

الوحـدة الإسـامية هـي واجـب دينـي، بـل هـي مـن أصـول الدين، 
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وهـي من مقاصـد الشـريعة الإسـامية، وكما قال أحـد كبـار علمائنا: قام 

الديـن علـى شـيئين: كلمة التوحيـد وتوحيـد الكلمة فيهي أصل أساسـي، 

لا يصـح أن نتعامـل مـع مسـألة الوحـدة وكأنهـا مسـألة كمالية، أو مسـألة 

جانبيـة، وإنما هي مسـألة أساسـية، والأصل الأسـاس في مفاهيـم الدين، 

وفـي الفكر الإسـامي. 

بعـد ذلـك فالوحدة أصبحت ضـرورة لحماية مصالـح الأمة، ولإنقاذ 

الأمـة مـن الواقـع المتخلف الـذي تعيش فيـه، مشـكلتنا أن البعـض يفهم 

الوحـدة علـى أنـه تذويـب الفئـات والجهـات فـي بوتقـة واحـدة، علـى 

الصعيـد الفكـري، أو على الصعيد السياسـي، فحينما يقـال الوحدة يتبادر 

إلـى الذهـن أن هـذه الأمة تكون كلهـا تحت قيـادة واحدة مثـاً، أو ضمن 

التوجهـات المذهبيـة علـى الصعيـد الفكـري كلهـا  دولـة واحـدة، وأن 

تلتقـي عنـد مذهب واحـد، وتصوير الوحـدة بهـذا الشـكل، وإن كان هذا 

طمـوح نتطلـع إليـه، ولكـن الوحـدة بهذا الشـكل أمـر غير ممكـن، وغير 

وارد فـي الواقـع المعـاش، وليـس هـو المقصـود مـن الوحـدة، الوحـدة 

تعنـي أن تجـد الأمـة صيغـة لكـي تتعايـش بمختلـف قواهـا، وبمختلـف 

توجهاتهـا، إذا كانـت هنـاك مذاهـب متعـددة، إذا كانـت هنـاك أحـزاب 

متعـددة، وتوجهـات متعـددة تعيـش ضمـن إطـار واحـد، وتخـدم كلهـا 

مشـتركة. مصلحة 

 نحـن نجـد كيـف أن الشـعوب الأوروبيـة علـى اختـاف أعراقهـا 

ولغاتهـا وتوجهـات حكوماتهـا السياسـية، ولكنهـا صنعـت الآن الاتحاد 

الأوروبـي، وهـي تخطـو خطـوات حثيثـة وسـريعة نحـو الوحـدة، فليس 

وإنمـا  الطـرف،  ذاك  مـع  الطـرف  هـذا  ذوبـان  الوحـدة  مـن  المقصـود 
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المقصـود من الوحـدة أن نتفـق على صيغة للعيـش المشـترك، والاحترام 

المتبـادل، وخدمـة المصالح المشـتركة، الوحدة بهذا المعنـى أمر ممكن، 

يدعـو إليهـا العقـل، وتدعـو إليهـا الفطـرة، ولا يمكننـا أن نتجـاوز هـذا 

التخلـف الـذي نعيشـه إلا إذا خطونـا خطـوات بهـذا الاتجـاه. 

Ë  لديكم آراء وطروحات عديدة لملء أوقات فراغ الشاب المسلم من
أجل صيانته وبرمجة حياته بشكل يساعد في أن تجعل منه عنصراً 

فاعلًا في مجتمعه هل لكم أن تحدثونا عنها؟

أرى أن هنـاك تجـوزاً فـي التعبير، المسـألة ليسـت مسـألة فـراغ نريد 

وكفـاءات  طاقـات  يختزنـون  الشـباب  وإنمـا  الشـباب،  عنـد  نمـلأه  أن 

أن تفجـر، وينبغـي  ينبغـي  الطاقـات والكفـاءات  كبيـرة، وبالتالـي هـذه 

أن توجـه مـن أجـل بنـاء واقـع أفضـل للأمـة، ومن أجـل مسـتقبل أفضل 

لهـذه المجتمعـات. وجـود أوقـات فـراغ عنـد الشـباب هـذا يعنـي خلاً 

كبيـراً فـي مناهـج التعليـم، والمناهـج التثقيفيـة، والمناهـج الاجتماعيـة، 

فينبغـي معالجـة هـذا الأمـر بوضـع صيـغ توجـه الشـباب إلـى اسـتثمار 

هـذه المرحلـة الهامة مـن أعمارهـم، بتفجير طاقاتهـم، وتنميـة كفاءاتهم، 

خاصـة وأن أمتنا فـي حاجة إلى النهـوض العلمي، وفي حاجـة إلى التقدم 

الحضـاري، نحـن فـي حاجة إلـى تفكير فـي وضعنـا الحالي، إلـى تطوير 

فـي واقعنـا السياسـي والاقتصادي، والشـباب هـم الأمل الذيـن يجب أن 

نتوقـع منهـم، وأن نتطلـع إلـى دورهم لإنقـاذ هذه الأمـة، وتغييـر واقعها، 

والبرامـج التـي أراها مناسـبة:

الإطـار الأول: إتاحـة الفرصـة لهـؤلاء الشـباب حتـى يشـتركوا فـي 

الواقـع السياسـي لهـذه الأمـة، حتـى يعبـروا عـن آرائهـم ويشـاركوا فيما 
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يرتبـط بالشـأن السياسـي، وهـذا يتـم عـن طريـق فتـح المجـال لوجـود 

مـدارس وأحـزاب وحـركات سياسـية، والـكام علـى مسـتوى العالـم 

الإسـامي ككل، التنظيمـات والحركات والأحزاب السياسـية تسـتقطب 

هـؤلاء الشـباب وتسـتوعبهم، وبالتالي تسـاعدهم علـى تفجيـر طاقاتهم، 

وتربيهـم علـى الاهتمـام بشـؤون أمتهـم ومجتمعهـم، بالطبـع الأوضـاع 

التجمعـات  وجـود  موضـوع  حـول  تختلـف  البلـدان  فـي  السياسـية 

لقيـام  المجـال  تفسـح  البلـدان  بعـض  فـي  والتنظيمـات،  والحـركات 

التنظيمـات والأحـزاب، وبعـض البلـدان لا تـزال تحضـر قيـام أحـزاب 

أعتقـد علـى  النظـري،  المسـتوى  الآن هـو علـى  وتنظيمـات، وكامنـا 

المسـتوى النظـري أنـه مـن المناسـب جـداً ومن أجـل اسـتقطاب هؤلاء 

الشـباب، أن يفتـح أمامهـم المجـال لكـي يهتمـوا بالشـأن السياسـي عبـر 

والتنظيمـات. والحـركات  الأحـزاب 

سـرية،  كتنظيمـات  الإسـامية  السـاحة  ألفتهـا  التـي  التنظيمـات   

وتنظيمـات تعتمـد العنـف، وتعتمد العمـل التخريبي، هذا أمـر حصل في 

بعـض السـاحات، وهـو أمـر خاطـئ، نحـن لا ندعو إلـى تنظيمـات وإلى 

أحـزاب مـن هذا القبيـل، نحـن ندعو إلـى وجود تنظيمـات تعتمـد الفكر 

والمنطـق، وتربـي على الاهتمـام، بالشـأن السياسـي، وتنمـي التوجهات 

العنـف،  إلـى  تدفعهـم  أن  دون  الشـباب  عنـد  والسياسـية  الاجتماعيـة 

ودون أن تدفعهـم إلـى التخريـب، ودون أن تكـون لديهـا مشـاريع للفتنـة 

والاحتـراب الداخلـي. 

الإطـار الثانـي: إيجـاد مجـال للعمل الفكـري والمعرفـي، ليس فقط 

علـى الصعيـد الدينـي والنظـري، وإنمـا علـى الصعيـد العملـي، وجـود 
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ورش عمـل فـي مجـالات الصناعة، وفـي مجـالات التكنولوجيـا، ودفع 

الشـباب لهـذا الاتجـاه هـذا أمـر مطلـوب، لمـاذا نجـد هنـاك نابغيـن، 

ومبتكريـن ومكتشـفين في المجتمعـات الغربية، بينما لا نجـد هذه الحالة 

بـارزة فـي مجتمعاتنـا! هـل أن أدمغـة شـبابنا عقيمـة؟! هـل أن أبناءنا أقل 

مسـتوى وكفـاءة مـن أبنـاء المجتمعـات الأخـرى؟! فـي تلـك الشـعوب 

تتـاح للشـباب فـرص التعلـم والتطـور الفكري، وتتـاح أمامهـم مجالات 

تنميـة قدراتهـم وتجاربهـم علـى هـذا الصعيد. 

الإطـار الثالث: هـو الإطار الاجتماعـي، نحتاج إلى وجـود منظمات 

وأطـر اجتماعية تسـتوعب هـؤلاء الشـباب، وتوجههم للتطـوع في خدمة 

مجتمعاتهـم وأممهـم، بـل والإنسـانية جمعـاء، نحـن نجـد فـي الغـرب 

منظمـات تهتـم بالعالـم وعلـى مسـتوى البشـرية جمعـاء، نجـد أن هنـاك 

مؤسسـات للإغاثـة الدولية، ونجد هناك مؤسسـات للدفاع عـن الحريات 

كمـا فـي منظمـة العفو، ونجـد هنـاك منظمـة أطباء با حـدود، وما شـابه 

ذلـك مـن المنظمـات العامـة، التـي تعمـل علـى مسـتوى العالـم، بينمـا 

نحـن مـا زالـت حاجـات كثيـرة فـي مجتمعاتنـا ليـس هنـاك مـن يتصدى 

وحلها.  لمعالجتهـا 

الشـباب هـم الجهة التي يجـب أن توجـه لتبني مشـاكل مجتمعاتهم، 

عـن طريق منظمـات ولجان وهيئـات اجتماعية.

 وأخيـراً: ينبغي أن ننشـئ مؤسسـات وبرامـج للترفيـه كالرياضة مثاً 

بمختلـف ألوانهـا، ووسـائل التسـلية والترفيـه، بحيث تسـتوعب مـا يزيد 

مـن أوقات هـذا الجيل الشـاب. 

Ë  تطل علينا اليوم )العولمة( بوجوه مقنعة، كالانفتاح، الحرية، السوق
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القرية  العالمية،  البورصة  والمعرفي،  العلمي  التبادل  المشتركة، 
أنها  المختصين  من  كثير  يرى  ما  حسب  وهي   . الخ.   . الصغيرة. 
التعاطي  فما هو   . الكبرى.  القوى  قبل  السيطرة من  أنواع  من  نوع 

الصحيح معها؟

العولمـة هـي مرحلة في مسـيرة التطور البشـري، ولا يمكـن الوقوف 

أمـام هـذه المرحلة، تطور مسـتوى الإنتاج، وتطـور وسـائل التكنولوجيا، 

جعلـت العالـم يعيـش مثـل هـذه المرحلـة، ومثـل هـذه الحالـة، ونحـن 

ينبغـي أن لا نسـتمر كثيـراً بالعيش في أجـواء المخاوف من هـذه العولمة، 

وإنمـا علينـا أن نفكر كيف نسـتفيد من هـذه العولمة في نشـر مفاهيم ديننا 

ومبادئنـا، وفـي تكريـس وتركيز هويتنـا، وفي إظهـار قضايانا أمـام العالم، 

أمـام أي تطور من التطـورات العلمية والتكنولوجيـة، كانت هناك مخاوف 

وتحفظـات فـي الوسـط الدينـي، حينمـا بـدأ التعليـم بأسـلوبه الأكاديمي 

المتطـور، )المـدارس الحكوميـة( عاش الوسـط الديني نوعـاً من الخوف 

والحـذر والتحفـظ، علـى أسـاس أن هـذه المـدارس ستسـتقطب أبناءنـا 

وتغيـر تفكيرهـم، وتنحـرف بهم عـن طريق الديـن، ونحن نعـرف قصصاً 

عـن مجتمعـات كثيـرة كانت ترفـض افتتـاح المـدارس لأبنائها، وبشـكل 

أخـص لبناتهـا، ولكننـا الآن ناحـظ أن التعليـم أصبـح واقعـاً معاشـاً، 

وأصبـح ضـرورة لا غنـى عنهـا لأبنائنـا ولبناتنـا، ولـو أننـا منعنـا أبناءنـا 

وبناتنـا مـن دخـول المـدارس، ومـن التعلـم، لكنـا حرمناهـم مـن فرص 

التقـدم، ولكنـا حرمناهـم مـن الاسـتفادة مـن وسـائل التطـور، ومـن بناء 

شـخصياتهم العمليـة في هـذه الحيـاة. الطريقـة المثلى هي أخـذ المبادرة 

مـن أجـل وضع مناهـج تعليمية أفضل، تأخـذ قيمنا بعين الاعتبـار، وتربي 
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أولادنـا بالطريقـة التي نراها مناسـبة لقيمنا ولمبادئنـا ولمصالحنا، وحينما 

بـدأت الوسـائل الإعاميـة المتطـورة كالإذاعـة والتلفزيـون أيضـاً، كان 

الوسـط الدينـي حـذراً منهـا، وكان هناك مـن يحـرم اسـتخدام التلفزيون، 

وكان هنـاك مـن يمنـع شـراء )الراديـو( والاسـتفادة منـه، ولكنه بعـد فترة 

مـن الزمـن رأينـا أن هـذه الوسـائل الإعاميـة أمر واقعـي، وأنها شـكلت 

نقلـة فـي وضـع المجتمعـات البشـرية، فبدأنـا نفكـر متأخـراً كيف ننشـئ 

إذاعـة، وكيـف ننشـئ محطـة تلفزيونية، وأخيـراً كيف ننشـأ قنـاة فضائية، 

كان يفتـرض علينـا مـن أول يـوم أن نأخـذ زمـام المبـادرة، وأن نسـتعين 

بهـذا التطـور الإعامـي، ووسـائل الاتصـالات والإنترنت أيضـاً واجهناه 

بحـذر ومخـاوف، ولكننـا نـرى الآن كيف أن شـبكة الإنترنـت أتاحت لنا 

فرصـة التواصـل، وأتاحـت لنـا فرصـة إبـاغ رسـالتنا وأفكارنـا، وبلـورة 

هـذه الأفـكار علـى المسـتوى العالمـي. فيمـا يرتبـط بالعولمة أيضـاً هي 

مرحلـة من مراحـل تطور المجتمع البشـري، علينـا أن لا نسـتمر في إثارة 

المخـاوف والقلـق أمامها، بـل أن نأخذ زمـام المبادرة لاسـتفادة من هذا 

التطـور فـي خدمـة مصالحنـا، وفي حمايـة مبادئنـا، وفـي تحويـل ثقافتنا 

وهـي مهيـأة لكـي تكون ثقافـة عالميـة، ولكي تشـق طريقها إلـى مختلف 

البشـرية.  المجتمعات 

Ë  يخص فيما  وبالتحديد  آخر،  جانب  إلى  الآن  بأسئلتنا  نتوجه  نعم 
ونسأل:  الإرهاب(،  )بحجة  الإسلام  يواجهها  التي  العدائية  الحالة 

أولا: هل هناك تعريف للإرهاب في الإسلام؟. 

Ë  وثانياً: هل تعتقد أن هنالك جماعات سخرت أو استخدمت الدين
صورة  شوهت  بحيث  إرهابية  عمليات  لتمرير  كغطاء  الإسلامي 
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الإسلام الوضاءة والمتسامحة؟

الإرهـاب كلمـة عامـة أو مصطلـح عـام، فـي بعـض الأحيـان يكون 

الإرهـاب بمعنـى اسـتخدام القـوة لإحقـاق الحـق، وللدفـاع عـن الحق، 

كُـمْ{)))، وكما  كمـا يقول القـرآن الكريـم: }تُرْهِبُـونَ بهِِ عَـدُوَّ اللَّـهِ وَعَدُوَّ

تمـارس السـلطة الشـرعية القـوة فـي ردع المعتديـن على حقـوق الناس، 

هنـا يكـون بهـذا المعنـى أمـر صحيـح ومقبـول، ولكـن الإرهـاب بمعنى 

الاعتـداء مـن غير حق، واسـتخدام العنف تجـاه الأبرياء، وتجـاه الآمنين، 

الحـركات  بعـض  عليـه  تعارفـت  كمـا  التخريـب،  أسـاليب  واسـتخدام 

المتطرفـة، هـذا الأمـر ليـس صحيحـاً ومضراً، ويشـوه سـمعة الإسـام، 

ويشـكل انتهـاكاً للحرمـات التـي يحرص الإسـام علـى حمايتهـا وعلى 

حفظهـا، مـن هنا فإن الإسـام لا يقبـل بأي شـكل من الأشـكال الاعتداء 

علـى الآخريـن، مـن أجـل تحقيـق غـرض سياسـي، أو مـن أجـل خدمـة 

توجـه فكـري معين، الإسـام يـرى أن الفكر والمنطـق وإقنـاع الناس هو 

الطريـق الصحيـح، ولذلـك لم يسـتخدم الأنبيـاء القـوة، ولم يسـتخدموا 

مَا  ـرْ إنَِّ الإرهاب لنشـر رسـالتهم، والله تعالى لم يسـمح لهـم بذلك }فَذَكِّ

ـرٌ لَسْـتَ عَلَيْهِـمْ بمُِسَـيْطِرٍ{)2) وفي آيـة أخرى اللـه تعالى يقول:  أَنْـتَ مُذَكِّ

هُمْ جَمِيعًـا أَفَأَنْتَ تُكْـرِهُ النَّاسَ  }وَلَوْ شَـاءَ رَبُّـكَ لآمَنَ مَـنْ فـِي الأرَْضِ كُلُّ

يـنِ{)))  حَتَّـى يَكُونُـوا مُؤْمِنيِـنَ{)3) وكمـا يقـول تعالـى }لَا إكِْـرَاهَ فيِ الدِّ

فـا يمكـن أن تسـتخدم القـوة كطريـق لخدمـة مبـدأ، أو كطريـق لخدمـة 

))) سورة الأنفال آية 60.
)2) سورة الغاشية آية 22،)2.

)3) سورة يونس آية 99.
))) سورة البقرة آية 256.
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توجـه، أو للوصـول إلـى مقصـد سياسـي، القـوة يجـب أن تسـتخدم عبر 

جهـة شـرعية لـردع المعتـدي، ولـردع الظالـم ضمن الحـدود الشـرعية، 

ومـا عـدا ذلـك يعتبـر إرهابـاً، ويعتبر اسـتخداماً غير مشـروع للقـوة، وقد 

رأينـا أن بعـض الفئـات ممـن انتسـبت إلـى الإسـام قامـت ببعـض هذه 

الممارسـات، وفـي الواقـع أضـرت الإسـام كثيـراً، وأعطـت الفرصـة 

للأعـداء مـن أجـل أن يوجـه الضربـات العنيفـة للأمـة الإسـامية، كمـا 

نشـاهد في أعقـاب بعض الأعمـال التي قام بها بعض المتشـددين، سـواء 

كان داخـل البلـدان الإسـامية كمـا حصل فـي الجزائر، وكمـا حصل في 

مصـر، وكمـا حصل في سـوريا، وكمـا حصل في إيـران، أن فئـات تدعي 

أن لهـا أهدافـاً سياسـية تقوم باغتيـالات، وتقـوم بتفجيرات، داخـل الباد 

الإسـامية، وداخـل المجتمع الإسـامي، هذا أوجب رد فعـل عند الناس 

تجاه الإسـام، ممـا أعطى مستمسـكاً أكثر بيد السـلطات، وبيـد الأعداء، 

ضـد الحـركات الإسـامية. وكذلك ما تقـوم به بعض الحـركات ضد غير 

المسـلمين مـن هجـوم أو تفجير للآمنيـن وللأبرياء في تلـك المجتمعات 

هذا أمـر أيضـاً غير مقبـول. . 

Ë  حين تستشرفون المستقبل هل تقرؤون فيه صداماً بين الحضارات أم
ترون فيه أفقًا مفتوحًا لحوار هادئ وبناءً لهذه الحضارات؟ ثم ما هي 

الآليات التي يمكن استخدامها لتحقيق الحوار الموضوعي؟

فـي الواقـع الإدارة الأمريكيـة حالياً تعمل مـن أجل أن يعيـش العالم 

معركـة صـراع الحضـارات، إنهم أعـدوا لهذا الأمـر، حينما طرحـوا فكرة 

صـدام الحضـارات عـن طريـق المفكـر الأمريكـي المعـروف )صموئيل 

هنتنغتـون(، طـرح صـدام الحضـارات، وواكبت ذلك مقـالات عديدة في 
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الجرائـد ومجـات الأبحـاث الأمريكيـة لتدوير هـذه الفكرة، واسـتغلت 

سـبتمبر   (( أحـداث  الغربيـة  الدوائـر  مـن  والكثيـر  الأمريكيـة  الإدارة 

مـن أجـل تحويـل هـذه المقولـة إلـى واقـع معـاش، أصبحـت وسـائل 

الإعـام، وأصبحـت الصحافـة في تلـك البلـدان، وبتحريض مـن اللوبي 

الصهيونـي، ومـن اليميـن المسـيحي، ومـن القـوى التـي تسـعى للهيمنة 

علـى العالـم، أصبحـوا ينشـرون فـي أوسـاط العالـم صـورة مشـوهة عن 

الإسـام والمسـلمين، ويحرضـون علـى معـاداة الإسـام والمسـلمين، 

التـي تشـوه  الفتـرة صـدور العديـد مـن الكتـب  لذلـك نـرى فـي هـذه 

الإسـام، وصـدور الكثيـر مـن المقـالات التـي تحـرض علـى الإسـام 

والمسـلمين، ونجـد الخطـط التـي تعتمدهـا الإدارة الأمريكيـة الحاضرة 

فـي انحيازها إلـى الاعتـداء الصهيوني علـى إخواننا الفلسـطينيين، وعلى 

العـرب والمسـلمين، وكذلـك التهديـدات الأمريكية المتكـررة يومياً ضد 

مختلـف البلـدان الإسـامية، كسـوريا، لبنـان، إيـران، والسـعودية، هـذه 

التصريحـات إنمـا تريـد إذكاء حالـة الصـراع وحالـة الصـدام الحضاري. 

نحـن كمسـلمين يجـب علينـا فـي الوقـت الـذي نواجـه فيـه هـذا 

الفكريـة  الناحيـة  مـن  علينـا  يجـب  العملـي،  الصعيـد  علـى  التحـدي 

والسياسـية والإعاميـة، أن لا نقـع فـي هـذا المخطـط، وأن تبقـى أيدينـا 

مفتوحـة وممـدودة، ونرفع شـعار حـوار الحضـارات، لأن هذا هـو ديننا، 

ديننـا يدعونـا إلـى أن نتحـاور مـع الآخريـن، يدعونـا إلى أن نكون رسـل 

سـام إلـى الآخريـن، وإلـى أن نعتمـد قـوة المنطـق لا منطـق القـوة فـي 

ذِينَ  هُ عَـنْ الَّ عاقاتنـا مـع الآخريـن، إن اللـه تعالى يقـول: }لاَ يَنهَْاكُـمْ اللَّ

وهُمْ وَتُقْسِـطُوا  ينِ وَلَـمْ يُخْرِجُوكُمْ مِـنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ لَـمْ يُقَاتلُِوكُـمْ فيِ الدِّ
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إلَِيْهِـمْ إنَِّ اللَّـهَ يُحِـبُّ الْمُقْسِـطيِنَ{))). 

ديننـا يدعونـا لانفتـاح علـى الآخريـن، والتحـاور معهـم، واحتـرام 

خصوصيتهـم، وإذا كان الآخـرون بدافـع الهيمنـة علـى العالـم، يطرحون 

قضيـة صـدام الحضـارات، ويعملون من أجـل إذكاء صـدام الحضارات، 

فنحـن يجب أن نكون منسـجمين مع مبادئنا بأن نطـرح حوار الحضارات، 

وأن يكـون هذا هـو منهجنـا وهذا هـو توجهنا. 

Ë  العالم في  يتحكم  الذي  الواحد  القطب  أمريكا  أصبحت  أن  بعد 
الحضارة ظهرت  قمة  تمثل  التحكم لأنها  في هذا  مدعية شرعيتها 
نظرية )نهاية التاريخ( لفوكوياما سنة 1989م والتي يدعي بها )فشل 

الإسلام حضاريا(، بماذا تعلقون على ذلك؟

فـي الواقـع هـذه النظريـة تمثـل حالـة الغـرور التـي أصابـت العقـل 

الرأسـمالي الغربـي، هذه الحالـة مرفوضة حتى عند العديـد من المفكرين 

الأمريكيين. 

نوقـش فوكوياما فـي نظريتـه وحصلت عليـه ردود في داخـل أمريكا 

نفسـها، أن يعتقـد الإنسـان فـي مرحلـة مـن المراحـل أنـه وصـل إلـى 

السـقف، وإلـى القمـة، وأن لا مجـال لتطويـر الفكـر، ولا مجـال لتطويـر 

العقـل  يرفضهـا  الغـرور،  مـن  حالـة  هـذه  وحركتـه،  الإنسـان  مسـتوى 

السـليم، وترفضهـا الفطـرة، ولا تقبلهـا المعرفـة التجريبيـة التـي يعيشـها 

العالـم المعاصـر، فـإذن هذه فكـرة مرفوضة وهـي تمثل حالة مـن الغرور 

ولا تمثـل حالـة معرفيـة موضوعيـة. 

))) سورة الممتحنة آية 8.
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ننتقـل الآن إلـى حالة التعـدد المرجعي في المذهب الشـيعي وبعض 

المثارة الإشكاليات 

Ë  كما تعلمون أن المذهب الشيعي جعل باب الاجتهاد مفتوحاً ولذلك
لنا  يتسنى  تتباين، وتختلف من مرجع لآخر.. كيف  قد  الآراء  فإن 

التعامل معها إيجابياً بحيث لا تتحول إلى صراع داخلي؟ 

فـي الواقـع الاختـاف بيـن الفقهـاء والمجتهديـن داخـل المذهـب 

الشـيعي يمكـن أن نجـده فـي اتجاهيـن:

الاتجـاه الأول: الاختـاف فـي المسـائل الفقهيـة التـي هـي محـل 

ابتـاء فردي للإنسـان المسـلم، وهـذا أمر معـروف ومتـداول، إن الفقهاء 

يختلفـون فـي آرائهـم الفقهيـة، حـول مسـائل العبـادات، وحـول بعـض 

مسـائل المعامـات، وهـذا لا ضيـر فيـه، ولا يسـبب إشـكالية. 

الاتجـاه الثانـي: أن تكـون هنـاك توجهات سياسـية أو ثقافيـة مختلفة 

بيـن الفقهـاء والمجتهديـن، بـأن يكـون لهـذا الفقيـه مشـروع سياسـي، 

ويكـون لفقيه آخر مشـروع سياسـي آخـر، أو أن تكون لهذا الفقيه مدرسـة 

فكريـة ثقافيـة، وللفقيـه الآخـر مدرسـة فكريـة أخـرى، هنـا قـد توجـد 

إشـكالية ينبغـي أن تحـل وأن تعالـج: بالتأكيد علـى أخاقيات الإسـام، 

وعلـى مبـادئ الإسـام لاحترام الـرأي الآخـر، ولاحترام التوجـه الآخر، 

فليـس صحيحـاً أن تحـاول فئـة أو تحـاول جماعـة مرجعيـة معينـة، إلغاء 

حـق المرجعيـة الأخـرى فـي أن يكـون لهـا مشـروع، وفـي أن يكـون لها 

رأي، )حـق متبـادل( إذا كانـت هـذه المرجعية تـرى أن من حقهـا أن تعبر 

عـن رأيهـا، وأن تطرح مشـروعاً في سـاحة الأمة فهذا يعنـي أن تعترف بأن 

للمرجعيـة الأخرى أيضـاً رأياً، يجـب أن نتكامل من خـال احترام بعضنا 
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البعـض، ونتقبـل التنـوع والتعدديـة، مادمنـا قبلنـا بفتـح بـاب الاجتهـاد، 

ومادمنـا قـد قبلنـا بأننـا جميعـاً ضمن ديـن واحـد، وضمن مبـدأ ومذهب 

واحـد، وأساسـاً علـى مسـتوى الأمـة الإسـامية هناك تنـوع مذهبـي، إذا 

كنـا نطـرح التقـارب والتقريب بيـن المذاهب علـى اختافها فـي المجال 

العقـدي والفقهـي، فأحـرى بنـا أن نصـر علـى الوحـدة وعلـى التقـارب 

بيـن أتبـاع المذهـب الواحـد، وبيـن مرجعياتـه المختلفـة، في المشـاريع 

وفـي التوجهـات الفكريـة، حالـة التنـازع والصـراع حالـة مرضية، ناشـئة 

إمـا مـن ضيـق الأفـق، وإما مـن وجـود أغراض نفسـية، بـأن يكـون هناك 

تحاسـد، أو يكـون هنـاك تكالـب علـى مصلحـة معينـة، وينبغي أن ننشـر 

فـي المجتمـع ثقافة قبـول التعدديـة، واحترام الـرأي الآخـر، والتوحد مع 

التنـوع في إطـار مشـترك، لخدمـة القضايـا العامة والمشـتركة. 

Ë  هل  . وأسلوبه.  البيت  أهل  ومنهج  الإسلام  لمبادئ  ذكرك  على 
ترى أن هنالك قصور في التعامل مع التراث الفكري الذي تركه لنا 

المعصومون الأربعة عشرB؟

لاشـك أن هنـاك قصـوراً وتقصيـراً كبيـراً، هـذا التراث تراث شـامل 

لمختلـف جوانـب المعرفـة، ونحـن لم نسـتفد من هـذا التـراث، وخاصة 

فيمـا يرتبط بقضايانـا المعاصرة، وخاصة بالأمور التي تقدم صورة مشـرقة 

عـن هـذا المذهـب، وعن هـذه المدرسـة الرسـالية أمـام العالـم أجمع. . 

إننـا يجـب أن نهتـم أكثر بهـذا التـراث في بعـده الكونـي. . كيـف نتعامل 

مـع الطبيعـة؟ كيف نسـتثمر خيراتها وثرواتهـا؟ الله سـبحانه وتعالى خلق 

الإنسـان مـن أجل أن يعمر الكـون }هُوَ أَنشَـأَكُمْ مِنْ الأرَْضِ وَاسْـتَعْمَرَكُمْ 
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فيِهَـا{))) يعنـي طلـب منكـم عمـارة الأرض، أساسـاً الكـون كله مسـخر 

ـمَاوَاتِ وَمَـا فـِي الأرَْضِ{)2).  رَ لَكُمْ مَـا فيِ السَّ مـن أجـل الإنسان}سَـخَّ

القـرآن والروايـات الـواردة عـن أهـل البيـتB تأمرنـا بـأن ننفتـح علـى 

الطبيعـة، أن نسـتفيد من خيراتهـا، وهذا ما توجـه إليه الغربيـون، الغربيون 

توجهـوا إلـى الطبيعـة ولذلـك نراهـم قـد غـزوا الفضـاء، وغاصـوا فـي 

أعمـاق البحـر، واكتشـفوا واخترعـوا وعملوا. . 

بينمـا نحـن نعيـش ضيوفـاً فـي هـذه الحيـاة، ننتظـر أن الآخريـن هم 

يسـتثمرون خيـرات الكـون ويقدمونهـا لنـا، نحـن دورنـا في هـذا الإطار 

دور محـدود، علينـا أن نأخذ من تـراث الأئمةB ما يعيننا ويسـاعدنا على 

 Eأخـذ موقعيتنا المناسـبة فـي الكون والحيـاة. . نجد أن الإمـام الصادق

مـن قبل أربعة عشـر قرن هناك فـي جامعته الكبيرة قسـم لتعليـم الكيمياء، 

ونـرى أن جابـر بـن حيـان هو ملهـم الكيميـاء فـي التاريخ الإنسـاني، كما 

نـرى فـي كلمـات أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـبE الكثيـر مـن 

الكلمـات التـي تتحـدث عـن قضايـا الكـون، وتشـير إلـى أسـرار الطبيعة 

والحيـاة، بمـا لـم نعرف ولـم نكتشـف إلا بعـد هـذه التطـورات العلمية، 

لمـاذا نحـن لم نأخـذ بهذا المنهـج؟ انشـغلنا فـي القضايا الكاميـة، وفي 

الجـدل المذهبـي والعقائـدي، وفـي الخافـات المذهبيـة، وتركنـا أمور 

الطبيعيـة، وأمـور الكـون والحيـاة. . وهذا خطـأ كبير. . يجـب العودة إلى 

تـراث الأمة فـي هذا المجـال أولاً وثانياً في مجال العاقـات الاجتماعية. 

. كيـف ينبغـي أن تكـون العاقة بين الحاكـم والمحكوم؟ كيـف ينبغي أن 

تكـون العاقـة بيـن العالم وسـائر النـاس؟ كيف ينبغـي أن تكـون العاقة 

))) سورة هود آية )6.
)2) سورةلقمان آية 20.
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بيـن الفئـات والحـركات ومراكز القـوى الاجتماعية؟ إلى كيـف ينبغي أن 

تكـون العاقـات العائليـة بيـن الوالـد وولده بيـن الزوج وزوجتـه؟ صيغة 

العاقـات الاجتماعيـة هذا مجال مهـم، نجد المجتمعـات الغربية اهتمت 

بهـذا الأمر، ووصلـت إلى صيغة مـن الديمقراطية تتناسـب مـع أوضاعها 

وأجوائهـا، بينمـا نحـن لا تزال أغلـب مجتمعاتنـا وبادنا تعيـش حالة من 

الاسـتبداد، وتعيـش حالة مـن التناحر، تعيـش حالة مـن الصراعات، وإلى 

جنبنـا هـذا التـراث الكبيـر الـذي فيـه مثـل عهـد الإمـام علـيE لمالك 

الأشـتر، وفيـه مثل رسـالة الحقوق للإمـام زيـن العابدينE، وفيه أشـياء 

كثيـرة مـن المعـارف التي يمكن أن نسـتنتج منهـا صيغ لعاقتنـا مع بعضنا 

البعـض، هـذا ما يجـب أن نهتم بـه ونتوجـه إليه. 

Ë  التي تمكننا من الكيفية  الشعائر الحسينية نسأل سماحتكم في  عن 
الوعي  وتعميق  الأخلاق  لتهذيب  مدرسة  الحسينية  الشعائر  جعل 

الرسالي؟

ومواقفهـم   Bالأئمـة سـلوك  لنـا  تبـرز  حينمـا  الحسـينية  الشـعائر 

للتأسـي والإقتـداء، هـذه الشـعائر حينمـا تعتمد على هـذا الجانـب، إبراز 

سـيرة الإمـام. . إبراز موقف الإمـام. . حتى نتأسـى به، هنا تكون الشـعائر 

منبعـاً لاسـتفادة، وهنـا تنفعنـا كثيـراً فـي بنـاء إنسـاننا المؤمـن الواعـي 

المعاصـر، وكذلـك حينما تكون الشـعائر الحسـينية دافعاً باتجـاه الالتزام 

وعلـى  المبـادئ،  وعلـى  القيـم،  علـى  الشـعائر  هـذه  تركـز  أن  بالقيـم، 

المفاهيـم والأخاقيـات الإسـامية. . وكيـف أن الأئمـةB، التزمـوا بها 

فـي حياتهـم، وضحـوا من أجلها، هنا تكون الشـعائر الإسـامية مدرسـة، 

نسـتلهم منهـا كل معانـي الصمـود والاسـتقامة فـي أمـواج هـذه الحيـاة 
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 Bالعاتيـة، مـن المهـم جـداً أن نعيـش آلام ومعانـاة ومآسـي أهـل البيت

وأئمتنـا أمرونـا بذلك: )شـيعتنا منا يفرحـون لفرحنا ويحزنـون لحزننا(. . 

لكـن لا يصح أبـداً أن تكون المأسـاة هـي الجانب الوحيـد والطاغي على 

بقيـة الجوانـب. . ينبغـي أن يكـون هنـاك العِبـرة إلـى جانـب العَبـرة، أمـا 

لـو اقتصرنـا علـى العَبرة وعـن الحديث علـى المأسـاة بالشـكل العاطفي 

فقـط، ولـم نبـرز حالـة العِبرة فـي حياة أهـل البيـتB، فإن هذه الشـعائر 

لا تـؤدي الـدور المطلوب فـي حياتنا، ولا تخـدم مذهبنـا، ولا تخدم خط 

أئمتنـا بالشـكل المطلوب والمناسـب. 

Ë  بعد هذه الأسئلة الفكرية والعقائدية. . بودنا لو تحدثتم لنا وبشكل
موجز عن واقع الشيعة في المملكة العربية السعودية اليوم؟

واقـع الشـيعة الآن في المملكـة العربية السـعودية هو فـي طريقه إلى 

التحسـن، والشـيعة فـي طريقهـم إلـى الاندمـاج أكثـر فـي بوتقـة الوطن، 

ومـع بقيـة المواطنيـن، فـي الفترة الماضيـة كانت هنـاك حواجـز، وكانت 

هنـاك حـالات وأوضـاع تجعـل من الشـيعة وكأنهـم حالة وكيـان ووجود 

مفصـول عـن بقية المواطنين، ولكـن الآن الحمد لله بـدأت هذه الحواجز 

وبـدأت هذه الحالة تنسـحب وتتاشـى، من أجـل أن يكون الشـيعة جزءاً 

مـن هـذا الوطن، وجـزءاً من هـؤلاء المواطنين، يعيشـون معهـم على قدم 

المسـاواة فـي النشـاط الاقتصـادي، وفـي حقـوق المواطنـة العامـة، وفي 

تحمـل واجبـات المواطنـة، وفـي التنعـم بحقـوق المواطنة، هذا مـا نأمله 

ونرجـوا أن يتحقـق بالكامل إن شـاء الله. . 

Ë  هنالك التجربة البحرينية التي استقطبت الشيعة وأعطتهم دوراً في
الحياة السياسية والإدارية، وكذلك الانفتاح على المذهب الشيعي 
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البرلمان، هل هنالك  للشيعة ممثلين في  الكويت بحيث جعل  في 
أمل في أن تتم مثل هذه الانفتاحات على الشيعة في السعودية؟

نحـن نأمـل أن كل باد المسـلمين تعيش حالة مـن الانفتاح، وتجاوز 

حالـة الجمود السياسـي، وتتجاوز حالـة التخندق المذهبـي الطائفي، بأن 

يعيـش المواطنـون كلهـم كمجتمـع واحد، ضمـن وطن واحـد، حقوقهم 

تكون متسـاوية، في المشـاركة السياسـية، وفي تحمل واجبـات المواطنة، 

والتنعـم بحقوقهـا، وبالنسـبة لنا في المملكـة العربية السـعودية، الحكومة 

والشـعب يتطلعـون أن تتحسـن الأمـور فـي مختلـف المجالات إن شـاء 

لله.  ا

Ë  عودة إلى عالم الكتاب والفكر. . فنسأل سماحتكم أن العالم أصبح
إلى  فضائية  قنوات  من  الحديثة  المعرفي  الاتصال  بوسائل  يزخر 

شبكات انترنيت. . كيف أصبح رصيد الكتاب في هذا العالم؟

لا زال الكتـاب يحافـظ علـى موقعـه عنـد المهتميـن به، لكن سـاحة 

الاهتمـام بالكتـاب هـي فـي الأصـل محـدودة فـي مجتمعاتنـا، فينبغـي 

إزالـة  طريـق  وعـن  الكتـاب،  توفيـر  طريـق  عـن  السـاحة  هـذه  توسـعة 

الحواجـز ،وخاصـة حواجـز الرقابـة أمـام انتشـار الكتـاب، وينبغـي أن 

يكـون هنـاك تشـجيع وتشـويق لمطالعـة الكتـاب فـي مجتمعاتنـا. 

Ë  إذن وصلنا إلى نهاية المطاف في هذا اللقاء السعيد مع سماحتكم
ونختم باستطلاع رأيكم عن موقع المعصومين الأربعة عشرB؟

الموقـع بحمـد لله يمثل توجهـاً جيداً وإيجابياً، والسـاحة الإسـامية 

كانـت فـي حاجة إلـى مثل هـذا الموقـع، ونأمل أن هـذا الموقع يسـير في 

طريـق التطـور، وينحى المنحـى الإيجابـي، ويبتعد عن الإثـارات التي قد 
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تسـبب مشـكلة هنـا ومشـكلة هنـاك. . نحن فـي حاجة إلـى تأكيـد وحدة 

الصـف، وإلـى تأكيد حالـة الانفتاح، وهذا مـا يتمتع به موقـع المعصومين 

اللـه، ونأمـل أن تتعـزز هـذه الحالـة بحيـث  الأربعـة عشـرB إن شـاء 

يتعامـل هـذا الموقـع مـع كل الوجـود الشـيعي فـي جميـع البقـاع، ومـن 

جميـع التوجهـات والمرجعيـات والمـدارس نظـرة واحـدة، بحيـث يبرز 

هـذه الطائفـة كطائفـة قادرة علـى أن تتعايـش فيهـا التوجهـات المختلفة، 

فنقـدم نموذجـا لقبـول التعدديـة واحتـرام الـرأي الآخـر، من خـال هذا 

الموقـع إن شـاء الله. . 

Ë  الموقع: ختاماً نتوجه بالشكر والامتنان لسماحة العلامة الشيخ حسن
الصفار )حفظه الله ورعاه(. 

موقـع  فـي  العامليـن  ولـكل  لكـم  أتوجـه  بـدوري  وأنـا  الشـيخ: 

المعصوميـن الأربعـة عشـرB بالشـكر الجزيـل داعيـاً لكـم بالموفقيـة 

اللـه.  النجـاح إن شـاء  والسـؤدد وإلـى مزيـد مـن 



ولكن: الأقربون أولى بالمعروف))) 

م�صاركة �صمن الملف الذي طرحته مجلة اليمامة بهذا العنوان

ــ ) ــ

فـي  والبـر  الخيـر  أعمـال  لتبنـي  بادنـا  مـن  المحسـنين  مبـادرات 

مختلـف بلدان العالم أمر يسـتحق الشـكر والتقدير ويبعث علـى الاعتزاز 

والفخـر، وكان ينبغـي الاهتمـام أولاً بأهل الدار، لكـن الحاجات ومناطق 

الضعـف الاجتماعـي فـي البـاد، لا يتوفـر لهـا إعـام يبرزهـا، بـل هناك 

تعتيـم عليهـا نابع من سـببين:

الأول: أننـا نسـتعيب أن يظهـر أن فـي بادنـا ومجتمعنـا حاجـات 

الـدول وهـي  ومحتاجيـن، وهـذه نظـرة خاطئـة، فحتـى أقـوى وأثـرى 

أمريـكا وأوربـا، تظهر إحصائياتهـا وأخبارها وجود الفقـراء والمحتاجين، 

بـل والمتسـكعين الذيـن لا مـأوى لهـم. 

ثانيـاً: إلقـاء كل العـبء علـى عاتـق الدولـة، وهـذا غيـر صحيـح، 

فتعاليـم الإسـام تربّي وتوجه إلـى التكافـل والتضامـن الاجتماعي وإلى 

المشـاركة فـي تحمل المسـؤولية »كلكـم راع وكلكم مسـؤول عن رعيته« 

)))  مجلة اليمامة: مجلة أسبوعية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية بالرياض، نشر ضمن ملف 
قضية الأسبوع، العدد رقم 739)، بتاريخ 8 ذو القعدة 23))ه.
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فالدولـة لهـا دورهـا، والمواطنـون عليهـم واجباتهـم أيضاً بحكم الشـرع 

والعقل. 

أخبارهـا  تصـل  الأخـرى  المجتمعـات  فـي  والعـوز  الحاجـات  إن 

وتقاريرهـا إلـى أثريائنـا والمحسـنين فـي بادنا، ومـع أصوات اسـتغاثة، 

وطـرح وجدانـي مؤثـر، عبـر التقاريـر المصـورة، ومـع خطابـات العلماء 

المشـجعة والمؤكـدة على ضرورة مد يدّ العون والدعم لسـائر المسـلمين 

المسـتضعفين. 

بينمـا لا يتوفـر عـرض لمناطق الفقـر والحاجة فـي بادنا وهنـا تأتي 

مبادرة سـمو ولـي العهد بزيـارة بعض الأحيـاء الفقيرة فـي الرياض لتضع 

حـداً لسياسـة التعتيـم الخاطئـة، ولتوجـه أنظـار المسـئولين وأهـل الخير 

لاهتمـام بحاجات أهـل الدار. 

ــ 2 ــ

تحتـاج نظرتنا إلـى العمل الخيـري الإنسـاني أن تكون أكثر شـمولية 

وعمقـاً، ولا يصح أن تقتصر على معالجة حـالات الفقر القائمة، بل يجب 

وضـع الخطـط للوقاية مـن الفقر ولتقليص مسـاحته، وذلك بالإسـهام في 

برامـج التنميـة الاجتماعيـة، عبر دعـم العمليـة التعليميـة مثـاً، فلماذا لا 

يكـون اهتمـام ببناء مـدارس فـي بعض الأحيـاء والمناطـق، ولمـاذا نترك 

العـبء كلـه علـى الـوزارة وميزانيتهـا، وقـد تحدث وزيـر المعـارف مرة 

عـن أن نصف المدارس فـي الباد تقريباً مسـتأجرة، وتعانـي من نواقص. 

ولمـاذا لا نسـاعد فـي تأميـن تكاليـف الدراسـة الجامعيـة لمـن لا 

يحصلـون علـى مقاعـد فـي الجامعـات الحكوميـة؟ إننـا فـي حاجـة إلى 

هيئـات خيريـة تـؤازر الدولة فـي جهودها فـي مجـال الدراسـة والتعليم. 
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وأيضـاً فـي مجال تأهيـل وبناء الكفـاءات العمليـة، فإذا درّبنـا وأهلّنا 

مجاميـع مـن أبنـاء البـاد ليتمكنوا مـن العمل والإنتـاج، لـكان ذلك خير 

وقايـة لهم ولأسـرهم من احتمـالات الفقـر والحاجة. 

وكذلـك فإن وجـود لجان لاهتمام بالشـأن الصحـي وخاصة لبعض 

الأمـراض الخطيرة كالسـرطان والإيدز وأمـراض الـدم الوراثية وأمراض 

الكلـى، وقـد بـدأت هـذه البـادرة الطيبـة فـي بعـض مناطـق المملكـة، 

فانتشـارها وتعميمهـا أصبـح أكثـر مـن ضروري فـي هـذه المرحلة. 

ــ 3 ــ

إنـه لا يصـح لنـا أن ننفصـل عـن همـوم أمتنـا ولا أن نتخلـى عـن 

مسـؤوليتنا تجـاه المسـتضعفين مـن المسـلمين، وقـد شـرّفنا اللـه تعالى، 

بخدمـة الحرميـن الشـريفين، وبالانتمـاء إلـى أرض الوحـي والرسـالة، 

حيـث تتجـه إليهـا أنظـار المسـلمين، وتهـوى أفئدتهـم. 

وعلينـا أن لا نخضـع للضغـوط وننكفـئ علـى أنفسـنا، لكنـه يجـب 

دراسـة تجاربنـا الماضية على هـذا الصعيـد، وتجاوز بعض الإشـكاليات 

المسـلمين  لإخوتنـا  بالعـون  أيدينـا  فنمـد  حصلـت،  تكـون  قـد  التـي 

المسـتضعفين، ولكـن مـع تطويـر فـي الخطـط والتصـورات. 

ومـن الأشـياء التـي يجـب أن نهتـم بهـا أن يكـون الاهتمـام بتنميـة 

الـذات عنـد تلـك المجتمعـات الإسـامية المسـتضعفة أكثر مـن تعبئتهم 

تجـاه الآخـر، فأفضـل وقايـة لهم من الشـرك والضـال والانحـراف، هو 

رفع مسـتوى قدراتهـم وكفاءاتهـم العلمية والعمليـة، ليكونوا فئـة منتجة، 

وليأخـذوا موقعهـم في أوطانهـم على المسـتوى السياسـي والاقتصادي، 

فيكونـون عوناً ودعماً للإسـام والمسـلمين في المسـتقبل، بـدل أن يبقوا 
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عبئـاً وعيلـة يحتاجـون دائمـاً إلـى مـن يسـاعدهم، ويسـتغل الآخـرون 

حاجتهـم للتأثيـر والنفـوذ فيهـم. إن الفقـر والتخلـف هـو الخطـر الأكبـر 

علـى إخوتنـا المسـلمين فلنسـاعدهم فـي تجـاوزه والوقايـة منـه برفـع 

مسـتوى إنتاجيتهـم وتأهيلهـم للعطـاء والتقدم. 

أمـا الاكتفـاء بتحذيرهم مـن الكفار والكافرين والشـرك والمشـركين 

والضـال والضاليـن والـذي قـد يبالـغ بعض الدعـاة في طرحه بأسـاليب 

غيـر حكيمـة، فهـذا مـا يعطـي مستمسـكاً لضغـوط الأعـداء ضدنـا، إننـا 

مأمـورون مـن قبـل اللـه تعالـى بالحكمـة والموعظة الحسـنة فـي دعوتنا 

يقـول تعالـى: }ادْعُ إلَِى سَـبيِلِ رَبِّـكَ باِلْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَـنةَِ{. 
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إن الواقع المتخلف الذي تعيشـه الأمة الإسـامية فـي غالبية أقطارها 

عامل أسـاس في رسـم الصورة المشـوهة عن الإسـام والمسـلمين لدى 

الغربية. الأوساط 

فالديمقراطيـة أو الشـورى حسـب المصطلـح الإسـامي والتي تتيح 

الفرصـة للمشـاركة السياسـية والتـداول السـلمي للسـلطة لا تـزال حلماً 

لكثيـر من الشـعوب الإسـامية.

وبرامـج التنميـة الاقتصاديـة متعثـرة مع وفـرة الثـروات والامكانات 

في بـاد المسـلمين.

وعلـى الصعيـد العلمي والتكنولوجـي ليس لنـا دور ولا أثر يذكر في 

التقدم. منجزات 

كما أن بعض الجهات المحسـوبة على الإسـام تقدم خطاباً متشـنجاً 

وتعلن مواقف متطرفة وتقوم بممارسـات لا تنسـجم مع سـماحة الإسام 

ومنهجـه الإنسـاني وتتصـادم مـع أوليات حقوق الإنسـان واحتـرام الرأي 

الآخـر. ولأنها تتحدث باسـم الإسـام فإنها ترسـم صورة مشـوهة وتترك 

))) اليمامة: مجلة أسبوعية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية بالرياض، نشر ضمن ملف قضية 
الأسبوع، العدد 5)7) بتاريخ 0) جمادى الأولى 23))ه.
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انطباعاً سـيئاً لدى الآخرين عن الإسـام والمسـلمين.

(2(

لاشـك أن هنـاك قـوى معاديـة للإسـام وفـي طليعتهـا الصهيونيـة 

الهيمنـة  بسـط  تريـد  التـي  الاسـتكبارية  الجهـات  وكذلـك  الحاقـدة، 

والسـيطرة الأمريكيـة علـى العالـم ويزعجهـا ما يبثه الإسـام فـي نفوس 

أبنائـه مـن روح ثبـات والتـزام تسـتعصي على الذوبـان في بوتقـة العولمة 

الماديـة الغربيـة.

لكننـا يجـب أن نركـز على الثغرات التـي نعاني منها وتفسـح المجال 

لنجاح خطـط الأعداء.

(3(

الجهـود  بمجـرد  تصحيحهـا  يمكـن  لا  عنـا  الآخريـن  انطباعـات 

الإعاميـة والدعائية وإنما لابد وأن يتغير السـيء من واقعنـا. وإلا فالعالم 

غيـر خفـي عليـه مـا تعيشـه العديد مـن بلـدان ومجتمعـات المسـلمين.

ولا يمكنـك الدفـاع عـن الخطـأ فمثـاً هـل يمكـن الدفاع عـن واقع 

الديكتاتوريـة والاسـتبداد القائـم فـي العراق؟

وهـل يمكـن تبريـر المذابـح و الصراعـات الطائفيـة فـي باكسـتان 

بيـن مسـلمين ينتمـون إلـى ديـن واحد، ولكـن بسـبب اختـاف مذاهبهم 

يسـفكون دمـاء بعضهم البعض حتـى في المسـاجد وأثناء إقامـة الصاة؟ 

وإذا كان هـؤلاء المسـلمون لا يتحملـون التعدديـة فـي إطـار دينهم، 

ولا يعترفـون بحريـة الـرأي الآخـر ضمـن اختافاتهـم المذهبيـة فكيـف 

يمكنهـم إقناع العالـم بالحوار والتعايش مع سـائر الأديـان والحضارات؟ 



545 المسلمون والغرب: جهل.. أم سوء فهم متعمد؟

وكيـف نفسّـر للآخرين مـا يحدث فـي الجزائر من فظاعـات ترتكب 

باسم الإسـام وتنسـب لجماعات إسامية؟

وكذلك ما كان يجري في أفغانستان فترة حكم طالبان؟

إننـا مطالبـون بتغييـر داخلـي عميـق كان يجـب أن ينبعـث منـذ زمن 

طويـل وقبـل أن نواجـه مـأزق الضغـوط العالمية.

(((

بالتأكيـد فـإن الـدول الإسـامية مقصرة إلى حـد كبير تجـاه تصحيح 

الصـورة عـن الإسـام والمسـلمين لـدى الآخريـن ويكفـي أن نعلـم أننا 

نفتقـد أبسـط وسـائل التأثيـر وإيصـال صوتنا إلـى الشـعوب الأخرى.

فليـس لدينـا قناة فضائية بلغات تلك الشـعوب، ولـم نصنع تجمعات 

»لوبـي« يسـعى للتأثير في أوسـاط القرار السياسـي والإعامـي في الدول 

المتقدمة.



المداخلة الأولى في قناة المستقلة)))

 الأخ الكريم محمد الهاشمي. 

 سماحة الشيخ الخالصي. 

الإخوة المشاهدين الأعزاء. 

السام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحـوار بيـن المسـلمين، وخاصـة فـي هـذه الظـروف الخطيـرة 

الحساسـة، ينبغـي أن يكـون خطـوة فـي طريـق تجـاوز الأمة لمشـكات 

التخلـف التـي تعيشـها.

هذا التخلف الذي يتركز في جانبين: 

للأمـة  يذكـر  دور  لا  حيـث  العلمـي،  التخلـف  الأول:  الجانـب 

الإسـامية العريضـة، فـي مجـال الإنجـازات العلميـة البشـرية. فنصيـب 

الـدول الإسـامية بمايينهـا الألـف، لا يتجـاوز )% مـن البحـث العلمي 

المنشـور، فـي جميـع فـروع العلـم والمعرفـة، كمـا جـاء فـي إحصائيات 

)))  برنامج الحوار الصريح، ليلة الجمعة 20 ذو القعدة 23))ه الموافق 23 يناير 2003م.
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993)م.  عـام  اليونسـكو 

يعانـي  حيـث  العاقـات،  مجـال  فـي  التخلـف  الثانـي:  والجانـب 

الوضـع الداخلـي للأمة مـن اضطراب فـي الجانـب السياسـي، والجانب 

الدينـي، فالعاقـات بيـن الحكومـات العربية والإسـامية ليسـت على ما 

يـرام، كمـا هـو معـروف، وكذلـك بيـن كثير مـن الحكومـات وشـعوبها، 

وبيـن الحـركات والقـوى السياسـية بعضها مع بعـض، في العالـم العربي 

والإسـامي.

وفـي الجانـب الدينـي هـذا التشـنج المذهبـي الطائفـي، الـذي رأينا 

رمضـان  شـهر  خـال  السـابقة  الحـوار  حلقـات  عبـر  مظاهـره،  بعـض 

علـى قنـاة المسـتقلة، وداخـل كل طائفـة ومذهب هنـاك أيضـاً اختافات 

وتنوعـات بينهـا تناقضـات وتشـنجات، كمـا رأينـا كيـف اتصل شـخص 

الشـيعة،  يمثلهـا ضمـن  التـي  الخالصـي، والمدرسـة  الشـيخ  ينـال مـن 

وكذلـك رد الشـيخ الخالصـي عليـه. وهكـذا فـي أوسـاط السـنة، توجـد 

مثـل هـذه التشـنجات.

إن هذا التشـنج السياسـي والدينـي، يعكس عجزاً وتخلفـاً في الوعي 

الحياتـي، وفـي القدرة علـى التعايش مع الاختـاف والتنوع.

فـا بد مـن الحوار الصريـح والمفتـوح، لتجاوز هـذا التخلف، وهذا 

المعاش. المأزق 

إن ثقافتنـا الإسـامية متهمـة الآن فـي العالـم، وخاصـة بعـد أحداث 

ويناضـل  والتطـرف.  الإرهـاب  تدعـم  تعصبيـة،  بأنهـا  سـبتمبر،   ((

المخلصـون فـي الأمـة لإبـراز سـماحة الإسـام وتعاليمـه فـي احتـرام 

الإنسـان، والتعايـش بيـن أبنـاء البشـر.
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ولكـن واقـع التشـنج، والصـراع الداخلـي بيـن الجهـات والقـوى 

والمذاهـب، يلغـي كل هـذه الجهـود المخلصـة، إذ كيـف نقنـع الآخرين 

مـن غيـر المسـلمين اسـتعدادنا للتعايـش معهـم، واحتـرام حقوقهـم مـع 

عجزنـا عـن التعايـش فيمـا بيننـا؟! كيـف نقنـع الآخريـن بأننا مسـتعدون 

لقبـول الـرأي الآخـر، وللتعايش مع الأديـان الأخرى والبشـرية جمعاء؟!

إننـي أؤيـد وبقـوة مـا طرحـه الدكتـور خليـل بـن عبـد اللـه الخليـل 

عضـو هيئـة التدريـس بجامعـة الإمـام محمـد بن سـعود الإسـامية، هذا 

الطـرح طـرح واع وواقعـي.

وأرى أن الحـوار يجـب أن يكـون مـن أجـل التعـارف الصحيح، بأن 

تعـرف كل طائفـة مـا عليـه الأخرى.. مـن خـال مصادرها، ومـن خال 

الـرأي المقبـول لديها.

رأينـا فـي الحلقـات السـابقة، عبر قنـاة المسـتقلة، في شـهر رمضان، 

كيـف أن هـذا الطـرف الشـيعي، أو هـذا الطـرف السـني، يذكـر بعـض 

الروايـات مـن تـراث الطائفة الأخـرى، حتـى يدين بهـا هـذه الطائفة، مع 

أنهـا روايـات ومرويات شـاذة وغير مقبولـة، عند أكثر علمائهـا، ولكن من 

أجـل إثبات التشـنج، وإثبات حالـة الصراع، يؤتـى بمثل هـذه المرويات، 

نتجـاوزه  وان  الأمـة،  تتجـاوزه  أن  يجـب  الـذي  الـكام،  هـذا  وبمثـل 

كمتحاوريـن، وكمـا أوافـق الدكتـور خليـل علـى أن الحـوار هـو للبحث 

عـن القواسـم المشـتركة، مـا بين المسـلمين سـنة وشـيعة، وهـي الأكثر. 

إن الاختـاف لا يطال إلا نسـبة بسـيطة في بعـض الفـروع والجوانب، أما 

الأشـياء الأساسـية فكلهم مسـلمون متفقون عليهـا، فيجـب أن نثبت هذه 

القواسـم المشـتركة، التي نتفـق عليها، وليس مـن أهداف الحوار التبشـير 
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المذهبـي، مـاذا يفيدنـي أن أكسـب عدة أشـخاص مـن أبناء السـنة، حتى 

يصبحـوا شـيعة؟ أو أن يكسـب السـني عـدة أشـخاص مـن أبنـاء الشـيعة 

حتى يكونوا سـنة؟ ونحن نشـاهد كيف أن أبناؤنا ـ سـنة وشـيعة ـ يعيشون 

حالـة من الانبهـار بالفكر الغربي، وبالحضارة الغربية، المسـألة ليسـت أن 

يصبـح أبناؤنا سـنة أو شـيعة، المشـكلة نحن مهـددون أن نصبـح ويصبح 

أبناؤنـا عبيـداً تحـت هيمنـة الغرب، وتحـت هيمنـة الآخريـن. وأؤكد هنا 

نقطتين: علـى 

النقطـة الأولـى: رفـض اتهام النـاس في أديانهـم يقول تعالـى: }ولاَ 

ـاَمَ لَسْـتَ مُؤْمِنـًا{)))، لا يصح لنـا أن نتهم  تَقُولُـوا لمَِـنْ أَلْقَـى إلَِيْكُـمْ السَّ

أديانهـم فللإسـام مذاهـب وقـراءات متعـددة ومتنوعـة  الآخريـن فـي 

ليسـت طارئـة، فالمدرسـة الشـيعية والمدرسـة السـنية ليسـت وليـدة هذا 

اليـوم ولا وليـدة هـذا العصـر، و إنمـا همـا مدرسـتان كانتـا منـذ العهـد 

الإسـامي الأول. فلمـاذا تشـكك هـذه المدرسـة أو يشـكك أتبـاع هـذه 

المدرسـة فـي ديـن أتبـاع المدرسـة الأخرى؟!

فيجـب أن نقـر فـي البداية أن هنـاك تعددية في المذاهـب، وتنوعاً في 

القـراءات، ولكنهـا جميعاً ضمن إطار الإسـام الواحد.

النقطـة الثانيـة: لا ينبغـي أن تمس هـذه الاختافـات المذهبية حقوق 

المواطنـة وحقـوق الإنسـان، حينمـا يعيش مواطنون سـنة في باد شـيعية 

كمـا هـو الحـال في إيـران، لا ينبغـي أن تمـس حقوقهم كمواطنيـن لأنهم 

سـنة، وحينمـا يعيـش جماعـة من الشـيعة في بـاد سـنية ـ يعنـي أكثريتها 

مـن السـنة أو المذهب الرسـمي سـني ـ لا ينبغي أن تمـس حقوقهم لأنهم 

))) سورة النساء آية )9.



أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع 4     550

شـيعة، ينبغي أن تحفـظ حقوق المواطنة، وأن يعيش المواطنون متسـاوين 

فـي واجباتهـم وحقوقهـم، وكذلـك لا ينبغـي أن تمـس حقوق الإنسـان، 

الحالـة الدينيـة حالـة قلبيـة لا يمكـن أن يكـره عليها الإنسـان، اللـه تعالى 

يـنِ{)))، ينبغـي أن نؤكد على هـذه الأمور. يقـول }لاَ إكِْـرَاهَ فـِي الدِّ

وإننـي أرجـو أن يسـتمر الحـوار بعقليـة هادئـة ومنفتحـة، وأن يتمثل 

الأخطـار الكبيـرة التـي تواجههـا الأمة الإسـامية. 

))) سورة البقرة آية 256.



المداخلة الثانية في قناة المستقلة)))

تمنيـت وكثيـرون مـن الغيوريـن علـى وحـدة الأمـة أن تكـون هـذه 

الجولـة الجديـدة مـن الحـوار أفضـل موضوعيـة، وأصـح منهجيـة، مـن 

الجولـة السـابقة فـي شـهر رمضـان المبـارك، حتى تخـدم مصلحـة الأمة 

وتكـون أقـرب إلى رضـا الرب سـبحانه، الـذي ينادينا وحيه صبح مسـاء: 

كُـمْ فَاعْبُـدُونِ{)2)، ويقـول تعالـى:  ـةً وَاحِـدَةً وَأَنَـا رَبُّ تُكُـمْ أُمَّ }إنَِّ هَـذِهِ أُمَّ

قُـوا{)3)، ويقـول تعالـى: }وَلَا  }وَاعْتَصِمُـوا بحَِبْـلِ اللَّـهِ جَمِيعًـا وَلاَ تَفَرَّ

تَناَزَعُـوا فَتَفْشَـلُوا وَتَذْهَـبَ رِيحُكُـمْ{))). 

العظيـم، والـذي  الحـج  خاصـة ونحـن الآن علـى أعتـاب موسـم 

هـو تأكيـد ومظهـر لوحـدة هـذه الأمـة علـى اختـاف أعراقهـا وقومياتها 

ومذاهبهـا.

ولكـن المؤسـف هو وقوع هذه الجولة في سـلبيات الجولة السـابقة، 

))) برنامج الحوار الصريح، ليلة الاثنين )2 ذو القعدة 23))ه الموافق 27 يناير 2003م.
)2) سورة الأنبياء آية 92.

)3) سورة آل عمران آية 03).
))) سورة الأنفال آية 6).
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الغسـيل  ونشـر  والحساسـيات،  الأضغـان  إثـارة  منحـى  أخـذت  حيـث 

المسـيء لما ورد في تراث السـنة والشـيعة، من روايـات ومواقف متطرفة 

حـادة، بفعل العوامـل السياسـية، والاتجاهـات التعصبية عنـد الطرفين.

إننـي أرجـو مـن القائميـن علـى الحوار السـعي الجـاد لضبط مسـار 

الحـوار، وأقتـرح اعتماد أفـكار الدكتور خليل بـن عبد اللـه الخليل عضو 

هيئـة التدريـس بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود، أو نحـواً منهـا لتكون 

إطـاراً منهجيـاً للحـوار، وأن لا يفسـح المجـال لطـرح الإثـارات الطائفية 

البغيضـة، مـن طـرف سـني، أو شـيعي، كتكفير أحد مـن أهل القبلة، سـنة 

أو شـيعة، وكالتشـكيك فـي سـامة النـص القرآنـي، أو الطعن في إسـام 

الصحابـة الأجـاء، أو النيـل مـن عـرض رسـول اللـهA، هـذا الـكام 

القبيـح المقـزز، الـذي يجـب أن يبـرأ منـه كل مسـلم. فلمـاذا يثـار ضمن 

برنامـج فضائـي يشـاهده الماييـن فـي العالم؟!

الدائـرة، هـو  الحـوارات والمداخـات  إن أهـم إشـكالات بعـض 

انطاقهـا مـن حالـة التعالـي وادعاء هـذا الطـرف أو ذاك أنـه الأصل، وأن 

الآخـر طـارئ دخيـل، وأنـه هو الجهـة التـي تقرر إسـام هذا وكفـر ذاك، 

فالسـنة والشـيعة مسـلمون والحمد لله، لا تحتاج جهة منهم لأخذ شـهادة 

حسـن سـيرة وسـلوك، أو صك براءة وغفران، من الجهة الأخـرى. ينبغي 

أن نتجـاوز هذا المنطـق الوصائـي المتعالي.

ثـم لماذا تأخذ الحـوارات منحـى المحاكمة وكأن كل طـرف يحاكم 

الآخـر ويبحـث عن أدلة لإدانته؟! إنـه حتى في المحاكمـات تدرأ الحدود 

بالشـبهات، فلمـاذا الإصـرار علـى التنقيـب والبحـث فـي ركام التـراث 

القديـم، لاسـتخراج شـبهة يديـن بهـا الشـيعةُ السـنة، أو السـنةً الشـيعة؟ 
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وأذكـر هنـا مثـالاً واحـداً حـول مـا ذكـر البارحـة: مـن أن السـيد الخوئي 

يـرى كفـر غيـر الشـيعة، إنه افتـراء واضـح فالكام الـذي نقل عنـه مبتور: 

إنـه ناقـش هذه المسـألة في كتابـه التنقيح في شـرح العـروة الوثقى، كتاب 

الطهـارة، الجـزء الثانـي صفحـة 83 إلـى صفحـة 87 وذكـر القـول بكفر 

المخالفيـن للشـيعة، ثـم رد عليه بالأدلـة والبراهيـن، وانتهى إلـى النتيجة 

التاليـة: قـال مـا نصـه: »إن المناط في الإسـام وحقـن الدمـاء والتوارث 

وجـواز النكاح إنما هو شـهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محمد رسـوله، وهي 

التـي عليهـا أكثـر النـاس، وعليه فـا يعتبر فـي الإسـام غير الشـهادتين، 

فـا منـاص معـه عـن الحكـم بإسـام أهـل الخـاف«. ثـم يرد علـى من 

يقـول بكفـر غيـر الشـيعة لأنهـم ينكـرون ولايـة أهـل البيـتB بقوله ما 

نصـه: »الضـروري مـن الولاية إنمـا هـي الولاية بمعنـى الحـب والولاء، 

وهـم ـ أي السـنة ـ غيـر منكريـن لها بهـذا المعنـى، بل قد يظهـرون حبهم 

لأهـل البيـت، وأما الولايـة بمعنى الخافـة، فهي ليسـت بضرورية بوجه، 

وإنمـا هـي مسـألة نظريـة، وقـد فسـروها بمعنـى الحـب والـولاء، ولـو 

تقليـداً لآبائهـم وعلمائهـم.. نعـم الولاية بمعنـى الخافة مـن ضروريات 

المذهـب لا مـن ضروريـات الدين«.

فلماذا يبتر كامه ويتشبث به لإثارة مسألة التكفير بين المسلمين؟!

ينبغـي أن نكـف عـن هـذا الأسـلوب.. وأن يبحـث كل طـرف عـن 

الأمـور والجوانـب التـي يراهـا سـليمة عنـد الطـرف الآخـر، لتشـجيعها 

وتنميتهـا، على حسـاب الجوانب السـيئة، التـي يجب التعـاون لتجاوزها 

منها. والتخلـص 

أيهـا الإخـوة الأعـزاء أوصيكـم ونفسـي بتقـوى اللـه في وحـدة هذه 
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الأمـة، وفـي الحفاظ علـى ما تبقى مـن كرامتهـا. وهـي الآن تواجه أخطر 

تحد فـي تاريخهـا مع افتعـال صـراع الحضارات.

وإذا لـم يكـن ضبـط مسـار الحـوار ممكنـاً، فأتمنـى إيقافه قربـة إلى 

اللـه تعالـى وخدمـة لمصلحـة الأمة. 
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هـذه الحـوارات والسـجالات تضع المسـلمين دائمـاً أمـام التحدي 

الكبيـر فـي هـذا العصر، وهـو قدرتهـم على تجـاوز الجوانب السـلبية في 

تراثهم.

والتاريـخ  والفقـه  الحديـث  تتضمنـه كتـب  تـراث ضخـم،  فللأمـة 

والأدب، وفيـه الكثيـر من كنـوز الخير، ومنابـع القوة، ويمكن للمسـلمين 

إذا مـا أخـذوا بهـذا العطـاء الإيجابي مـن تراثهـم، أن يحققـوا الإنجازات 

الطيبـة لأنفسـهم وللبشـرية جمعاء.

كمـا أن فـي هـذا التـراث بمـا يعكـس مـن أداء بشـري، فيمـا عـدا 

النـص الشـرعي الثابـت، من فهم النـص وتفسـيره، ومن أحـداث التاريخ 

ووقائعـه، أقـول فـي هـذا التـراث جوانب سـلبية عديـدة. وخاصـة في ما 

يرتبـط بالموقـف مـن الآخـر المختلـف دينيـاً أو مذهبيـاً أو سياسـياً.

وفقهيـة  أراء عقديـة  المسـلمين سـنة وشـيعة،  عنـد  تراكمـت  فقـد 

وتاريخيـة، تجـاه بعضهـم البعـض، ناتجـة إمـا من نصـوص غيـر معلومة 

)))  برنامج الحوار الصريح، ليلة الأربعاء 26 ذو القعدة 23))ه الموافق 29 يناير 2003م.
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الصحـة والثبـوت، أو مـن فهـم غيـر سـليم ودقيـق للنـص، أو مـن وحي 

النزاعـات والصراعـات عبـر أدوار التاريـخ، والتـي تلقـي بظالهـا علـى 

أفـكار وثقافـة المتنازعيـن.

والآن هـل يريـد السـنة أن يحاسـبوا الشـيعة علـى كل مـا فـي تراثهم 

مـن مواقـف سـلبية تجـاه السـنة؟ وهل يريـد الشـيعة أن يحاسـبوا السـنة 

علـى جميـع مـا فـي تراثهـم مـن طروحـات وممارسـات تجاه الشـيعة؟ 

إذن واللـه يطـول الحسـاب بيـن الطرفيـن، وسـتحتاج القضيـة إلـى 

سـنوات طويلـة. إنني أقترح أن يجعـل الحوار ضمن إطار المسـتقبل، وما 

ينبغـي أن يكـون، وليـس حول الماضـي وما كتبه ذلـك العالـم، أو أفتى به 

ذلـك الفقيـه، أو تحدثـت عنه تلـك الروايات.

فكيـف يجـب أن تكون نظرة السـنة إلـى الشـيعة، ونظرة الشـيعة إلى 

السـنة الآن؟ وليـس مـا أنتجته الفترة السـابقة، من أحاديـث تضمنتها كتب 

السـنة والشـيعة، وفتاوى لعلمائهم الماضين.

ومـا هـو المشـترك الـذي يجمـع الطرفيـن، الآن مـن خـال رؤيـة 

للسـلف؟  التبعيـة والتقليـد  واجتهـاد معاصـر، وليـس علـى أسـاس 

وهـل هناك مصلحـة دينيـة ودنيوية واحـدة يتاقى الطرفـان من أجل 

خدمتها أم لا؟

أحبتي وإخوتي في الله من السـنة والشـيعة: إن السـنة والشـيعة اليوم 

ليسـوا مخيريـن بيـن حكـم أبـي بكـر وعمـر، أو حكـم علـي والحسـين، 

ولكنهـم أمـام حكـم أمريـكا وهيمنتهـا، وهـذه أسـاطيلها تزحـف إلـى 

المنطقـة، وتريد فـرض أوامرهـا وقراراتها، فـي أنظمة الحكم فـي بادنا، 
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الخيريـة، وفـي قضايـا  الجمعيـات  التعليـم، وفـي نشـاط  مناهـج  وفـي 

المـرأة، وما أشـبه...

لقـد قال أحـد علماء الإسـام المصلحيـن قبل أكثر مـن نصف قرن: 

مـا زلنـا نتنازع هل أبـو بكر خليفـة أو علي خليفـة، حتى أصبـح المفوض 

السـامي البريطانـي هو الخليفـة!. وما زلنـا نتناقش في الوضوء عن غسـل 

القـدم أو مسـح القـدم، حتـى لم يبق لنـا في الشـرق موطئ قدم!

مـن ناحية أخرى فـإن الجوانب السـلبية الموجودة في تراثنـا جميعاً، 

تشـكل خطراً علـى مسـتقبل أبنائنا وناشـئتنا دينيـاً، حيث لم تعـد عقولهم 

المنفتحـة علـى تطـورات العلم والعصـر تقبـل الآراء المتزمتـة، والأفكار 

السيئة. المتشـددة، والمرويات 

 إن تشـويه صورة الإسـام، وصورة نبي الإسام، وصورة أهل البيت 

والصحابـة، إنما تسـتغل بعض مـا في تراث المسـلمين، فالبابيـة والبهائية 

اسـتغلت بعـض مـا فـي تـراث الشـيعة، والكتابـات التشـكيكية الحديثـة 

التـي أصدرهـا أشـخاص ينتمـون عائليـاً إلى أهـل السـنة، إنما يسـتغلون 

بعـض مـا فـي تـراث السـنة. فكتـاب معـروف الرصافـي التشـكيكي فـي 

النبـوة والنبـي، بعنـوان )الشـخصية المحمديـة( وكتاب فاطمة المرنيسـي 

المسـيء عـن زوجـات الرسـولA بعنـوان )الحريـم السياسـي ـ النبـي 

والنسـاء( وكتـاب )شـدو الربابـة بأحـوال مجتمـع الصحابـة( لخليل عبد 

الكريـم الـذي يشـوه صـورة الصحابـة في ثاثـة أجـزاء. هـذه الكتب كل 

مصادرهـا مـن كتـب أهل السـنة، كمـا أن كتب البهائيـة والبابيـة مصادرها 

مـن كتب الشـيعة.

وهـذا يعنـي أن علـى السـنة والشـيعة أن ينقحـوا ويغربلـوا تراثهـم 
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الإسـامي، وأن يجـددوا عرضـه بصـورة مناسـبة، ويقدمـوا لـه التفسـير 

الموائـم للعصـر. لا أن ينشـغلوا ببعضهـم. ويبقـوا أسـارى لمـا ورد فـي 

تراثهـم مـن جوانـب سـلبية. وهـذا مـا نرجـو أن تسـهم فـي إنجـازه هذه 

الحـوارات، وليـس اجترار السـلبيات لتكريسـها، والتخندق مـن خالها، 

وإشـهارها أسـلحة فـي الصـراع المذهبـي. 

للشـيخ  الأنـوار  بحـار  كتـاب  مـن  الروايـة  هـذه  أهـدي  وأخيـراً 

المجلسـي، كنمـوذج للإيجابيـة فـي تراثنـا، والتـي ينبغـي أن لا تحجبنـا 

المتشـدد.  السـلبي  المنحـى  ذات  الروايـات  بعـض  عنهـا 

عـن أبـي عبداللـه، عـن آبائـه، عـن علـيB قـال: »إنَّ للجنـّة ثمانية 

يقـون، وباب يدخل منه الشـهداء  أبـواب: بـاب يدخل منه النبيّـون و الصدِّ

والصّالحـون، وخمسـة أبواب يدخل منها شـيعتنا ومحبّونـا، وباب يدخل 

منـه سـائر المسـلمين ممّـن يشـهد أن لا إلـه إلا اللـه ولـم يكـن فـي قلبـه 

ة مـن بغضنـا أهل البيـت«))).  مقـدار ذرَّ

))) المجلسي: محمد باقر، بحار الأنوار، ج69 ص59)، الطبعة الثانية مصححة 983)م، مؤسسة 
الوفاء، بيروت.



ندوات
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه رب العالميـن والصـاة والسـام علـى أشـرف الأنبيـاء 

والمرسـلين نبينـا وحبيبنـا أبـي القاسـم محمـد صلى اللـه عليـه وعلى آله 

الطيبيـن الطاهريـن المعصوميـن ومـن تبعهم بإحسـان إلى يـوم الدين. . . 

لمـاذا نحتفـل بالمناسـبات الدينيـة؟ هل لكي ننشـغل بها عـن واقعنا 

المعاصـر ونحن أمـة تعيش الكثيـر من التحديـات الخطيرة فـي واقعها؟! 

هـذه المناسـبات الدينية يجـب أن نحتفي بها بطريقة تنفعنا في تسـيير 

أمـور حاضرنـا، وفـي مواجهـة المشـاكل الكبيرة التـي نعيشـها، وليس أن 

ننشـغل مـن خالها بقضايا سـلفت في التاريـخ، فيحصل مـن خال ذلك 

النـزاع والتخاصـم، أو نصـرف جهودنـا واهتماماتنـا في مناقشـة تفاصيل 

بعـض مـا حـدث فـي التاريـخ الغابـر، علينـا أن نوظف هـذه المناسـبات 

والاحتفـاء بهـا لمـا ينفـع الأمـة، بـل لمـا ينفـع الإنسـانية جمعـاء، وهذه 

 ،Fالمناسـبة الكريمـة، التـي نحتفـي بها هـى ذكـرى ولادة السـيدة زينب

دمشق  في  العربي  الثقافي  المركز  في   Fزينب السيدة  بمولد  الاحتفال  في  ألقيت  كلمة    (((
ونشرتها: النجمة المحمدية، إصدار خاص بمناسبة المهرجان الولائي السنوي الحادي عشر، 

الأحد 8/5/)200م، إعداد الدكتور عصام عباس.
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حفيـدة الرسـول المصطفىA، وبنت علـي وفاطمةB، وأخت الحسـن 

 .B والحسين

حينما نحتفي بهذه المناسبة أية فائدة نأخذ منها لواقعنا المعاش؟ 

بـدا لـي أن السـيدة زينـب توجّـه مـن خـال ذكـرى ميادهـا رسـالة 

هامـة لإخوتنـا ولشـعبنا في فلسـطين، وسـيكون حديثـي بعنوان )رسـالة 

السـيدة زينـبF لشـعب فلسـطين(. 

قا�صم م�صترك:
السـيدة زينـب واجهـت ظلمـاً كبيـراً فظيعـاً، تكثـف فـي فتـرة زمنية 

زينـب  السـيدة  وكانـت  مسـيطرة،  ظالمـة  قـوة  هنـاك  كانـت  محـدودة، 

وأهـل بيتهـا تمثـل تلـك الفئـة التـي ترفـض الظلـم وتواجهـه، ولذلـك 

صـب الظالمـون جـام غضبهم علـى هذه الفئـة، فواجهـت السـيدة زينب 

وأسـرتها في عاشـوراء مصائب ومآسـي كبيـرة، كان هناك القتـل والإبادة 

الجماعيـة لـكل أفـراد الأسـرة الهاشـمية. 

الجيـش المنتمي للسـلطة الظالمة، سـلطة يزيد، كان له قـرار إبادة كل 

عاً  رجـالات تلك الأسـرة. حتى أن التاريخ ينقـل لنا أن أطفالاً صغـاراً رضَّ

هـم العطـش، ولكن الجيـش الأموي  كانـوا بحاجـة إلـى الماء، وقـد أمضَّ

امتنـع عـن تقديم المـاء إلى هـؤلاء الأطفـال، تحـت عنـوان »لا تبقوا من 

هـذا البيـت صغيـراً ولا كبيراً«. وأيضـاً كان هنالك ظلم معنـوي عن طريق 

توجيـه التهـم والافتـراءات لهذه الأسـرة الكريمة، وتشـويه سـمعتها، عبر 

الإشـاعات »أن هـؤلاء خـوارج خرجوا على ديـن جدهم فيقتلون بسـيف 

جدهم«. 
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كانـت هنـاك ظامـة مكثفـة في فتـرة محددة مـن الزمن، فـي صبيحة 

يـوم واحـد فقـدت السـيدة زينـب ثاثـة وسـبعين رجـاً مـن أهـل بيتها، 

وخيـار أنصارهـم وتامذتهـم، فيهـم أطفـال، وفيهـم رضـع، ثـم كانـت 

هنالـك حالات الأسـر ولا نريـد أن نتحدث عن تفاصيل تلـك الظامات، 

ولكـن نريـد أن نقـول: إننـا اليـوم وإن شـعبنا في فلسـطين، يعيـش ظامة 

فظيعـة، لا يعـرف التاريـخ المعاصـر لهـا مثيـاً، ووقائـع هـذه الظامات 

تتكـرر وتتصاعـد فـي كل يـوم. أقـرأ عليكـم إحصائية بسـيطة عـن بعض 

الظامـات التـي يتحملهـا شـعبنا في فلسـطين.

 مـن تاريـخ 2000/9/28 إلـى تاريـخ ))/7/)200م بلـغ عـدد 

الشـهداء خـال هـذه الأشـهر 558 شـهيداً فيهـم 9)) طفـاً، أمـا عـدد 

الجرحـى خـال هـذه الفتـرة فـي فلسـطين فهـو 0)6)) جريحـاً فيهـم 

500) معـاق بشـكل كامـل.

 عدد الذين تعرضوا لاعتقال خال هذه الفترة 2576 شخصاً.

 المباني السـكنية التي هدمت بالهجمات الإسـرائيلية 559 مبنى عدا 

البيـوت التـي أزيلت، أزالـت القوات الإسـرائيلية 500 بيتـاً، وتعرفون كم 

هـي معانـاة العائلـة التـي تصرف عمرهـا وجهدهـا حتى تبنـي لهـا بيتاً ثم 

تأتـي الجرافات الإسـرائيلية، وفي دقائـق تحوله إلـى ركام وتصبح العائلة 

فـي العراء، المباني السـكنية التـي أصابها القصـف 3669 مبنى.

 لم تسـلم حتـى الطبيعة من ظلـم الصهاينـة، ومن إجرامهم )أشـجار 

الزيتـون التـي اقتلعت بلـغ عددها خال هـذه الفترة 26570 شـجرة(. 

الأراضي الزراعية التي خربت 3669000م2 .
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 فـي مختلـف أنحاء العالـم لحالات الإسـعاف حصانـة، ولكن ليس 

هنـاك حاجـز أو رادع أمـام الصهاينـة العنصرييـن الحاقديـن، فالجرحـى 

مـن الأطباء وسـائقي الإسـعاف 60) جريحاً، وسـيارات الإسـعاف التي 

ضُربت 35) سـيارة إسـعاف.

 المـدارس التـي أغلقـت )7) مدرسـة، الطـاب الذيـن حرمـوا من 

الدراسـة 90 ألـف طالب.

 الفلسـطينيون الذيـن حرمـوا من العمـل 257 ألف إنسـان. وفي كل 

يـوم نسـمع عـن جرائم إسـرائيل تجاه شـعبنا في فلسـطين. 

ظامـة واجهتهـا السـيدة زينـب، واليـوم يواجـه شـعبنا في فلسـطين 

هـذه الظامـة الفظيعـة. تُـرى كيـف تعاملـت السـيدة زينـب مـع الظامة 

التـي وقعـت عليها؟ وكيـف كان موقفهـا؟ وما هي الرسـالة التـي توجهها 

السـيدة زينـب لشـعب فلسـطين؟. يمكننـا أن نقتطـف النقـاط التاليـة من 

خـال مواقف السـيدة زينب يوم عاشـوراء، ومن خال تجليـات مواقفها 

الرسـالية فـي رفـض الظلـم ومقاومتـه وفضحه أمـام الملأ. 

أولاً: الخـروج مـن أسـر الواقـع والانطـلاق إلـى الرؤيـة الحضاريـة 
المبدئيـة:

قـد يمتلـك الظالـم سـلطة، وقـد يقهر بظلمـه، وقـد يحقـق بعض ما 

يريـد فـي أوسـاط المسـتضعفين والمظلوميـن والمضطهديـن. ضعـاف 

دائـم  الواقـع قـدر محتـم  أن هـذا  الثقـة ويتصـورون  يفقـدون  النفـوس 

مسـتمر، ولكـن الـذي يتمتع بالبصيـرة النافذة يتجـاوز هذا الواقـع، وينظر 

ببصيرتـه إلـى المسـتقبل، في تلـك اللحظـات الزمنية كانت القـوة الأموية 

زينـب  وكانـت  الحاكـم،  هـو  معاويـة  يزيد بـن  وكان  المسـيطرة،  هـي 
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مثكولـة، وأهـل بيتهـا قـد قتلـوا، والنسـاء أسـارى، والحالـة التـي كانـوا 

يعيشـونها مزريـة فظيعـة، ولكـن مع ذلـك كانت زينـب ذات بصيـرة نافذة 

إلـى المسـتقبل، ما كان هذا الواقع يأسـر مشـاعرها وأحاسيسـها وفكرها. 

كانـت تـراه واقعـاً محدوداً مؤقتـاً، لا بـد أن ينتهي ويتاشـى، لأنه يخالف 

القيـم الحقيقية، والإرادة الحقيقيـة، ويخالف عدالة الله سـبحانه وتعالى، 

ويخالـف الفطـرة والطبيعـة، ولذلـك نقرأ في كلمات السـيدة زينـب: أنها 

كانـت تخاطـب يزيد بـن معاويـة في قصـره، وهـو الحاكم المسـيطر، في 

اسـتعراض عسـكري جـاء بالسـيدة زينب وأهـل بيتها أسـارى، مع عرض 

كامـل لـكل قوتـه وقدراتـه، ولكـن السـيدة زينـب تقـف أمامـه فـي ذلك 

المجلـس وتقـول له:

»أظننـت يـا يزيـد بـأن أخـذت علينـا أقطـار الأرض وآفـاق السـماء 

فأصبحنـا نسـاق كمـا تسـاق الإمـاء أن بنـا علـى اللـه هوانـاً وبـك عليـه 

ونظـرت  بأنفـك  فشـمخت  عنـده؟  خطـرك  لعظـم  ذلـك  وأن  كرامـة؟ 

فـي عطفـك جـذلان مسـروراً حيـث رأيـت الأمـور لـك متسـقة، والدنيا 

مسـتوثقة، وحيـن صفا لـك ملكنا وسـلطاننا، فمهاً مهـاً لا تطشْ جهاً. 

 .». . .

أية كلمات هذه الكلمات؟!

الصهاينـة اليـوم وهـم يتمتعـون بدعـم لا محـدود مـن قبـل القـوة 

العظمـى فـي عالـم المادة، مـن قبـل أمريـكا، كلمـا ازداد إجرامهـم ازداد 

تأييـد الأمريكييـن لهـم، فيمدونهم بالسـاح والمال، ويدافعـون عنهم في 

المنتديـات والمواقـف السياسـية، لا يتصـور الصهاينـة أن هـذا الواقع هو 

واقـع دائـم، إنـه جـور، والجـور لا يمكن أن يسـتمر. 
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السـيدة  تؤكـده  كانـت  مـا  وهـذا  محـدود،  وقـت  مسـألة  المسـألة 

زينـب، ويؤكـده القادة النافـذون، كانـت الضغوطات تمارس علـى القائد 

الراحـل الرئيـس حافظ الأسـد مـن مختلـف الأنحـاء والجهـات، وحتى 

مـن بعـض بنـي قومـه، يضغطـون عليـه مـن أجـل أن يقـدم التنـازلات، 

والمبـرر الواضح ماذا نفعل؟! إسـرائيل قـوة مفروضة، وأمريـكا تدعمها، 

99% مـن أوراق الحـل بيـد أمريـكا كمـا قال أحدهـم، ماذا نفعـل؟ ولكن 

الرئيـس الأسـد كان يرفض ويقـول: إذا كنا لا نسـتطيع الآن أن نزيل الظلم 

فلنتـرك المهمـة للأجيـال القادمـة، أمـا أن نوقع علـى القبـول بالظلم فهذا 

لا يمكـن أن نقـوم بـه. وبالفعـل ذهب عـن الحياة الدنيـا شـريفاً ولم يوقع 

أي وثيقـة أو معاهـدة فيها اعتـراف بالظلـم وبالاحتـال الصهيوني، وهذا 

مـن نسـمات وجـود العقيلـة زينـب ومواقفهـا فـي التاريـخ، هـذا موقـف 

مسـتلهم مـن تاريخنـا العربـي الإسـامي، الـذي يربـي أبنـاءه علـى العـز 

والثبـات، وعـدم الانهزام والانهيـار والانبهـار بالباطل، مهمـا كانت قوته 

وصولته.  وجولتـه 

مـن هنـا علينـا وعلـى شـعبنا فـي فلسـطين أن لا تخيفهـم مظاهـر 

القـوة والبطـش من قبـل الصهاينـة المعتدين، ويجـب أن لا يرعبنـا الدعم 

الأمريكـي والاسـتكباري للصهاينـة. كل بنـاء وإن اسـتطال أو تضخـم إذا 

كان قائمـاً علـى الظلـم فمصيـره الانهيـار والـزوال. 

ثانيـاً: التحلـي بالمعنويات الرفيعـة انطلاقاً من هذه الرؤيـة الحضارية 
المبدئية:

يريـد الأعـداء أن يوقعـوا بنـا الهزيمـة النفسـية، عـن طريـق الإعام، 

والحشـد السياسـي الهائـل، الـذي يحشـدونه لصالـح مواقفهـم الظالمة، 
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ولكـن علينـا التحلـي بالمعنويـات الرفيعـة، مهمـا وقـع علينـا مـن ظلم، 

سـقوط الشـهداء، إصابـة الجرحـى، تهديـم المنـازل. هـذه الأعمـال لا 

يصـح أبـداً أن تنـال مـن داخـل نفوسـنا، وإنمـا ينبغي أن تشـكل دافعـاً لنا 

لاسـتمرار فـي خـط المقاومـة والجهاد. 

هـذا عبيـد اللـه بـن زيـاد، وكان الوالـي علـى العـراق، وهـو الـذي 

باشـر إدارة المعركـة ضـد الحسـين، وضـد زينـب والبيـت العلـوي، بعد 

المعركـة بيوميـن دخلوا بزينب أسـيرة في مجلـس ابن زيـاد، فيلتفت إليها 

ويسـألها: »كيـف رأيـت صنـع اللـه بأخيـك؟«، فمـاذا قالـت تلـك المرأة 

الأسـيرة المثكولـة المظلومة، التي عاشـت تلك المصائب والمآسـي، في 

فتـرة زمنيـة مكثفة؟

 انتفضـت وأجابتـه بـكل شـموخ وقـوة: »والله مـا رأيـت إلا جمياً، 

هـؤلاء أنـاس كتـب الله عليهـم القتـل فبرزوا إلـى مضاجعهم، وسـيجمع 

اللـه بينـك وبينهـم، فُتحـاجّ وتُخاصـم، فاْنظر لمـن الفلج يومئـذ، ثكلتك 

أمك يـا ابـن مرجانة«. 

هـذا هـو منطـق زينـب، وهـذه هـي رسـالة زينب لشـعب فلسـطين، 

يجـب أن لا يريعكـم القتـل، ولا ينال مـن عزائمكم، إنما يجـب أن تتحلوا 

بالمعنويـات الرفيعـة مهما أشـتد ظلـم الظالم. 

الصهاينة يمارسـون إجرامهم، ثم يجلسـون للتفاوض مع المظلومين 

الفلسـطينيين والعـرب والبعـض ـ مـع الأسـف ـ يجلـس معهـم وهـو في 

موقـف ضعيـف، ونفسـية ضعيفـة، فيأخـذون منـه فـي المفاوضـات مـا 

يريـدون. لمـاذا؟ لأن داخلـه ضعيـف، ونفسـيته مهـزوزة. السـيدة زينـب 

وهـي تخاطب يزيد لا تنسـى ولا تغفل عـن المعادلة الحقيقيـة، تعرف من 
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هـو يزيـد، وإن كان حاكمـاً ظالمـاً قويـاً في تلـك اللحظة، وتعرف نفسـها 

ت علـيّ الدواهي مخاطبتـك. . .«،  صاحبـة الحـق، فتقـول له: »ولئن جـرَّ

قـد تفرض عليك الظـروف التفاوض مـع العدو والتحـاور والحديث معه 

ـ والمفـروض أن لا حـوار مـع الظالـم المغتصب ـ »إني لأسـتصغر قدرك 

وأسـتعظم توبيخـك ولكـن العيـون عبـرى والصـدور حـرى«، المعادلـة 

واضحـة أمامهـا، ليسـت معادلـة ماديـة إنهـا معادلة حـق وباطـل، معادلة 

عـدل وجـور، معادلـة آن ومسـتقبل، فالمعادلـة واضحـة أمامهـا لذلـك 

تتحـدث معـه وهـي بكامل قوتهـا النفسـية وشـموخها وصمودها. 

ثالثاً: حماية القيادات:

يسـعى الصهاينـة الآن لتصفيـة القيـادات فـي الشـعب الفلسـطيني، 

قيـادات الجهـاد، وحتـى القيـادات السياسـية، وتسـمعون كل يـوم عـن 

تصفيـة بعض القـادة المجاهدين والسياسـيين، ولديهم برنامـج عبارة عن 

قائمـة تحمل 00) اسـم مـن القيـادات الفلسـطينية، قرر المجرم شـارون 

وأجهـزة حكمـه الظالمـة تصفيتها، والهدف مـن تصفيات القيـادات بعثرة 

الشـعب، لأنـه يحتـاج إلـى قياداتـه فـي هـذه اللحظـة المعاصـرة، لحظـة 

المواجهة. 

 لقـد واجهـت العقيلـة زينب هـذه الحالة، بعـد أن قتـل كل رجالات 

بيتهـا العلـوي، ولـم يبـق إلا واحـد منهم حمـاه اللـه تعالى، ضمـن مظهر 

حـاول   ،Eالعابديـن زيـن  الحسـين  علي بـن  وهـو  المـرض،  وعنـوان 

الحسـين ويقتلـوه، وكان  أن يصفـوا علي بـن  أكثـر مـن مـرة  الأمويـون 

يمكـن لهـم أن يفعلـوا ذلـك حسـب المقاييـس الظاهريـة، لكـن وجـود 

السـيدة زينـب هـو الـذي حمـى زيـن العابديـن، هجمـوا علـى الخيـام 
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وسـحبوا زيـن العابديـن مـن على فـراش المـرض، واختلفـوا بينهـم ماذا 

يفعلـون، وسـاد بينهـم رأي أن يقتل، وزينـب واقفة منتبهة، فألقت بنفسـها 

عليـه، وقالـت: »ويحكم لم يُبـقِ الزمان لنا غيـره فإن أردتم قتلـه فاقتلوني 

قبلـه«، وتعلقـت به ولم تـدع لهم فرصـة أن ينالـوا منه، فحمته مـن القتل. 

وفـي مجلـس ابـن زيـاد حينما حـدث حوار بيـن علي بـن الحسـين وبين 

ابـن زيـاد سـأله: »ما اسـمك؟« قـال: »علي بـن الحسـين«. قال ابـن زياد: 

»أليـس قـد قتـل الله علـي بن الحسـين؟«. قـال: »لـي أخ أكبر مني اسـمه 

علـي بن الحسـين قـد قتله النـاس« قال: »بـل قتله اللـه«، قال الإمـام: »إن 

اللـه يتوفـى الأنفـس حين موتهـا«، فقـال ابن زيـاد: »ويحك أو بـك جرأة 

علـى رد جوابـي ـ الطاغـي لا يتحمـل المنطـق لأنـه يفضحه ـ يـا جاوزة 

خـذوه واضربـوا عنقـه«، وكان يمكـن أن يصّفـى هـذا القائد آنـذاك، وفي 

لحظـة فورية سـريعة أقبلـت العقيلـة زينب وألقت بنفسـها عليـه، وقالت: 

»إذا كنتـم تريـدون قتلـه فاقتلونـي قبلـه، واللـه لا تقتلونـه حتـى تقتلونـي 

قبلـه«، وحمتـه مـرة أخرى. 

شـعبنا فـي فلسـطين مطالـب بحمايـة قياداتـه، وأن لا يمـر اغتيـال 

قياداتـه  يحمـي  أن  الشـعب  علـى  الكـرام،  مـرور  وتصفيتهـا  القيـادات 

النضاليـة والسياسـية، إضافـة إلـى أننـا نعتقـد كمـا يقـول الإمـام علي بن 

أبـي طالـبE مربي السـيدة زينـب وأبوهـا: »بقية السـيف أعـز وأبقى«. 

مهمـا قتلوا فإن الشـعب سـينجب قيـادات تتحمـل مسـؤوليتها، وتواصل 

المعركـة، ولكـن هـذا لا يعنـي أن نسـتهين بأمـر تصفيـة القيـادات. 

رابعاً: رعاية الضعفاء في المجتمع:

فـي  يصابـون  الذيـن  والأطفـال  والأسـرى  والمعتقلـون  الجرحـى 
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فلسـطين، أقـل واجـب علـى هـذه الأمـة العربيـة والإسـامية العظيمة أن 

تتحمـل مسـؤوليتها تجـاه الحاجـات الإنسـانية لشـعب فلسـطين. 

حينما يؤدي الفلسـطينيون واجبهم في التصدي للقوات الإسـرائيلية، 

والبطـش الإسـرائيلي، فيُقتَـل الرجال، ويخلفـون عوائل وأطفـال وأرامل 

وأيتام، مـن يتحمل مسـؤولية هؤلاء؟

العقيلـة زينـب تحملـت مسـؤولية أيتام الحسـين، وسـبايا الحسـين، 

وتحملـت كافة المسـؤولية في رعايتهـم، وإدارة أحوالهـم، كانت تؤثرهم 

علـى نفسـها فـي حصتها مـن المـاء والخبـز، كل يـوم خصصـت القوات 

الأمويـة لكل شـخص كأسـاً من المـاء ورغيفاً مـن الخبز، والسـيدة زينب 

تُعطـى حصتهـا كالبقيـة، ولكنهـا حيـن تـرى أطفـالاً يعانـون مـن الجـوع 

والعطـش، كانـت تعطـي حصتها لهـم فتبقـى بالجـوع والعطش. 

رآهـا علـي بـن الحسـين تـؤدي صـاة الليـل وهـي جالسـة فقـال 

لهـا: »عمـة مالـي أراك تصليـن جالسـة؟«، فأجابـت: »إن قتـل أبيـك قـد 

هـدَّ أركانـي، وإن القـوم يعطـون إخوتك مـن الأطفـال والأيتـام نصيباً لا 

يكفيهـم مـن الطعـام والشـراب فأعطيهم حصتي وقـد مضى علـيَّ أيام لم 

أذق فيهـا طعامـاً«. 

أطفـال فلسـطين لا يريـدون مـن العـرب أن يتنازلـوا عـن دخلهم من 

الثـروة النفطيـة، ولا مـن ملياراتهم الموجـودة في البنوك والاسـتثمارات، 

ولا عـن مـا ينفقونـه علـى الرفـاه والرخاء فـي حياتهـم، يريـدون منهم أن 

يتحملـوا مسـؤوليتهم الإنسـانية تجـاه هـؤلاء الأطفـال الذين يقـع عليهم 

أبشـع ظلم فـي التاريخ المعاصـر، العائلة التـي يهدم بيتها، ويقتـل معيلها، 

ويجـرح بعـض أفرادهـا، وبعضهـم يعـاق إعاقـة كاملـة، كيـف سـيكون 
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وضـع هـذه العائلة؟

خامساً: الاجتهاد في فضح الظلم:

الظالـم يمـارس ظلمـه ولا يريـد أن يكتشـف النـاس ذلـك، فيتسـتر 

ويغطـي علـى ظلمـه. في الإعـام ـ كما نـرى اليـوم ـ يطرح الظالم نفسـه 

علـى العالـم وكأنـه هـو الضحيـة، والفلسـطينيون هـم الذيـن يمارسـون 

الإرهابيـون،  هـم  الضحايـا  العنـف!،  يوقفـوا  أن  وعليهـم  الإرهـاب، 

والظالـم المحتـل هـو صاحـب الحـق، وهـو المظلـوم الـذي يجـب أن 

الضحيـة  الإرهـاب عنـه!، هكـذا يحـول الإعـام الاسـتكباري  يوقـف 

إلـى إرهابـي. تمامـاً واجهـت السـيدة زينب هـذه الحالـة. كانت السـلطة 

الأمويـة تعتبـر الحسـين خارجيـاً يسـتحق القتـل، بينمـا هم الذيـن أوقعوا 

القتـل، وهـم الذيـن أصروا إلى آخـر لحظة، والإمام الحسـين يقـول لهم: 

»فـإن كنتـم على غيـر ما كتبتم إلـي فدعوني أنصـرف إلـى أرض الله«. هو 

مـا كان يريـد أن تحصـل هـذه المعركـة، هـم الذين أصـروا علـى قتله، ثم 

بعـد ذلك ينشـرون فـي وسـائل الإعـام، وعبر الخطـب علـى المنابر في 

الجوامـع أنـه خارجـي! خـرج عن حـده فيقتَـل بسـيف جده!. 

فـي مواجهـة هـذا الإعـام الـذي يـروج للظلـم، ويحمـي الظالـم، 

لابـد مـن إعـام حقيقي، وصرخـة حقيقية تفضـح الظلم، هنـاك أصحاب 

ضمائـر فـي العالـم، وهناك أنـاس لا يعرفـون الحقيقـة، فيجـب أن نعمل 

مـن أجل إجـاء الحقائق وتعرية الظلم الإسـرائيلي والإجـرام الصهيوني. 

وقـد عملـت السـيدة زينب بهـذه السياسـة وكشـفت الظلـم الأموي 

فـي خطبهـا فـي الكوفة والشـام. 

تلـك بعض من رسـالة زينـب لشـعب فلسـطين، نتلقى هذه الرسـالة 
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منهـا في ذكـرى ولادتها ولا يفوتني أن أشـكر الأخ الدكتـور عصام عباس 

علـى مبادرتـه الطيبـة، فـي إقامـة هـذا الحفـل البهيـج، وأشـكركم جميعاً 

علـى الحضـور والإصغـاء، و أتمنـى للجميـع الثـواب والخيـر والفائـدة 

إن شـاء اللـه، والحمـد للـه رب العالميـن والسـام عليكـم ورحمـة اللـه 

وبركاته. 
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ال�صوم مدر�صة الاإيمان. 1
الإسـامي، 	  التـراث  دار  )97)م،  ـ  )39)ه  الأولـى،  الطبعـة 

لبنـان. ـ  بيـروت 

ولكل اأمة ر�صول. 2
الإمـام 	  مكتبـة  منشـورات  )97)م،  ـ  )39)ه  الأولـى،  الطبعـة 

الكويـت. الصّـادق، 

الطبعـة الثانية: )0))ه ـ )98)م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

الر�صول طريق اإلى القمّة. 3
الطبعـة الأولـى: 396)ه ـ 975)م، منشـورات مكتبـة الرسـول 	 

الأعظـم العامـة، مطـرح ـ سـلطنة عمـان.

الح�صين وم�صوؤولية الثورة. 4
الطبعة الأولى: 396)ه ـ 976)م، مطابع دار السياسة، الكويت.	 

الطبعة الثانية: 398)ه ـ 978)م، مطابع دار السياسة، الكويت.	 

الطبعة الثالثة: 00))ه ـ 979)م، أمريكا.	 

الجمهوريـة 	  ـ  طهـران  980)م،  ـ  )0))ه  الرابعـة:  الطبعـة 
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الإيرانيـة. الإسـامية 

ـ 	  بيـروت  الحـوراء،  دار  986)م،  ـ  06))ه  الخامسـة:  الطبعـة 

لبنـان.

الطبعـة السادسـة: 2)))ه ـ )99)م، دار البيـان العربـي، بيروت 	 

لبنان. ـ 

اأئمة اأهل البيت ر�صالة وجهاد. 5
الأعلمـي 	  مؤسسـة  977)م،  ـ  397)ه  الأولـى:  الطبعـة 

لبنـان. ـ  بيـروت  للمطبوعـات، 

الطبعـة الثانية: )0))ه ـ )98)م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

الطبعـة الثالثـة: )2))ه ـ 2003م، دار المحجـة البيضـاء، بيروت 	 

لبنان. ـ 

الاإمام المهدي اأمل ال�صعوب. 6
الطبعـة الأولـى: 399)ه ـ 979)م، منشـورات مكتبـة الرسـول 	 

الأعظـم العامـة، مطـرح ـ سـلطنة عمـان.

الطبعة الثانية: 399)ه ـ 979)م، مؤسسـة الأعلمي للمطبوعات، 	 

لبنان. ـ  بيروت 

الطبعـة الثالثة: )0))ه ـ 982)م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

تمـت ترجمتـه إلـى اللغـة الفارسـية، تحـت عنـوان )إمـام مهـدى 	 

اميـد ملّتهـا(، المترجم محمد علي مجيديان، نشـر آفـاق، طهران، 

الرابعـة 7)))ه. الطبعة 
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م�صوؤولية ال�صباب. 7
الطبعة الأولى: 00))ه ـ 980)م، مؤسسـة الأعلمي لمطبوعات، 	 

لبنان. ـ  بيروت 

الطبعة الثانية: )0))ه ـ )98)م، طهران ـ الجمهورية الإسامية	 

 الإيرانية.	 

ـ 	  بيـروت  الوفـاء،  مؤسسـة  986)م،  ـ  06))ه  الثالثـة:  الطبعـة 

لبنـان.

الطبعـة الرابعـة: 2)))ه ـ 992)م، دار البيـان العربـي، بيـروت ـ 	 

. ن لبنا

المراأة م�صوؤولية وموقف. 8
الجمهوريـة 	  ـ  طهـران  )98)م،  ـ  )0))ه  الأولـى:  الطبعـة 

الإيرانيـة. الإسـامية 

الطبعة الثانية: 05))ه ـ 985)م، دار الزهراء، بيروت ـ لبنان.	 

المراأة والثورة. 9
الأعلمـي 	  مؤسسـة  980)م،  ـ  00))ه  الأولـى:  الطبعـة 

لبنـان. ـ  بيـروت  للمطبوعـات، 

الطبعـة الثانية: )0))ه ـ )98)م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

م�صوؤولية المراأة. 10
الطبعـة الأولـى: 06))ه ـ 986)م، مؤسسـة الوفـاء، بيـروت ـ 	 

. ن لبنا

الطبعـة الثانيـة: 2)))ه ـ 992)م، دار البيـان العربـي، بيـروت ـ 	 
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. ن لبنا

الاإمام الح�صين رمز الت�صحية والفداء. 11
الطبعة الأولى: 397)ه ـ 977)م، الكويت.	 

الطبعة الثانية: ))))ه ـ 993)م.	 

روؤى الحياة في نهج البلاغة. 12
الأعلمـي 	  مؤسسـة  977)م،  ـ  397)ه  الأولـى:  الطبعـة 

لبنـان. ـ  بيـروت  للمطبوعـات، 

الطبعة الثانية: 00))ه ـ 980)م، مؤسسـة الأعلمي للمطبوعات، 	 

لبنان. ـ  بيروت 

الطبعـة الثالثة: )0))ه ـ )98)م، طهران ـ الجمهورية الإسـامية 	 

الإيرانية.

الطبعة الرابعة: 8)))ه ـ 998)م، دار الصفوة، بيروت ـ لبنان.	 

تمـت ترجمته إلـى اللغة الفارسـية، تحـت عنوان )تصويـر زندكي 	 

در نهـج الباغـه(، المترجم لطيف رشـدي، انتشـارات قـدس، قم.

حياة الاأئمة والتاريخ المزيف. 13
الجمهوريـة 	  ـ  طهـران  )98)م،  ـ  )0))ه  الأولـى:  الطبعـة 

الإيرانيـة. الإسـامية 

ـ 	  بيـروت  الوفـاء،  مؤسسـة  )98)م،  ـ  )0))ه  الثانيـة:  الطبعـة 

لبنـان.

رم�صان برنامج ر�صالي. 14
الطبعـة الأولـى: 06))ه ـ 986)م، مؤسسـة الوفـاء، بيـروت ـ 	 

. ن لبنا
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الطبعة الثانية: الكويت.	 

الطبعة الثالثة: طهران ـ الجمهورية الإسامية الإيرانية.	 

الطبعـة الرابعـة: ))))ه ـ )99)م، دار البيـان العربـي، بيـروت ـ 	 

. ن لبنا

قراءة في فكر الاإمام الخميني. 15
الطبعة الأولى: )0))ه ـ )98)م، باريس ـ فرنسا.	 

اأعلنا الولاء بالدم. 16
الجمهوريـة 	  ـ  طهـران  980)م،  ـ  00))ه  الأولـى:  الطبعـة 

الإيرانيـة. الإسـامية 

ب�صائر وهدى. 17
الجمهوريـة 	  ـ  طهـران  )98)م،  ـ  )0))ه  الأولـى:  الطبعـة 

الإيرانيـة. الإسـامية 

ال�صجن اأحب اإليّ. 18
الجمهوريـة 	  ـ  طهـران  )98)م،  ـ  )0))ه  الأولـى:  الطبعـة 

الإيرانيـة. الإسـامية 

ال�صعب يتحدّى ال�صجون. 19
الطبعة الأولى: 03))ه ـ 983)م، دار الجزيرة للنشر.	 

الثورة والاإرهاب. 20
الطبعة الأولى: 03))ه ـ 983)م، دار الجزيرة للنشر.	 

كيف نتحدّى الطغاة. 21
الطبعة الأولى: )0))ه ـ )98)م، دار الجزيرة للنشر.	 
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رم�صان وق�صايا الثورة. 22
الجمهوريـة 	  ـ  طهـران  )98)م،  ـ  )0))ه  الأولـى:  الطبعـة 

الإيرانيـة. الإسـامية 

الن�صال على جبهة الثقافة والفكر. 23
الطبعة الأولى: 03))ه ـ 983)م، دار الجزيرة للنشر.	 

فلنحطم الاأغلال. 24
الطبعة الأولى: 02))ه ـ 982)م، دار الجزيرة للنشر.	 

الطبعة الثانية: 07))ه ـ 987)م، دار البداية، القاهرة ـ مصر.	 

الجماهير والثورة. 25
الطبعة الأولى: 02))ه ـ )98)م، دار الجزيرة للنشر.	 

قوط. 26 خطر ال�صُّ
الطبعة الأولى: 02))ه ـ )98)م، دار الجزيرة للنشر.	 

النف�ض منطقة الخطر. 27
الطبعة الأولى: 02))ه ـ )98)م، دار الجزيرة للنشر.	 

ـ 	  بيـروت  الوفـاء،  مؤسسـة  )98)م،  ـ  )0))ه  الثانيـة:  الطبعـة 

لبنـان.

الطبعـة الثالثـة: 8)))ه 997)م، مركز الجواد للطباعة، الأحسـاء 	 

ـ المملكة العربية السـعودية.

القلب حرم الله. 28
الطبعة الأولى: 06))ه ـ 986)م، دار الجزيرة للنشر.	 

لكي لا نحتقر اأنف�صنا. 29
الطبعة الأولى: )0))ه ـ )98)م، دار الجزيرة للنشر.	 
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رم�صان دعوة اإلى �صيافة الله. 30
الطبعة الأولى: )0))ه ـ )98)م، دار الجزيرة للنشر.	 

فئات العمل الر�صالي. 31
الطبعة الأولى: 07))ه ـ 986)م، دار الجزيرة للنشر.	 

ر�صالة المجال�ض الح�صينية. 32
الطبعة الأولى: 07))ه ـ 986)م، دار الجزيرة للنشر.	 

الاأنانية وحب الذات. 33
الطبعة الأولى: 09))ه ـ 988)م، دار الجزيرة للنشر.	 

معرفة النف�ض. 34
الطبعـة الأولـى: 2)))ه ـ )99)م، دار البيـان العربـي، بيروت ـ 	 

. ن لبنا

ا لتغيير الثقافي اأولًا. 35
الطبعـة الأولـى: 05))ه ـ 985)م، مؤسسـة الوفـاء، بيـروت ـ 	 

. ن لبنا

كيف نقهر الخوف. 36
المسـلم، 	  الشـباب  مركـز  )98)م،  ـ  )0))ه  الأولـى:  الطبعـة 

أميـركا.

ـ 	  بيـروت  الوفـاء،  مؤسسـة  )98)م،  ـ  )0))ه  الثانيـة:  الطبعـة 

لبنـان.

تمت ترجمته إلى اللغة الفارسية، تحت عنوان )غلبه بر خوف(.	 

الطبعة الثالثة : 05))ه، الجمهورية الإسامية الإيرانية.	 

الطبعـة الرابعـة: )2))ه ـ 2003م، دار المحجـة البيضاء، بيروت 	 
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لبنان ـ 

 كيف نقاوم الاإعلام الم�صاد. 37
للثقافـة 	  الشـهيد  مؤسسـة  )98)م،  ـ  )0))ه  الأولـى:  الطبعـة 

والإعـام.

ـ 	  بيـروت  الوفـاء،  مؤسسـة  986)م،  ـ  06))ه  الثانيـة:  الطبعـة 

لبنـان.

تمـت ترجمتـه إلـى اللغـة الفارسـية، تحـت عنـوان )رويـار ويـى 	 

تبليغاتـى(، المترجـم سـعيد خاكرنـد، نشـر بقيـع، طهـران.

38 .)Eالثائر وال�صجن )درا�صة في حياة الاإمام الكاظم
الطبعة الأولى: 05))ه ـ 985)م، دار البصائر.	 

ـ 	  بيـروت  الوفـاء،  مؤسسـة  986)م،  ـ  06))ه  الثانيـة:  الطبعـة 

لبنـان.

يوم البقيع. 39
لإحيـاء 	  البقيـع  مؤسسـة  )99)م،  ـ  ))))ه  الأولـى:  الطبعـة 

لبنـان. ـ  بيـروت  التـراث، 

الطبعة الثانية: 2)))ه ـ 992)م، الجمعية الجعفرية، استراليا.	 

مخت�صر الطفل بين الوراثة والتربية. 40
الطبعـة الأولـى: )0))ه ـ )98)م، مؤسسـة الوفـاء، بيـروت ـ 	 

. ن لبنا

ـ 	  بيـروت  البـاغ،  مؤسسـة  2002م،  ـ  23))ه  الثانيـة:  الطبعـة 

لبنـان.
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ال�صيخ علي البلادي القديحي. 41
لإحيـاء 	  البقيـع  مؤسسـة  990)م،  ـ  0)))ه  الأولـى:  الطبعـة 

لبنـان. ـ  بيـروت  التـراث، 

التعدّديـة والحريـة في الاإ�صـلام: بحث حول حريـة المعتقد وتعدد . 42
المذاهب

الطبعـة الأولـى: 0)))ه ـ 990)م، دار البيـان العربـي، بيروت ـ 	 

. ن لبنا

الطبعة الثانية: 6)))ه ـ 996)م، دار الصفوة، بيروت ـ لبنان.	 

تمـت ترجمتـه إلـى اللغـة الفارسـية، تحـت عنـوان )جندكونكـى 	 

وآزادى در إسـام(، ترجمـة سـعيد خاكرنـد.

43 .Fالمراأة العظيمة: قراءة في حياة ال�صيدة زينب
الطبعـة الأولـى: ))))ه ـ 993)م، دار البيـان العربـي، بيروت ـ 	 

. ن لبنا

الطبعة الثانية: 2000م، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت ـ لبنان.	 

الطبعة الثالثة: 2002م، مؤسسة الثقلين، بيروت ـ لبنان.	 

الوطن والمواطنة: الحقوق والواجبات. 44
الطبعة الأولى: 6)))ه ـ 996)م، دار الصفوة، بيروت ـ لبنان.	 

الطبعة الثانية: 8)))ه ـ 998)م، دار الصفوة، بيروت ـ لبنان.	 

التنوع والتعاي�ض. 45
الطبعة الأولى: 8)))ه ـ 997)م، دار الصفوة، بيروت ـ لبنان.	 

الطبعة الثانية: 20))ه ـ 999)م، دار الساقي، لندن ـ بريطانيا.	 
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التطلع للوحدة وواقع التجزئة في العالم الاإ�صلامي. 46
الطبعة الأولى: 998)م، دار الكنوز الأدبية، بيروت ـ لبنان.	 

علماء الدين قراءة في الاأدوار والمهام. 47
الطبعة الأولى: 999)م، دار الجديد، بيروت ـ لبنان.	 

ال�صـيخ محمـد اأميـن زيـن الديـن: تجربـة فـي الاإ�صـلاح دون ح�صـور . 48
الذات

الطبعة الأولى: 999)م، دار الجديد، بيروت ـ لبنان.	 

الكـوارث وم�صـوؤولية المجتمـع: حديـث فـي اأربعيـن فاجعـة القديـح . 49
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